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 حسن     حسني أدهم جرار

 : مؤامرات وتضحيات/7491 -7491نكبة فلسطين عام 
 دار الفرقانعمان:  –حسني أدهم جرار 

 ( ص944)
 (914/1/7449ر. أ )

 العنوان –تاريخ أ  –فلسطين  -7
 بمعرفة المكتبة الوطنية( )تمت الفهرسة

لا يسمح بإعادة إصدار هذاا الكتذاأ أو أج جذمن منذو تخأو همينذو ق نطذاا اسذتعادة        
 المعلومات أو نقلو بأج شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.
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 مقدمة الكتاب:

، دين سذيدنا ممذد  الحمد لله رأ العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاه
 وبعد:، لو وصحبو أجمعينوعلى آ

رض المعذذارك التاريخيذذة علذذى أ))فهذذاا هذذو الكتذذاأ الرابذذل مذذن سلسذذلة  
 .7491..... وهو عن نكبة فلسطين عام ((الشام

جت وّتُ، مراتاسائل الكيد والبطش والمؤنكبة شعب تعرض لسلسلة من و
 بأبشل عدوان وحشي وقل ق منتصف هاا القرن.

عرفتهمذا ق   ما عرفت الدنية والال مثلما -سلامالإ إلى تنتسب -مةونكبة أ
فيهذا  ، هاا العصر. ومل هاا فقد كانذت ق حذرأ فلسذطين صذفحات بذي      

مذن ازذمج   ، فيها الكثير خر والاعتماز والشّمم.. وأخرى سودمن المفاالكثير 
 متعاض والألم.والا

افلا بذالبطولات  ون من أبنان أمتنا سذلالا حذ  دصفحات ....خط فيها المجاه
لاف الشذذهدان..ولملت وقذذدموا علذذى هذذرى هذذاا الذذوطن آ ، والانتصذذارات

وهضبت جبالهذا  ، الدمار وازراأ والتعايب والتهلاير-بعمم وهبات-فلسطين
 وسهولها ومدنها وقراها بدمان الأبنان الأطهار.... 

سلال فيها التاريخ على جامعة الذدول العربيذة أنهاتذنت     .....وصفحات
ولم تقذم  ، حربيذة ض الإسران والمعراج بما عنذدها مذن قذوى ووسذائل     على أر

 جباتها تجاه أرض مقدسة وشعب شقيق!!ابو
ومعاركها معارك ، لكن هاه الأرض المباركة ستبقى قضية الإسلام الكبرى

وسيبقى مسلادها الأقصى إلى أن يرث الله الأرض ومذن عليها... التاريخ 
 فكلما داس الغازجمن الذلاهاد العنيد....  ةلحمة حيّعنواناً لم –كما كان  –
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تلات قبابذو ومذذنذو وباحاتذو وكأنهذا     ، بي أرض الإسلام من بوابة فلسطينذالأجن
حتذى تفعذل فعلذها ق أقطذار الإسذلام.      ، نواقيس خطر وأبواا نار تدوج وتممجذر 

 فتتحرك الضمائر وتثور العممات وتنطلق النلادات حتى يرحل المعتدج الآهم.
 

 ث:خطة البح

حرصت ق كتابة هذاا البحذع علذى التثبذت مذن المعلومذات والأحذداث        
والوقذذائل قبذذل تذذدوينها...... والرجذذوا إلى المصذذادر والمراجذذل الموهوقذذة الذذ  

 وق مقدمتها:، وتدويناً ودراسةريخاً وا تأتناولت هاا الموت
أو قادوا معذارك ق تلذ    ، ماكرات وكتابات الاين شاركوا ق الأحداث-

ومذاكرات الأسذتاذ بهلاذت أبذو     ، أمين الحسذيني ومنها ماكرات الحاج ، الفترة
، والذذدكتور مصذذطفى السذذباعي، وكتابذذات الأسذذتاذ كامذذل الشذذريف، غربيذذة

واللوان الذركن ممذود   ، والشيخ ممد نمر ازطيب، والأستاذ ممد عمة دروزة
ن والأستاذ حس، والأستاذ قاسم الريماوج، والقائد عبدالله التل، شيت خطاأ

 دوح.
  ودونوا أحداهها ووقائعهذا  ، 7491كتب المؤرخين الاين عاصروا حرأ

والمذؤرخ  ، والمؤرخ أكرم زعذيتر ، وق مقدمتهم: المؤرخ عارف العارف، اليومية
، والشيخ ممد ممود الصذواف ، والأستاذ ممد علي الطاهر، مصطفى الدباغ

 والأستاذ سعد جمعة.، بو يصيروالأستاذ صالح مسعود أ
  م ومنذاحي ، قادة العذدو الصذهيوني وق مقذدمتهم: حذاييم وايذممن     كتب
 وكتاأ الرواية الإسرائيلية الرسمية لحرأ فلسطين. بيغن،
  ((العرأ والأجانب))مجموعة من كتب المؤرخين المعاصرين. 
  .مجموعة من الصحف والمجلات العربية والأجنبية 
   أو ، حذداث مقابلات شخصية أجريتها مل عدد من المعاصذرين لتلذ  الأ

 .7491الاين شاركوا ق حرأ 
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 هي:وقسمت البحع إلى هلاهة أبواأ 
.... تناولذت فيذو: الصذهيونية    ((مذؤامرات تهويذد فلسذطين   ))الباأ الأول: 

الأمريكيذة، وقذرار هي ذة     –، والمذؤامرة البريطانيذة   وأطماعها
 الأمم بتقسيم فلسطين.

.... وقسذمتو إلى  7491الإسذرائيلية عذام    –الباأ الثاني: الحذرأ العربيذة   
 هلاهة فصول:

.... قذذوات ((القذذوات العربيذذة))الفصذذل الأول: تناولذذت فيذذو 
 الجهاد الشعبي، والقوات الحكومية.

 ((القوات اليهودية))الفصل الثاني: تناولت فيو 
 مراحل القتال ونتائج الحرأ.))الفصل الثالع: تناولات فيو 

عذذارك حسذذب المنذذاطق ورتبذذت الم ((معذذارك وتضذذحيات))البذذاأ الثالذذع: 
الجغرافيذذة، وحسذذب زمذذن وقوعهذذا داخذذل كذذل منطقذذة..... 

 وقسمت هاا الباأ إلى ستة فصول:
 معارك مدينة القدس. والفصل الأول: تناولت في

 الفصل الثاني: تناولت فيو معارك منطقة القدس.
 الفصل الثالع: تناولت فيو معارك المنطقة الغربية الوسطى.

 فيو معارك جبل نابلس.الفصل الرابل: تناولت 
 الفصل ازامس: تناولت فيو معارك المنطقة الشمالية.
 الفصل السادس: تناولت فيو معارك المنطقة الجنوبية.

وق ختام هاه المقدمة فإني أتقدم بالشكر والثنان إلى كل من ساهم برأج أو 
قدم معلومة ساعدت ق إنجاز هاا الكتاأ... كما أقدم شكرج سلفاً لكل مذن  

 يضيف أو يصحح معلومة بعد صدور الكتاأ.
 والحمد لله رأ العالمين

 المؤلف  7449عمان 
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 أقوال للتاريخ:

 ((        إن الله عم وجل سذيفتح علذيكم الشذام مذن بعذدج، مذن العذريش إلى
الفرات، رجالهم ونساؤهم وآباؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم 

 .((دس فهو ق جهاد إلى يوم القيامةساحلًا من سواحل الشام أو بيت المق

 الرسول الكريم صلى الله عليو وسلم يخاطب
 بن جبل رتي الله عنو. الصحابي معاذ

 .71أبو يصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسطين، ص

 ((       إن المجاهد الاج يحذارأ ق سذبيل سذلطان المسذلمين ق بذلاد الشذام– 
 .(( المؤمنينهو أعظم الناس أجراً ومن أمير –ومنها فلسطين 

 عمر بن ازطاأ.
 .3ص 2، ا2الدباغ، مصطفى: بلادنا فلسطين ج

 ((    ،إن فلسطين ليست مل  يميني بل هي مل  شعبي، الذاج رواهذا بدمذو
عمل المبضل ق بدني لأهون علي مذن أن أرى   فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإنّ

 .((وهاا أمر لا يكون فلسطين قد بترت من إمبراطوري ،

 م.7457ن عبد الحميد يرد على زعيم الصهيونية هرتسل عام السلطا
 .21أبو بصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسطين، ص

 ((     إن ازطر الاج يهدد الاستعمار يكمن ق البحذر المتوسذط الذاج يقذيم
على شواط و شعب واحد يتميم بكل مقومذات الوحذدة والترابذط، وأذب أن     

وتفككذو، وإقامذة حذاجم بشذرج قذوج      تعمل الدول الاستعمارية على تجمئتو 
 .((وغريب يمكن للاستعمار أن يستخدمو أداة ق لقيق أغراتو

 م.7451لجنة كامبل باهرمان 
 .21أبو يصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسطين، ص
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 ((         وبغذداد  الدفاا عذن فلسذطين هذو دفذاا عذن القذاهرة ومكذة والمدينذة
 .((ودمشق

 حسن الهضيبي.

 ((مثل ما كافح الشعب الفلسذطيني،   ق سبيل حريتو لم يعرف شعب كافح
 ولم يشهد التاريخ نوعاً من أنواا التنكيل والإرهذاأ أشذد وأقسذى صذا صذبتو     

قوقو وأهدافذو، وإن الثذورات   على هاا الشعب الباسل لتصرفو عن ح بريطانيا
المتتابعة ال  شهدتها فلسطين منا ابتليت بالاستعمار البريطاني لتعطي صذورة  

 .((لنفسية هاا الشعب ومدى إيمانو بحقوقو وتمسكو بها صادقة

 كامل الشريف
 .10الأخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص 

 :8491كلمات عن نكبة 

 ((بنذا، فعلينذا أن نمحذوا هذاا      إن احتلال اليهود للقسطل أكبر عار يلحق
باستعادة القسطل مهما كلف الأمر.... إني ذاهب إلى القسطل، لأمذوت   العار

، قبل أن أرى ثمرة التقصير ونتائج التواطؤ...... سنقاتل بدمائنا ولحومنا اكهن
 .((وسنسترجعها من اليهود مهما كلف الثمن

 م.7491نيسان  0دمشق ق  –عبد القادر الحسيني 

 ((العذرأ بمذا عنذدهم مذن قذوى ووسذائل حربيذة علذى المناتذلين           نّلقد ت
المحذف مذا كذان ق إمكذانهم أن      الشعبيين قبل المحف الرسمي، ولم يرسلوا حين

يرسلوه من عُدد وعدد، ولم يتخاوا كذال  مذا كذان ق إمكذانهم أن يتخذاوه مذن       
إجرانات وتدابير وتشريعات متصلة بالموقف وداعمة لو.... إن العذراا أو سذورية   

لكانذت قذادرة    –بذل مصذر    –لو بالت إمكاناتها على وجهها أو قريباً مذن ذلذ    
العبن، فاليهود ق فلسطين أعلنوا حالة الحرأ وطبقوهذا  وحدها على الاتطلاا ب

 بحاافيرها وبكل جد، فلاندوا كل قادر على الحرأ والعمل من الرجال والنسان.
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أما البلاد العربية فلم يكد الغريب يحس أنها ق حالة حذرأ بمذا كذان مذن     
هاا موتل تنذدر   حياة عادية ق كل شين بما ق ذل  اللهو واللعب حتى كان

 ((يقايسون بين حالة اليهود وحالة البلاد العربية راقبي الهدنة وهمم
 المؤرخ ممد عمة دروزة

 .791القضية الفلسطينية ق مختلف مراحلها، ص 

 ((ل الجيوش العربية ق فلسذطين قتذال جهذاد ق سذبيل الله... إننذا      لم تقات
معشر العرأ أذب أن وذوض الحذرأ ق فلسذطين كمسذلمين مجاهذدين، لا       

عرأ مقاتلين، وعلى هاا الأساس والمبذدأ أذب أن نربذي شذبابنا وجيوشذنا      ك
 .((بصورة خاصة، وهاا هو طريق استرجاا فلسطين ولا طريق غيره

 ممد ممود الصواف
 .792كتاأ معركة الإسلام، ص 

 ((  وأخيراً هل آن الوقت الاج يدرك معو الشعب العربي ق كل مكذان أن
ماً، لا ق سبيل فلسطين وحدها، وإنمذا كذانوا   عرأ فلسطين كافحوا هلاهين عا

ومقدساتها، وإن ازطذر اليذوم ليهذدد     ةيمثلون ازط الأمامي لكل الأمة العربي
كل العرأ، ويهدد أيضاً أكثر دولهم أهمية ومكانة، بل إنو ليهدد موطن الهلارة 

 المحمدية الطاهر، ومثواه المقدس الكريم؟

تضحيات ق معارك غير متكاف ة تد قوى لقد قدم الفلسطينيون كثيراً من ال
عالمية، وهم اليوم لا يكادون ينصفون، لدى الشذعب العربذي، الذاج يتحمذل     

ازالذدة، وأن يذدرك    وزر النكبة والاج عليو أن يحسن دراسة تل  الصفحات
أن تضحيات العرأ الفلسطينيين ونكباتهم فتحت للأمة العربية مجذال العمذل   

 ((لاحاً طور كل شين ق وجودهاوالثورة وإصلاح دولها إص
 صالح مسعود أبو يصير

 .71كتاأ جهاد شعب فلسطين، ص
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 الباب الأول

 مؤامرات تهويد فلسطتن

 
 تقديم -

 الصهيونية وأطماعها في فلسطين والوطن العربي -

 الأمريكية –المؤامرة البريطانية  -

 تقرير أمريكي خطير 

 اليهودي –التواطؤ الإنجليزي  -

 انتدابها على فلسطين؟ كيف أنهت بريطانيا -

 هيئة الأمم المتحدة تدرس المشكلة الفلسطينية -

 اجتماع مجلس الجامعة العربية في عالية -

 اللجنة العسكرية 

 قرار هيئة الأمم بتقسيم فلسطين -

 اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة -

 خطوات مريبة سبقت دخول الجيوش العربية -
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 الباب الأول

 مؤامرات تهويد فلسطين

 
 تقديم:

الصذليبي،   – لأربعينات تنفيا المخطط الصذهيوني  نهاية اشهدت فلسطين ق
ق إقامة وطن قومي يهودج فوا الأرض العربية ق الجمن الأكبر من فلسطين. 

( سذنوات  7491أيار  70) ((دولة إسرائيل))وكانت السنوات ال  سبقت قيام 
نما كانذت سذنوات تذياا    تأهب واستعداد وتعب ة وتدريب وتنظيم لليهود، بي

للعرأ، بسبب جهلهم بمخططات اليهود، وتعف الوعي الإسلامي والوطني 
 الاج كانت تصفيتو إحدى مهمات الاستعمار.

وكانذذت السذذيطرة البريطانيذذة واتذذحة وملموسذذة مذذن خذذلال الامتيذذازات 
والاحتكارات الاقتصادية ال  حصلت عليها ق هاه الأقطار مثل نفط العراا 

المراعية، وقطن مصر وقنذاة السذويس. وكذال  فقذد ي لبريطانيذا،       ومنتلااتو
الشواطئ الشرقية والجنوبيذة لللاميذرة العربيذة    و إخضاا منطقة ازليج العربي

ا لنفوذها المباشر، وكانت السعودية وإمامة اليمن مضذطرتين بحكذم أوتذاعهم   
 مذى الذ  كانذت آنذااك ق عذداد الذدول      إلى ازضوا لضذغو  بريطانيذا العظ  

الكبرى. وكانت السعودية قد قامت بفتح الباأ واسعاً أمذام شذركات الذنفط    
 الأمريكية منا الثلاهينات لاستغلال واستثمار الكنوز الدفينة فيها.

وق فلسطين قامت بريطانيا إلى جانب أعمال القتل والاعتقال والنفي 
ح باأ والمطاردة ال  مارستها تد الشعب الفلسطيني وقيادتو الوطنية، بفت

الهلارة الصهيونية إلى فلسطين، وسهلت لليهود سبل الاستقرار والسيطرة 
الاقتصادية، كما ي تدريب آلاف الصهاينة ق معكسرات بريطانيا 

 ال  أصبح ((الدولة اليهودية))وقواعدها، فساعدت بال  على إرسان أسس 
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 وشعارها. إعلان قيامها مطلب الحركة الصهيونية
كانت فيو الأوتذاا السياسذية المترديذة سذائدة ق المنطقذة      وق الوقت الاج 

العربية، كانت القوى السياسية ق الغرأ تشهد تماحماً وتنافساً علذى اكتسذاأ   
الأساسذي   الحركة الصهيونية ال  أصبحت نيويورك مركم هقلها وتواجذدها  ودّ

بدل لندن، وأصبح التسابق على تنفيا مؤامرات الغذدر بشذعب فلسذطين مذن     
 م البريطانيين والأمريكان.شي

وقبل التحدث عن هاه المؤامرات البشعة، أرى أنو لابذد مذن الكذلام عذن     
 أطماا الصهيونية ق فلسطين والوطن العربي.

 الصهيونية وأطماعها في فلسطين والوطن العربي:

الصهيونية فكذرة يهوديذة دينيذة وسياسذية معذاً، وهذي مذأخوذة مذن كلمذة          
 لقيذذق الطمذذوح الذذديني اليهذذودج  س. هذذدفها)صذذهيون( أحذذد جبذذال القذذد

بالاستيلان على فلسطين وجعلها مركماً للدولة اليهودية، وإعادة بنان معبذدهم  
الأقصى المبارك وصارسة العبادة الدينية  المسمى )هيكل سليمان( مكان المسلاد

 فيو.
 وقد ورد ق دائرة المعارف البريطانية )انسذكلوبيديا بريتانيكذا( لذت كلمذة    

 :(7)الصهيونية( ما نصو)
 إن اليهود يتطلعون إلى افتذدان إسذرائيل، واجتمذاا الشذعب ق فلسذطين،     ))

واستعادة الدولة اليهودية وإعادة بنان الهيكل، وإقامذة عذرش داود ق القذدس    
 .((هانية، وعليو أمير من نسل داود

 :(2)يقول مف  فلسطين الحاج أمين الحسيني
يهودية ق فلسطين والأقطار العربية المجذاورة،   هدف الصهيونية إنشان دولة))

 .((هيكل يهودج مكان الصخرة المشرفة بالمسلاد الأقصىوبنان 

                                                 
 .414، ص21و 21المجلد  –( دائرة المعارف البريطانية 7)
 .770( الحسيني، الحاج أمين: حقائق عن قضية فلسطين، ص2)
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هاه هي الصهيونية. أما أطماعها فهذي لا تقذف عنذد أرض فلسذطين الذ       
اغتصبوها ق غفلة من العرأ والمسلمين، فهاه الأطماا تشذمل سذائر أرجذان    

النيل والفرات. ولن ألدث عن هذاه الأطمذاا بمذا    المنطقة العربية الواقعة بين 
لقيناه من الصهاينة من غدر ومكائد ومذؤامرات، وإنمذا أتذرك المجذال لقذادتهم      
وزعمائهم ليرووا لنا بألسنتهم وأقلامهم هاه الأطماا. فالمعمان الصذهيونيون  
على اختلاف نمعاتهم السياسية يؤكذدون أن اغتصذابهم لفلسذطين يشذكل ق     

 اقعو المرحلة الأولى ق برنامجهم الهادف إلى اجتياح الذوطن العربذي.  حقيقتو وو
إنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أن حدود دولتهم تمتد من النيل إلى الفرات. ومذا  
دعواتهم للسلم ومصالحة العذرأ إلا سذتار يخفذون ورانه حقيقذة أطمذاعهم،      

ا بعد ذلذ  إلى  وماولة للحصول على فترة من الاستعداد تمكنهم من الانطلا
 لقيق المرحلة التالية.

 (7)فمن أقوال زعمائهم ق هاا الصدد: 

  ق أول تصريح لو عقب إبلاغو نبأ انتخابذو رئيسذاً    ((حاييم وايممن))قال
 لدولة إسرائيل:

 .((اليوم لقق الصهيونية أول خطوة ق برنامجها))

  79ائيل ق فقال ق خطاأ لو ق أول يوم لقيذام إسذر   ((بن غوريون))أما 
 :7491أيار 

ليست هاه هي نهاية كفاحنا.. بل إننا اليوم قد بدأنا.... وعلينا أن نمضذي  ))
 .((لنحقق قيام الدولة ال  جاهدنا ق سبيلها..... من النيل إلى الفرات

 :7491وقال ق خطاأ لو ق المؤتمر الصهيوني الاج عقد ق شهر أيلول 
 ي وسيلةذ  لا تعتبر غاية ق ذاتها، بل هتتميم دولتنا بأنها الوحيدة ال))

                                                 
 .74 -71، ص7440، السنة ازامسة، أول تموز 03العدد  –( نشرة فلسطين 7)
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فقط لتحقيق رسالة الصهيونية وجمذل اليهذود المشذتتين، فهذي ليسذت دولذة       
 .((الاين يستوطنونها وحدهم، بل هي دولة الشعب اليهودج كلو

وقال ابن غوريون أيضاً ق تصريح لوفد من طلبة الجامعذة العبريذة ق عذام    
7405: 

ليست خريطة دولتنا، بل  –خريطة فلسطين المحتلة  يعني –إن هاه ازريطة ))
إن لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها. خريطذة الذوطن القذومي    

 .((الإسرائيلي الممتد من النيل إلى الفرات

  فيقول: 7491عام  ((إسرائيل))أما النص الرسمي لإعلان قيام 

ة وللحركة الصذهيونية ق  نحن أعضان المجلس الوطني الممثلين للأمة اليهودي))
العالم استناداً إلى الحق القومي والتاريخي للأمة اليهودية ولقرار الجمعية العامذة  

. وإننا نوجو ((إسرائيل))ق فلسطين باسم  للأمم المتحدة نعلن قيام دولة يهودية
لى الشعب اليهودج ق أنحان العذالم أجمذل أن يلتذف حولنذا ويعاوننذا ق      الندان إ

الهلارة والتعمير، وأن يقف إلى جانبنا ق نضذالنا العظذيم ق سذبيل     مشروعات
 .((لقيق حلم الأجيال، بتحرير إسرائيل

 .41المصدر: مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 

  ((هيودور هيرتسل))قال الصهيوني: 

كلما كثر عدد المهاجرين اليهود، كلما سيطرنا علذى مسذاحات أكذبر مذن     ))
 .((ي فلسطينأرات

  رئيس المؤتمر اليهذودج العذالمي الذاج عقذد ق      ((ناحوم جولدمان))وقال
 :7491مونتريال بكندا عام 

أن يحصلوا على أوغندا أو مدغشقر أو غيرهما من  لقد كان صكنا لليهود))
الأقطار لينش وا فيها وطناً لليهود، ولكن اليهود لا يريدن غير فلسطين على 

لاعتبارات دينية أو بسبب إشارة التوراة إلى فلسطين  الإطلاا، وليس ذل 
 ن ومياه البحر الميت لتويان على هرواتذفحسب، ولا لأن أرض فلسطي
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عظيمة، بل لأن فلسطين هي أيضاً ملتقى الطرا بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، 
 ولأنها المركم الحقيقي للقوة السياسية العالمية، والمركم العسكرج الاسذتراتيلاي 

 .((للسيطرة على العالم

  رئيس هي ة أركذان حذرأ الجذيش الإسذرائيلي ق      ((يادين))وقال الجنرال
 م:7407آيار  75خطاأ لو يوم 

لا تقنعوا بما أحرزي من نصر فإن علينا أن نضاعف الجهد حتى نحقق كذل  ))
 .((ما نصبوا إليو

 وز تمذ  24ق خطذاأ لذو ق    ((ألتمذان ))الذدكتور   وقال المعيم الصهيوني
7407: 

إن جمل الشتات معناه حشد خمسة ملايين من اليهود على الأقل ق داخذل  ))
 .((إسرائيل خلال العشر السنوات القادمة

  7402وقال قائد الجيش الإسرائيلي ق خطاأ لو سنة: 

إن جيشنا قادر على السير ق الحذرأ داخذل بذلاد الأعذدان، فذإن حذدود       ))
 .((إسرائيل ليست طبيعية وأب تعديلها

  ق تصريح 7440الإسرائيلية سنة  رئيس الوزارة ((ليفي اشكول))وقال ،
 :7402لو سنة 

الهاغانذا، وق   ا بشباأ الطليعة الاج سبق لو التذدرأ ق جذيش  لقد استعنّ))
منظمة البالمذاخ، ومنظمذة الجنذود المسذرحين ونقلنذاهم للمرابطذة والسذكن ق        

واقعة على حذدود سذورية ولبنذان    على صر القدس، والنقط ال الأماكن الواقعة
 .((ومصر

 ق خطاأ لو ق مذؤتمر الحاخذامين الذدولي     ((رابينو فتش)) وقال الحاخام
 :7402الاج عقد ق بودابست سنة 

إني أستطيل أن أعدكم وأنا واهق من صدا هاا الوعد أنو قبل مرور عشر ))
 كمذداً. إنذر الصهيوني عبذيداً ويصبح غيذسنوات سيصبح كل صهيوني س
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 دعثر عليها النازج ق خمائن روتشيلهاه ازريطة لإسرائيل الكبرى 
 41 والحاج أمين الحسيني، صينطالمصدر: مارديني، زهير: فلس
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، وكان من نتيلاتو 7435والنلااح الاج حققتو سنة  تاكرون حملتنا الدعائية
ن أهذر هذاه الحملذة نشذوأ     أن هارت روح العدان بين أمريكا وألمانيا، وكان مذ 

 الحرأ العالمية الثانية.
وسيحقق هاا البرنذامج   لقد بدأنا نشر مثل هاه الحملة ق جميل أنحان العالم.

تمخ  عن حرأ عالمية هالثة تفوا فظاعتها يأهدافو ق بحر خمس سنوات، وس
 ما سبقها من حروأ.

ي  مذن  الرجذل الأبذ   وعندما تكتب لنا السيطرة على العذالم كلذو سذنحرم   
فعل هذاا أيضذاً   أن يتموج من المرأة السودان. وسن المواج بالمرأة البيضان وعليو

بالرجل الأسود. ولذن تكذون هنذاك ديانذات أخذرى إذ سنقضذي علذى طبقذة         
 القساوسة والشيوخ حتى لا يثيروا العدان تدنا.

وق خطاأ آخر لهاا الحاخام ألقاه ق اجتماا غربي عقذد ق القذدس سذنة    
 فيو: ، قال7402

فليفهم الجميل أن إسرائيل قد قامت بالحرأ، وإنها لن تقنل بأنهذا بلغذت   ))
حدودها حتى الآن. إن الإمبراطوريذة الإسذرائيلية سذوف تمتذد مذن النيذل إلى       

 .((الفرات

  رئيس هي ة أركان حرأ الجيش الإسرائيلي، وأحذد   ((موشي ديان))وقال
 تصريح لو:ج، ق اباقطاأ جماعة ابن غوريون ق حمأ الذمأ

إن جيش إسرائيل يستطيل أن يسحق جيذوش الذدول العربيذة مجتمعذة ق     ))
معركة أو معركتين، ولكن علينا أن نميد من قوة جيشنا ونضذاعف مذن عذدده    
ونأتي لو بالمعدات والأسلحة من جميل أنحان العذالم اسذتعداداً لحذرأ تذروس     

 وتذل يمكننذا مذن    سنشنها قريباً، فلا تتعلالوا واصبروا قلذيلًا حتذى نكذون ق   
 .((القضان على جيوش العرأ فلا تقوم لهم بعدها قائمة

  رئيس وزران العدو ورئيس الدائرة السياسذية ق   ((موشي شاريت))وقال
 :7440الوكالة اليهودية ق الكنيست، ق عام 
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إن إسرائيل لن يكتب لها البقان، ما لم تشن حرباً وقائية على الدول العربية ))
ا داخل هاه الدول حتى تضمن سذلامتها، ولقذق الحلذم الذاج     وتمد حدوده

طالما حلم بتحقيقو فلاسفة الصهيونية، ألا وهذو إقامذة إمبراطوريذة إسذرائيلية     
 .((صتدة الأرجان تفرض سلطانها قوياً يخافو الجميل

  رئيس حمأ حذيروت ورئذيس وزران إسذرائيل ق     ((مناحيم بيغن))وقال
 :7400تصريح لو ق شهر حميران 

 .((أب أن يتحرك جيشنا ليستولي على القاهرة ودمشق))

     الذاج عينتذو    ((نورمذان بينتذويتش  ))وقال الذمعيم الصذهيوني البريطذاني
 بريطانيا أول نائب عام ق فلسطين. قال ق خطاأ لو:

ليس من المعقول أن تبقى فلسطين المستقبل مدودة بحدودها الحالية، ففذي  ))
ر والتوسل إلى جميل البلاد المحيطة بنا من البحر الأبي  استطاعة اليهود الانتشا

 .((إلى الفرات، ومن لبنان إلى النيل، فهاه البلاد أعطيت لشعب الله المختار
 قالوا: 7441القدس عام  اوعندما دخلو

 :قال اشكول 

إنني الآن مسرور غايذة السذرور وأنذا أمذام المبكذى وق أورشذليم، وإنهذا        ))
قف فيها هاا الموقف، وإن هاا النصر ليس مقصذوراً علذى   للحظة تاريخية أن أ

، وإنما أتاكر جميل من قاتل وتحى ق سبيل ((أورشليم))هاا الجيل الاج حرر 
 .((دخول اورشليم من الأجيال السابقة

 :وقال موشي دايان 

 .((لقد عدنا إلي  يا أروشليم ولن نفارق  أبد الدهر))

 :وقال إسحاا رابين 

ولقد كنت أتمنى طول عمرج أن أدخل أورشليم من باأ إني من القدس ))
 دذليم وقذالأسبا ، وإن العبرات لتخنقني من الفرح وأنا الآن أدخل أورش
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 .((لقق حلمي

 :أما المايل فقد قال 

لقد كان اليهود يقولون دائما )تنسني يميني إن نسذيت  يذا أروشذليم( وهذا     ))
 .((بداًنحن قد عدنا إلى أورشليم ال  لن نتركها أ

كبير مراقبي الأمذم المتحذدة ق ذلذ      ((فون هورن))وهاه الأقوال صا دفعت 
ق حياتي كلها لم أكن اعتقد بأنو يوجد إنسان علذى وجذو   ))الوقت لأن يقول: 

الأرض كالإنسان الإسرائيلي يستطيل أن يحور الحقيقذة بهذاا الشذكل وبتلذ      
 ازبرة وأعلها هدم مصالحو.

 الأمريكية: –ية المؤامرة البريطان

بذذدأت مذذؤامرات بريطانيذذا علذذى أرض فلسذذطين وعلذذى شذذعب فلسذذطين، 
 –، وقيام الحكومذة البريطانيذة   7471بإصدار وعد بلفور ق الثاني من نوفمبر 

بالاتفاا مل الولايات المتحدة الأمريكية، بتنفيا مخططاتها لتهويد فلسطين منذا  
، كانذت  7490يذة الثانيذة عذام    . ومل نهاية الحرأ العالم7471أن دخلتها عام 

 بريطانيا قد أكملت ما تعهدت بذو للصذهاينة ق وعذد بلفذور. وبذدأت بتنفيذا      
 الفصل الأخير من مؤامرتها بإقامة دولة صهيونية على أرض فلسطين.

 خطوات تنفيذ المؤامرة:

    ( ألذف  05، وعذدد اليهذود فيهذا )   7471احتل الإنجليم فلسذطين عذام
( 155وعدد اليهودج الرسمي فيها يميد علذى )  7491وغادروها سنة  نسمة،

 ألف نسمة.

احتلوها وليس لليهود فيها جنذدج واحذد، وغادروهذا ولليهذود فيهذا نحذو       
( ألف مسذلح، وهلاهذة مصذانل للأسذلحة ومخذابئ سذرية ومخذازن كذبيرة         45)

، وم ذات بذل آلاف السذيارات المصذفحة، وطذائرات تجذوأ سمذان        للأسلحة
ى العربية قبل مغادرة الجيش البريطاني بأكثر من فلسطين وتقصف المدن والقر

 (7)شهر: 

                                                 
 .75، ص7414، تموز 02( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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       قامت بريطانيا بتعيين أول منذدوأ سذامي بريطذاني ق فلسذطين عذام
إنذو أول أمذير   ))غن: الاج قذال عنذو منذاحيم بذي     ((صموئيل))، اليهودج 7425

 .((يهودج ق أرض إسرائيل

 ي ذة قياديذة،   دخل الإنجليم فلسطين وليس لليهود فيها تنظيم شعبي أو ه
ق ظذل حكومذة الانتذداأ، فالوكالذة      وغادروها ولليهود فيها حكومذة قائمذة  

اليهودية ال  أعدت منذا البدايذة لتكذون حكومذة المسذتقبل اسذتكملت جميذل        
 .7491و  7494مقومات الحكومة بدوائرها وجيشها، وخاصة خلال سن  

   يونية منذا  أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد احتضنت الحركذة الصذه
كان الذرئيس   7471عام  البداية. فعندما أعلن وعد بلفور ق الثاني من نوفمبر

ولسون قد استشير من قبل بريطانيا ووافق على نص التصريح، وقال ق بيذان  
أنا مقتنل أن دول الحلفذان بالاتفذاا التذام مذل حكومتنذا      ))للشعب الأمريكي: 

 .((سترسي ق فلسطين أسس )كومونولع( يهودج

كما أن الولايات المتحدة وافقت على ص  الانتداأ البريطاني علذى فلسذطين   
 ق فلسطين. ((الوطن القومي اليهودج))الاج ينص على ترورة إقامة 

  ( مليذون  71أنهذم سذوف أمعذون )    أعلن يهود أمريكا 7422ق سنة
 دولار لجمعيات الوطن القومي ق فلسطين.

 ( أيار 77ق )هيوني العالي ق فندا )بلتيمذور(  عقد المؤتمر الص 7492
وإجذلان العذرأ    ((دولة يهوديذة ))ق نيويورك واها قراراً بتحويل فلسطين إلى 

 عنها، وأسرا الرئيس الأمريكي وأعلن تأييده لهاا القرار.

  تنافس المرشحان لرئاسة الجمهورية )روزفلت(  7499ق سنة
ق فلسطين.  ((يهوديةدولة ))و)ديوبي( ق تأييد القرار اليهودج لإنشان 

ووجو الرئيس روزفلت رسائل إلى زعمان اليهود ق أمريكا خولهم فيها أن 
 يعلنوا تأييده لقرار جعل فلسطين دولة يهودية، وأن حكومتو لم توافق على
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سياسة الكتاأ الأبي  البريطاني. ولما أعيد انتخاأ روزفلذت رئيسذاً عذام    
 ق فلسطين. ((دولة يهودية))إنشان  أكد تعهده لليهود بمساعدتهم على 7490

يقول السفير طاهر رتوان مندوأ المملكة العربية السعودية لدى الجامعذة  
 (7)العربية ق ماكراتو: 

دخل الإنجليمج )فذيلبي( علذى المرحذوم الملذ  عبذد العميذم مذل المهنذ ين         ))
، 7495ينذاير   1بالاكرى الرابعة عشرة لجلوس جلالتو على العذرش ق يذوم   

رض على جلالتو ما أسماه مشروعاً خبيثاً، وقد لدث فيلبي نفسذو عنذو ق   وع
بعذذد دراسذذات ))، إذ قذذال عنذذو بذذالحرف الواحذذد:  ((اليوبيذذل العربذذي))كتابذذو 

واتصالات تكشف لي حل القضية الفلسطينية ق هلاث جمذل بسذيطة صذريحة    
شاملة وهي. أن تعطذى فلسذطين لليهذود. وعلذى اليهذود أن يضذعوا عشذرين        

 يون جنيو استرليني لت حساأ المل  ابن سعود لهاه الغاية، وأذب مقابذل  مل
ذل  أن يعترف بالاستقلال التام لجميل البلاد العربية الآسيوية ما عذدا عذدن،   
وينبغي أن تقدم بريطانيا وأمريكا هاه المقترحات إلى المل  ابن سعود باعتبذاره  

الدولتان معاً تنفياها ق حالة عاهل الجميرة العربية، وأب أن تضمن لو هاتان 
 قبولو لها نيابة عن الدول العربية.

 )2(التلاربة وازطأ: ))هاا ما قالو فيلبي. أما وايممن فإنو يقول ق كتابو 
دعان من الرئيس روزفلت لاهاأ إلى الولايات المتحدة باستعندما أردت ا))

منياً لي حظاً للعمل ق الشؤون الكيميائية، قابلت تشرتشل الاج ودعني مت
أود أن تعلم أن لدج مشروعاً لا يمكن ))سعيداً هم قال لي دون أن أسألو: 

لقيقو طبعاً إلا عندما تنتهي الحرأ. وأنا أرغب ق أن أرى ابن سعود سيداً 
للشرا الأوسط ورئيساً لكل حكامو، ولكن على شر  أن يسوّج الأمور 

 حنذا يمكن من شرو ، ونحرزوا منو خير مذمعكم، وسيكون من شأنكم أن ت
                                                 

 .332ني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص( ماردي7)
. عذن الذدكتور حذاييم وايذممن ق كتابذو      333( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسذيني، ص  2)
 .020، ص ((التلاربة وازطأ))
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وأتاف أن تشرتشل طلب إليو أن يحتفظ بتفاصذيل   ((بطبيعة الحال سنساعدكم
هاا المشروا سراً وأنو قد صرح لو ق نفس الوقت أن يبحذع هذاه التفاصذيل    

 مل روزفلت بعد وصولو إلى أمريكا.
فقد كانوا يعملون على إقناا المل  عبد العميم بالتخلي عن قضية فلسذطين  

لدفاا عنها، وتذروى وهيقذة رسميذة بذين أوراا وزارة ازارجيذة السذعودية       وا
نقل أوروبي إلى جلالة الملذ  رسذالة   ))جانباً من تفاصيل هاه القضية، فتقول: 

على لسان وايممان، يعرض فيها عليو عشرين مليون جنيذو لقذان وقوفذو علذى     
ة يكفل وايذممن  الحياد ق قضية فلسطين، وإن رئيس الولايات المتحدة الأمركي

 ق لقيق هاا الوعد.
وتقول الكثير من الوهائق التاريخية أن الدكتور حاييم وايممن قد سعى لدى 
الرئيس روزفلت حتى يتوسط لو ق زيارة الرياض ومقابلة المل  عبد العميذم.  
كان يريد أن يقابل العاهل السذعودج شخصذياً لإقناعذو بالموافقذة علذى تنفيذا       

 رج الصهيوني.المشروا الاستعما
  أجرى حمأ العمال الحاكم ق بريطانيا عدة اتصذالات  7490ق سنة 

مل الرئيس الأمريكي ترومان لاشراك الولايات المتحدة رسمياً ق بحع قضذية  
فلسطين واتفق معو على إرسذال لجنذة مشذتركة. وأعلذن المسذتر بيغذان وزيذر        

ليف هذاه الللانذة وعلذى    على تذأ  ازارجية البريطانية أنو ي التفاهم مل أمريكا
هذاا أن الهلاذرة    ((بيغذان ))صلاحياتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية. كما أعلذن  

الصهيونية إلى فلسطين ستستمر وذل  خلافاً لقرارات الكتاأ الأبذي  لسذنة   
 ونقضاً لها. 7434

إلى فلسطين والبلاد العربية، هم أصدرت  ((الانجلو أمريكية))وجانت الللانة 
( ألف يهودج إلى فلسطين ق الحال، وأن يرجذل  755عو إلى ادخال )تقريراً يد

الأمر إلى الأمم المتحدة لعرض القضية الفلسذطينية عليهذا، وإلى أن يذتم ذلذ      
 فلسطين. ةتتولى بريطانيا إدار
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  قذذدم الذذرئيس ترومذذان إلى بريطانيذذا خطذذة لتقسذذيم  7494آأ  79ق 
 .7494آأ  0 فلسطين بموجب الحدود ال  اقترحها اليهود ق

  بذين المنذدوبين العذرأ     ((مذؤتمر لنذدن  ))عقذد   7491فبرايذر   4بتاريخ
واليهذود والبريطذانيين. ورفذذ  كذل مذن العذذرأ واليهذود مقترحذات بيغذذان       

أعلن بيغان تسليم القضية الفلسطينية إلى  7491فبراير  71البريطانية، وبتاريخ 
 .)7(الأمم المتحدة

 تقرير أمريكي خطير:
ؤامرات الأمريكية ال  لاك تد فلسطين. وما أكثر التقارير الذ   ما أكثر الم

 يعدها المسؤولون ق أمريكا لرؤسائهم لتعينهم على تدبير تل  المؤامرات.
 :71ص ((معركة الإسلام))يقول الشيخ ممد ممود الصواف ق كتابو 

وددت أن أنقل ق كتابي هاا تقريراً خطيراً قدمو رجل مذن رجذال القصذر    
بي  وأفصح فيو عن حقيقة المعركة بيننا وبين إسذرائيل وعذن طبيعذة هذاه     الأ

 الحرأ الدائرة رحاها على سهول بلادنا وجبالها.
قدمو المستشار الأول للمستر جونسون رئيس الولايذات   هاا التقرير ازطير

، ونقلذو إلى  7494قدمذو سذنة    ((روسذتو ))السابق، وصاحب التقرير هو المستر 
 .11ص ((المؤامرة ومعركة المصير))الأستاذ سعد جمعة ق كتابو  العربية دولة

 يقول روستو:
لكي يغدو بإمكاننا تفهم هاا الوتل، أب أن نذدرك أن تلذ  ازلافذات    ))

 .((بين إسرائيل والعرأ لا تقوم بين دول أو شعوأ، بل تقوم بين حضارات
القرون منا  ام،لقد كان الحوار بين المسيحية والإسلام متدماً على الدو))

الوسطى بصورة أو بأخرى! ومنا قرن ونصف خضل الإسلام لسيطرة 
والتراث  الغرأ، أج خضعت الحضارة الإسلامية للحضارة الغربية،

 يطرة آهارها البعيدة، قذ! وتركت هاه الس راث المسيحيذذلامي للتذذالإس
                                                 

 .77، ص7414، تموز 02( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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جعلت المواطن  المجتمعات الإسلامية، حتى بعد انتهان أشكالها السياسية، بحيع
العربي يواجو معضلات ومشكلات هائلذة وخطذيرة ق السياسذة والاجتمذاا     
والاقتصاد والعلم، لا يدرج كيف يتفاعل معها ق علاقاتو الداخلية وازارجية 

 .((على السوان
لقد لرر حقاً من سيطرة الغرأ السياسذية، لكنذو لم يسذتطل التحذرر مذن      ))

و البترولية، تصنل وتسوا بذالعقول الغربيذة   سيطرة الغرأ الحضارية! إن هروت
والأساليب الغربية والآلة الغربية، إن الجيوش العربية ال  هي مصدر غذروره  
القومي، تستعمل السلاح الغربي، وترتدج البمة الغربية، بل تسير علذى أنغذم   
الموسيقى الغربية. حتى إن هورتو علذى الغذرأ مسذتمدة مذن المبذادق والقذيم       

ال  تعلمها من الغرأ!! حتى إن معرفتو بتاريخو وحضارتو تعمى إلى والمفاهيم 
 .((المثقفين الغربيين

إن غلبة الحضارة الغربية ق الشرا، وهي هذي العذدو القذديم للحضذارة     ))
الإسلامية، قد أورهت العربي المسلم الشعور بالضعة والمهانذة والصذغار أمذام    

 .((ق نفس الوقتطغيان تل  الحضارة ال  يمقتها ويحترمها 
 اليهودي: –التواطؤ الإنجليزي 

إهذر صذدور    7491عندما نشب القتال بين العرأ واليهود ق أواخذر عذام   
قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، كان موقف حكومة الانتذداأ البريطذاني   
موقف المتحيم إلى اليهود المتذمر معهم، شأنها طول انتدابها مدة هلاهذين عامذاً،   

لحماية اليهود ومنل العرأ  –ق كل معركة يفوز بها العرأ  –تتدخل فكانت 
من الاستيلان على صتلكاتهم ومستعمراتهم بحلاة أنها لا تمال صاحبة السذلطة  
ق فلسطين والمسؤولة عن حماية أرواح السكان وصتلكاتهم، غير أنها لا تتذارا  

 هلاك والدمار.العرأ وصتلكاتهم عرتة لل بهاه الحلاة عندما تكون أرواح
 اهذفقد ي وفقاً زطة مرسومة لتسليم ه طبرياومن ذل  إجلان العرأ عن 
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المدينة لليهود. فكانت القوات البريطانية خذلال المعذارك تغذ  الطذرف عذن      
جرائم اليهود ق الأحيان العربية العملى من السلاح ولول دون وصول المذدد،  

يهود، هذم تذدخلت وعملذت علذى     إليها وتسهل وصول المدد والنلادات إلى ال
 إجلان العرأ عن المدينة بحلاة أنهم أقلية يخشى عليها من الكثرة اليهودية.

وقد حدهت معظم الماابح ال  اقترفها اليهذود ق القذرى العربيذة الضذعيفة     
لت سمل القوات البريطانية وبصرها، كماابح ديذر ياسذين، وناصذر الذدين،     

ايمذة وغيرهذا. وكانذت معظذم الفظذائل      وحواسة، وعيلذو ، وسذكرير، والدو  
الوحشية ق هاه القرى اقترفتهذا عصذابتا الأرغذون وشذترن، فكذانوا يقتلذون       
الأطفال والنسان والشيوخ دون رحمة، ويبقرون بطون الحوامل ويخرجون منهذا  
الأجنة زاعمين أن هاا أمر إلو إسرائيل الاج أمر شذعب إسذرائيل حذين فذتح     

كل ما ق المدينة من رجل وامرأة وطفل وشذيخ وأن  أريحا أن يقتل بحد السيف 
يحرقوا المدينة بالنار. كما جذان ق الاصذحاحين السذادس والسذابل مذن سذفر       
يسوا. وكان الإنجليم يتواطأون مل اليهود على سذرقة الأسذلحة مذن الجذيش     
البريطاني ق فلسطين، أو من مسذتودعاتو ومعسذكراتو، كمذا كذانوا يبيعذونهم      

الشذهير   ((صذرفند ))بخس. ومن ذل  مذا أخذاوه مذن معسذكر     الأسلحة بثمن 
وغيره، وما حصلوا عليو ق صفقة أخرى من شران ألذف سذيارة نقذل كذبيرة،     
واشترت الوكالة اليهودية من مخلفات الجيش البريطاني ق الشرا الأوسط مذا  
قيمتو خمسة ملايين جنيو أسلحة ومعدات وأجهمة للأرصاد وأربعذاً وعشذرين   

دريب. أما نواة قوة الطيران اليهودية فكانت خمسين طيذاراً يهوديذاً ق   طائرة للت
 .)7(عداد فرقة سلاح الجو الملكي البريطاني ق فلسطين

وبعد أن ي لليهود تنظيم قواتهم، وجد اليهود والإنجليم والأمريكيون أن 
 ويل فلسطين إلى دولةذحذلتنفيا خطتهم المبيتة لت واتيةذم 7491ظروف عام 

                                                 
 .391والحاج أمين الحسيني، ص ( مارديني، زهير: فلسطين 7)
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ودية وإخراج أهلها العرأ منها، وأنو لم تعد ثمذة تذرورة لانتظذار الوقذت     يه
الاج يصبح فيو اليهود أكثرية ق فلسطين، فتوسذلوا إلى ذلذ  بذثلاث وسذائل     

 هي:
قامت بريطانيذا وأمريكذا   الضغط السياسي على المسؤولين العرأ.. فقد  -7

دج بالضغط على المسؤولين العرأ لانتماا زمام قضية فلسذطين مذن أيذ   
أهلها وأصحابها، وقذد أدى ذلذ  إلى العذدول عذن ازطذة الذ  أقرتهذا        
جامعة الدول العربية للذدفاا عذن فلسذطين، وإلى الامتنذاا عذن تسذليم       
المسذاعدات الضذذرورية مذذن أسذلحة وأمذذوال للفلسذذطينيين، صذذا أدى إلى   

 إتعافهم، ومنل مجاهديهم من الاستمرار ق جهادهم.
ف الإنجليم واليهذود دعذايتهم المضذللة تذد     فقد تاعالدعاية المضللة..  -2

الفلسطينيين ق داخل فلسطين وخارجها، ولاسيما ق الأقطذار العربيذة،   
عذدة مراكذم    –بالتعذاون مذل اليهذود     –فأنشأ قسم المخابرات البريطانية 

دعاية تد الفلسطينيين لتشويو سمعتهم، وتشكي  الشذعوأ العربيذة ق   
المساعدة إليهم، ولإقنذاا العذرأ    إخلاصهم وجهادهم فتكف عن مد يد

بأن إنقاذ فلسطين لن يتم إلا عن طريق ادخال الجيذوش النظاميذة إليهذا.    
أما ق داخل فلسطين فقد سذعوا جاهذدين لتثبذيط الهمذم وإدخذال روح      
الوهن والهميمة بين المجاهدين، وماولة إقنذاا الفلسذطينيين بقلذة جذدوى     

صفوة الوطنيين والمجاهذدين الذاين    وركموا الدعاية المضللة على المقاومة
ولا سيما علذى رئذيس الهي ذة العربيذة      عرفوا بصلابتهم وشدة إخلاصهم

 العليا مختلقين أنواا الأكاذيب والمفتريات.

إرهاأ الفلسطينيين ق مدنهم وقراهم.. وسبق أن ذكرت بع   -3
المجازر ال  اقترفها اليهود ق القرى العربية الضعيفة صا أدخل ازوف 
 والفما ق قلوأ كثير من الناس. وكان يتم هاا الارهاأ لت سمل
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 القوات البريطانية وبصرها.
 كيف أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين؟:

 بعد انقضان هلاهين عاماً على وجود بريطانيا ق فلسطين، وبعذد أن عملذت  
ض على تمكين اليهود واطمأنت من قدرتهم على إعلان دولة إسرائيل فوا أر

فلسطين. قررت أن تنسحب من الميدان كدولة منتدبة، على أن تعود إليو فيمذا  
بعد بشكل آخر، يضمن لها قسطا من الغذنم، دون أن تتحمذل وحذدها الغذرم     

 كلو.
ونتيلاة للخطة ال  دبرها البريطانيون بالاشتراك مل اليهود وبع  الهي ذات  

بذل بضذل سذنين. فقذد     الدولية لينفاوا مشروا التقسيم، الاج وتعوا أسسو ق
كتابذا إلى السذكرتير العذام لهي ذة      7491وجهت بريطانيا ق الثاني مذن نيسذان   

 :(7)الأمم المتحدة ترجوه فيو بما يلي
دعوة الهي ة العمومية إلى عقد دورة استثنائية من أجل تذأليف لجنذة    -7

 خاصة لبحع المشكلة الفلسطينية.
ميذة عنذد انعقادهذا    درج هاه المشكلة ق جدول أعمال الهي ة العمو -2

ق دورتها القادمة، وبهاا تكون القضية الفلسطينية قد لولت مذن  
وزارة ازارجيذذة البريطانيذذة ق لنذذدن إلى هي ذذة الأمذذم المتحذذدة ق   

 نيويورك.

 هيئة الأمم المتحدة تدرس المشكلة الفلسطينية:

عقدت الأمم المتحدة جلسة ق مقرها بنان علذى   7491نيسان أبريل  21ق 
لب بريطانيا، وقد صاحب ذل  حملة صحفية أمريكية تؤيد مطالب الصهاينة ط

 وتهاجم وفد عرأ فلسطين.
رئيس الوكالة اليهودية  ((بن غوريون))واستمعت هي ة الأمم المتحدة إلى 

 ة قذصثل يهود أمريكا فطالب الاهنان بإعلان قيام دولة يهودي ((واينر))والى 

                                                 
 .1، ص7ج –( العارف، عارف: نكبة بين المقدس 7)
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 فلسطين.
 لانة السياسية إلى قرار بتأليف لجنة للتحقيذق ق قضذية  وانتهت مناقشات الل
 من أحد عشر عضواً يمثلون الدول التالية: فلسطين، وألفت الللانة

السويد، كنذدا، تشيكوسذلوفاكيا، غواتيمذالا، اورغذواج، هولنذدا، الذبيرو،       
 يوغسلافيا، استراليا. الهند، إيران،

معظذم مذدن الشذرا،    ووبعد أن زارت الللانة عدداً من الذدول الأوروبيذة   
عذذدد كذذبير مذذن الأشذذخاص والللاذذان ورؤسذذان     واسذذتمعت إلى شذذهادات 

وبذذيروت  ((القذذدس))و  ((ليذذ  سذذكس))الحكومذذات، ق جلسذذات عقذذدتها ق 
ورفعتو إلى هي ة الأمم، وفيذو   7491آأ  37وجنيف. هم وتعت تقريرها ق 

 مشروعان:
 ق فلسطين.مشروا قالت بو الأقلية، وهو يقضي بتأليف دولة الادية  -
والآخذذر أقرتذذو الأكثريذذة، وهذذو يقضذذي بتقسذذيم فلسذذطين إلى دولذذتين   -

مستقلتين: دولة عربية، وأخذرى يهوديذة، علذى أن تذدار مدينذة القذدس إدارة       
 منفصلة عن الدولتين.

وتعت هي ة الأمم التقريذر المتقذدم ذكذره علذى بسذا        7491أيلول  23وق 
. ((الالذاد والتقسذيم  ))روعي البحع، وقذررت تذأليف لجنذة خاصذة لدراسذة مشذ      

 وكانت الللانة مؤلفة من صثلي الأمم المنتمية إلى الهي ة وعددهم خمسة وخمسون.
 اجتماع مجلس الجامعة العربية في عاليه:

عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً ق عاليو  7491تشرين الأول  1وق 
أن درس هؤلان  )لبنان( حضره رؤسان وزارات الدول العربية السبل، وبعد

التقرير الاج وتعتو لجنة التحقيق الدولية ورأوا أن الحلول المقترحة تمس 
حقوا عرأ فلسطين أصدروا قراراً جان فيو أنهم يوصون حكومات دول 

 دات المادية والمعنوية لعرأ فلسطين لتقويتهمذادرة إلى أدان المساعذالجامعة بالمب
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 م، وأن ترصد هاه الدول مذن فورهذا  ونصرتهم ق الدفاا عن أنفسهم وكيانه
الأموال اللازمة لال  على أن تتولى انفاا هاه الأموال لجنذة خاصذة، وخذتم    

 (7)المجلس قراره بما يلي: 
بالنسبة لقرار الحكومة البريطانية المعلن أخيراً بعممهذا علذى التخلذي عذن     ))

لإدارج، انتدابها على فلسطين وانسحابها منها بقواتهذا العسذكرية وجهازهذا ا   
ونظراً لوجود القوات الصهيونية ومنظماتها الإرهابية ال  تهدد سلامة العرأ 
ق فلسطين، يرى المجلس أن الحالة تستلمم من جانب دول الجامعة العربية اهاذ 
احتياطات عسكرية على حدود فلسطين، ولهاه الغاية يقترح المجلس أن يوصي 

ذ هاه الاحتياطات العسكرية علذى أن  حكومات الدول العربية بأن تبادر لاها
تيسر الدول المتاخمة لفلسطين للدول غير المتاخمة سبيل الاشذتراك والتعذاون ق   

 .((هاا الواجب بالاتفاا بينها
وتبقى الجيوش العربية مرابطة علذى حذدود فلسذطين فذلا تدخلذها، إلا إذا      

 تلقى اليهود مساعدة أجنبية وتعرض عرأ فلسطين للخطر.
التقرير الاج وتعو ازبران العسكريون العرأ، أنو أب أن يترك  وجان ق

للفلسطينيين أنفسهم عبن الدفاا عن بلادهم، علذى أن تذمودهم الحكومذات    
بالاسذتعانة بذالمتطوعين    العربية بالمال والسلاح وازبران العسكريين. ولا مذانل 

م وأعذرف  فإن الفلسذطينيين أخلذص لقضذية بلادهذ     من أبنان الأقطار العربية.
بمداخلها ومسالكها وأقل نفقة من غيرهم لوجذودهم ق منذازلهم واعتمذادهم    
علذذى منتلاذذاتهم ق معائشذذهم، وأولى مذذن غيرهذذم بالذذدفاا عذذن صتلكذذاتهم    

 وأعراتهم. وأما الجيوش العربية فيلاب أن تبقى مرابطة على الحدود.
س تل  هي ازطة ال  وتعها ازذبران العسذكريون العذرأ، وأقرهذا مجلذ     

 ماذ. ولكنها استبدلت بعد قليل ب7491تشرين الأول  1لاامعة ق عاليو ق ذال
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يناقضها، وكان لبريطانيذا دخذل ق هذاا الاسذتبدال، إذ أنهذا اعترتذت علذى        
تذد السذلطة    ((عملا غير ودج))تسليح الفلسطينيين وتدريبهم واعتبرت ذل  

 .)7(المنتدبة ال  لم تنسحب من البلاد بعد
ر عاليو، ولم يدا المف  ولا دعي أحد مذن رجذالات فلسذطين    لقد عقد مؤتم

لحضوره. وفيمذا كذان المذؤتمر منعقذداً باغذت المفذ  المذؤتمرين بدخولذو قاعذة          
الاجتماا. وحاول المف  إقناا المؤتمرين كي يوافقوا على تأليف حكومة عربيذة  

تراح الاج ق تنفيا هاا الاقق فلسطين إلا أن مندوبي العراا والأردن عارتا 
أن يستفم الرأج العذام العذالمي ق هي ذة الأمذم، وأخذا       –كما قالا  –نو من شأ

 بهاا الرأج فلم يؤيدوا المف  ق مسعاه. المؤتمرون
وقرر المجلس فيما قرره مباشرة الدول العربية لقضية فلسطين أمذام المنظمذة   

عذلان  إلغذان الانتذداأ وإ  ))الدولية بكل ما لذديها مذن وسذائل علذى أسذاس      
 .((استقلال فلسطين
 اللجنة العسكرية:

وقرر المؤتمرون ق الاجتماا الاج عقده مجلس الجامعة العربيذة ق عاليذو ق   
 وتتكون من: ((الجنة العسكرية))تكوين لجنة سموها  7491تشرين الأول  1

 )عن العراا(  للوان الركن إسماعيل صفوة باشا أمير ا -
 سورية( )عن    المقدم ممود الهندج -
 عن لبنان()     شوكت شقير -
 )عن فلسطين( دروزة، هم حل ملو صبحي ازضرا عمة -

ولم ترسل مصر والأردن واليمن والسعودية أحداً من رجالها العسكريين 
 ةذمفوتيذليمثلوها ق الللانة. هم أنابت مصر أحد موظفيها المدنيين ق ال

                                                 
. عن حديع للمف  الحاج أمين الحسيني، نشرتو 70، ص 7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)

 .7403حميران  3مجلة آخر ساعة المصرية، ق 
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 ليمثلذها. واخذتير اللذوان    المصرية، وأرسلت السعودية الشذيخ يوسذف ياسذين   
إسماعيل صفوة رئيساً لللانذة وانضذم إلى الللانذة طذو باشذا الهذااي خذبيراً        

 عسكرياً ق لجنة فلسطين، لأنو من الرجال العسكريين المعروفين ق العراا.
مقذراً لأعمالهذا. وعقذدت اجتماعذاً ق      ((دمشق))واهات الللانة العسكرية 

يو مسألة النضال ق فلسطين، وق اليوم التالي تشرين الأول بحثت ف 1عاليو ق 
 :)7(رفعت إلى مجلس الجامعة تقريراً سرياً جان فيو

إن للصذذهيونيين ق فلسذذطين منظمذذات سياسذذية وتشذذكيلات عسذذكرية    ))
يستطيعون معها أن يؤلفوا فوراً حكومذة صذهيونية، وأن لهذم قذوة كذبيرة مذن       

دوا خذلال مذدة قصذيرة مذا     الرجال والسلاح والعتاد، وق مقذدورهم أن أنذ  
 يريدون من القوات الاحتياطية. ولديهم موارد من المال لا تنضب.

وليس لعرأ فلسطين ق الوقت الحاتر من المذال والسذلاح والرجذال مذا     
( ألذف عربذي   305يمكن أن يقاس بما لأعدائهم اليهود. وأن ما لا يقذل عذن )  

ان إذا مذا داهمهذم   يعيشون ق منذاطق أكثريتهذا يهوديذة وهذم معرتذون للفنذ      
الصهيونيون. وأن فلسطين قادمة على أحداث خطيرة. ولهاا أوصذت الللانذة   

 (2)بما يلي: 
 المبادرة حالا بتلانيد المتطوعين وتسليحهم. -7
أن لشد الدول العربيذة جيوشذها النظاميذة علذى مقربذة مذن الحذدود         -2

 الفلسطينية.

 أن تؤلف قيادة عربية عامة. -3

يقل عن عشرة آلاف بندقية، ومقادير كافية أن يمد عرأ فلسطين بما لا  -9
 من الرشاشات.

أن يوتل لت تصرف الللانة العسكرية مليون دينار لتمذوين القذوات    -0
 الفلسطينية.

                                                 
 .71، ص7ج –عارف: نكبة بيت المقدس ( العارف 7)
 .27 -74، ص7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 2)
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 أن تبادر الدول العربية لشران أكبر كمية صكنة من الأسلحة والأعتدة. -4

حشذذد الطذذائرات المقاتلذذة لمراقبذذة المواصذذلات البحريذذة ومنذذل وصذذول  -1
 إلى اليهود ق فلسطين.النلادات 

ولكن الجامعة العربية لم تبذد أج اهتمذام لتنفيذا هذاه المقترحذات باسذتثنان       
 هصيص مليون دينار، والوعد بارسال كميات من السلاح.

شق. وأقامذت  وقبل أن ينتهي شهر تشرين الأول نقلت الللانة مقرها إلى دم
عسكر فور افتتاحو زهان عين ق )قطنة(، والتحق بهاا الممعسكراً لتدريب المتطو

 ألف شاأ فلسطيني.
)أج قبل صدور قرار التقسيم بيذومين( رفذل    7491تشرين الثاني  21وق 

أركان الجيش العراقي تقريراً، قدر فيو  رئيس الللانة إسماعيل صفوة إلى رئيس
قوة اليهود بخمسين ألف مقاتل، وأن لديهم من الأسلحة ازفيفذة مذا يكفذيهم    

لنون النفير العام، ولديهم إمكانات لاستيراد الأسلحة الثقيلذة  للقتال عندما يع
 والطائرات من وران البحار.

خطذر  وأنو ليس للعرأ ق فلسطين من القوات المسذلحة مذا يكفذي لذدرن     
اليهذذود. إلى أن قذذال: لا يمكذذن التغلذذب علذذى اليهذذود بعصذذابات، ولابذذد مذذن 

اً مذل الاسذتفادة مذن    مجابهتهم بقوات نظامية مدربة ومسذلحة تسذليحاً عصذري   
تنظذذيم عذذرأ فلسذذطين ))القذذوات الفلسذذطينية غذذير النظاميذذة. ولهذذاا اقذذترح: 

وتسليحهم وتدريب أكبر عدد من شبانهم ليتمكنوا من الذدفاا عذن أنفسذهم،    
 .((ومن مشاغلة الأعدان مشاغلة هفف عن الجيوش العربية أعبانها

ج عقدتذو الللانذة   وسافر إسماعيل صفوة إلى القاهرة وحضر الاجتماا الذا 
السياسية، وأعاد أمام الللانة ما ذكره ق تقريره، كما ذكرهذا باقتراحذو السذابق    
بحشد الجيوش العربية على مقربة من الحذدود، وأن تكذون لهذا قيذادة موحذدة      

 عامة.
 لكن الللانة السياسية لم تعر أقوالو أذناً صاغية، ولم تنفا بنداً واحداً من
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 ريره.البنود ال  ذكرها ق تق
وبعد أن كانت الللانة العسكرية تطالب بحشد الجيوش العربية علذى مقربذة   
من حدود فلسطين، راحت تصر علذى اجتيذاز الجيذوش للحذدود واشذتراكها      

اً قاتمذاً يذدل علذى أنذو     الفعلي ق القتال. ووصفت الوتذل ق فلسذطين وصذف   
 تها.اً إذا لم تتدخل الجيوش العربية بكامل أسلحتها ومعداسيمداد سون

وشكت الللانة بمرارة من أن بع  الحكومات العربية لم تسلم مذا تعهذدت   
 بو من أسلحة، وقالت أن الموقف من حيع السلاح لا يدعو إلى الاطم نان.

 قرار هيئة الأمم بتقسيم فلسطين:

سذيم  درت هي ذة الأمذم قرارهذا القائذل بتق    أص 7491تشرين الثاني  24ق 
أصذدرتو   –إحداهما عربية والأخذرى يهوديذة    –فلسطين، وإقامة دولتين فيها 

 ( صوتاً وامتناا عشرة عن التصويت.72صوتاً ومعارتة ) 33بأغلبية 
 :(7)ويتلخص قرار التقسيم ق النقا  التالية

ينتهي الانتذداأ ق وقذت لا يتذأخر عذن اليذوم الأول مذن شذهر آأ         -7
7491. 

 دية.تؤسس ق فلسطين دولتان مستقلتان: واحدة عربية وأخرى يهو -2

 تؤسس ق القدس إدارة دولية خاصة. -3

تتألف الدولتان، العربية واليهودية، والإدارة الدولية ق القدس ق مدة  -9
 .7491لا تتأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الأول 

تشمل الدولة العربية: الجليل الغربي )عكا والناصرة(، السامرة  -0
ة القدس )نابلس وجنين وطولكرم(، قطاا القدس )خلا مدين

 دينة بيت لحم(، قطاا ازليل )خلاالدولية(، قطاا بيت لحم )خلا م
الجمن المحاذج منو للبحر الميت(، مدينة يافا، معظم قطاا اللد 

 انق جنوأ فلسطين )غمة والمجدل وخذذوالرملة، السهل الساحلي 

                                                 
 .20، ص7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
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 –يونس(، الجمن الغربي الشمالي من قطاا ب ر السبل )منطقذة العوجذا   
 حفير(.

تشمل الدولة اليهودية: الجليل الشرقي )صفد وطبريا وبيسذان(، حيفذا    -4
وقراها، تل أبيب والمستعمرات اليهودية الواقعة ق السذهل السذاحلي،   
قطاا يافا )باستثنان مدينة يافا(، الجمن المحاذج للبحذر الميذت مذن قطذاا     

ل ازليل، جمن كبير من القرى الشرقية ق القطاا الغربي قطاا ب ر السب
 حفير( حتى العقبة. –)خلا منطقة العوجا 

حدود القدس الدولية: من الشرا أبو ديس، ومن الغرأ عذين كذارم،    -1
 ومن الشمال شعفا ، ومن الجنوأ بيت لحم.

 يضل مجلس الوصاية دستوراً مفصلًا لمدينة القدس الدولية. -1

يطلب إلى جميل الدول أن تتنازل عن حقها ق الامتيازات والحصذانات   -4
 نبية ال  كانت تتمتل بها من قبل.الأج

هاه هي النقا  الرئيسذية ق قذرار التقسذيم. وأذدر بنذا أن نذاكر أن عذدد        
سكان فلسطين كان عند صدور قرار التقسيم مليونا وستم ة وخمسذة وثمذانين   
ألفا منهم مليون وم ذة وعشذرون ألذف عربذي والبذاقون يهذود، وكذان علذى         

أن يعيشذوا لذت حكذم الدولذة      –لقرار إذا ما نفا هاا ا –عربي  951.555
 يهودج ق الدولة العربية. 75.555اليهودية، وعلى 

أما توزيل الأراتي والسكان والمدن والقرى ق فلسطين، إذا مذا نفذا قذرار    
 التقسيم هاا، سيكون كما يلي:

 النسبة الم وية المساحة بالدونمات 
 الدولة العربية

 الدولة اليهودية
 وليةمنطقة القدس الد

77.014.115 
70.247.494 

           710.059 

92.11% 
04.91% 
          5.40% 
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 ( والتوسل الإسرائيلي7491قرار التقسيم )
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يقول المعيم السورج المعروف )فذارس ازذورج( عذن مشذروا التقسذيم،      
 :(7)وكان يوم ا صثلا لسورية ق مجلس الأمن

مم المتحدة أقرت مشروا التقسيم بأغلبيذة صذوتين اهذنين، وإن    إن هي ة الأ))
المعركة بلغت أشدها ق اليوم الاج سذبق قذرار التقسذيم، وإن معظذم الذدول      

راحذت   ، لولا تدخل الولايات المتحدة، إذكانت تؤيد العرأ ق وجهة نظرهم
هذذاه تذذؤهر علذذى منذذدوبي الذذدول واحذذداً فواحذذداً، وتضذذغط علذذيهم تذذغطاً 

، حتى أنني لأذكر أن مندوأ الفلبين بعد أن وعد بتأييذدنا اتذطر إلى   متواصلًا
الهرأ حتى لا ينق  وعده استلاابة للضغط الأمريكذي، وإن منذدوأ هذاي     
بكى أمامي لأن مصالح بلاده مل أمريكا أقدس مذن مصذالح العذرأ، ولهذاا     

 .((اتطر أن ينق  وعده
ترأفي لذي السذكرتير    إن المستر))ويضيف فارس ازورج إلى ما تقدم قولو 

العام للأمم المتحدة مسؤول إلى حذد كذبير عذن النكبذة الذ  حلذت بالشذعب        
الفلسطيني، إذ أنو جند الموظفين الاين يعملون لت رياستو ق الأمم المتحذدة،  

 .((بين الأعضان للتأهير عليهم وعددهم هلاهة آلاف ليندسوا
سذنو عنذد اليهذود. وراح    وكان لقرار التقسيم أسوأ الوقل عند العرأ، وأح

أجدى الطرا ال  أب أن يتبعوها من أجل الحيلولذة دون   قالعرأ يفكرون 
تنفياه. ولم يكن ق البلاد سوى نفر قليل من المسلحين الاين لا يملكون سوى 

تألفذت ق المذدن   الجذو   بضعة مسدسات وبنادا ورشاشات خفيفة. ولما اكفهر
ا إلى الذدول العربيذة المجذاورة ليبتذاعوا     وسذافر بعضذه   ((لجذان قوميذة  ))والقرى 

 السلاح ما استطاعوا إلى ذل  سبيلا.
وهكاا كان الوتل ق سائر أنحان فلسطين عندما صدر قرار التقسيم. 
شعب أعمل لا سلاح لديو. تلطمو هي ة من أكبر الهي ات الدولية بأظلم 

 ا الأملرمان وتياذمئة والحذوأقسى قرار عرفو التاريخ ويقضي عليو بالتلا

                                                 
 .7402كانون الأول  72، ق 7915العدد  –( مجلة المصور المصرية 7)
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 بالحرية ال  كان ينشدها، والاستقلال الاج طالما تمناه.
وقررت الهي ة العربية العليا رف  قرار التقسيم، ودعت الأمذة إلى اتذراأ   

كذذانون الأول  9إلى  2عذذام، فأتذذربت الذذبلاد عذذن العمذذل هلاهذذة أيذذام )مذذن 
مظاهرات ق فلسذطين وق مصذر والشذام والعذراا ولبنذان       (، وقامت7491

 .(7)مّان وعدن والبحرين والمغرأ الأقصى استنكاراً لقرار التقسيموع
( أعلنذذت بريطانيذذا قرارهذذا بانهذذان  7491كذذانون الأول )ديسذذمبر  1وق 

ليحذل ملذو أقامذة     7491أيار  70الانتداأ والانسحاأ من فلسطين ق يوم 
 كانون الأول سلم البريطانيون مهمذات  70دولة يهودية ودولة فلسطينية. وق 

البوليس ق تل أبيب وبتاح تكفا لليهود، وق يافذا للعذرأ، وق شذهر كذانون     
( طائرة وسذرحت  25باا الجيش البريطاني لليهود ق فلسطين ) 7491الثاني 

( جنذدج مذدرأ   3255حكومة الانتداأ قوة حدود شرقي الأردن وعددها )
 معظمهم من العرأ وجردتهم من أسلحتهم.

حظر شحن السلاح  7491( كانون الأول 0 )وأعلنت الولايات المتحدة ق
شحن للهلااناه من  7491( كانون الثاني 3إلى فلسطين والدول العربية. وق )

من مادة )ت. ن. ت( شديدة  ( ألف رطل40نيوجرسي ق الولايات المتحدة )
سمحت حكومة الولايات المتحدة للهاجاناه  7491الانفلاار. وق شهر شبا  

)الأرض والعمذل( لتلانيذد المتطذوعين مذن العسذكريين      بافتتاح مكتب باسذم  
 المحترفين.

قرار التقسذيم   وازلاصة أصبح دور بريطانيا والولايات المتحدة بعد صدور
الدولذذة ))أن تمنعذذا العذذرأ مذذن عرقلذذة التقسذذيم، وأن تضذذمن بريطانيذذا قيذذام  

داخل فلسطين عن طريق مساعدة اليهود عسكريا بالسلاح والعتذاد   ((اليهودية
والتدخل السريل إلى جانبهم، وق نفس الوقت العمل على ترحيل العرأ من 

 المنطقة المخصصة للدولة اليهودية مثل طبرية وصفد وحيفا ويافا.

                                                 
 .32، ص7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
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بكل ما لتاجو مذن السذلاح    ((الدولة اليهودية))وأما دور أميركا فهو تمويد 
 والعتاد والمال والمتطوعين.

( تشذرين الثذاني بذدأ اليهذود     35سذيم ) وق اليوم التالي لصذدور قذرار التق  
 )7(وقاموا بما يلي:  ((الدولة اليهودية))يستعدون لإقامة 

للتسلايل  20- 1دعت قوات الهاجانا جميل اليهود ق فلسطين من سن  -7
 ق ازدمة العسكرية.

عقدت الهاجانا مل مصانل تشيكوسلوفاكيا اتفاقاً لشذران مقذادير كذبيرة     -2
( دولار، 72.215.555، بلغذت قيمهذا )  من السلاح والعتاد الحربي

 وقد وصل أكثر من نصف هاه الصفقة قبل انتهان الانتداأ.

اعتمدت الهاجانا خطة لشن سلسلة هلامات لمعمعة العذرأ وحملذهم    -3
 على الرحيل من فلسطين، واحتلال المواقل الاستراتيلاية.

( مليذون دولار مذن يهذود أمريكذا     205قررت الوكالة اليهودية جمذل )  -9
 هود الحربي الصهيوني ق فلسطين.للملا

وصذذلت أول دفعذذة مذذن المتطذذوعين الأجانذذب    7491فبرايذذر  79ق  -0
( مترفاً على ظهر الباخرة )انديبندانس( بصذفة  215المحترفين عددهم )

 مهاجرين.

 اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة:

ة، اجتمل مجلس الجامعة العربية ق القاهر 7491 كانون الأول 1وق 
وحضر الاجتماا رؤسان الحكومات العربية السبل، ومندوأ عن الهي ة 
العربية العليا، كما حضره الأمين العام لللاامعة، وبحثوا القضية الفلسطينية 
على تون القرار الاج أصدرتو هي ة الأمم بتقسيم فلسطين، وق نهاية 

قسيم باطل من الاجتماا الاج دام عشرة أيام أصدروا بيانا قرروا فيو أن الت
 ةذأساسو، وقرروا كال  عملًا بإرادة شعوبهم أن يتخاوا التدابير الحازم

                                                 
 .71، ص7414، تموز 02بية: مجلس القدس الشريف، العدد ( ماكرات بهلات أبو غر7)
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لإحبذذا  مشذذروا التقسذذيم، والحيلولذذة دون قيذذام دولذذة يهوديذذة، والاحتفذذاظ 
بفلسطين عربية مستقلة موحدة، وبالإتافة إلى هاا القرار، فقد اهاوا ق هذاا  

 :(7)الاجتماا قرارات سرية أهمها
حذالا بعشذرة آلاف    –مقرها دمشق  –للانة العسكرية الدائمة تمويد ال -7

 ( خرطوشة لكل بندقية.055بندقية مل عتاد لا يقل عن )
تمويد الللانة العسكرية بما لا يقل عن هلاهة آلاف متطوا: خمسم ة من  -2

كل من فلسطين ومصر والعراا وسوريا، وهلاثم ة مذن لبنذان وم تذان    
املي العذذدة، وأن يصذذلوا إلى مذذن الأردن. علذذى أن يكذذون هذذؤلان كذذ 

 .7491معسكرات الللانة قبل منتصف يناير 

اعتماد مليون جنيو من الدول العربية لتصرف ق شذؤون الذدفاا عذن     -3
فلسطين، ولويل نصف مليون ريال يمني من اليمن لمسذاعدة فلسذطين.   
وكانت الللانة العسكرية قد اهات دمشق مقراً لهذا، وكذان أول عمذل    

تخجيش الانقادتخ ودعذت الشذباأ القذادرين علذى حمذل      قامت بو تشكيل 
القذاوقلاي قائذدا لذو..     السلاح للتطوا ق هاا الجيش، وعينت فذوزج 

كما عهدت الللانة العسكرية إلى الفريق طذو الهذااي أمذر الإشذراف     
على التطوا والتدريب والتلاهيم، وإلى اللوان الركن إسماعيل صفوت 

 قيادة قوات المتطوعين.

 :(2)المجاهد بهلات أبو غربية ق ماكراتو يقول الأستاذ
خاتعة للانتداأ  تويؤسفنا أن نقول أن الحكومات العربية ال  كان

البريطاني، لم تكن صادقة ق رفضها لقرار التقسيم وإنما أعلنت رفضها 
للاستهلاك المحلي لأنها لم تكن قادرة على مواجهة الرأج العام الشعبي 

 ية علىذم دولة يهودية صهيونية عنصرية توسعالراف  فعلا للتقسيم ولقيا
                                                 

 .91 -93، ص7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
 .79، ص7414، تموز 02( ماكرات بهلات أبو غريبة: مجلة القدس الشريف، العدد 2)
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أرض فلسطين. وهناك الكثير من الأدلذة علذى أن معظذم الحكومذات العربيذة      
كانت موافقة على التقسيم بصورة غير رسمية ولال  لم تتحرك لمقاومتو، ومن 

 هاه الأدلة:
عقدت جامعة الدول العربية اتفاقا سذريا مذل بريطانيذا سمذح بموجبذو       -7

قاذ بالدخول إلى فلسطين والتمركم ق الأراتذي المخصصذة   لجيش الان
للعرأ بموجب قرار التقسيم، وعلى أن لا يقوم بأج نشذا  عسذكرج   

يادة جيش الانقذاذ  ق القسم المخصص للدولة اليهودية، وقد التممت ق
الات ال  كان يتعرض فيها سكان حيفا ويافا للابح بال  حتى ق الح

 والطرد على يد اليهود.
ضت دول الجامعة العربية والللانة العسكرية الاقتراحات الفلسطينية رف -2

بتسليح شعب فلسطين وتمويده بالقادة وازذبران العسذكريين ليذتمكن    
 من مواجهة اليهود وجان الرف  بنان على اعتراض بريطانيا.

كان تشكيل جيش الانقذاذ ق حذد ذاتذو يرمذي إلى اسذتيعاأ الشذباأ        -3
عسكرتهم والسيطرة عليهم بالضبط والذربط  العربي المتحمس للقتال و

العسكرج، ولريكهم أو تجميد حركتهم وفقا لمقتضيات تنفيا التقسيم، 
حكمهم ق ذل  كحكذم الجيذوش العربيذة النظاميذة الذ  رغذم شذدة        
حماسها للقتال والموت ذودا عن عروبذة فلسذطين كانذت مرغمذة علذى      

دى ذلذذ  ق بعذذ  السياسذذية لحكوماتهذذا. وقذذد أ الالتذذمام بذذالقرارات
الحالات إلى فرار بع  جنود وتبا  جيش الانقاذ وماولة الانضمام 
إلى جيش الجهاد المقدس.. هاا وقد كان تشكيل جذيش الانقذاذ مذبررا    

 لحلاب السلاح عن شعب فلسطين ومقاتليو.

كان الجيش العراقي أقوى الجيوش العربية وأكثرها قدرة وكفانة،  -9
در العراا ليقاتل ق فلسطين مؤلفا من وكان الجيش العراقي الاج غا

 شذندج.. وإن هاا الجيذ( ألف ج35فرقتين ومجموع  ألوية أج حوالي )
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. أج بعد انسحاأ الجيش البريطاني مذن  7491بقي حتى عشرين أيار 
فلسطين بخمسة أيام، شذرقي نهذر الأردن ولم يعذبر إلى فلسذطين وكذان      

قتذال ق نهايذة الشذهر    يتحرك ببطن شديد، حتذى أنذو عنذدما توقذف ال    
الأول، لم يكن عدد الجيش العراقي داخذل فلسذطين يميذد علذى لذوان      
واحد انتشر على خط طويل. أما بقية الجيش العراقي فكذان معسذكرا   

 ق تخالاتش فورتخ والمفرا واربد والغور.

الأسلحة والاخائر ال  قذدمتها جامعذة الذدول العربيذة      كانت كميات -0
قليلذذة جذذداً وقديمذذة معظمهذذا غذذير صذذالح   للمقذذاتلين الفلسذذطينيين 

للاسذذتعمال.. ونسذذتطيل أن نقذذول بكذذل ألم أن السذذلاح قذذد منذذل عذذن 
الشعب الفلسطيني وقوات الجهذاد المقذدس الفلسذطينية خوفذا مذن أن      

 يعرقلوا تنفيا قرار التقسيم.

وق الوقت الاج انبثقت فيو تخالللانة العسكريةتخ عن اجتماا مجلذس الجامعذة   
ت الهي ة العربية العليا لفلسطين ق جمل التبرعذات مذن الشذعب    ق عالية، نشط

الفلسطيني والمهذاجرين العذرأ ومذن الشذعوأ العربيذة والإسذلامية وبعذ         
الحكومات العربية، وتمكنت من شران كميات مذن الأسذلحة المتنوعذة والعتذاد     

. رغم العراقيل ال  تعرتت لها من الانجليم والأمريكان وعملائهم ق المنطقذة 
ولكنها لم تتمكن من الحصول على القدر الكاق من السذلاح.. وبذالرغم مذن    
هاا فقد سارت الأمور ق بادق الأمر سيرا مرتيا، وق صالح العرأ، ولكن 

 (7)إلى حين. 
تألفذت ق  ، أج بعد صذدور التقسذيم بشذهر،    7491كانون الأول  20وق 

يني، وبذدأت نشذاطها ق   فلسطين قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسذ 
 منطقة القدس وازليل ويافا وحيفا والناصرة وجنين وكثير من المدن الأخرى.

                                                 
 .91ص 7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
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 خطوات مريبة سبقت دخول الجيوش العربية:

يقول الحاج أمين الحسيني مف  فلسذطين ورئذيس الهي ذة العربيذة العليذا، أن      
ين، الدول العربية قد اهدذت سلسلة إجذرانات قبذل دخذول جيوشذها فلسذط     

 .(7)منها: 
وقدرها  7494عام  قطعت المساعدة المالية ال  قررتها ق مؤتمر بلودان -7

مليونذذان مذذن الجنيهذذات سذذنوياً ولم تذذدفل منهذذا للهي ذذة العربيذذة العليذذا 
 ألف جنيو وذل  ق السنة الأولى فقط. 791 لفلسطين إلا

وتعت الجامعة العربية يدها على الأموال ال  تبرعت بهذا الشذعوأ    -2
لعربية لمعركة فلسطين، وعلى الأموال الأخرى ال  قامت وفود الهي ذة  ا

العربية العليا بجمعها من العذالمين العربذي والإسذلامي، بحلاذة تنسذيق      
 أعمال الجهاد.

أوقفت الللانة العسذكرية الذ  كذان يشذرف عليهذا الفريذق طذو باشذا          -3
رت الهااي توزيل الأسلحة ال  كانت الللانة السياسية لللاامعذة قذر  

توزيعها ق جلساتها المنعقدة ق وزارة ازارجية بالقاهرة ق صيف عام 
حين ذا بصذف  عضذوا ق     ، وقد كنذت أحضذر تلذ  الجلسذات    7491

 الللانة السياسية.

 صادرت الللانة العسكرية الأسلحة الوفيرة ال  دفل ثمنها أهل بيروت -9
عبذد   لتسليح المجاهدين الاين كانوا لت قيذادة الشذهيدين   7491عام 

القادر الحسيني وحسذن سذلامة والذ  كانذت لذت إشذراف )مكتذب        
فلسطين الدائم(، الاج كان مؤلفا من عدة أشخاص لبنانيين مرمذوقين  
أذكر منهم الحاج حسين العذويني وحسذن البحصذلي والذدكتور سذليم      

 ادريس.

                                                 
(7 ) 
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 ومن الأمور الهامة التي حدثت أيضا:

وقذد  اهذدين الفلسذطينيين:   أن الللانة العسكرية منعت السذلاح عذن المج   -
شهدت مقابلة بين طو باشا والقائد الشهيد عبد القادر الحسيني ق ازامس من 

بدمشق ق مركم الللانة العسكرية عندما جذان عبذد القذادر مذن      7491نيسان 
ميدان المعركة ق فلسطين إلى دمشق للمطالبة بإمداده بالسلاح والعتذاد، فقذال   

هاه الأسلحة اشتراها أهل لبنان تلبية لطلبنا، فلمذاذا  عبد القادر لطو باشا، إن 
أسلحة جديدة وسأسذلح  إن هاه  فأجابو طو: أخاتموها ومنعتم تسليمنا إياها؟

دها. فقال لو عبد القادر: أعطذوا هذؤلان مذن الأسذلحة     نبها الأفواج ال  سنلا
لنا خصيصذاً، وأجذدر    نكم، ونحن أحق بالسلاح الاج اشترجالمكدسة ق مخاز

 كل أحد بالدفاا عن بلادنا، ولكن طو باشا رف  تلبية الطلب.. من
وعندئا قدم عبد القادر لطو خرائط تبين الموقف العسكرج ق القدس ومذا  
حولها، وبسط لو خطورة الوتل بعدما استولى اليهود على تخالقسطلتخ، وقال لو: 
 نحن ق حاجة قصوى لانقاذ القدس وطذرد اليهذود مذن القسذطل، إلى بطاريذة     

مدافل وإلى رشاشات وعتاد. فأجابو طو قائلا: ليس لذدينا مذدافل، فقذال عبذد     
القادر: لقد أعطيتم القاوقلاي أربل بطاريات فأعيرونا واحدة منها، فلما رف  

فاجاأ طو:  طو قال لو عبد القادر: أعطونا على الأقل بضعة رشاشات )برن(
 ظاميينتخ.لا نعطيكم فانتم )باشبوزوا( يعني أنهم ليسوا جنود ن

فعندئا تدخلت ق الحديع وأفهمت طذو باشذا أن كذثيراً مذن قذادة جذيش       
الجهذذاد المقذذدس، وق مقذذدمتهم عبذذد القذذادر وحسذذن سذذلامة قضذذوا دورات  
عسكرية عديدة ق العراا وألمانيا ولكن طو لم يوافق على إعطائهم شي ا، فثذار  

لو: انكم تريدون عبد القادر وقاف بازرائط ال  كانت بيده ق وجو طو وقال 
 قتلنا وتمهدون سبيلنا إلى هميمة رخيصة.
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وعدنا إلى فندا قصر الشرا بدمشق، وجعل عبد القادر يكتب استقالتو من 
دخل علينذا ريذاض بذ  الصذلح، وأخذا يهذدق مذن غضذبو          القيادة، وعندئا

 السلاح الاج اشتراه أهل لبنان ويرسلو إليو.يسترد ويسترتيو، واعدا إياه بأن 
عبد القادر العودة إلى القذدس ق اليذوم التذالي، مصذمما علذى طذرد        وقرر

خطورتذو.. وقلذت لعبذد القذادر:      د من جبل القسطل المنيل الاج أعذرف اليهو
واحذدة لذ لا تسذقط     هلامذة أرجو ألا تجازف أنت ورجال  باقتحام الجبل ق 

بال . فقال: كيذف أعذدك بذال      يمنكم تحايا كثيرة فأطلب من  أن تعدن
لدينا من السلاح، إلا أربعة رشاشات قديمة تضعف قذوة رميهذا ق أول   وليس 

معركة، فإن لم نجازف بأجسامنا وأرواحنا فلا سبيل إلى طرد اليهود من المواقذل  
المنيعة، ولا سبيل إلى انقاذ القدس. إن اليهود يحصنون الجبل فيلاب استرجاعو 

 قبل أن يتموا لصينو.
ة: وق تل  الأيذام صذادرت عذدة دول مذن     مصادرة أسلحة الهي ة العربي -

دول الجامعذذة العربيذذة، مخذذازن الأسذذلحة الذذ  كانذذت ق حذذوزة المجاهذذدين     
الفلسطينيين، ومعامل إصلاح الأسلحة وتعب ة الذاخيرة، وقذد نشذرت حين ذا     
مجلة آخر ساعة صورا لعدد كبير من سيارات النقل الكبيرة يميد علذى هلاهذين   

من مستودعات الهي ة العربيذة   العتاد الاج صودرسيارة وهي ملأى بالسلاح و
 العليا بالقاهرة. وكان ذل  ق عهد حكومة النقراشي.

كما انتمعت جامعة الدول العربية زمام قضية فلسطين السياسية مذن أيذدج   
أهلها الفلسطينيين، وأبعدت عنها الاين كانوا يتولون زمذام قيادتهذا السياسذية    

 ويديرون معاركها الحربية.
كان الموقف حرجا عندما عارتت الهي ة العربيذة العليذا دخذول الجيذوش     و

الجامعة بالقضية الفلسذطينية، فقذد انبثقذت دعايذة قويذة بذين        العربية واستبداد
 الفلسطينيين بأن جيوش الدول العربية السبل ستقضي على الصهيونيين وتنقا
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ن أن فلسذذطين دون أن تكبذذد أهلذذها خسذذائر ق الأنفذذس والأمذذوال، ودو  
تكلفهم جهدا وعنان، ولكن الهي ة العربية تعارض ق ذلذ  لغايذات خاصذة!!    
وقد لقيت هاه الدعاية المضللة آذانا سميعة عند كثير من الفلسطينيين، فأخاوا 

 يلحون علينا بالانصياا إلى الدول العربية.
وهكاا كان الضغط الاستعمارج العامل الأكبر ق خطة إبعاد الفلسذطينيين  

عركة، خشية من تفاقم حرأ العصابات وأعمال الفذدائيين الذ  كانذت    عن الم
العلاج الناجل لقضية فلسطين وإحبذا  مخططذات الصذهيونييين والمسذتعمرين     
وكان من أكبر الأخطان ال  ارتكبتها السلطات العربيذة المسذؤولة بعذد حذرأ     

سنة. فلسطين، أنها منحت الأعدان الصهيونيين فرصة فريدة، استمرت عشرين 
، من المهادنذة والمسذالمة، اغتنمهذا الأعذدان     7441قبل نكبة ازامس من حمين 

لتثبيت أركان دولتهم واستكمال استعداداتهم الحربية دون رقيب ولا حسيب، 
 .(7)وكان ذل  بضغط من بع  الدول الأجنبية الضالعة مل الصهيونيين

                                                 
 .951 -954الحسيني، ص ( ماردني، زهير: فلسطين والحاج أمين7)
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 الباب الثاني

 4918عام تخ الإسرائيلية –العربية تخالحرب 

 

 تقديم   -

 الفصل الأول: القوات العربية -

 أولًا: قوات الجهاد الشعبي:

 .جيش الجهاد المقدس 

 كتائب الأخوان المسلمين 

 المجاهدون المستقلون 

 جيش الانقاذ 

 ثانيا: القوات الحكومية

 تقديم 

 الجيوش العربية تجتاز حدود فلسطين 

 الجيش السوري 

 الجيش اللبناني 

 الجيش العراقي 

 الجيش الأردني 

 الجيش المصري 

 الجيش السعودي 

 الفصل الثاني: القوات اليهودية -

 الفصل الثالث: مراحل القتال ونتائج الحرب -
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 الباب الثاني

 8491الإسرائيلية عام  –الحرب العربية 

 

 تقديم:

، بدأت هاه الحرأ باتطرابات دامية بين العرأ واليهود بعد قرار التقسيم
ماسة والاندفاا للقتال ق أواخر عذام  فقد عمّت فلسطين موجة عارمة من الح

، وأخات المعارك تتذوالى بذين المجاهذدين مذن أبنذان      7491وأوائل عام  7491
فلسطين وبين اليهود. بين قوات الجهذاد المقذدس والمتطذوعين والمجاهذدين مذن      
الأخوان المسلمين وجيش الانقاذ وغيرهم، الاين قدموا إلى فلسطين من عذدة  

نظمات الصهيونية الإرهابية ال  لولت إلى جيش نظذامي  دول عربية، وبين الم
 مدعم بوحدات ملية.

واشتدت الحرأ بدخول قوات من الجيوش العربيذة تابعذة لمصذر وسذورية     
. وقذد  7491أيذار   70والأردن والعراا والسعودية ولبنان أرض فلسطين ق 

 (.هللت الحرأ هدنتان عرفتا باسم )الهدنة الأولى والهدنة الثانية
وتميمت هاه الحرأ، رغم تراوة الأعمال القتالية ق معظم فتراتها بهيمنذة  

 الطابل السياسي على مسيرة الأعمال القتالية.
وسذذوف أخصذذص هذذاا البذذاأ للكذذلام عذذن القذذوات العربيذذة )الشذذعبية   

 ، والقوات اليهودية النظامية وشبو النظامية ال  شاركت ق القتال.والحكومية(
ل ال  مر فيها القتال، والهدنة الأولى والثانية ال  هللذت  هم أعرض للمراح

 هاه المراحل.
 أما الحديع عن المعارك نفسها فسوف أفرد لو باباً مستقلًا إن شان الله.
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 الفصل الأول

 ةـــربيــــوات العــــقـال

 
 

 أولًا: قوات الجهاد الشعبي:

 جيش الجهاد المقدس

 تقديم 

 قدستشكيل جيش الجهاد الم 

 التدريب والتسليح 

 توزيع قوات الجهاد على المناطق 

 قيادة الجهاد المقدس 

 معارك وعمليات الجهاد المقدس 

 إبعاد الفلسطينيين عن ميدان القتال 
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 جيش الجهاد المقدس

 
 تقديم:

، عاد إلى فلسطين القائد عبذد القذادر   7491صدر قرار التقسيم عام  عندما
(، عذاد بعذد   22/72/7491) 7491 ولالحسيني ق أواخذر شذهر كذانون الأ   

غياأ حوالي عشر سنوات قادماً مذن مصذر بصذورة سذرية، وكانذت الللانذة       
العسكرية لفلسطين ال  شكلتها جامعة الدول العربية وكذال  بعذ  الذدول    
العربية تعارض بشدة ق عدوتو إلى فلسطين، كما سبق أن عارتذت ق عذودة   

 الحاج أمين الحسيني.
أصر على العودة إصراراً شديداً حتى ولو أدى ذلذ  إلى  ولكن عبد القادر 

غضب الللانة العسكرية والدول العربية المعنية. وبعد تدخل بعذ  الوسذطان   
 (7)وافقت الللانة العسكرية على عودتو تمن شرو  فرتتها هي: 

أولا: أن يكذذون وجذذوده ونشذذاطو ق فلسذذطين مرتبطذذاً بالللانذذة العسذذكرية 
 داً بالضبط والربط العسكرج.وخاتعاً لأوامرها ومتقي

هانياً: أن يكون مسؤولا عن منطقة القدس فقذط وأن لا يمذد نشذاطو إلى أج    
 منطقة أخرى.

 هالثا: أن لا يقوم هو أو رجالو بجمل التبرعات من الأهلين.
 تشكيل جيش الجهاد المقدس:

من  –بدأ عبد القادر الحسيني بتنظيم قوة من الشباأ ق قرية صوريف 
تقدر بخمسة وعشرين مجاهداً من أجل متابعة الجهاد لمقاومة  –زليل أعمال ا

هم انتشرت هاه التنظيمات ق معظم  التقسيم وللدفاا عن عروبة فلسطين.
 . وباركت الهي ة العربية((الجهاد المقدس))مدن فلسطين. وحملت كلها اسم 

                                                 
 .02، ص7414، أيلول 09( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)



 05 

 العليا هاا التنظيم الاج أصبح تابعاً لها.
ق بلذذدة بذذير زيذذت بمنطقذذة رام الله. ولم تقذذم الللانذذة واسذذتقر عبذذد القذذادر 

العسكرية بتمويده بالسلاح أو المال أو ازبران سوى أعداد قليلذة مذن البنذادا    
 كان معظمها قديمة وغير صالحة للاستعمال.

ولما اشتد النماا بين العرأ واليهذود شذكلت الهي ذة العربيذة العليذا ق كذل       
طينية لجنذة مليذة للمقاومذة انبثذق منهذا لجنذة       مدينة وق كثير من القرى الفلس

، وتشذعبت عنهذا لجذان فرعيذة لجمذل      ((الللانة القومية العامة))مركمية سميت 
الأموال والسلاح، وأخرى للدعاية لصالح قوات الجهاد، واوذر  عذدد كذبير    

  )7( فلسطين ق صفوف المجاهدين.من أبنان البلاد العربية بالإتافة إلى أبنان 
 (2)ستاذ بهلات أبو غربية ق ماكراتو: يقول الأ

 -7434شكل عبد القادر الحسيني هاا الجيش، مستفيداً من قادة هورة )))
، ومن تنظيمات الحمأ العربي الفلسطيني، وكان انشاؤه لدياً (7434

للخطط الاستعمارية البريطانية، ولموقف حكومة بريطانيا ال  كانت تعارض 
 وتجنيدهم، خشية أن يعرقل ذل  خطط الغرأ بشدة ق تسليح الفلسطينيين

وتم الأجمان العربية ال  حددها  ،((العدو الصهيوني))ق إنشان دولة 
مشروا التقسيم إلى حكومة شرقي الأردن. وقد تجسد موقف بريطانيا ق 

 السياسي البريطاني الكبير الملحق ((البرأادير تشارلم كلايتن))نشاطات 
بالقاهرة، الاج كان متفرغاً لشؤون جامعة الدول العربية، بالسفارة البريطانية 

على مسيرة الجامعة بل  صادر التاريخية على أنو كان يسيطروالاج أجمعت الم
ويصوغ قراراتها، وأنو حضر معظم المؤتمرات العربية ازاصة بفلسطين ولا 
سيما مؤتمرات أنشاص وبلودان وعاليو، وكان يعارض بشدة باسم حكومتو 

 ق بتسليح الفلسطينيين، ولا يمل ذاذ أج قرار لجامعة الدول العربية يتعلاه
                                                 

 .729المجلد الثاني، ص –( الموسوعة الفلسطينية 7)
 .31، ص7445، تموز 49( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 2)
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 صثلو الحكومات العربية مخالفتو.
وكان أيضا إنشان جيش الجهاد المقذدس لذدياً للنشذا  الإعلامذي الواسذل      
الاج قامت بو الحكومات العربية وأجهمة المخابرات البريطانيذة لتثبذيط همذم    

 .((التسلح والاستعداد للقتالالفلسطينيين وصرفهم عن 
ولم يكن جيش الجهاد المقدس جيشاً نظامياً بالمعنى العسكرج التقليذدج بذل   

شعبية، وكان تنظيمو أقذرأ إلى مجموعذة مذن السذرايا المسذتقلة       ((مليشيا))مجرد 
العام عبد القذادر الحسذيني ق منطقذة القذدس،      ازفيفة المربوطة مباشرة بالقائد

ق منطقة يافا واللد. أما المنذاطق الأخذرى فكانذت فيهذا      والشيخ حسن سلامة
تشكيلات صغيرة متناهرة ترتبط بعبد القادر الحسيني أو بالقيادة العسكرية الذ   

 شكلتها الهي ة العربية العليا ق دمشق.
ومل هاا فقد كان جيش الجهاد المقدس من طلائذل العمذل الجهذادج الذ      

الفلسطيني. وكان ق جذوهره أول مظهذر    انبثقت تنظيماتها من صميم الشعب
من مظاهر القوات الشعبية ال  لمل ق داخلها بع  سمات الجيش الشذعبي  
شذبو النظذذامي. ولذذو تذذوفرت لهذذاا الجذذيش القيذذادات المدربذذة )علذذى مسذذتوى  
المناطق(، والإمكانات المادية المطلوبة )التسليح والمعدات والأجهمة والتمذوين  

نذواة قذوة شذعبية مجاهذدة ق فلسذطين مؤهلذة للتطذور        لكان بوسعو أن يكون 
 .(7)والنمو خلال فترات القتال المسلح تد الاستعمار والصهيونية

 :(2)وكانت قوات الجهاد المقدس تتكون من الأصناف التالية
المجندون المقاتلون: وهم من الفلسطينيين والمتطوعين من البلدان  -7

عدة للعمل، ومهمتهم مواجهة العربية، وكانوا قوة متحركة تاربة مست
 هي ةذأعمال الإرهاأ الصهيوني وقطل طرا مواصلاتو. وكانت ال

                                                 
 .914، ص 7ج –( الموسوعة العسكرية 7)
، والموسذوعة الفلسذطينية، المجلذد الثذاني،     309يني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسذيني، ص  ( مارد2)
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العربية العليا تؤمن لهم السلاح والعتاد وتذدفل إلذيهم رواتذب شذهرية     
 70-1متواتعة. وكانوا يتكونون من سذرايا وفصذائل )الفصذيل مذن     

 مقاتل(.
 ين ق القرى. وقد تولواالمجندون المرابطون، وهؤلان من المواطنين المقيم -2

الدفاا عن قراهم والمناطق المجاورة لهم، وأعدوا للنلاذدة عنذد المعذارك    
فكانوا قوة احتياطية وران خطو  القتال. وكانت الهي ة العربيذة تذؤمن   
لهم بع  الأسلحة والعتاد، ومخصصات ماليذة قليلذة. وقذدر عذددهم     

 تدريب.ألف مجاهد وكانوا متوسطي التسليح وال 71بأكثر من 

فصذذيل التذذدمير: يتذذألف مذذن المجنذذدين المختصذذين بعمليذذات النسذذف   -3
والتدمير. وقد شذهدت هذاه الف ذة تقذدماً ملموسذاً، بفضذل انضذمام        
العناصر المدربذة والفلسذطينيين الذاين كذانوا قذد شذاركوا ق الحذرأ        
العالمية الثانية إلى جانب القوات البريطانية، بالإتافة إلى الاين تذدربوا  

 ازبران الألمان. على يد

ب من العناصذر الفلسذطينية المتحمسذة، وكانذت     فصيل الاغتيال: انتخ -9
مهمتو الأساسية اغتيال ازونة والسماسذرة، والقضذان علذى العناصذر     

أن قذوى الثذورة    الإنجليمية المعادية لعروبة فلسطين. وصذا أذدر ذكذره   
ت الجهاد المضادة قامت باغتيال أناس لا غبار عليهم لتشويو سمعة قوا

 المقدس.

عذداد المجاهذدين أو مرتبذاتهم هابتذة، بذل مذتغيرة تبعذاً للظذروف         ولم تكن أ
والأحوال المادية ال  كانت تمر بها الهي ة العربية العليا، فقد زاد عذدد مجاهذدج   
الف ة الأولى ق بع  الأحيان علذى عشذرة آلاف، وتذراوح عذدد أفذراد الف ذة       

 وعشرين ألفا.الثانية ما بين خمسة عشر ألفاً 
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 التدريب والتسليح:

عندما شرعت الللانة العسكرية العربية ق تنفيا خطتهذا الذ  وافذق عليهذا     
مجلس الجامعة، وال  تشتمل على وجوأ جعل الفلسذطينيين ق وتذل صاهذل    
لوتل اليهود، من حيع التسليح والتدريب، ولصين مدنهم وقراهم لصذيناً  

سذذاس المعذذول عليذذو ق الذذدفاا عذذن بلادهذذم، عسذذكرياً فنيذذاً، وأن يكونذذوا الأ
ووجوأ مرابطة الجيوش النظامية للدول العربيذة علذى حذدود فلسذطين دون     

ومساعدة المجاهدين عند الضرورة بالسذلاح   دخولها، لتقوية الشعب الفلسطيني
والعتاد والضبا  وبع  الوحدات الفنية. عندئا استدعت الهي ة العربية العليا 

وكان كثير  ((قطنة))إلى سورية ليتدربوا ق معسكر  أ فلسطينيأكثر من ألف شا
من الشباأ قد تدربوا على القتال ولو بصورة بدائية ق أهنان الثورات السذابقة  

 ق فلسطين.
وأما السلاح. فبالرغم من أن توصية الللانة العسكرية المجتمعة بدمشق ق 

يقل عن عشرة تضمنت أنو أب أن يمد عرأ فلسطين بما لا  7491عام 
آلاف بندقية، وبمقادير كافية من الرشاشات والقنابل اليدوية والمتفلارات وما 
إلى ذل  من الأسلحة وأب حشد أقصى ما يمكن من الطائرات المقاتلة 
والقاصفة ق المطارات القريبة من الساحل الشرقي للبحر المتوسط لمراقبة 

ات إلى اليهود من وران المواصلات البحرية والحيلولة دون وصول النلاد
البحار. إلا أن الدول العربية والللانة العسكرية ال  شكلتها الجامعة العربية 
لمتابعة الأحداث لم تلتمم بهاه التوصية، بل وحرصت على أن لا تقدم لجيش 
الجهاد المقدس سوى أعداد قليلة من البنادا القديمة البالية والاخائر القليلة 

مد هاا الجيش من ناحية التسليح على الأسلحة ال  الفاسدة، ولال  اعت
كان قد اشتراها عبد القادر الحسيني والهي ة العربية العليا من بدو الصحران 
الليبية من مخلفات الحرأ العالمية الثانية، وعلى الأسلحة ال  اشتراها أفراد 

 انوذالشعب من تجار الأسلحة بما لهم ازاص، والأسلحة ال  جمعها الأخ
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 المسلمون من مصر.
وكان عبد القادر الحسيني قد كلف إبراهيم أبو دية بنقل السلاح مذن مصذر   

 إلى فلسطين.
وبسبب قلة السلاح وقلة المال لم يكن جميل رجال هاا الجيش مسذلحين ولم  

 .(7)يتمكن من تجنيد أعداد كبيرة من الرجال
لبنذان وسذوريا وليبيذا     ولهاا فقد أوفدت الهي ة العربيذة العليذا مبعوهيهذا إلى   

ومصر، بل وذهب بعضهم إلى حدود تركيا لشران السلاح من المهربين كذال   
بعثت مندوبيها إلى فرنسا وبللايكا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا للغذرض نفسذو   
ولكن هذاه المسذاعي فشذلت بسذبب عراقيذل اليهذود والذدول الاسذتعمارية،         

( 1555اتمام صفقة شذران ) ق  وأحيانا بسبب نقص المال، ومن ذل  الأخفاا
مسدس اتفذق عليهذا مذل مصذانل سذكودا       255بندقية وسبعة ملايين طلقة و 

 باسم الحكومة السورية. 21/77/7491التشيكوسلوفاكية ق 
وأنشأت الهي ة العربية العليا ورشة فنية ق مرسي مطروح، وهلاهة مصانل ق 

صذذلاح قطذذل السذذلاح القذذاهرة، الأول للقنابذذل والثذذاني للأعتذذدة والثالذذع لإ
 وصيانتها.

وأنشأت الهي ة أيضا مصنعاً لتعب ة الاخيرة ق دمشق، ومستودعات للاخيرة 
 من بيروت ودمشق، والعريش والقاهرة ومرسي مطروح.ق كل 

وقدرت كمية ما اشترتو الهي ة العربية العليذا مذن الأسذلحة لقذوات الجهذاد      
 (2)بما يلي:  7491 -7491المقدس خلال عامي 

رشاشة تومي وستن،  349مدفعا رشاشا، و 944بندقية، و  0344))
مدفل هاون، و  23مدفل بوير تد المصفحات، و 729مسدسات، و  354و

قنبلة يدوية،  94195صندوا متفلارات و  745ألف قنبلة متنوعة، و  45
 هي ةذلغماً جاهماً، وكميات من المعدات الكهربائية. وقد دفعت ال 3141و 

                                                 
 .34، ص7445، تموز 49( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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جنيو. هاا بالإتافة  ((335و 155 ))سلحة وصيانتها ونقلها مبل  ثمناً لهاه الأ
إلى التلاهيمات العسكرية من ملابس وأحاية وبطانيات ومشمعات ومناظير 
ميدان ومقصات للأسلاك وخرايط حربية وبع  السيارات المصفحة 

 .((والسيارات المتنوعة
لجهذاد المقذدس   وبالرغم من ماولات الهي ة العربية تأمين السذلاح لقذوات ا  

فقد بقي السلاح قليل العدد إذا قذيس بمذا تذوافر للعذدو الصذهيوني بمسذاعدة       
بريطانيا وبتسخير أموال الحركذة الصذهيونية. ويذرى مذنير أبذو فاتذل مفذتش        
الشؤون العسكرية ق قوات الجاهد المقدس أنو كان بإمكان الدول العربيذة أن  

 تسد هغرة نقص السلاح.
 ى المناطق:توزيع قوات الجهاد عل

كانت قوات جيش الجهاد المقدس موزعة على سبل منذاطق رئيسذية تغطذي    
 : (7)معظم الأراتي الفلسطينية قبل احتلالها، وهي

: وتضم قواتهذا أربذل سذرايا متحركذة، وأربذل سذرايا       منطقةة القةدس   -أ
تدمير، ووحدة طبية، وعدة مفذارز دفاعيذة موزعذة ق أنحذان القذدس.      

 هذذاه السذذرايا هذذي الذذدفاا عذذن القذذدس  وكانذذت المهذذام الموكلذذة إلى
وتواحيها، حيذع كانذت تتمركذم ق الشذيخ جذراح وبذاأ الماهذرة،        
والقلعة، وقرية أبو ديس، وصور باهر، وبيت صفافا، والقلمون، ودير 

، والمنطقذة الممتذدة مذن القذدس حتذى الشذيخ جذراح        والبقعةأبو هور، 
 وسلوان ووادج السواحرة والطور.

وتضم قواتها خمس سرايا متحركة، وعذدة   ليةل: منطقة بيت لحةم وا   -أ
مفارز دفاعية، وفصيل فدائيين، وكانت هاه القوات مكلفة بالدفاا عن 

 المناطق التالية:

 الا، وجبل المكبر، والقاهرية، وأرنا العروأ،ذت جذيذم، وبذحذت لذيذب
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والجبعة، وصوريف، وبيذت عذامر، ودورة، وترقوميذة، وبيذت عذولا،      
 ووادج القف، ويطا، والسموا، وبني نعيم.وتراس، ونوبا، 

: وتضم قواتها سريتين متحركتين، وست سذرايا، مذن   منطقةة را  ال  -ج
المتطوعين. وكانت هاه القوات موزعة علذى خذط يمتذد مذن شذعفا       

، حتى يصل ((القدس –يافا ))االي القدس إلى باأ الواد على طريق 
 ن والقرى التالية:إلى طيرة بني صعب. وتدخل تمن هاا ازط الأماك

شعفا ، والنبي صمويل، وبيت فوري ، وعين كارم، وقالونيا، والقسذطل،  
 وبدو ويالو، وباأ الواد، وبيت نول، ودير العرأ، وساريس، وبيت مسير.

وتضذذم قواتهذذا هذذلاث  :(دمنطقةةة يافةةا والل ةة)المنطقةةة البربيةةة الو ةةط   -د
و  25وبذين   سرايا متحركة، وهلاث سرايا تذدمير، ووحذدتين طبيذتين،   

مفرزة، وهلاهة فصائل تدمير، وقد ي توزيل هذاه القذوات بشذكل     20
تتمكن معو من الدفاا عن يافا واللد والرملذة ووادج الصذرار، ولهذاا    

 فقد قسمت إلى عدة جبهات هي:

جبهة مدينة يافا، وجبهات القرى الواقعة إلى الغرأ من مدينة يافا، وجبهذة  
لذد والقذرى المحيطذة بهذا، وجبهذات الرملذة       سلمة ويازور، وجبهات مدينذة ال 

 وقراها.
وقد تفرقت هاه القوات بعد سقو  يافا وخصوصاً بعذد استشذهاد الشذيخ    
حسن سلامة ق معركة رأس العين، بعذد دخذول جيذوش الذدول العربيذة إلى      
فلسطين بقليل ولم يبق من هاه القوات إلا القليل الاج انسحب إلى منطقة رام 

 .(7)الله
 حركة، وعدةذتذا مذرايذذلاث سذذطقة الجنوبية: وتضم قواتها هالمن -هذ
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مفارز دفاعية، وفصيل تدمير واحد. وكانت هاه القوات تتذوزا علذى   
المذذدن والقذذرى التاليذذة: غذذمة، المطذذار، جبذذل منطذذار، الذذبريج، عذذراا، 
سويدان، نقطة جمارك البحذر، خذان يذونس، ديذر الذبلح، المجذدل، ب ذر        

 السبل.
وتضذذم قواتهذذا عذذدة مفذذارز لا  (: منطقةةة المثلةةث) يةةةالمنطقةةة البرب -و

يتلااوز عذدد أفرادهذا سذريتين كذاملتين. أمذا منذاطق دفاعهذا فكانذت         
تشمل: قلقيلية، وطولكرم، وجنين، ودير الغصون، وعذلار، وقذاقون،   
وزيتا، وشويكو، وباقذا، وعنبتذا، وكفذر اللبذد، والطيبذة، وأم الفحذم،       

 عة، وزرعين.وصانور، وقرى الللاون، ورمانو، وفقو

: وتضم قواتها أربل سرايا متحركة، وهذلاث سذرايا   المنطقة الشمالية -ز
مفذرزة، وأربعذة فصذائل تذدمير.      30و  35تدمير، ووحدة طبية، وبين 

 وتشمل أماكن عمليات هاه القوات المناطق التلاية:

قريذة   (705حيفا، عكا، الناصرة، طبريا، صفد، بيسان، بالإتافة إلى نحذو ) 
 ة ق لوان الجليل.عربية موزع

، سوان 7491 – 7491أما الأعمال ال  قام بها جيش الجهاد المقدس عام 
قذوات الأخذوان    كان ذل  بمفرده أم بالاشتراك مذل المجاهذدين الآخذرين مذن    

المسلمين، أو قوات جيش الانقذاذ، فقذد كانذت ق غالبيتهذا مذن نذوا حذرأ        
ميذة، والإغذارات الليليذة    العصابات، كقطل طرا القوافل الصذهيونية والإنجلي 

 على المستعمرات اليهودية، والدفاا عن المدن والقرى العربية.
 قيادة الجهاد المقدس:

 تشكلت قيادة الجهاد المقدس من:
 :(7)أولًا: القيادة العامة
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عبد القادر الحسيني ..... قائداً عاماً لجيش الجهاد المقذدس، وقذد اهذا     -
 مقراً للقيادة. ((بير زيت))من 

 كامل عريقات..... نائبا للقائد العام. -

 قاسم الريماوج..... أمين سر الجهاد المقدس. -

 منير أبو فاتل...... مفتشاً للشؤون العسكرية. -

 د. داود الحسيني...... مفتشاً للشؤون الإدارية. -

 ولما استشهد عبد القادر الحسيني ي تعيين:
 اعده:خالد شريف الحسيني.... قائدا لللاهاد المقدس، ويس
 د. داود الحسيني، سامي الحسيني، صلاح الحاج مير.

 :(7)هانياً: قادة المناطق والسرايا
 قادة منطقة القدس، ومنطقة بيت لحم وا ليل، ومنطقة را  ال..  -1

وكانت تتواجد ق هذاه المنذاطق الذثلاث القذوات الرئيسذية لجذيش الجهذاد        
 المقدس، وتتألف قيادتها من:

 يني: القائد العام لقوات الجهاد:عبد القادر الحس -
إبراهيم أبو دية: قائد السذرية الثالثذة )سذرية العمليذات الحربيذة( الذ         -

 اشتركت ق كثير من المعارك ودافعت عن حي القطمون دفاا الأبطال.

حافظ بركات: قائذد السذرية الرابعذة، الذ  خاتذت معذارك القذدس         -
 ورابطت ق البلدة القديمة.

قائد السرية السابعة )سرية بيت صفافا( ومعو ممود  عبد الله العمرج: -
 العمرج.

بهلات أبو غربية: قائد سرية حي بذاأ السذاهرة، وبعذد إصذابة أخيذو       -
 وسعيد بالإتافة لسريتو.صبحي تولي قيادة حي المصرارة وسعد 

 صبحي أبو غربية: قائد سرية حي المصرارة وسعد وسعيد. -
                                                 

والموسوعة  97 -95، ص7445، عام 49( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
 .720المجلد الثاني، ص  –الفلسطينية 
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لجذوز، وسذرية حذي الشذيخ     ممود الحسيني: قائذد سذرية حذي وادج ا    -
 جراح.

ممد عادل النلاار: تولى قيادة سرية حذي وادج الجذوز بعذد استشذهاد      -
 ممود الحسيني.

داود العلمي: تولى قيادة سرية حي وادج الجذوز بعذد استشذهاد ممذد      -
 عادل النلاار.

 ممد سعيد بركات: قائد سرية حي الثورج. -

 صبحي بركات: قائد سرية حي النبي داود. -

 لقطب: قائد فرقة التدمير ومقرها القدس القديمة.فوزج ا -

 ممد أبو ناأ: قائد مجموعة حي مأمن الله. -

 فوزج عريقات: قائد سرية قرية أبو ديس. -

 إبراهيم أبو الريش: قائد سرية قرية العيمرية. -

 ممود جاد الله: قائد سرية صور باهر. -

 خليل منون: قائد سرية عين كارم. -

 الوادية )المنطقة الشرقية من القدس(.رشيد عريقات: قائد قرى  -

هارون بن جازج: قائد السرية الثامنة )سذرية القوافذل(، قذوة عشذيرة      -
 الحويطات.

 فاتل رشيد: آمر حامية القدس. -

 الشيخ عبد الفتاح الممرعاوج: قائد قوة من مجاهدج القدس ورام الله. -

 عبد الحليم الجولاني: قائد ق منطقة ازليل. -

 مسؤول للمالية وقائد فصيل.مال  الحسيني:  -

 صالح الريماوج: للتموين والإشراف على تلسيح القدس. -

 فؤاد عريقات: آمر فصيل. -

 عطا الله الحاج علي: آمر فصيل. -
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 ومن قادة الفصائل الاين وردت أسماؤهم أيضاً:
رؤوف درويش، عادل شرف، عبد القادر ادكيذدك، كمذال حسذين، عذادل     

لى الموسوس، شفيق عويس، خالد الفذرج،  عبد اللطيف، موسى الموسوس، ع
جودت العمد، صبحي أبو جبارة، عممذي الجذاعوني، عبذد الحميذد الشذلف،      

 الحاج ممود درويش، ممد سليم أبو لبن.
 :(منطقة يافا واللد)قادة المنطقة البربية الو ط   -2

كانت قوات هاه المنطقة بقيادة الشيخ حسن سلامة، الاج أقام مقر قيادتذو  
ناية مللاأ الرجان قرأ الرملة، وكان يساعده مجموعة مذن قذادة الحاميذات    ق ب

 والفصائل.
 : كان ق هاه المنطقة عدد من القادة، وقالمنطقة الجنوبية -3

مقدمتهم القائد ممد طارا الأفريقي قائد منطقة المجدل، الاج خذاض بمذن   
 معو عشر معارك وغنم فيها سبل مصفحات يهودية.

 كان فيها عدد من قة البربية )منطقة المثلث(:قادة المنط -4
 القادة وقادة الفصائل، منهم:

 حسن العبد الله.... قائد ق منطقة طولكرم. -
 .)7(فوزج جرار.... قائد ق منطقة جنين -

 سعيد السبل..... قائد ق قلقيلية. -

 ومن قادة الفصائل أيضاً: -

كريم الطوباسذي  جميل القدومي ومصطفى العودة ق منطقة نابلس، وعبد ال
ق طوباس، ونجيب الأحمد ق رمانو، وممد مثقال جرار مساعد قائد ق منطقة 

 جنين، وممد أبو دية مساعد قائد ق منطقة طولكرم، وعلي الفارس.
فكانت تهب  ((الفمعات))وكان عمل الفصائل ق منطقة المثلع ينحصر بذ

 رى قذالمناطق الأخ لصد أج هلاوم يقل على المنطقة، كما قام بعضها بنلادة

                                                 
 .34ص 7445، عام 49س الشريف، العدد ( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القد7)
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 عدد من المعارك.
 قادة المنطقة الشمالية: -5

قائد منطقة الناصرة وطبرية  الشيخ توفيق الإبراهيم )أبو إبراهيم الصغير( -
 ومرج ابن عامر.

 أبو إبراهيم الكبير قائد حامية ق قطاا الجليل. -
 أبو ممود الصفورج قائد حامية ق قطاا الجليل. -
 د الحمد قائد ق مدينة حيفا ومنطقتها.الضابط مم -
 الملازم أول ممد الحنيطي قائد ق مدينة حيفا ومنطقتها. -
 سرور برهم قائد ق منطقة حيفا. -
 صبحي شاهين قائد ق منطقة طبريا. -

 معارك وعمليات الجهاد المقدس:

خاتت قوات الجهاد المقذدس عشذرات المعذارك تذد العذدو الصذهيوني،       
عدد منها مل مجاهدج الإخذوان المسذلمين أو مذل قذوات جذيش      واشتركت ق 

الانقاذ أو بع  الجيوش العربية. وقد أظهرت قوات الجهاد المقذدس ق جميذل   
 هاه المعارك شتى أنواا البطولة.

 :)7(((مفارا الطرا إلى إسرائيل))يقول كريستوفر سايكس مؤلف كتاأ 
كرج أحسن صا عليو ق وتل عس 7491بدا العرأ ق نهاية شهر شبا  ))

اليهود، وكان العرأ يهاجمون المستعمرتين اليهوديتين الواقعتين إلى اال 
هما، إلا أن ادبالرغم من أن العرأ لم يحتلوا إحوجنوأ مدينة القدس. و

كفار عصيون ))الهلاوم الاج قام بو عبد القادر الحسيني على مستعمرة 
ونية الضاربة المعروفة بالبالماخ ال  أدى إلى إبادة جميل القوة الصهي ((الجنوبية

 فسياًذراً نذإن هاه الحادهة أهرت تأهي)). ويقول جون كمشي: ((أرسلت لنلادتها

                                                 
مفارا الطرا إلى ))، عن كريستوفر سايكس ق كتابو 724المجلد الثاني، ص  –( الموسوعة الفلسطينية 7)

 ((إسرائيل
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. ولدث عبذد الله التذل ق ماكراتذو عذن قائذد قذوات       ((سي اً ق يهود فلسطين
الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني، ووصف بطولتذو ق معركذة القسذطل الذ      

وهاجم تلًا عاليا حصيناً، وقاد بنفسو جنوده مخالفا بال  ))بقولو:  استشهد فيها
قوانين الحرأ ال  لتم بقذان القذادة الكبذار ق مذؤخرة الجنذود حرصذا علذى        

 .((سلامتهم. وانتصر البطل وحقق معلامة حربية
وقد طورت قوات الجهاد المقدس أسلحتها، واستعملت راجمات الصواريخ 

مذن أنبوبذة مشذوة بذالمواد المتفلاذرة، تقذاف        ((علي جبر))ال  صنعها المواطن 
بجهاز خاص وتصل إلى م ات الأمتار وتدمر الحصن الذاج تسذقط فيذو، وقذد     

شدة فتكو، وهذاا مذا سذاعد    أحدث هاا الاختراا انهياراً ق معنويات اليهود ل
د على احتلال مستعمرة هاتكفا ال  لم يسذتطل اليهذود اسذتردادها    اهقوات الج

 د تدخل القوات البريطانية.إلا بع
 أما أشهر المعارك التي خاضتها هذه القوات:

ففي منطقة القدس سيطرت على الموقف العسكرج فترة طويلة وخاتعت 
معارك بطولية ناجحة. من أشهرها معركة القسطل، ومعركذة بيذت سذوري ،    
ومعركذذة كفذذار عصذذيون، ومعركذذة ميكذذور حذذاييم، ومعذذارك أحيذذان القذذدس  

الشيخ جراح، والحي اليهودج القديم، ومعذارك بذاأ الذواد. وق    كالقطمون و
خاتت قوات الجهاد المقدس بقيادة الشيخ حسذن سذلامة    ((يافا واللد))منطقة 

معارك قاسية أشهرها: معركة هاتكفا، ومعركة سذلمة، ومعركذة رأس العذين،    
ودافعت عن مدن اللد والرملة ومدينة يافا وتواحيها، ووقفت ق وجو قوات 

 ((يافا –القدس ))متفوقة عليها أتعافاً مضاعفة، كما ساهمت ق إغلاا طريق 
 ق وجو القوات الصهيونية.

وق المنطقة الجنوبية خاتت هاه القوات معارك كثيرة ناجحة أوقعت فيهذا  
باليهود خسائر كبيرة، ومنها معارك بربذرة، ومعذارك جذولس، ومعذارك الذنبي      

 داود.



 43 

هاه القوات ق معارك جذنين وقلقيليذة وقذاقون     وق منطقة المثلع شاركت
ومشمارهاعيم ، ودافعت عن قرى ومدن المثلع، وقامذت فصذائل المناتذل    
فوزج جذرار بنلاذدات لمنطقذة القذدس واشذتركت ق معذارك أحيذان القذدس         

 .(7)ومعارك باأ الواد وجبل المكبر
معركة  وق المنطقة الشمالية خاتت معارك كثيرة ق منطقة الجليل أشهرها:

أبو شريتح قرأ جدين، ومعركذة مجذد الكذروم، ومعركذة الكذابرج، ومعركذة       
 البروة وغيرها، وأبلت فيها جميعاً بلان حسناً.

بمعاونة بعذ  الضذبا     ((الجهاد المقدس))وأما العمليات: فقد أعدت قيادة 
 السوريين والمصريين والعراقيين وبع  ازبران الألمان، برنامجاً دقيقاً واختارت

( هذدفاً، ووتذعت   3455الأهداف ال  ستنفا فيها عمليات الجهاد فبلغذت ) 
لكل هدف خريطتو وتفصيلات تنفياه ومذا يحتذاج إليذو مذن رجذال وأسذلحة       

 ونفقات.
وقد قامت فرقة التدمير بقيادة فوزج القطب بتنفيا قسم مذن برنذامج هذاه    

بذن يهذوذا،   الأهداف ق منطقة القدس، كنسف دار الوكالة اليهودية، وشذارا  
وشارا مونتفيذورج، وشذارا هاسذوليل داخذل الأحيذان اليهوديذة ق القذدس        
الجديدة، وعمارة جريدة البالستاين بوسذت، واقفذال مضذيق بذاأ الذواد بذين       

( ألفا وقطل كل 770القدس ويافا، وحصار اليهود ق القدس البال  عددهم )
 اتصال بهم وكل مدد عنهم.

هداف ق منطقة يافا واللد، ومنطقة وكال  نفا قسم آخر من هاه الأ
حيفا وصفد وطبريا حيع ي نسف الكثير من مراكم وحصون وأوكار 
اليهود. فتم نسف معمل السبيرتو الواقل عند مدخل يافا، ونسف عمارة 

 القدس، ونسف معمل الجير –الرملة  –خربون ال  كانت تقطل طريق يافا 

                                                 
 .974، ص2( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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، (7)مذارة المطذاحن ق حيفذا   قرأ مسذتعمرة بتذاح تكفذا، ونسذف ع     )الكلس(
ونسف معمل النلاارة الكبير ق مدخل شارا هيرتذمل ق تذل أبيذب، ونسذف     

 اليهودية. ((سوليل بونية))سكة حديد حيفا، ودار شركة 
ودفذاعهم عذن بلادهذم،     ولو لم تقم عراقيذل ق سذبيل جهذاد الفلسذطينيين    

لما أصبح الوتل لتمكن المجاهدون من تنفيا برنامجهم ولقيق سائر أهدافهم، و
ق فلسطين على ما أصبح عليو اليوم. بل لو نفات ازطة ال  وتعتها الللانة 

ق خريذف   ((عاليذو ))العسكرية لجامعة الدول العربية وأقرها مجلس الجامعة ق 
، والذاج أصذبح بذلان    ، لما قام لليهود هاا الكيان العدواني ق فلسطين7491

 المسلمين.عظيماً وشراً مستطيرا على العرأ و
 إبعاد الفلسطينيين عن ميدان المعركة:

ونتيلاة للمؤامرة الكبرى على الشعب الفلسطيني، ونظراً لما قد يشكلو بقذان  
جيش الجهاد المقدس من خطر على ازطذة الراميذة إلى تهويذد فلسذطين، فقذد      
ظهرت سياسة إبعاد الفلسطينيين عن ميدان القتال ومنذل الأسذلحة والأمذوال    

 عنهم.
ى أن الفريق طو الهااي الاج استدعتو الحكومة السورية وعهذد إليذو   وحت

أمر الإشراف على التطوا والتدريب والتلاهيذم، قذد شذارك ق خطذة اقصذان      
الفلسطينيين عن ميدان المعركة إذ قام بتسريح الشبان الاين قدموا من فلسطين 

تيلاذة  ، ولاش  ق أن موقذف الفريذق طذو كذان ن    ((قطنة))للتدريب ق معسكر 
 .)2(للضغط البريطاني

وبرغم سياسة الإقصان والحرمان هاه فقد ظلت قوات الجهاد المقدس الاج 
 وم بأعمال رائعةذوال، تقذألفتو الهي ة العربية العليا وظلت تمده بالأسلحة والأم

                                                 
 .914، ص7ج –والموسوعة العسكرية  302( المارديني زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
 .301( المارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 2)
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، إلى ما بعد انسحاأ القوات المصرية من قطاا ازليذل  7491منا أواخر عام 
 طولكرم. –لقوات العراقية من قطاا جنين بيت لحم، وانسحاأ ا –

ولتبرير إقصان الفلسطينيين عن ميذدان المعركذة، قامذت أجهذمة المخذابرات      
البريطانية واليهودية، وغيرها من الدوائر الموالية لها، بدعايات واسعة مضذللة،  
وإشاعات كاذبة ومثيرة عن الفلسطينيين تلصق بهذم تهمذاً فظيعذة كالتلاسذس     

 عربية وبيل جنودها وتباطها لليهود الأعدان.على الجيوش ال
وبرغم كل التدابير والإجرانات ال  اهات لإقصان الفلسطينيين عن ميدان 
المعركة وحرمانهم من السلاح والمساعدات المالية فقد استمرت قذوات الجهذاد   
المقذذدس ق مراكمهذذا شذذهوراً طذذوالًا تتصذذدى للأعذذدان ق مختلذذف المنذذاطق    

 .(7)الفلسطينية
صدر أمر بحل جيش الجهذاد المقذدس،    7494كانون الثاني )يناير(  71وق 

إلا أن وحداتو بقيت مرابطة ق بع  ازطذو  الأماميذة علذى أمذل اسذت ناف      
القتال، إلى أن أتاها أمر من الهي ذة العربيذة العليذا ق القذاهرة، فانقطعذت عذن       

هاد المقدس كقوة ، وانتهى بال  دور جيش الج7494أيار  70العمل نهائيا ق 
 مقاتلة ق فلسطين.

 3555))ولقد قدّم هاا الجيش خلال مرحلة كفاحو المسلح ازسائر التالية: 
 -7491جذذريح ق فذذترة  7055شذذهيد و  1555، و 7434شذذهيد ق هذذورة 

7491)))2(. 

                                                 
 .914، ص7( الموسوعة العسكرية، ج7)
 .301( المارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص2)
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 تقديم:

سلمين، قضية إيمان وعقيدة، قضذية إيمذان   قضية فلسطين بالنسبة للإخوان الم
إنهذا قضذية أرض   ى بذالنفس والمذال،   لا يقبل المساومة، وقضذية عقيذدة تفتذد   

 مباركة، فيها الأقصى أولى القبلتين وهالع الحرمين الشريفين.
وقد بدأ اهتمام الإخوان المسلمين وتفاعلهم مذل قضذية فلسذطين ق وقذت     

اتها الأولى، وانطلقذوا ق نظذرتهم إلى   مبكر مذن بدايذة بذروز القضذية ق سذنو     
القضية الفلسطينية من فوا أرتية صلبة من الفهم العميق لطبيعة القضية من 
حيع أنها جولة جديدة من جولات المعركة المستمرة المحتدمة بين الحذق الذاج   
يمثلو المسلمون وبين الباطل الاج تمثلو ملة الكفذر وق مقذدمتها يهذود، الذاين     

مة من فوا سبل سماوات أنهم أشرس أعدان الإسلام والمسذلمين  قرر رأ الع
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )علذذذى الإطذذذلاا. قذذذال تعذذذالى: 

 .)7( (ڭ ۇ ۇ 
وعندما وتحت نيات السياسة البريطانية ق فلسطين بادر الإخوان المسلمون 
ق مصر وق بلاد الشام إلى تبني القضية الفلسطينية، وأخاوا يعقذدون المذؤتمرات   

ويبينون للشعوأ والحكومات العربية والإسلامية حقيقة هاا ازطر الذاج  تباعاً 
يهدد كيانهم ومستقبلهم، حتى نجحوا ق إشذراك العذالم الإسذلامي كلذو ق هذاه      

 القضية، فباتت قضية المسلمين والعرأ لا قضية أهل فلسطين وحدهم.
وحذذين قامذذت القلاقذذل ق فلسذذطين ق أواسذذط الثلاهينذذات أخذذاوا يمذذدون 

ق  7434لمجاهدين بما يقل ق أيديهم مذن مذال وسذلاح، حتذى كانذت هذورة       ا
فلسطين حين نجح عدد من شباأ الأخوان ق التسذلل إليهذا والاشذتراك مذل     
الثوار ق جهادهم وخاصة ق مناطق الشمال حيع عملوا مذل جماعذة المجاهذد    

 الشيخ عم الدين القسام.

                                                 
 .12( سورة المائدة: آية 7)
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الأخوان وفوداً من دعاتهم وشبابهم وبعد نهاية الحرأ العالمية الثانية أرسل 
يستحثون العرأ على الكفاح، وتولى نفر مذنهم تذدريب الشذباأ الفلسذطيني     
عسكرياً، ولقد نجحوا ق ذل  حتذى أصذبحت شذعبهم ودورهذم هذي مراكذم       

 وساحات التدريب. القيادة
وحين تشكلت المنظمات العسكرية العربية ق فلسطين، وقذام خذلاف بذين    

فطن الأخوان زطر هاا ازلاف فقاموا بمحاولات  ((الفتوة))و  ((النلاادة))قادة 
كثيرة للتوفيق انتهت باختيار المجاهد الكبير الصاغ ممود لبيب وكيل الأخذوان  
المسلمين حين ا للشؤون العسكرية، منظماً لهاه التشكيلات فسافر إلى فلسطين 

 ة العربية العليا.بتكليف من الأخوان ومن الحاج أمين الحسيني، رئيس الهي 
 :(7)يقول الصاغ ممود لبيب عن هاه الحركة

، 7491عندما عينتني الهي ة العربية العليا قائداً لمنظمة شباأ فلسطين عذام  ))
سافرت إليها وتمكنت بمساعدة الهي ة العربية من أن أكذون جيشذاً تذخماً مذن     

وا أن هذاه  أهالي فلسطين للدفاا عن أراتيها، ولما أحذس الإنجليذم بذال  رأ   
الحركة تد اليهود فأمروا بإخراجي من فلسطين فامتنعت، فأخرجوني بالقوة. 
ولما رجعت إلى القاهرة اتصلت بسماحة مف  فلسطين ورجال الهي ذة العربيذة،   
وافهمتهم أن فلسطين لا ينقصها إلا السلاح، فبذدأوا بالسذعي لذدى الحكومذة     

قذت صذدر قذرار هي ذة الأمذم      المصرية لتصرح لهم بجمل السلاح، وق هاا الو
المتحدة بتقسيم فلسطين، فثار الأخوان وبادروا بالتطوا، وقد أعطتهم الحكومة 
تراخيص بجمل السلاح، وقد اشذترينا السذلاح بالفعذل بفلوسذنا وأخذاناه إلى      
العريش، وهناك أقمنا معسكراً ذهبنا إليو ق أعذداد قليلذة حتذى لا يشذعر بنذا      

 .((كبيرة دخلنا فلسطين الجواسيس، ولما تجمعنا قوة
 7491تشرين الثاني من عام  24وعندما أصدرت هي ة الأمم المتحدة ق 

                                                 
 .05، ص7414العدد الأربعون، سبتمبر  –( مجلة الدعوة القاهرية 7)
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قرارها الغاشم بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخذرى يهوديذة،   
فلم تكد أنبان هاه المؤامرة الصذليبية الصذهيونية تصذل إلى مصذر حتذى أعلذن       

ان المسلمين لقرار التقسيم ودعا الشعب الإمام الشهيد حسن البنا رف  الأخو
 المصرج إلى التظاهر انتصاراً لقضية فلسطين.

وأعلن الإمام البنا أن الأخذوان المسذلمين قذد تبرعذوا بذدمان عشذرة آلاف       
 .(7)متطوا للاستشهاد ق سبيل فلسطين، وهم على أي استعداد لتلبية الندان

 :(2)يقول المؤرخ الكبير الأستاذ عارف العارف
أبرا المرشد العذام الشذيخ حسذن البنذا إلى مجلذس الجامعذة العربيذة عنذد         ))

يقول أنو على اسذتعداد لأن يبعذع    7491تشرين الأول  4اجتماعو بعاليو ق 
وكذذال  ألح  كدفعذذة أولى عشذذرة آلاف مجاهذذد مذذن الأخذذوان إلى فلسذذطين.  

 الأخوان على الحكومة المصرية بالسذماح لهذم بالذاهاأ فرفضذت، لكذنهم لم     
كانون الأول قادهذا   72ييأسوا وقاموا بمظاهرة صاخبة من الأزهر الشريف ق 

 المرشد العام بنفسو، وهم يطالبون بالجهاد.
ولت ستار القيام برحلة علمية اسذتطاا فريذق مذنهم أن أتذاز الترعذة إلى      

 .((7491سينان، ومن هناك راحوا يتسللون إلى فلسطين منا شبا  
إذ  فكذرة الحذرأ،   دور رئيسي ق تهي ة الأمة لقبولوقام الأخوان ق مصر ب

المعروف أن الجيش المصرج لم يشترك ق حذرأ فلسذطين إلا اسذتلاابة لرغبذة     
الشعب، وتمشياً مل إرادتو، تل  الإرادة الذ  ظهذرت بوتذوح ق المظذاهرات     
الكبرى ال  قادها الإخوان وعمت البلاد مطالبة الحكومذة بالتذدخل الحاسذم    

 الدولة الصهيونية الوليدة قبل أن تستقر أقدامها ويصلب عودها. للقضان على
 وقد ساعد الأخوان ق لقيق هدفهم هاا كثرة مراكمهم ق المدن والقرى

                                                 
 .972، ص7، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج( عبد الحليم7)
 .341( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، الجمن الثاني، ص2)
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وما اجتمل فيها من خلاصة شباأ مصر المؤمن، وكثرة خطبائهم الاين كذانوا  
وم أوبون القرى داعين الناس إلى الجاهذد لإنقذاذ الأرض المباركذة مذن خصذ     

 الإسلام الألدان يهود.
وعلى الصعيد السياسي العربي لم يهدأ الأخوان عن القيام بنشا  مسذتمر،  

قذرارات خطذيرة كذان     7491أيار من عام  4وقد اهات هي تهم التأسيسية ق 
أهمها مطالبذة الحكومذة المصذرية وسذائر الحكومذات العربيذة بذإعلان الجهذاد         

 .(7)لة بإنقاذ فلسطينجميل الوسائل الكفي المقدس، واهاذ
 حركة التطوع:

كانت بريطانيا قد أعلنت عممها على سحب قواتها مذن فلسذطين ق شذهر    
لانتهان انتدابها على فلسطين، وأدرك الأخذوان المسذلمون    7491أيار من عام 

ق مصر أن ساعة الجد قد حانت، فقد كانت التقارير ترد من شُعب الأخذوان  
ددها يميد على عشرين شذعبة ق أنحذان فلسذطين    المسلمين ق فلسطين وكان ع

تؤكد أن بريطانيا قد تواطأت مل العصذابات اليهوديذة بتسذليمها المواقذل الذ       
ترابط بها القوات البريطانية قبل انسحابها من فلسطين، وأدرك الإمام البنذا أن  

ليسذتكملوا اسذتعدادهم لذدخول     على الأخوان أن يخوتوا سباقاً مذل الذممن  
ق جميل شُعب الأخوان ق مصر، وحمل  ق فلسطين، فأعلن النفير العام المعركة

الأخوان لوان الجهاد الشعبي، فتقاطرت جموا المتطوعين من جميذل أنحذان مصذر    
 .(2)إلى المركم العام لللاماعة ق القاهرة

وبال الأخوان جهوداً شاقة ق شران الأسلحة من مالهم ازاص، وكانوا ق 
خاوا على عاتقهم مساعدة الوفود الفلسذطينية العديذدة الذ     الوقت ذاتو قد أ

 كانت تصل إلى القاهرة لشران السلاح.
 لىذوان المسلمون يضعون ازطط لتوزيل متطوعيهم عذكان الأخ وبينما

                                                 
 .39( الحسيني، اسحاا موسى: الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية، ص7)
ا ( كان الأستاذ البنا يشتر  ق المتطوعين من الشباأ شروطاً أهمها أن يكون المتطوا قد تطذوا برتذ  2)

 الوالدين.
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معسكرات التدريب وجبهات القتال ق فلسطين، فوج وا بقرار اهاتو جامعذة  
تهم الشخصية إلى فلسذطين واقتصذار   الدول العربية بمنل دخول المتطوعين بصف

ذل  على الجيوش العربية النظامية، ولم يكن هذاا القذرار غريبذاً، فقذد كانذت      
الاسذذتعمارية  معظذذم دول الجامعذذة العربيذذة آنذذااك تسذذير ق فلذذ  السياسذذة  

البريطانية، ال  كانت ترى أن السماح بذدخول متطذوعي الأخذوان المسذلمين     
وطذن  ))طانية الصهيونية لتحقيق وعد بلفور بإقامذة  سيعرقل تنفيا المؤامرة البري

 لليهود على هرى فلسطين. ((قومي
فتقدم الأخوان للتطوا لت إشراف الجامعة العربية، فأسقط ق يد الجامعة، 
وحارت ق أمرها، هم اتطرت إلى التسليم بالأمر الواقل، فسمحت للأخذوان  

إشذراف قيذادة الجذيش     بالتطوا واشترطت أن يكون دخولهم إلى فلسطين لت
المصرج، وأن تكون قيادة المتطوعين بيد تبا  نظاميين مذن الجذيش المصذرج،    
واختار الأخوان الضابط الشهيد أحمد عبد العميم قائداً لمتطوعيهم لما عرف عنو 

 من إيمان وصلابة وإخلاص.
الأخذذوان المسذذلمون ق حذذرأ ))يقذذول الأسذذتاذ كامذذل الشذذريف ق كتابذذو 

 :)7(((فلسطين
وبدأت حركة التطوا عن طريق المركم العام وكان يشذرف علذى تنظيمهذا    ))

المجاهد الكبير الصاغ ممود لبيب وكيل الأخذوان المسذلمين وقائذد وحذداتهم     
العسكرية، ونجح بمعونة بعذ  الشخصذيات المجاهذدة وعلذى رأسذهم معذالي       

دريب ق إقامذة معسذكر للتذ    ((عبد الواحد سبل))واللوان  ((صالح حرأ باشا))
تتولى الجامعة العربية إمداده وتنظيمذو، ويشذرف علذى بذرامج      ((هاكستيب))ق 

 .((التدريب فيو جندج صتاز هو البكباشي حسين مصطفى
وابتدأت حركة التطوا بأوسل مدى، هم عينت الحكومة مدربين من 

 وعين منذمتطذالجيش، ونادت هي ة وادج النيل بالتطوا، وبلغت نسبة ال

                                                 
 .722( الشريف، كامل: الإخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص7)
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مذن مجمذوا المتطذوعين، وقذد تذدرأ المتطوعذون ق        %40سذلمين  الم الإخوان
 الهاكستيب هم انضموا لاخوانهم ق فلسطين.

ق مصذر وسذورية تذدرأ    ))يقول مؤرخ النكبذة الأسذتاذ عذارف العذارف:     
الاخوان، ومن هاين البلدين انطلقت عذدة كتائذب لهذم إلى فلسذطين بشذكل      

ببسالة وصمود، وبقي قسذم   نيسان، وقد قاتلت كتائبهم 20رسمي ابتدان من 
منهم مرابطاً ق القطاا الجنوبي ق القدس حتى إعلان الهدنة، فسلم الاخذوان  

 .)7(يمواقعهم إلى الجيش العربي الأردن
إن الدور البطولي الجاد الاج قام بو الأخوان ق المعركة هذو الذاج جعذل لهذم     

وان قذد أرسذلوا علذى    دوراً خاصاً وصيماً ق النضال الفلسطيني، خاصة وأن الأخذ 
رأس الكتائب المقاتلة بعضاً من قادتهم، فلاذانت سذرية لهذم مذن سذورية وعلذى       

، ومن مصر جاؤوا بقيادة الشيخ ممذد فرغلذي   (2)رأسها الشيخ مصطفى السباعي
وعدد من رجال الجيش المصرج الاين استشهد مذنهم علذى أرض المعركذة القائذد     

ؤوا من عدة أقطار عربية وخاصة من مصذر  أحمد عبد العميم، أما مقاتلوهم فقد جا
 .(3)وليبيا وتونس وسورية والأردن إلى جانب من كان منهم ق فلسطين

أمذذا سماحذذة الحذذاج أمذذين الحسذذيني فيقذذول عذذن دور الأخذذوان ق حذذرأ  
 :(9)فلسطين

كان لهم دور كبير منا البداية، فقاموا بالدعاية للقضية الفلسطينية منا ))
هاد جمعوا أسلحة وذخيرة واستمروا ق خدمة القضية ، وأهنان الج7434عام 

بأقصى جهدهم. وكانوا يعاونون المرحوم عبد القادر الحسيني ق جمل 
 اذمذا، كذيذائر ويساهمون ق دفل ثمنها، ويسلمونها للهي ة العربية العلذالاخ

                                                 
 .344 -341، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
 .324، ص 7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 2)
 .345 -314، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 3)
 .235. ص7اريخ، ج( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت الت9)
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استشهد فريق منهم ق معركة القسطل، وقد استمروا على ذلذ  بعذد دخذول    
 .((نظاميةالجيوش ال

 المتطوعات المسلمات:

لم يقتصذر التطذوا مذن أجذذل انقذاذ فلسذطين علذذى الرجذال مذن الأخذذوان        
جماعة ))أيضاً، فلقد أعلنت  ((السيدات المسلمات))المسلمين، بل تعدى ذل  إلى 

بالقذاهرة تضذامنها مذل الأمذة العربيذة مذن أجذل إنقذاذ          ((السيدات المسلمات
سيدة زينب الغمالذي رئيسذة الجمعيذة نذدان     فلسطين من الصهيونية، فوجهت ال

لجميل سيدات مصر تطلب مذنهن الإسذراا بتسذلايل أسمذائهن ق سذلالات      
 :)7(التطوا، وقد ي تقسيم المتطوعات إلى هلاهة أقسام

القسم الأول: لجمل التبرعذات مذن المصذريين وارسذالها إلى فلسذطين،       -
 والمقر القاهرة.

أعمال التمري  كي يصذار إلى   القسم الثاني: لتدريب المتطوعات على -
تسفيرهن إلى فلسطين للمعاونة ق علاج وتضميد الجرحى، وكان على 

 هاا القسم إقبال شديد.

القسم الثالع: لتدريب المتطوعات على الأعمذال العسذكرية، ومهمذة     -
 هاا القسم إمداد المقاتلين ق ميادين القتال بالأسلحة والمؤن والأغاية.

لعمالذي مذن متطوعذات القسذم الثالذع، وقامذت       وكانذت السذيدة زينذت ا   
الذذدكتورة فاطمذذة أبذذو العذذم، والذذدكتورة زمذذمم شذذريف، والذذدكتورة زبيذذدة   
العرقسوسي بتذدريب متطوعذات القسذم الثذاني علذى التمذري  وإعطذائهن        

 دروساً أولية ق الطب وتضميد الجراح.
ة وقرر مجلس إدارة الجماعة إشراك جميل العضوات المقيمات ق القاهر

 ابا إلىذل المجلس خطذما أرسذوالأقاليم بجمل التبرعات بمختلف أنواعها، ك

                                                 
... عذن مجلذة مسذامرات الجيذب، العذدد      43( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية الإسذرائيلية، ص 7)

 .7491ديسمبر  27، ق 721
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 الأستاذ )ممد فرغلي( ق جلسة مل سماحة مف  فلسطين

 فضيلة الأمام الشهيد ))حسن البنا(( بين جمل من رجال البلدية ق
 غمة، وذل  أهنان طوافو على جبهات القتال
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 اعة بجمل التبرعات.وزارة الشؤون الاجتماعية يطلب منها التصريح لللام
 كتائب الإخوان المصريين:

أشرف على تنظيم هاه الكتائب المجاهد الكبير الصاغ ممود لبيذب، وكيذل   
الأخوان المسذلمين وقائذد وحذداتهم العسذكرية، ودخلذت الكتيبذة الأولى إلى       
فلسطين على هي ة جماعات وأفذواج متتابعذة، ودخلذت الكتيبذة الثانيذة بقيذادة       

لي ونملت ق معسكر البريج بمنطقة غمة، أمذا الكتيبذة الثالثذة    الشيخ ممد فرغ
وكانذت   ((صذور بذاهر  ))فقد توجهت إلى منطقة ازليل والقدس وتمركذمت ق  

 .)7(بقيادة المجاهد ممود عبده قائد قوات الإخوان ق حرأ فلسطين
 الكتيبة الأولى:

فلسطين كان أول فوج من مجاهدج الأخوان المسلمين ق مصر قد دخل إلى 
، أج قبل دخذول الجيذوش العربيذة النظاميذة بذأكثر مذن       7491ق شهر شبا  

، ولم يستطل هذاا الفذوج   7491شهرين، إذ دخلت هاه الجيوش ق شهر أيار 
التسلل إلى فلسطين إلا بعد مذاولات عديذدة كانذت جميعهذا تصذطدم بتعنذت       

ق القذاهرة بمنذل   الحكومة المصرية ال  كانت تنفا تعليمات السفارة البريطانيذة  
الإخوان من الدخول إلى فلسطين. ولم يستطل هاا الفوج الذدخول إلا بالحيلذة   
حين حصل الأخوان على ترخيص بالسماح لهذم بالسذفر إلى سذينان ق رحلذة     
علمية، فلما وصلوا إلى سينان أكملذوا سذيرهم إلى داخذل فلسذطين قبذل زوال      

 الانتداأ البريطاني.
ل الفوج الأول أفراد من الأخذوان للاسذتطلاا،   وكان قد وصل إلى غمة قب

 :(2)يقول المؤرخ عارف العارف عن وصولهم
ان قد سبقهم إلى غمة ق بادق الأمر المجاهد عبد المنعم النلاار، هم ذوك))

 أتياذر ليذم عادا إلى مصذار، هذديذلال الذاليوزباشي كمال صدقي ليلاوسا خ

                                                 
 م.24/3/7442( مقابلة مل الدكتور أحمد العسال ق الدوحة يوم المحد 7)
 .314، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 2)
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ن الحاج حسني المنيذاوج، فتذولى قيذادة    بالمتطوعين من الأخوان المسلمين. هم جا
المجاهدين الغميين، وكثيراً ما عرقل سير القوافل اليهودية، وكان لو الفضذل ق  
هريب الأنابيب ال  تسيل فيها المياه من بيت حانون إلى المستعمرات اليهوديذة  
الكائنة ق الجنوأ، وكان ينفق على نفسو من جيبو ازاص، وظذل يكذافح إلى   

ق المعركة، وقد أصيب ق عدة مواتل من بدنو وفقد إحذدى عينيذو،    أن جرح
 .((فعاد إلى مصر

وجان الشيخ ممد فرغلي ق رحلة اسذتطلاعية هذم عذاد ليقذود كتيبذة مذن       
ومعذو زهذان مذ       ((زكي الذورداني ))كتائب الأخوان، وجان بعدهم البكباشي 

ذهبذوا مذل أحمذد     من الليبيين، ورابطوا ق عراا سويدان هذم  متطوا معظمهم
 .((عبد العميم إلى قطاا ازليل وجنوأ القدس

وتتابعت أفواج الأخوان إلى فلسذطين، وبذدخولهم بذدأ القتذال ق صذحران      
النقب، وأخاوا يهاجمون المستعمرات اليهودية بعناد وصلابة رغذم قلذة العذدد    
وتعف الأسلحة، وتجمل من حذولهم مجاهذدون مذن أهذل فلسذطين وبذدأت       

 تخمة كانت تبشر بنلااح رائل. حرأ عصابات
ومر شهران وعلمت الحكومة المصذرية فطلبذت إلى المركذم العذام للاخذوان      
المسلمين سحب قواتو من النقب، وكان طبيعياً أن يرف  الاخذوان، فقطعذت   
الحكومة الامذدادات والتمذوين وقامذت بمراقبذة الحذدود بشذدة حتذى يضذطر         

 .(7)المجاهدون للعودة إلى مصر
دو الأخوان خلال فترة قتالهم يعيشون على التمر والمذان، وبقذي   وكان مجاه

المجاهدون ق ميدانهم يعملون ووجدوا من إخوانهم أبنان فلسطين كذل معونذة   
ورعاية، حتذى دخذل الجذيش المصذرج فلسذطين وأخذا يهذاجم المسذتعمرات         
اليهودية ق النقب واشترك الاخوان ق معظم العمليات الحربية وسذقط مذنهم   

 الكثير من الجرحى والشهدان. فيها

                                                 
 .49الإخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص ( الشريف، كامل:7)



 11 

 الكتيبة الثانية:

توجهت الكتيبة الثانية من متطذوعي الأخذوان إلى فلسذطين بقيذادة فضذيلة      
وان الاسماعيلية والقنذال،  الشيخ ممد فرغلي، وكان قوام هاه الكتيبة من أخ

وكان من بين قادتها الشهيد يوسف طلعت، وانضموا جميعاً إلى أخوانهم الاين 
 من منطقة الدقهلية ق معسكر الريسة. سبقوهم

ودخلت القوة مكتملذة إلى فلسذطين بقيذادة الشذيخ فرغلذي وعسذكرت ق       
معسكر البريج بجنوأ فلسطين، وكان معظمها من أخوان النظام ازاص، وقد 
انضم إليهم فيما بعد المجاهد كامل الشذريف مذن اخذوان العذريش قادمذاً مذن       

ين جنود هاا المعسذكر المجاهذدون حسذن عبذد     الجبهة الشمالية، كما كان من ب
الغني وحسن دوح ونجيب جويفل وممد سليم تمن كتيبة جديدة من كتائب 

 الأخوان المسلمين.
وقد ساعد الاخوان على التوسل ق إرسال دفعات أخرى من المتطوعين إلى 
هاا المعسكر سماح الحكومة لعدد من الضبا  الراغبين ق المساهمة ق القتذال  

طلب الاحالة إلى الاستيداا. كما صرحت الحكومة لهؤلان الضبا  أن يأخاوا ب
أسلحة ومدافل وذخيرة من مخازن الجذيش، فانحلذت بذال  أزمذة الإمكانذات      

 .(7)المادية ال  يتطلبها قتال المتطوعين
 الكتيبة الثالثة:

وتوجهت الكتيبة الثالثذة إلى فلسذطين عذن طريذق سذورية، بقيذادة المجاهذد        
وكانت هاه الكتيبة تتكون من هلاث فصائل وزعهذا   ((ممد عبده))زباشي اليو

الأمام الشهيد بنفسو وعين على كل منها قائداً، فكان المجاهد علي صديق قائداً 
للفصيلة الأولى، والمجاهذد مالذ  نذار قائذداً للفصذيلة الثانيذة، والمجاهذد يحيذى         

 عبدالحليم قائداً للفصيلة الثالثة.
 هيم الكتيبة بالسلاح والعتاد، لركت ق استعراض عسكرجوبعد أن ي تج

                                                 
 –، والشيخ عبد المعم عبد السذتار  1م، ص7411ابريل  21، ق 741العدد  –( جريدة ))المسلمون( 7)

 م.7410مقابلة ق الدوحة عام 
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من المركم العام مارة بميدان الأوبرا هم إلى شارا إبراهيم حتى وصذلت ميذدان   
مطة مصر، هم استقلت القطار إلى بذور سذعيد حيذع ودعهذا الإمذام الشذهيد       

 .((اسيبرين))حسن البنا وداعاً حاراً، حين نملت على ظهر الباخرة اليونانية 
وقد وصلت الكتيبة معسكر قطنذة بسذورية بعذد أن مذرت بذبيروت حيذع       
استقبلها الأستاذ مصطفى السباعي وعمذر بهذان الذدين الأمذيرج مذن اخذوان       

 سورية، والأستاذ سعيد رمضان سكرتير المؤتمر الإسلامي بكراتشي.
وتدرأ الاخوان ق المعسكر شهراً كاملًا، هذم لركذت الكتيبذة إلى جنذوأ     

 ق رحلة طويلة وشاقة بدأت من دمشق إلى عمان هم إلى البحر الميذت  فلسطين
ووادج عربة والعقبة، هم اجتازت حدود الأردن متلاهة اذالًا إلى الكذونتيلا   
هم إلى العوأة ومنها إلى رفح فخان يونس فدير البلح فغمة، ونملت ق معسكر 

وات العذدو ق  الطيران بغمة، وخاتت أول معركة ليلة وصولها، إذ لركت قذ 
سيارة مصفحة نحو معسكر الطيران للإجهاز على هاه الكتيبة المجهدة ليلذة   71

 وصولها، وهي تظن أنها ستحظى بها نائمة من فر  الاجهاد.
ولكنها فوج ت فور وصولها إلى أقرأ أسذلاك المعسذكر بذنيران المجاهذدين     

و وقذد  لصدهم من جميل الجهات، وما أن انقشل الظذلام حتذى شذوهد العذد    
انسحب إلى مستعمراتو تاركا خلفو بعذ  آلياتذو غنيمذة للملااهذدين، واهنذى      

 .(7)عشر قتيلا مقابل جريح واحد من الاخوان
هم رابطت هاه الكتيبة ق النقب واشتركت مل الكتائب ال  سبقتها ق 
الدفاا عن مدينة ب ر السبل، هم صحبت القائد الشهيد أحمد عبد العميم إلى 

، وكان من نصيب هاه القوة أن يوكل إليها مهمة الدفاا عن منطقة القدس
 نان الأخوذالحصينة. وهناك لحقت بها قوة أخرى م ((صور باهر))مرتفعات 

                                                 
والأسذتاذ عمذر بهذان الذدين      1م، ص 7411ابريذل   21، ق 741العذدد   –( جريدة ))المسذلمون((  7)

 م.7414الدوحة عام  مقابلة ق –الأميرج 
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، وانذدمجت  ((عبد اللطيذف أبذو قذورة   ))المسلمين ق شرا الأردن بقيادة المجاهد 
عذات  القوتان ق فرقة واحدة ليكون لهذا الفضذل ق المحافظذة علذى تلذ  المرتف     

 .)7(وعرقلة ازطط اليهودية ال  كانت ترمي إلى احتلالها
ولقد كان اختيذار الأخذوان للقذائم قذام أحمذد عبذد العميذم قائذداً لقذوات          
المجاهدين، اختياراً موفقاً، فقذد كذان قائذداً مؤمنذاً شذلااعاً قذديراً مبوبذاً، قذاد         

ة والفالوجيذة  المجاهدين، عندما وصلوا غمة، ونشرهم ق العوجة وعراا المنشذي 
والعسلوج وب ر السبل، كل هاا ق اهنا عشر يوماً، وأصبح جميذل النقذب لذت    

 إشراف الاخوان المسلمين.
وواصل الاخوان تقدمهم ودخلوا ازليل وبيذت لحذم وبيذت جذالا وبيذت      
صفافا وعين كارم وصور باهر وجعلوا فيها مقر قيذادتهم، وتقذدموا ق هلاهذة    

ال  تمذول   ((رامات راحيل))انت هناك مستعمرة أيام داخل حدود القدس، وك
 .(2)االأحيان اليهودية ق القدس، فهاجموها واستولوا عليه

وتولى الاخوان حماية جبهة طويلة ق مناطق ازليذل وبيذت لحذم والقذدس،     
 وغمة وخانيونس والعريش وب ر السبل وغيرها.

ارك رامذات  وقادوا عدداً من المعذارك ق منطقذة القذدس وق مقذدمتها معذ     
راحيل، وجبل المكبر، وصور باهر، وتبذة الذيمن، وتذل بيذوت، ودافعذوا عذن       

ق الجنذوأ وق مقذدمتها    القدس وأحيائها العربية، وقادوا عدداً مذن المعذارك  
، ودير البلح، والعسلوج، وب ر السذبل، وانجذدوا   14معارك كفارديروم، والتبة 

طق. وقاموا ببطولات خارقة تعذد  القوات المصرية ق الفالوجة وغيرها من المنا
مفخرة من مفاخر الجهاد الإسلامي المعاصر، واحتلوا مذن اليهذود عذدداً مذن     
المواقل الهامذة وكبذدوهم آلاف القتلذى؟ وسذالت دمذان م ذات الشذهدان مذن         

 مجاهدج الاخوان فدان لأرض الإسران والمعراج.
                                                 

والأسذتاذ عمذر بهذان الذدين      1م، ص 7411ابريذل   21، ق 741العذدد   –( جريدة ))المسذلمون((  7)
 م.7414مقابلة ق الدوحة عام  –الأميرج 
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 الكتائب المشتركة:

ل المتطذوعين مذن أبنذان الشذعب     عندما وافقت الحكومة المصرية على دخذو 
المصرج إلى فلسطين، وسمحت لعذدد مذن الضذبا  الذراغبين ق المسذاهمة ق      
القتال بطلب الإحالة إلى الاستيداا، وكان من بينهم الضابط أحمد عبد العميم، 
والضبا  عبد المنعم عبد الرؤوف، والضابط كمال الذدين حسذين، والضذابط    

وعنذدما طلبذت الحكومذة مذن الاخذوان       حسن فهمي عبذد المجيذد، وغيرهذم،   
المسلمين أن تكون قواتهم الذ  تذدخل إلى فلسذطين باشذراف جامعذة الذدول       
العربية اختار الاخوان الضابط أحمد عبد العميذم ليكذون قائذداً ومشذرفاً عامذاً      
لجميل قوات المتطوعين سوان كانوا ق كتائب الاخوان المسلمين ازاصذة أو ق  

 من الاخوان وغيرهم من أبنان الشعب المصرج.الكتائب المشتركة 
 الكتيبة الأولى:

، بقيذادة المجاهذد أحمذد    7491آذار  1دخلت الكتيبة الأولى إلى فلسذطيني ق  
عبد العميم، وهو من تبا  فيلق الفرسان، وكان ذا شخصية وكفذانة صتذازة،   

 ويتصف بالجرأة والمغامرة.
سلمين ومذن غيرهذم مذن أبنذان     وكانت هاه الكتيبة مشتركة من الاخوان الم

الشعب المصرج، وقد دخلت باسم الجامعة العربيذة، وقضذت فذترة ق منطقذة     
 غمة هم توجهت إلى منطقة ب ر السبل.

ومن معو من المجاهدين بنشا  ملحذوظ ق مهاجمذة    ((أحمد عبد العميم))وقام 
فكذذانوا يهذذاجمون قوافذذل الأعذذدان   مراكذذم اليهذذود ق منطقذذة غذذمة والنقذذب. 

اصرون مستعمراتهم، وكانت أول مستعمرة اقتحموها هي مستعمرة كفذار  ويح
 ديروم.

 الكتيبة الثانية:

وكذان المتطوعذون فيهذا مذن      ((عبد الجواد طبالذة ))كانت هاه الكتيبة بقيادة 
 الاخوان وبعضهم من غير الاخوان، وقد دخلت الكتيبة باسم الجامعة العربية
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لو، واشتركت معو ق الدفاا عذن منطقذة   ورافقت الجيش المصرج ق أهنان دخو
وتولت حصار بع  المستعمرات وقامت بحراسة بع  النقذا  الهامذة    ((غمة))

عقب  ((بيت لحم))ق خطو  المواصلات، هم استقرت بعد ذل  مل زميلتها ق 
 استشهاد المرحوم أحمد عبد العميم.

أيذار   20وكان أحمد عبد العميم قذد راح يتأهذب للمحذف نحذو القذدس ق      
، فكان ينوج احتلالها، وما كان يتم ترتيباتو العسكرية حتى أتذاه الأمذر   7491

من النقراشي باشا بمصر بالانسحاأ بنان على طلذب كلذوأ باشذا، وجذان ق     
الأمر أن الكيلو متر ازامس عند مفترا الطرا بين القدس وبيت لحذم وبيذت   

لاذيش المصذرج   صفافا وصور باهر هو الحد الأقصى للقطاا الاج خصص لل
 ق جنوأ القدس.

آأ إلى المجذدل ليبحذع مذل     22وي استدعان أحمد عبد العميم يذوم الأحذد   
القيادة العامة المصرية تفاصذيل اعتذدان اليهذود علذى المنطقذة الحذرام ق جبذل        
المكبر، وق مسان ذل  اليوم توجو إلى المجدل، ولما وصذل إلى نقطذة قريبذة مذن     

أصذابتو رصاصذة ق    –وكان الوقت لذيلا   –فالوجة ال )عراا المنشية( ق قطاا
ظروف غامضة فخر شهيداً، وقيل أن موتذو كذان مقصذوداً، وأنذو اغتيذل بيذد       

 .)7(((بوايم))مصرية وبرصاصة انطلقت من مدفل مضاد للمصفحات من طراز 
وبعد استشهاد أحمد عبد العميم توجو القائد عبد الجذواد طبالذة وفرقتذو إلى    

يادة المتطوعين، وبهاا فقد تجمعت قذوات الاخذوان ق تلذ     بيت لحم لتولي ق
المنطقة، ونجحت ق المحافظة عليها، وسلمتها لللايش العربي بعد حصار شذاا  
طويل، وهلامات عنيفة من العدو، أظهذرت ق صذدها الكذثير مذن تذروأ      

 .(2)البطولة
 قواتذلادة الذوتولى الاخوان المسلمون ق بيت لحم بأنفسهم تموين ون

                                                 
 .977-951، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
 .12 -15( الشريف، كامل: الاخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص2)
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 صرية المحاصرة ق الفالوجة طوال مدة الحصار.الم
وهكاا ورغم كل القيود ال  فرتذها الاسذتعمار وأذنابذو مذن بعذده، فقذد       

وكانوا يتحملون الانفاا علي معظمها  اشترك الاخوان ق الحرأ بأعداد كبيرة
 ويتكبد مركمهم العام ألوف الجنيهات ق شران الأسلحة والمعدات.

ولات جميذل الأعذدان، وبذدأت المذؤامرات لذاك      ولقد أزعلاذت هذاه البطذ   
م اجتمذل سذفران انجلذترا    75/77/7491لإبعادهم عذن سذاحة القتذال. وق    

علذى قنذاة    –وفرنسا وأمريكا ق القيذادة العامذة للقذوات البريطانيذة ق فايذد      
للبحع عن طريقة للقضان على الاخوان واتفقذوا فيمذا بيذنهم أن     –السويس 

 ني إلى الحكومة المصرية بطلب حل الاخوان.يتقدم السفير البريطا
 وق الوقت الذاج كذان فيذو مجاهذدو الاخذوان يضذحون بأنفسذهم لنلاذدة        

القوات المصرية المحاصرة ق الفالوجذة، كانذت الحكومذة المصذرية تمنذل عذنهم       
الامدادات التموينية، وق الوقت الاج كانوا فيو يتولون حماية جبهة طويلذة ق  

لحم والقدس وغمة والعريش، كانت حكومذة مصذر لذني    مناطق ازيل وبيت 
 40رأسها لأوامر السفارة البريطانية ق القاهرة، فتصدر القرار العسكرج رقم 

كذانون الأول مذن عذام     1هذذ الموافذق    7341صفر  1المؤرخ ق  7491لسنة 
 ، والقاتي بحل جميعة الاخوان المسلمين وجميل شعبها ق مصر.7491

 د الاخوان:مؤامرة لوقف جها

أعلذن رسميذا عذن توقذف العمليذات       7494وق السابل من كانون الثاني 
الحربية على الجبهة المصرية نهائياً، وأدرك مجاهدو الاخذوان أنهذم سذيخرجون    
من جبهة القتال مل اليهذود، ليواجهذوا مذؤامرة خبيثذة دبذرت لهذم ق دهذاليم        

 هيونية العالمية.السفارة البريطانية بالقاهرة، بتحري  من القوى الص
قادم من القاهرة يعلن استشهاد الإمام حسذن البنذا    وسرعان ما صعقهم نبأ

 .7494غيلة ق مسان الثاني عشر من شهر شبا  عام 
 رذط مصرج كبيذولم يم  يومان على اغتيال الإمام البنا حتى جان تاب
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حد مذنهم  أن الجيش سيقوم بنقلهم إلى مصر تمهيداً ليعود كل وا الإخوانليبل  
 إلى بلده.

وبسرعة مريبة قام الجيش بتلاريد الاخوان من أسلحتهم ومصادرتها، وقام 
بنقلهم ق شاحنات كبيرة إلى رفح، حيع أنملهم ق عنابر كبيرة ليبيتوا ليلذتهم،  

ليصلوا الفلاذر فوج ذوا بذأن عنذابرهم قذد أحيطذت        وعندما استيقظ الاخوان
زالت دهشتهم حذين جذانهم تذابط    بالأسلاك الشائكة والجنود من خلفها، و

كبير يخبرهم أن الأوامر قد صدرت من القاهرة باعتقالهم جميعاً إلى أجذل غذير   
 مدود.

واكتظ المعتقل بجموا الإخوان الاين كانوا يصلون من فلسطين، واستمرت 
. هم نقلوا إلى مصر ليلاذدوا ق  7494حميران  71فترة الاعتقال ق رفح حتى 

 لقطار أوامر بالقان القب  عليهم والمج بهم ق السلاون.انتظارهم ق مطة ا
وهكاا كوفئ الاخوان على جهذادهم وبلائهذم ق حذرأ يهذود بذالعقوا      
والنكران والسلاون والمعتقلات، وسلال التذاريخ ق صذفحاتو السذودان تذذمر     

 العملان بحروف من ازمج والعار.
 قوات الاخوان السوريين:

أول  –كذالاخوان المسذلمين ق مصذر     –ية كان الاخوان المسلمون ق سذور 
هي ة شعبية تتبنى قضية فلسطين وتتولى شرحها للرأج العام ق سورية، وكانوا 

: واسذتمر الاخذوان ق   7431على صلة وتعاون مل سماحة المفذ  منذا عذام    
تصديهم لحمل أمانة الانتصار لفلسطين، وأصبحت مراكمهم وشعبهم ق جميل 

للدعوة لقضية فلسطين من خلال المحاتذرات والمذؤتمرات   المدن السورية منابر 
 .(7)ال  يعقدونها لشرح مطامل اليهود ق فلسطين

 ولما أعلنت بريطانيا عممها على الانسحاأ من فلسطين، وأعلنت الأمم

                                                 
 .314ار، حسني: الجامل أمين الحسيني رائد جهاد وبطل قضية، ص( جر7)
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عرأ  مخوانهطين، هب الاخوان ق سورية لنلادة إالمتحدة قرارها تقسيم فلس
لتشكيل جيش لتحرير فلسطين، وأقبلت جمذوا   فلسطين، فأعلنوا ميثاقاً مقدساً

الاخوان وأبنان الشعب السورج إلى مراكم الاخوان لتسلايل أسمائهم للتطوا 
ق جيش التحرير، وسرعان ما أعلنت الحكومة السورية منذل التطذوا إلا عذن    

 طريق الجامعة العربية، ولت مظلة جيش الانقاذ.
ش الانقذاذ، ولكذنهم أدركذوا أن    وأوعم الاخوان إلى شبابهم بالتطوا ق جي

طبيعة تكوين هاا الجيش وأسلوبو ق العمل لا تتلائم مذل الذروح الاخوانيذة،    
فطالبوا بأن تكون لهم كتائبهم ازاصة، وأمام إلحاحهم وافقت الجامعة العربيذة  
على كتيبة واحدة شريطة أن تتولى الجامعة الإشراف عليها، وانطلذق الاخذوان   

وتهم، وأمعذون التبرعذات ليشذتروا السذلاح والذاخيرة      يبيعون من أهذاث بيذ  
لإخوانهم المتطوعين، ونجحوا ق هطي العقبذات الذ  وتذعتها ق وجذوههم     
القيادات الرسمية، وبدأت أولى كتائبهم تدريبها ق معسكر قطنذة، وكذان مذن    

 توفيق الله لها أن يتم تدريبها جنباً إلى جنب مل كتيبة أخرى من أخوان مصر.
 قواتهم ال  دخلت إلى فلسطين فكانت:أما 
 كتيبة الاخوان السوريين: -

دخلت هذاه الكتيبذة بقيذادة الذدكتور مصذطفى السذباعي، وعملذت بهمذة         
ونشا  ق مناطق القدس والمثلع، وساهمت مسذاهمة فعالذة ق الذدفاا عذن     

 .(7)هاه المناطق الحيوية
لكذبير عبذد القذادر    وقد وصل الفوج الأول منها إلى القدس برفقة المجاهذد ا 

الاخوان الملازم عبد الذرحمن الملذوحي وعذدنان الذدبس،     الحسيني، وكان يقود 
وتصادف وصول الفوج مل احتدام معركة القسطل، فاندفل الاخوان يخوتون 

 المعركة جنباً إلى جنب مل إخوانهم مجاهدج فلسطين.
  أريحاوكان الفوج الثاني بقيادة الدكتور مصطفى السباعي، ولما وصل إلى

                                                 
 .15( الشريف، كامل: الاخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص7)
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ق طريقو إلى بيت المقدس، استنلاد بذو المجاهذدون الفلسذطينيون الذاين كذانوا      
. وبعد نجدتهم ((النبي يعقوأ))يخوتون معركة تارية تد اليهود ق مستعمرة 

أكمل الاخوان مسيرتهم نحذو بيذت المقذدس، حيذع وصذلوها ق وقذت كذان        
هم علذى التصذدج   المجاهدون فيها ينتظرون بفارغ الصبر وصذول نجذدات تعيذن   

 .)7(للحشود الكثيفة ال  جمعها اليهود ق المنطقة
وكان برفقة الأسذتاذ السذباعي ق هذاه الكتيبذة م ذة مجاهذد مذن الاخذوان         

 السوريين، وكان معو من القادة:
 الملازم عبد الرحمن الملوحي، قائد الفوج الأول الاج وصل القدس. -
 بهم بعد فترة من وصولهم. الأستاذ عمر بهان الدين الأميرج، الاج لحق -

عدنان الدبس مسؤول مجموعة حي الشيخ جراح، والمصذرارة، وسذعد    -
 وسعيد وحي القطمون وكان مسؤولًا عسكرياً للكتيبة.

 زهير شاويش وكان ق حي القطمون. -

 تيف الله مراد مسؤول حفظ الأمن ق المدينة. -

 .لطفي السيروان، مسؤول ق القيادة عن الاتصال بين المراكم -

 .)2(كامل حتاحت -

 :(3)يقول المؤرخ عارف العارف عن هاه المجموعة المجاهدة
وجلهم إن لم نقل كلهم من الأسر المرموقة ق سورية، من حملة الشهادات ))

المثقفين، اشتركوا ق معارك الحي القديم وق القسذطل والقطمذون، وق الحذي    
 .((الأخير هاا استشهد منهم كثيرون

السوريون المرابطون ق بيت المقدس بالتعاون مل  وقد تمكن الاخوان
الاخوان المصريين ق صور باهر، والاخوان الأردنيين المرابطين ق عين 

 واذمكنذكارم، وبالتعاون مل اخوانهم الفلسطينيين مجاهدج الجهاد المقدس، ت
                                                 

 –والأستاذ عمر بهان الذدين الأمذيرج    49( أبو غنيمة، زياد: الحركة الإسلامية وقضية فلسطين، ص 7)
 .7414مقابلة ق الدوحة عام 

 .21 -4ن المسلمون ق حرأ فلسطين، ص( السباعي، مصطفى: الاخوا2)
 .324، ص 7ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 3)
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الحصار حول اليهود داخل القدس والمستعمرات القريبة منها. ولمذا   أحكاممن 
ق ازامس عشر من أيار وسلموا مواقعهم الحصينة لليهذود،   ب الانجليمانسح

قام اليهود بهلامات قوية على القدس، واستبسل الاخذوان ق الذدفاا عنهذا،    
 وأجبروا الحي اليهودج على الاستسلام.

 متطوعو الاخوان في جيش الانقاذ: -

ودخلذوا   لقد تطوا أفراد كثيرون من الاخوان السوريين ق جيش الانقذاذ، 
 فلسطين لت مظلة هاا الجيش، وشاركوا ق جميل المعارك ال  خاتها.

 :(7)يقول المؤرخ عارف العارف
اشترك من الاخوان المسلمين السوريين ق حرأ فلسذطين زهذان أربعم ذة    ))

أخ، م ة منهم بقيادة الأستاذ الشيخ مصطفى السباعي، وهو أسذتاذ ق الجامعذة   
وا ق صفوف جيش الانقاذ، وقد استشهد منهم أحذد  السورية. والباقون اورط

 .((عشر شخصاً، وجرح زهان خمسين
ولما أعلنت الهدنة المشذؤومة اتذطر الاخذوان السذوريون إلى مغذادرة بيذت       

 المقدس مرغمين بعد أن قدموا لفلسطين مجموعة من الشهدان الأبرار.
 كتيبة الإخوان الأردنيين:

لمسلمين ق شرا الأردن بقيادة المجاهذد  دخل إلى فلسطين قوة من الاخوان ا
عبد اللطيف أبو قورة، وكان يساعده الملازم المتقاعد صذدوح الصذرايرة، وقذد    

، وتمركمت ق بلدة عين 7491نيسان  79إلى فلسطين ق  دخلت هاه المجموعة
كارم، واشتركت مل الاخوان المصريين والسوريين ق عدة معارك وق مقدمتها 

يون، ورامات راحيذل، ومعذارك القذدس، كمذا دخلذت قذوة       معركة كفار عص
وانضمت إلى  –من عشيرة الحويطات  –أخرى بقيادة الشيخ هارون بن جازج 

 كتائب الجهاد المقدس.
 مجاهدو الاخوان الفلسطينيين:

 ةذيذونذرة الصهيذشارك الاخوان المسلمون ق فلسطين ق التصدج للمؤام

                                                 
 .934، ص 2ج –(العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
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مذؤتمراً كذبيراً ق    7491لأول مذن عذام   تشذرين ا  71الصليبية، فعقذدوا ق  
مدينة حيفا، حضره مندوبون عن شعب الاخوان ق فلسطين الذ  وصذلت ق   
ذل  الوقت إلى عشرين شعبة، وأعلنوا ق المؤتمر تصميم الاخوان ق فلسذطين  
على الدفاا عن بلادهم فلسطين بكل الوسائل، وأعلنوا اسذتعدادهم للتعذاون   

ة، وأبدوا استعدادهم لدفل نصيبهم كاملا من تكذاليف  مل جميل الهي ات الوطني
 .(7)الجهاد

وكانت شعب الاخوان ق فلسطين قد شكلت قوات عملت منا البدايذة ق  
لت القيادات العربية المحلية وخاصة قيذادة الجهذاد    المناطق الشمالية والوسطى

المقدس، وقامت بغارات ناجحة على مستعمرات اليهود وطذرا مواصذلاتهم   
 .(2)غم الضعف الشديد الاج كانت تعانيو سوان ق التسليح أو التدريبر

 متطوعو البلدان الأخرى:

لقد وصل إلى فلسطين مجموعات من شباأ الاخوان المسلمين من عدد من 
البلدان العربية الأخرى، وانضموا إلى كتائب الأخذوان وشذاركوهم جهذادهم    

 المبرور، ومن هؤلان:
ن م ة وعشذرين مجاهذداً، كانذت مذل قذوات      سرية من تونس، تتكون م -

 .)3(أحمد عبد العميم ال  زحفت إلى ازليل
سرية من ليبيا، فقد كان مل مجموعة البكباشي زكريا الورداني ق الكتيبذة   -

الأولى زهذذان مذذ   متطذذوا معظمهذذم مذذن الليبذذيين، ورابطذذوا ق عذذراا  
 .)9(القدسسويدان، هم ذهبوا مل أحمد عبد العميم إلى قطاا ازليل و

                                                 
، وجريذدة الدسذتور الأردنيذة ق    91( أبذو غنيمذة، زيذاد: الحركذة الإسذلامية وقضذية فلسذطين، ص        7)

 .73، ص0/1/7442
 .15سلمون ق حرأ فلسطين، ص( الشريف، كامل: الاخوان الم2)
 .953، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 3)
 .314، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 9)



 14 

ودخلذوا مذل    مجموعات من إخوان السودان، تدربوا ق مرسي مطروح -
 .)7(الإخوان المصريين

جمعية ))هلاهة أفواج من اخوان العراا: قام الاخوان ق العراا بتكوين  -
ودعذذوا إلى التطذذوا لللاهذذاد ق   وجمعذذوا التبرعذذات ((انقذذاذ فلسذذطين

 فلسطين، وأرسلوا هلاهة أفواج مل جيش الانقاذ.

 :(2)يقول الشيخ ممد ممود الصواف عن هاه الحركة والنشا 
بدأ التطوا بثلاهة أفواج، وبعذد أن سذيرنا فذوجين جذانتني برقيذة خاصذة       ))

لجمعية انقاذ فلسطين يطالبون فيها عدم تسذيير الفذوج الثالذع لعذدم الحاجذة      
إليو؟ فاستشرت شيخنا الشيخ المهاوج ورئيس الجمعية حسين فوزج، واتفقنا 

ولكذن للأسذف فلمذا ذهبذت إلى      أن لا أذيل البرقية، وسيرت الفوج الثالذع، 
وكذان يرأسذها الفريذق طذو الهذااي،       –وكانت ق دمشذق   –التطوا  مفتشيّة

وجدت هؤلان الكبار لا يعرفون معنى الجهذاد ولا ينملذون إلى مسذتوى أفذراد     
ذا بذي  الشعب، وكنت قد أرسلت عشرة آلاف بطانية ومائة طن من التمور، وإ

أجد المجاهدين والجرحى حول المفتشية لا يسذأل عذنهم أحذد ولا كسذان لهذم،      
المجاهدون بلا أغطية والأغطية مكدسة ق العنابر. يبيت المجاهذدون بذلا طعذام    
والطعذذام مخذذمون ق العنذذابر، لهذذاا اصذذطدمت مذذل الرجذذل وناقشذذتو متأسذذفاً  

م، وهكذاا كذان   ومتحسراً على هاا الحال وعلى إهمذال المجاهذدين وجرحذاه   
 .((التسيب والتذمر

وقد قام الشيخ الصذواف بميذارة لإخوتذو المجاهذدين ق ازطذو  الأماميذة       
 وتفقد أحوالهم.

مجموعات من أخوان مذراكش والذيمن، شذاركوا اخذوانهم بجهذادهم ق       -
 أماكن متعددة.

                                                 
 .392، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 7)
 .4، ص7410أكتوبر  20، ق 31العدد  –( جريدة تخالمسلمونتخ 2)
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 المجاهدون المستقلون

ومجموعات  وصل إلى فلسطين مجموعات من المتطوعين من عدة دول عربية
أخرى من المسلمين، من غير العرأ، اشتركوا جميعا ق القتال، إما ق صذفوف  

 قوات الجهاد المقدس، أو جيش الانقاذ، أو قوات الاخوان المسلمين.
 ومن هؤلان المتطوعين:

 متطوعون من شرقي الأردن، ومنهم: -

  بقيادة بركات ((705))سرية منكو للمتطوعين الأردنيين وعدد أفرادها 
 طراد.

  قوة من عشائر الكرك، يقودهم الشيخ فيصل بن شهوان والشيخ جمال
 المجالي.

 .قوة من عشائر بني صخر، كان يقودهم الشيخ ممد الفايم 

 .مجموعات من عشائر ومناطق أردنية مختلفة 
 متطوعون من الحلااز واليمن والسودان. -

 متطوعون من المغرأ العربي. -

وسنة والهرس  قدمت إلى دمشق بقيذادة  سرية يوغسلافية من مسلمي الب -
شقيق مف  المسلمين ق يوغسذلافيا، حيذع أتمذت تذدريبها ق      ((شوقي))الميلار 

لانجاد مدينة يافذا، وكانذت    7491آذار  24معسكر قطنة، وغادرت دمشق ق 
ترافق فوج القادسية لجيش الانقاذ. وكان هؤلان اليوغسذلاف مذن الاخذلاص    

ا الدفاا عن المنذاطق ازطذرة ق البصذة والمنشذية     على جانب عظيم، وقد تولو
 وسكنة درويش.

متطوعاً بقيذادة الميلاذر شذوقي، وكانذت سذرية       ((40)) وكان منهم ق حامية يافا
أخرى منهم ق مدينة غمة بقيادة الملازم الأول راسم مصذطفى علذي قائذد السذرية     

 ن تبا  الحامية.الثالثة ق حامية غمة، والضابط الرئيس الدكتور ممود كمال م
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شذبا  حيذع حلذت وصذودرت      3وظلت هذاه القذوة تعمذل حتذى يذوم      
 .(7)أسلحتها

والجدير بالاكر أن الحاج أمين الحسيني مف  فلسطين عنذدما كذان ق ألمانيذا    
هلاموا على المسلمين ق البوسنة أيام الحرأ العالمية الثانية، وعلم أن الصرأ 

ف  بنفسو إلى البوسذنة والهرسذ  وبقذي    والهرس  وقتلوا منهم آلافاً، ذهب الم
 .(7)معندهم حتى كون لهم جيشاً يدافل عنه

مجموعة متطوعين أتراك، ومجموعة من ألبانيا بقيادة الرئيس الأول ممذد   -
 عليم تراجارني. وكانت هاه المجموعة مل حامية غمة.

للقتال أرسلت الهي ة العربية العليا ق مصر ستة من الألمان الاين تطوعوا  -
ق صفوف العرأ، أرسلتهم خصيصاً لتدريب المجاهدين علي الألغذام وطذرا   
استعمالها، وكانوا من الإخلاص والجرأة على جانب عظذيم، وكذانوا يسذمون    

 .(2)أنفسهم بأسمان عربية كمحمد وعبد الله

                                                 
 .311، ص 2ج – ( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس7)
 .345، ص 2ج –( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس 2)
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 تقديم:

بمبذادرة   7491جيش الانقاذ هو جيش المتطوعين العرأ الاج تشكل عذام  
وإشراف من الجامعة العربية، للذدفاا عذن عروبذة فلسذطين ومسذاندة أهلذها،       

هم سحب إلى جنوأ  7491الجيش ق فلسطين حتى تشرين الأول  وبقي هاا
 رلبنان، وانتقل بعد ذل  إلى سورية حيع قامت الجامعذة العربيذة بحلذو ق أيذا    

7494. 
ومل أن جيش الانقاذ ي تكوينو من قبل الحكومذات العربيذة، وبهذاا يمكذن     

تذمن  اعتباره جيشا من جيوش هاه الحكومات، إلا أنني آهذرت الكتابذة عنذو    
 قوات الجهاد الشعبي لأنو كان يتكون من متطوعين من أبنان الشعوأ العربية.

شكلت الأمم المتحدة لجنة دولية لدراسذة قضذية فلسذطين     7491وق عام 
وتقديم مقترحات بشأنها. وبعد صدور تقرير الللانذة الدوليذة اجتمذل مجلذس     

، خذلال  7491( تشذرين الأول  4 – 1الجامعة العربية ق عاليذو بلبنذان مذن )   
عرض قضية فلسطين أمام هي ة الأمم المتحدة، وكان جذدول أعمالذو يتضذمن    

 دراسة ما أب اهاذه من إجرانات ق وجو المؤامرة على عروبة فلسطين.
وقد عقد هاا المذؤتمر ق غيذاأ صثلذي فلسذطين ومذن وران ظهذر حركتهذا        

هم مذدها أزمذة بذين    الوطنية، إلا أنّ مف  فلسطين فاجأ المؤتمرين بأن دخل علي
الوفود انتهت بقبول حضوره، ولكن مجلس الجامعة رفذ  معظذم مقترحاتذو،    

 وق مقدمتها إعلان حكومة عربية تتكلم باسم عرأ فلسطين.
تأليف لجنة عسكرية من صثلذي  ))وكانت أهم قرارات مجلس الجامعة العربية 

ة ومعاونذة أهذل   الدول العربية لدرس القضية الفلسطينية من الناحية العسكري
فلسطين ق الدفاا عن أنفسهم وكيانهم وذل  بالإشذراف علذى إدارة العمذل    
وتنظيمذذو وصذذرف الأمذذوال الذذ  هصصذذها الذذدول العربيذذة لمعاونذذة أهذذل     

 .)7(((فلسطين
                                                 

 .917، ص 7( الموسوعة العسكرية ج7)
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وتشكلت هاه الللانة برئاسة اللذوان الذركن اسماعيذل صذفوت )العذراا(      
لركن شوكت شذقير )لبنذان(   وعضوية العقيد ممود الهندج )سورية( والمقدم ا

وصبحي ازضرا )فلسطين(، ولم ترسذل مصذر، والأردن والسذعودية والذيمن     
 أحداً من رجالها العسكريين ليمثلوها ق الللانة.

قدمت الللانة العسكرية تقريرهذا الأول   7491تشرين الأول اكتوبر  4وق 
ظمذات  إلى مجلس الجامعة، وقد تضمن تأكيذداً أن لذدى العذدو ق فلسذطين من    

وتشكيلات سياسذية وعسذكرية وإداريذة، وق وسذعها أن تتحذول بسذرعة إلى       
حكومة، وأن لديها قوة كبيرة من الرجذال والعتذاد والسذلاح قذدرت بحذوالي      

ألف مقاتل تابعين للمنظمات الصهيونية الإرهابيذة. وشذدد التقريذر     10 -40
اطق ال  على خطورة مصير شعب فلسطين خاصة أول   الاين يقطنون ق المن

يشكل اليهود غالبية فيها، ولهاا طلبت الللانذة ق تقريرهذا بوجذوأ المباشذرة     
فوراً بتسليح عرأ فلسطين وتدريبهم وتنظذيمهم، وطلبذت امذدادهم بعشذرة     
آلاف بندقية ورشاش مل المواد الهندسية اللازمذة لبنذان التحصذينات ق المذدن     

مشذاركة ق الكفذاح ق   والقرى العربية، وفذتح بذاأ التطذوا أمذام العذرأ لل     
فلسطين، وحشد الجيوش العربية على حدود فلسطين لتكون جاهمة للتذدخل  

 ق حال انسحاأ بريطانيا حتى لا يبقى ميمان القوى لصالح العدو.
 تشكيل جيش الانقاذ:

تشكيل جيش الانقاذ من المتطوعين ))وكانت أهم قرارات الللانة العسكرية 
، ومل أن الللانة العسذكرية اهذات   ((ائداً لوالعرأ وتعيين فوزج القاوقلاي ق

عدة قرارات من أهمها تسليح عرأ فلسطين، وحشد جيوش الذدول العربيذة   
أيار  70على حدود فلسطين، ودخول قسم من هاه الجيوش إلى فلسطين قبل 

 ، إلا أن جامعة الدول العربية لم توافق إلا على تشكيل جيش الانقاذ.7491
 الشباأ العرأ من عدة دول عربية على التطوا وقد أقبل عدد كبير من
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شاأ فلسطيني، كما تطوا عذدد مذن    7055ق جيش الإنقاذ ومن تمنهم 
بالقرأ  ((قطنة))الضبا  العرأ من سورية والعراا والأردن ولبنان. وأقيم ق 

 من دمشق معسكر للتدريب تلقى فيو المتطوعون دورات مختصرة.
 :(7)ق ماكراتويقول الأستاذ بهلات أبو غربية 

ومن المؤكد أن بريطانيا لم تمانل ق تشكيل هاا الجيش لأنو سيمتص القسم ))
الأكبر من المعونات وحلابها عن مقاتلي شعب فلسطين، وأنو سيمتص كال  
عدداً كبيراً من الشباأ العربي المتحمس للقتال ق فلسطين والسذيطرة علذيهم   

ل جيذوش الذدول العربيذة،    بالضبط والربط العسكرج ليصبح وتعهم كوتذ 
 وهاا ما جرى بالفعل.

أن وهذائق   7491شخصذياً ق شذهر تمذوز     وقد أخبرني الحاج أمين الحسيني
جامعة الدول العربية تضم وهيقة اتفاقية بين بريطانيا والجامعذة العربيذة تذنص    
على السماح لهاا الجيش بالدخول إلى فلسطين قبذل انتهذان الانتذداأ ولذدد     

يسمح لو أن يتواجد فيهذا تذمن الأراتذي المخصصذة للعذرأ       الأماكن ال 
 بموجب قرار تقسيم فلسطين.

. ((طذولكرم  –جذنين   –نذابلس  ))وهكاا تمركم جيش الإنقذاذ ق منطقذة المثلذع    
 وأقام القاوقلاي مقر قيادتو ق بلدة طوباس هم نقلها إلى بلدة جبل ق منطقة جنين.

البريطاني ق فلسذطين جذيش   اعتبرت قيادة الجيش  7491وق شهر شبا  
وسحبت قواتهذا   ((وسط فلسطين))الإنقاذ مسؤولا رسميا عن الأمن ق منطقة 

إلى المناطق الذ  توجذد فيهذا المسذتعمرات اليهوديذة لحمايتهذا مذن أج هلاذوم         
 .((عربي

هاا الجيش واتحة ودقيقة، ويمكن اعتبار أسباأ  إستراتيلايةولم تكن 
 الاستعراتات العسكرية والتلويح بالقوةتشكيل جيش الإنقاذ، إلى جانب 

                                                 
 .92، ص7445، عام 49( ماكرات بهلات أبو غريبة: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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بعد فشل الدبلوماسية العربية، الوعان الاج يستطيل احتوان الحالذة الثوريذة   
 .(7)العربية العامة ال  بدأت تعي واقعها على تون بداية تياا فلسطين

 تشكيلات جيش الانقاذ:

علذى   كانت قيادات جيش الإنقاذ الملحقة مباشرة بالجامعة العربيذة تتشذكل  
 النحو التالي:

طذو  ))على رأس الهذرم العسذكرج كذان المفذتش العذام لقذوات المتطذوعين        
، تليو الللانة العسكرية برئاسة إسماعيل صفوت، والعضوية العاملة ((الهااي

فيها لمندوبي العراا وسورية ولبنان وفلسطين، ولم ترسل بقية الذدول العربيذة   
 مندوبيها إلى الللانة.

فذوزج  ))القيادة هذو القيذادة الميدانيذة، أج قائذد الجذيش       والصف الثالع ق
ويليو مباشرة قادة الأفواج هم قادة السرايا، وكان للقيذادة الميدانيذة    ((القاوقلاي

عمليا منطقتان مستقلتان، إذ كانت غالبية قطعات الإنقاذ بقيذادة القذاوقلاي ق   
ا قريذة  المنطقة الوسطى وتشمل منذاطق نذابلس وجذنين وطذولكرم، وقذد اهذ      

 .7491مقراً لقيادتو ق آذار  ((جبل))
حيع عملت مجموعة وحدات بقيذادة المقذدم    وكانت هناك المنطقة الشمالية

. أما قيادات الأفواج فكان ((الصفصاف))أديب الشيشكلي ومقر قيادتو ق قرية 
 لكل فوج مركم قيادة ق منطقة انتشار سراياه.
الإنقذاذ عذن طريذق لجنذة ازذبران      وكانت جامعة الدول العربية تمول جيش 

 الماليين ال  كان يرأسها أحمد عبد الغفار باشا.
، حوالي أربعذة آلاف  7491وقد بل  عدد مقاتلي جيش الإنقاذ ق حميران 

فلسطيني. ولم يكذن هذاا الذرقم هابتذاً بذل كذان معرتذاً للميذادة          7055منهم 
 والنقصان.

                                                 
 .92، ص7445، عام 49( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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 توزيع الجيش على المناطق:

 :(7)اذ موزعاً إلى مجموعتينوكان جيش الإنق
 مجموعة المنطقة الوسطى، بقيادة فوزج القاوقلاي، وتألفت من: -7

    فوج اليرموك الأول، قاده المقدم ممد صفا )سورية(، وقد دخذل عذدة
، هم انتقل إلى الجليذل ق  7491معارك أهمها معركة المرّاعة ق شبا  

 .7491أوائل حميران 
  مهذدج صذالح العذاني )عراقذي(، دخذل      ، قذاده المقذدم   فوج القادسذية

(، وكان بتصرف القيادة ق جبذل، شذارك ق   7491فلسطين ق شبا  )
معارك مشمارها عيم ، وباأ الواد والقدس، هم أعيد تنظيمو ودمجذو  
بفوج أجنادين وسمى فذوج أجنذادين بقيذادة العذاني، وقذد اشذترك ق       

 .7491الدفاا عن منطقة ترشيحا ق تشرين الأول 

 الرائد الطيار ممود هندج )سورج(، وقد دخذل إلى   سين، قادهفوج الح
منطقة المثلع هذم مذا لبذع أن أعفيذت قيادتذو ووزعذت سذراياه علذى         

 الأفواج الأخرى.

 )وقد دخل فلسطين ق  فوج حطين، قاده النقيب مدلول عباس )عراقي
، وتمركم ق منطقذة طوبذاس، شذاركت سذراياه ق معذارك      7491آذار 

والقدس. وانتقل إلى الشمال ق أوائل حميران حيذع  مشمارها عيم  
لمل عذبن القتذال ق الشذلارة والناصذرة ونملذت بذو خسذائر كذبيرة         
واصابات عديدة الت كذل تذباطو تقريبذا. فقذد استشذهد الشذاعر       
الفلسطيني الملازم عبد الرحيم ممود، واستشهد النقيب هرمذم شذابو،   

 لملازم أكرم ديرج.وجرح قائده عباس جرحاً بليغاً كما جرح ا

  فوج اليرموك الثالع، قاده الرائد عبد الحميد الراوج )عراقي( وقد
 ، واشترك ق معارك7491ة القدس ورام الله ق نيسان ذدخل منطق

                                                 
 .912، ص7ة ج( الموسوعة العسكري7)
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 باأ الواد والقدس.

       فوج أجنادين، قاده النقيذب ميشذال العيسذى )فلسذطيني(، واشذترك ق
 ال.معارك يافا، وباأ الواد هم انتقل إلى الشم

  فوج العراا، قاده المقدم عادل نجم الدين )عراقي(، وقد دخلت معظم
مراتب هاا الفوج إلى يافا، وتولى نجم الدين قيادة حاميتهذا المحليذة مذل    

حيع تذرك   35/9/7491، وبقي فيها حتى 4/4/7491وحداتو ق 
المدينة دون إذن قيادتذو ودون أن يسذلم مسذؤولياتو إلى خلفذو النقيذب      

 يسى.ميشال الع

 وقد تواجد ق المنطقة الوسطى أيضا عدة سرايا، مثل:

    السرية اللبنانية، بقيادة حكمت علي، وال  انتقلت إلى الجليذل لتصذبح
فوجاً، وشارك هاا الفوج ق معارك صغيرة أهمها كفرمنذدا، واشذترك   

 ق الدفاا عن السموعي وكفر عنان.

 وصلت هاه السرية  سرية الفراتيين، بقيادة النقيب خالد مطرجي، وقد
وبقيذذذذت فيهذذذذا حتذذذذى   3/2/7491إلى المنطقذذذذة الوسذذذذطى ق  

، وكانت زرعذين أولى معذارك هذاه السذرية ق منطقذة      29/0/7491
، هذذم نقلذذت السذذرية إلى الجبهذذة السذذورية ق  23/2/7491جذذنين ق 

، وقد اشذتركت ق  7491الجليل ق أول تموز حتى نهاية تشرين الأول 
 المنارة وسعسل ق المنطقة الشمالية.معارك ترشيحا والمغار و

 وق منطقة القدس كانت:

 .سرية منكو الأردنية ال  اشتركت ق معركة باأ الواد 

 .سرية أسود الشهبان ال  قاتلت ق القدس 

وقد ألحقت بهاه الأفواج بطارية ونصف من المدفعية بقيادة النقيب مذأمون  
يمان الحلو، وكان تعداد بطارية البيطار ومعو الملازم الأول عفيف البمرج وسل

 جندياً ومعهم أربعة مدافل. 725إلى  15المدفعية يتراوح بين 
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مجموعة المنطقة الشمالية وكان يقودها المقدم أديب الشيشكلي وتتذألف   -2
 من:

، وقد دخلت هذاه القذوة المنطقذة    فوج اليرموك الثاني، بقيادة الشيشكلي -
، وق شذهر شذبا  توزعذت علذى     23/7/7491الشمالية عن طريق لبنان ق 

 المناطق التالية:
صفد بقيادة الملازم الأول إحسان كمالماز، وعكا بقيادة الملازم عدنان مراد، 
والمالكية بقيادة الملازم الأول فتحي الأتاسي، والصفصاف بقيادة الملازم الأول 

 ممد جديد غريب.
دفعيذة مذل المذلازم    وق شهر نيسان أفرزت قيادة الجيش السورج بطاريذة م 

 الأول فايم القصرج والملازم وديل نعمو.
وإلى جانب قوات الشيشكلي كان هناك فوج جبل العرأ الاج قاده الرائد 
شكيب وهاأ، وتمركم ق منطقة شفا عمذرو قذرأ الناصذرة، ولم يذرتبط هذاا      

 الفوج بالشيشكلي إذ كان لو شين من الاستقلالية.
 رز التالية:وألحق بالمقدم الشيشكلي المفا

 المفرزة العراقية بقيادة الملازم حسين عبد اللطيف. -
 المفرزة الحموية بقيادة الملازم صلاح الشيشكلي. -

 المفرزة الشركسية بقيادة الملازم جلال برقوا. -

 المفرزة الإدلبية بقيادة الرئيس عبد الغفار. -

 المفرزة الأردنية بقيادة الرئيس سارج فنيش. -

 امية بقيادة الملازم عثمان حاجو.المفرزة السورية النظ -

 المفرزة اللبنانية بقيادة الملازم الأول ممد زغيب. -

 وحامية عكا بقيادة خليل كلاس. -

 المفرزة البدوية بقيادة الملازم مسن يعيش. -

 ومفرزة مجدل اس الدرزية. -
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وأخذذيراً التحقذذت المفذذرزة اليوغسذذلافية بقيذذادة الذذرئيس الأول شذذوقي  -
 اليوغسلاق.

 مدفعية بقيادة الملازم فايم القصرج. وفصيل -

 إعادة تنظيم جيش الإنقاذ:

لقد أعيد تنظيم قوات جيش الإنقاذ كلها ق الشهر الثالع )آذار( مذن عذام   
 :(7)، على شكل ألوية فأصبح مؤلفاً من7491
 لوان اليرموك الأول بقيادة المقدم ممد صفا. -7
 لي.لوان اليرموك الثاني بقيادة المقدم أديب الشيشك -2

 لوان اليرموك الثالع بقيادة المقدم مهدج صالح العاني. -3

وقد اعتبرت الللانة العسذكرية، ولذو مذن الناحيذة الشذكلية، عبذد القذادر        
الحسيني قائداً لمنطقة القدس ورام الله، والشيخ حسن سلامة قائداً لمنطقة يافذا،  

 وتابعين لللانة العسكرية.
 التسليح والإدارة:

الإنقذذاذ إلى الكذذوادر العسذذكرية والتنظيميذذة   لقذذد افتقذذدت قذذوات جذذيش 
 والإدارية، فلم يتوفر نصف الحد الأدنى المطلوأ من الضبا  والرتب.

وكال  فقد انعدم وجود الوعي السياسي ق هاه القذوات، صذا أفقذدها شذرطاً     
أساسياً من شرو  الانتصار. وكان واتذحاً تذدني مسذتوى التذدريب والانضذبا       

حدات، ربمذا كذان الإسذراا ق تشذكيل الجذيش هذو العامذل        والانسلاام داخل الو
 الأساسي الاج لم يمنح قيادتو فرصة لتدريب المتطوعين التدريب الكاق.

ومن أصعب المشاكل ال  عاناها جيش الانقاذ كما عانتها كل الجيوش 
العربية، قضية التسليح، فكانت الأسلحة ق جيش الإنقاذ خليطاً من أنواا 

 نذليل مذدد قذبنادا الإنجليمية والفرنسية والبللايكية، ومن عمختلفة من ال

                                                 
 .99، ص7445، عام 49( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، عدد 7)
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مدافل الهاون المختلفة العيارات وقليل مذن الرشاشذات المختلفذة، مذل بعذ       
المصفحات ال  غنمها الجيش من الصهاينة. وكانت الأسلحة على قلتهذا غذير   

 ة.متناسقة ق أنواعها لدى الفوج الواحد. وكال  فقد كانت الاخيرة قليل
وكان هاا الوتل المتردج يعكس حالة الجيوش العربية قاطبة، على الذرغم  
من أن بع  هاه الجيوش كان لذديها سذلاح مخذمون، لذو اسذتخرج لعذوض       

 بع  مساوق التسليح ق وحدات الإنقاذ.
وقد ورد ق تقرير رؤسان أركان الجيوش العربية ق مؤتمر القاهرة المنعقد ق 

أن مذذذا يملكذذذو جذذذيش الإنقذذذاذ بفلسذذذطين ق ، 7491تشذذذرين الثذذذاني  75
 :(7)هو 77/77/7491

رشاشات فكرز وهوشكم قوة  9سرايا + سرية المقر و 3ستة أفواج: الفوج 
رشاشذذة خفيفذذة.  22ملذذم(، 17هذذاون ) 2مقاتذذل، لكذذل فذذوج  035الفذذوج 

أحذدها تذالف، لكذل مذدفل      9مقاتل، وبطارية مدفعية عذدد   3555المجموا= 
 ة يهودية، ومستشفى ميدان.مصفح 72طلقة، و  705

الجنذذود مختلفذذون: عراقيذذون، سذذوريون، لبنذذانيون، أردنيذذون، فلسذذطينيون،  
يومذذاً قتذذال جذذدج، مذذوارد العتذذاد مذذن  72والقيذذادة تذذعيفة. العتذذاد يكفذذي 

 الحكومات وما يشترى وقد انقطل المورد الآن.
أمذذا الشذذؤون الإداريذذة والتمذذوين، فقذذد أشذذرف عليهذذا شذذباأ مذذن غذذير  

يين معظمهم صن عملوا ق الميدان الوطني ق سورية، وقذد شذهد هذاا    العسكر
 المرفق الكثير من النواقص.

 معارك جيش الإنقاذ:

خاض جيش الإنقاذ قلذيلًا مذن المعذارك تذد اليهذود ق المنطقذة الوسذطى        
 .(2)والشمالية، ومن أهم المعارك ال  خاتها

                                                 
 .145، ص3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
والموسذوعة   90، ص7445، عذام  49( ماكرات بهلات أبو غربيذة: مجلذة القذدس الشذريف، عذدد      2)

 .913، ص7العسكرية ج
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شذبا    74مّراعذة ق  ، ومعركذة ال 7491كانون الثاني  22معركة جدين ق 
نيسذان   20ومشمارها عيم  ال  قادها فذوزج القذاوقلاي بنفسذو ق     ،7491
مستخدماً جميل ما لديو من مدفعية الميذدان، ولكذن الجذيش البريطذاني      7491

هدنذة بذين الطذرفين، فلالذب اليهذود نجذدات وطوقذوا قذوات          تدخل وفرض
ق منطقذة جذنين لذنلاح    القاوقلاي تطويقاً كاملا، ولولا نجدات القرى العربية 

التطويق. ولقد هلص القذاوقلاي وانسذحب إلى جذنين بعذد أن تكبذد خسذائر       
 كبيرة.

نان. وشارك جيش الإنقاذ ق معارك نيفذي  اومعركة الشلارة، ورامات يوح
يعقوأ، وباأ الواد، والقدس، وحيفا، ويافذا، والمطلذة، والمنذارة، والهذراوج،     

قتال ممأاً من تكتي  ان تكتيكو ق الا، وعكا، وصفد، وكوالنبي يوشل، وطبري
 القوات النظامية وتكتي  حرأ العصابات.

 نهاية جيش الإنقاذ:

، اتذطر جذيش   7491تشذرين الأول   24بعد سقو  الجليل بيد اليهود ق 
الإنقاذ للانسحاأ من اال فلسطين، إلى جنوأ لبنان، وقد بدت حالتو سي ة 

ديد على تون الأحداث ال  شهدتها جداً وبحاجة ماسة لإعادة التنظيم من ج
 المنطقة.

وبدلا من إعادة تنظيم القوى العربية المقاتلذة نظذراً لإعذلان إقامذة الكيذان      
فقد بدأت الكيانات العربية حينااك التمهيد لتوقيل اتفاقات الهدنة  الصهيوني،

 وانهان القتال.
العام لجامعة وانطلاقاً من هاا المفهوم العام للأوتاا فقد استدعى الأمين 

بحلاة البحع معو  22/77/7491الدول العربية القاوقلاي إلى القاهرة ق 
ق إعادة ترتيب الإنقاذ، وهناك أبلغو أن مهمة جيش الإنقاذ القتالية قد 
انتهت، وكلف على أهر ذل  العقيد أنور بنود )من الجيش السورج( بقيادة 

 وانذذواج حملت اسم لذأفة ذلاهذثذاه بذوحدات الإنقاذ، فأعاد تشكيل بقاي
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 7494اليرموك. وبقيت هاه القوة ق جنوأ لبنان، هم انتقلت ق أواخذر آذار  
وبعد أن بدأت الدول العربية توقيل اتفاقات  7494إلى سورية. وق أوائل أيار 

الهدنة الدائمة ق رودس، صدرت الأوامر من المفتشية العامة لقذوات الإنقذاذ،   
عامة لللاامعة العربية، بتسريح هاه القوة وإنهذان مهمتهذا   بتوجيو من الأمانة ال

 .(7)وحلها رسمياً
 ثانياً: القوات الحكومية

 تقديم:

كانت معظم البلدان العربية قد خضعت للاستعمار الغربي بعد الحذرأ العالميذة   
الأولى، ومل أن هاه الدول وخاصة سورية ولبنان ومصر والعذراا وشذرا الأردن   

، إلا أنهذذا ظلذذت مربوطذذة 7491 -7435لها ق الفذذترة بذذين بذذدأت تعلذذن اسذذتقلا
 بالرغبة الأجنبية ق عدد من الأمور ال  يتوقف عليها مصير الأمة.

وكانت الجيوش العربيذة علذى قائمذة المؤسسذات الذ  لم يكذن الاسذتعمار        
ليرتى أن تصبح حرة قوية قادرة على ملن الفذراغ العسذكرج الذاج أحدهذو     

دأ يخرج مذن وطننذا العربذي والإسذلامي، بذل حذرص ق       الاستعمار بعد أن ب
غالبية الدول العربية على إبقان الجيش لذت السذيطرة الأجنبيذة بطريقذة غذير      

 مباشرة ليضمن استمرار نفوذه رغم الاستقلال المعلن.
جيوشاً غير مستقلة بالمعنى  7491وهكاا كانت الجيوش العربية ق عام 

  كانت ترتبط بالدول الأجنبية بمعاهدات الصحيح، شأنها شأن حكوماتها ال
تفرض عليها الكثير من القيود. ومل هاا فقد قام معظم قادة هاه الجيوش ق 
خلال الأربعينات بمحاولات لبنان قدرات جيوشهم وتطوير قدراتها كي تأخا 
دورها ق الدفاا عن أوطانها أمام الأخطار المحدقة بها وخاصة ازطر 

 رار التقسيم ق التاسلذد صدور قذاً بعصوذد خصذتذشذدأ يذباج ذي الذونذالصهي

                                                 
 .913، ص7( الموسوعة العسكرية ج7)
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 . من قبل هي ة الأمم المتحدة.7491والعشرين من تشرين الثاني )نوفمبر( 
وقد سعى بع  قادة هاه الجيوش للحصول على ما يلممهذا مذن السذلاح    
لسد النقص الكبير الاج كان نتيلاة لتلااهل الاسذتعمار والحكومذات العربيذة    

فة معو لأمر التسليح، وقذد طلذب كذثير مذن الضذبا  مذن حكومذاتهم        المتحال
استبدال السلاح القديم الفاسد الاج تركو الاستعمار بسلاح متطور وذخذيرة  
حديثة، ولكن الدول المستعمرة وخاصة بريطانيا وفرنسذا كانذت تقذف حلاذر     
 عثرة ق وجو هاا الطلب. فكانت بريطانيا تقنل الدول ال  كانت مرتبطذة بهذا  

بأن جيوشها مسلحة تسليحا كافيا، وعندما طلب الضبا  المصريون المميد مذن  
السذذلاح بذذاعوهم سذذلاحاً فاسذذداً تفلاذذر عنذذد اسذذتعمالو. ولمذذا ألح الضذذبا   
السوريون على طلب سلاح جديد بدلا من القديم الاج تركتذو لهذم القذوات    

البحذر   الفرنسية عند رحيلها، وأرسلوا فؤاد مردم لشذران السذلاح، غرقذت ق   
من شذرائها، وقيذل أنذو كذان يذتردد علذى        المتوسط الشحنة الوحيدة ال  تمكن

شركات الأسلحة برفقة صديقتو اليهودية ال  علمت بالصفقة وتاريخ شحنها، 
 .(7)صا أدى إلى غرا الشحنة ق البحر

 الجيوش العربية تجتاز حدود فلسطين:

ة المل  عبد الله سيسان عقد مؤتمر عسكرج ق عمان برآن 35بتاريخ 
حضره رؤسان أركان جيوش العراا ومصر وسورية ولبنان والأردن وجيش 
الإنقاذ، كما حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عمام. 
واستعرض المجتمعون الوتل العسكرج ق فلسطين وما أب أن يقوموا بو 

نهم بحاجة إلى ست فرا بعد انتهان الانتداأ )أج بعد أسبوعين(، وقرروا أ
عسكرية وست أسراأ طائرات، ورفعوا قرارهم إلى الللانة السياسية العامة 

 ان ق نفس اليوم،ذانت مجتمعة ق عمذعة الدول العربية ال  كذامذلمجلس ج

                                                 
، عذن السياسذي العراقذي الأسذتاذ ممذود      49( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية الإسرائيلية، ص7)

 الدرة.
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وقد اعتبرت الللانة السياسية أن مطالب رؤسان الأركان مبذال  فيهذا ورأوا   
 تيسرة.أن تشرا الجيوش عملها بالقوات الم

وبعد انتهان مؤتمر عمان انعقد مؤتمر عسكرج آخر ق دمشذق رسمذت فيذو    
خطة دخول الجيوش العربيذة إلى فلسذطين، وعلذى أهذر ذلذ  أعلنذت سذوريا        

أيار. وق الثاني من أيار لركت  70ولبنان أنها سترسل قوات إلى فلسطين ق 
. (7)أيذار  07قوات عراقية ق طريقهذا إلى شذرقي الأردن لتذدخل فلسذطين ق     

 وهكاا بدأت الجيوش العربية تتهيأ للدخول.
أيار اجتازت الجيوش العربية حدود فلسطين بغيذة إنقاذهذا مذن بذراهن      70وق 

الصهيونيين. اجتازتها بأعداد مختلفة، بعضها كذان يقصذد إنقاذهذا، وينذوج القتذال      
الأمذم ق  حتى النهاية، وبعضها كان ينوج أن يقف عند الحدود ال  رسمتهذا هي ذة   

 قرار التقسيم، وما كانت كل هاه الجيوش مجهمة تجهيماً كافياً يضمن لها النصر.
 :(2)((يقول المؤرخ عارف العارف ق كتابو تخنكبة بيت المقدس

على إنقاذ فلسطين، ورأت أنو لابذد لإنقاذهذا    أما سوريا فقد عقدت النية))
، هاا مذل أنهذا لم تكذن    من دخول الجيوش العربية واشتراكها الفعلي ق القتال

من الناحية العسكرية على استعداد تام للقتال، ولم يكذن لذديها يوم ذا سذوى     
خمسة عشر ألف رجل قليل منهم المذدربون علذى القتذال. أمذا الذاين زحفذوا       

 صوأ فلسطين، فلم يمد عددهم على ألف وخمسم ة مقاتل.
ل  مذن الجذيش مذا    أما لبنان فما كان باستطاعتو أن يفعل شي ا، إذ أنو لا يم

 يكفي لصون الأمن ق بلاده، فأقام ألف مقاتل على الحدود.
وأما العراا فإنو وإن كان لا يقل عن سورية غيرة على فلسطين، إلا أن 

 ل، وازدادذاتذقذ( م7055قادتو لم يرسلوا إلى الميدان عند بدن القتال سوى )
 عددهم فبلغوا عند إعلان الهدنة خمسة آلاف.

                                                 
 .33، ص7445، عام 44( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، عدد 7)
 .392 -334، ص 2( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج2)
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إن كان كفؤاً للقتذال ولذو جذيش مؤلذف مذن رجذال لا يقلذون        والأردن، و
إخلاصاً لوطنهم من رجال أج قطر آخر من الأقطار العربيذة، إلا أن ارتباطذو   

أهر عليو. ومل هذاا فكذان عذدد رجذال الجذيش       –ق ذل  الوقت  –ببريطانيا 
 الأردني الاين خاتوا معارك فلسطين ق البدن أربعة آلاف وخمسم ة مقاتلا.

ق ذل   –ا اليمن، فكانت غارقة ق بحار الجهل، ولم ترسل إلى فلسطين وأم
 جنداً ولا سلاحاً. –الوقت 

وأما السعودية فكان لها ارتبذا  بالولايذات المتحذدة عذن طرييذق شذركات       
البترول الأمريكية، وقد اشتركت ق القتذال ولم يذمد عذدد السذعوديين الذاين      

ولقد حارأ هذؤلان ق قطذاا غذمة،     حاربوا ق فلسطين عن الألف وخمسم ة.
وكانوا تابعين لقيادة الجيش المصرج، وكانوا من الشذلااعة والاخذلاص علذى    

 جانب عظيم.
وأما الحكومة المصرية فقد ترددت ق بادق الأمذر. ولمذا رأت الذرأج العذام     
المصرج يريد ذل  أعلنت الحرأ، فكانت ترى بادق ذج بذدن أنذو لذيس مذن     

ا ق القتال، وإذا كان لابد من العمل لنصرة فلسذطين  مصلحتها أن تمج بجيشه
فليكن ذل  عن طريق الأسلحة والمتطذوعين. ولكنهذا غذيرت رأيهذا وقذررت      
سوا جيشها أسذوة بذالجيوش العربيذة الأخذرى. وكذان عذدد جنذود الجذيش         
المصرج الاين دخلوا فلسطين عند بذدن القتذال سذتة آلاف. وازداد هذؤلان ق     

عشذرة آلاف، ويذدخل ق هذاا العذدد المتطوعذون مذن       فبلغذوا  معارك النقذب  
 الاخوان المسلمين )المصريين والسودانيين والليبيين(.
العربيذة النظاميذة عنذدما     ويمكن تلخيص مجموا المقاتلين التابعين لللايوش

 :(7)اجتازت حدود فلسطين كما يلي
 مااذوكانت ازطة ال  رسمها رؤسان أركان حرأ الدول العربية ق اجت

                                                 
 .393 -392، ص2( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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 الجيش العدد الجيش العدد

 الجيش العربي الأردني 9055 الجيش السورج 7055
 الجيش السعودج 7055 الجيش اللبناني 7555
 )الجيش المصرج 75.555 الجيش العراقي 7055
 )يدخل ق ذل  المتطوعون(   

عقدوه ق المرقان ق أواخر نيسان تقضي بأن تذدخل الجيذوش فلسذطين ق    
زامس عشذر مذن أيذار، وأن يمحذف الجذيش اللبنذاني مذن رأس        مسان اليوم ا

الناقورة نحو الساحل الفلسطيني باتجاه عكا، وأن يقذوم جذيش التحريذر بقيذادة     
فوزج القاوقلاي بغارات على منطقة حيفا ال  كانت بيد اليهود، وأن يمحذف  
الجيش السذورج مذن مرتفعذات بانيذاس وبنذت جبيذل نحذو صذفد والناصذرة          

أن تمحف بع  قطاعات الجيش الأردني من جسر دامية وجسذر  والعفولة، و
الشيخ حسين باتجاه جنوأ بيسان فشمال جنين إلى العفولة، والذبع  الآخذر   

الله. وكان على هذاه الجيذوش عنذد التقائهذا      باأ الواد عن طريق رام صوأ
بالعفولة أن تمحف نحول الساحل، فتحتل منطق  ازضيرة وناتانيا اليهوديتين، 

ان على الجيش المصرج أن أتاز الحدود عند رفح والعوجا هذم يمحذف إلى   وك
غمة ومجدل عسقلان. وكان على المتطذوعين المصذريين أن يصذلوا عذن طريذق      

فيطوقوهذا مذن ناحيتهذا القبليذة بينمذا يطوقهذا        ازليل وبيت لحم إلى القدس،
تفذق علذى   الأردنيون من ناحيتها الشمالية والشرقية. أما القدس نفسذها فقذد ا  

 تجنيبها ويلات القتال، على أن يظل مرابطاً فيها حماتها من أبنائها.
وقد أسندت القيادة العليا يوم ذا إلى جلالذة الملذ  عبذد الله، وكذان ذلذ        
بطلب منو وعين الجنرال العراقي نور الدين ممود قائذداً عامذاً تابعذا للملذ      

 عبد الله.
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 و المتعلق بالقتال( لم يرا ق عذين هويظهر أن الشق الأول من هاه ازطة )و
الفريق غلوأ باشا، فاستبدلو بوصفو رئيساً لأركان حرأ الجيش العربي بشق 

، ولقد ي هذاا الاسذتبدال قبذل الميعذاد المقذرر      آخر، وما كان لأحد أن يعترتو
 للمحف بثمان وأربعين ساعة.

بر ودخل الجيش السورج الحدود من جنوأ بحيرة طبريا، واحتل سمخ وع
الجيش المصرج الحدود عند رفح، وراح يمحف إلى الشمال إلى أن وقذف عنذد   
اسذذدود، وكانذذت كتائذذب المتطذذوعين المصذذريين والسذذودانيين والليبذذيين )مذذن  
الاخوان المسلمين( قد سبقتو عن طريق ب ر السبل إلى قطذاا ازليذل وجنذوأ    

 القدس.
روا روتنذبرغ  وعبر الجيش العراقي الحدود عند جسذر المجذامل فاحتذل مشذ    

 وراح يحاصر كيشر.
ف الجيش العربي الأردني علذى ذراعذين: ذراا اجتذاز جسذر اللذنبي،      وزح

وراح يتأهب للمحف صوأ القدس، وذراا اجتاز جسر دامية باتجاه نذابلس،  
وهنا انشطر إلى شطرين: شطر بقي مرابطاً ق ذل  القطاا وآخر اتجو إلى بذاأ  

يش اللبناني فقذد بقذي مرابطذا عنذد الحذدود      الواد عن طريق رام الله. وأما الج
 متخااً لنفسو خط الدفاا.

وقد تلقى عرأ فلسذطين عامذة، وسذكان بيذت المقذدس خاصذة، أنبذان زحذف         
الجيوش العربية بالرتا والاغتبا ، وبذاتوا يرتقبذون سذقو  القذدس وتذل أبيذب،       

أ وخلاص البلاد من منتهذا ق وقذت قريذب، وازدادوا سذروراً عنذدما جذانهم نبذ       
 :(7)وقد جان فيو 7491نيسان  72القرار الاج أصدره مجلس الجامعة العربية ق 

إن دخول الجيوش العربية فلسطين لانقاذها أب أن ينظر إليو كتدبير ))
 سطين، وأنوذمؤقت خال من كل صفة من صفات الاحتلال أو التلامئة لفل

                                                 
 .390، ص2( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)



 754 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7/4/7491/ إلى 70/0 التحركات الأولى لللايوش العربية من
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 .((بعد إتمام لريرها تسلم إلى أصحابها ليحكموها كما يريدون
 الجيش السوري:

مؤلفذاً   7491كان الجيش السورج قبل بدن الحرأ العربية الإسرائيلية عام 
 :(7)من ثمانية آلاف جندج موزعين كما يلي

 )لوان( أمر بدخول الحرأ فوراً. 2555
 ق فلسطين عند الحاجة. )لوان( جهم للقتال 2555

 اورطوا ق صفوف جيش الإنقاذ. 055
ة ق مصذالح  يأمروا بالمرابطة على الحدود والقيام بازدمات الحكوم 3055

الدولة. ويقول المؤرخ عارف العارف على لسان اللوان الركن المتقاعد عبد الله 
أنو لم عطفو، الاج شغل منصب رئيس أركان الجيش السورج عند بدن القتال، 

يكن لدى الجيش السورج عندما أمر بدخول فلسطين من الأسلحة والذاخيرة  
ما يكفي لأكثر من أسبوا، وهذاا مذا دفعذو لأن يقذترح علذى ولاة الأمذور ق       
سوريا أن لا يمجوا بذالجيش ق القتذال كلاذيش نظذامي، بذل يذأمروا بذدخول        

نيذات الذ    جنوده الحرأ كمتطوعين على أن يمودوا بجميل الوسذائل والامكا 
 .(2)تملكها الحكومة من عتاد وذخيرة

راح الجيش السورج يمحف نحو تخسمختخ، وأقترأ منهذا   7491أيار  73وق 
أيار، وحط رحلو على المرتفعات المطلة عليها وعلذى تخالحمذةتخ، وق    79ق مسان 

أيار اجتاز الحدود. وكان الأمر بمحف الجيش السورج قد أصدرتو القيادة  70
 .70/0/7491عمان، عن طريق رئاسة الأركان ق الشام ق العامة ق 

أيار دخل مل اليهود ق قتال عنيف، واستمر القتال  70وبعد ظهر يوم 
 ر وق ذل  اليوم احتل سمخ. وباحتلالها سقطت قذحتى اليوم الثامن عش

                                                 

 .44( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية الإسرائيلية، ص 7)
 .302، ص2( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج2)
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أيذذار ق  27ا تخمشذذمار هذذاغولانتخ و تخمسذذعدةتخ، ولكنذذو فشذذل ق    يذذده مسذذتعمرت 
ياتخ والمستعمرات اليهودية الأخرى، والسذبب ق ذلذ  أن الجذيش لم    احتلال تخدجان

يكن على استعداد زوض غمذار الحذرأ عنذدما صذدر قذرار التقسذيم ونشذب        
، هاا رغم ما كان المؤتمرون مذن رجذال الحكذم ق    7491القتال ق فلسطين عام 

أن مذن أن الحذرأ لا مالذة قادمذة، و     7494البلاد العربية قد قرروه ق بلذودان  
على الجيوش العربية أن تتأهب لنلادة فلسطين، فقد احذتفظ رجذال السياسذة ق    
سورية بال  القرار السرج، ولم ياكروا شي اً عنو لرجال الجذيش وقادتذو، حتذى    
أن معظم هذؤلان لم يعلمذوا أنهذم سذيدعون للقتذال إلا ق أواخذر شذهر نيسذان         

سذذتعداد لمواجهذذة ، ولمذذا صذذدر الأمذذر إلذذيهم بذذالمحف لم يكونذذوا علذذى ا7491
 .(7)الوتل

وعندما قام الجيش السورج بالهلاوم على مستعمرة تخدجانياتخ أتت لليهود نجدة 
كبيرة من فرا الصاعقة )البالماخ(، وراحت تضرأ المواقل السورية، فانسحب 
الجيش السورج إلى الوران، إلى المرتفعات المطلذة علذى سمذخ، وأخلذى سمذخ      

ة، وكانذذت خسذذائر السذذوريين عنذذد ومسذذتعمرتي مشذذمارها غذذولان ومسذذعد
 انسحابهم زهان هلاهين شهيداً وم ة وعشرين جريحا.

وقد ورد ق تقرير رؤسان أركان الجيوش العربية ق مؤتمر القاهرة المنعقد ق 
، أن ما يملكو الجيش السذورج ق الميذدان بفلسذطين ق    7491تشرين هاني  75
 :(2)هو 77/77/7491

اج(، وفوج مدفعية من بطاريتين، وفوج مدرعات أفو 3ألوية )اللوان من  3
سذرايا( وقذوة    9كتائب خيالذة )  3من سريتين، وسرية هندسة، وفوج هلاانة و

 هارفرد، وعتاد الطائرات قليل وهو أمريكي. 79جوية 

                                                 

 .309، ص2( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
 .104، ص3( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج2)
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وورد ق التقرير أن العتاد يكفي لأسبوعين )فقذط(، وأنهذم يعملذون علذى     
 شرة آلاف طلقة.ملن الظروف الفارغة، والانتاج يومياً ع

 وأن الموقف ق الجهات من بانياس إلى الحمة هو:
ق الشمال من بانياس يوجد لوان، فوجين من الجبهة وفوج احتيذا  مذل    -

 المدفعية والمدرعات.
 ق الوسط ق جسر بنات يعقوأ يوجد لوان كامل يحتل مشمارهياردن. -
 بادية.ق الجنوأ من الحمة إلى الشلارة يوجد فوج من قوة ال -
 لوان احتيا . -

 الجيش اللبناني:

أيار، ولمذا وصذل إلى حذدود فلسذطين وقذف       70زحف الجيش اللبناني ق 
عندها واها لنفسو خطة الدفاا، وكان طول هاه الحذدود م ذة وعشذرة كيلذو     
مترات وكان يقوده الجنرال فؤاد شهاأ، وكان عدد القوات ال  رابطت عنذد  

 ا ق الناقورة وقسم ق مرجعيون.الحدود هلاهة آلاف، قسم منه
وقد ورد ق تقرير رؤسان أركان الجيوش العربية السابق الذاكر، أن الجذيش   

(، وفذوج  055اللبناني هاا كان يتكون من أربعة أفواج نظامية، قذوة الفذوج )  
، يكفذي  7491/ 77/ 77واحد غير نظامي، وأن العتاد الباقي مل الجيش ق 

 م ولسبعة أيام ق حالة الدفاا.لثلاهة أيام ق حالة الهلاو
 الجيش العراقي:

أبريل قذوة قوامهذا هلاهذة آلاف جنذدج،      21أرسلت الحكومة العراقية يوم 
يوم ازامس عشذر مذن    وة داخل الأراتي الأردنية بانتظاروعسكرت هاه الق

، وق ازامس عشر من أيار )مايو( اتجهت هاه القذوة عذن طريذق    7491مايو 
امل واجتازت حدود فلسطين، وكانت القوة العراقيذة الذ    المفرا إلى جسر المج

أرسلت ق بادق الأمر ت يلة العدد، ولكنها ازدادت ق غضذون الهدنذة الأولى   
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 7491تموز  4(، فأصبحت عند است ناف القتال ق 7491تموز  –حميران 77)
 ثمانية آلاف مقاتل.

دفعذت الحكومذة   يقول اللوان الركن ممود شيت خطاأ عذن الأسذباأ الذ     
العراقية إلى إرسال مثل هاه القوة الصذغيرة ق بدايذة الحذرأ، أن عبذد الإلذو      
أرسل الجذيش العراقذي إلى فلسذطين لا ليحذارأ ويحتذل ويطذرد اليهذود مذن         
الأراتذذي العربيذذة ق فلسذذطين، بذذل أرسذذلو للتغطيذذة والتضذذليل، ولإسذذكات 

نذب عذرأ فلسذطين    الشعب العراقي الاج كان يطالب دائما بالوقوف إلى جا
ومساعدتهم ومشاركتهم ق الحرأ، ولال  عندما وصل الجذيش العراقذي إلى   
فلسطين عطلوه وشلوه ومنعوه من القتال، ولو قاتل لأحذرز انتصذارات هامذة    

 .(7)والدليل على ذل  معركة جنين
 فهي: 7491أيار )مايو(  70أما القوات العراقية ال  دخلت فلسطين ق 

يادة العقيد الركن نجيب الربعي، وقد وصل إلى المفرا ق اللوان الأول: بق -7
الرابل عشر من أيار هم اجتاز حدود فلسطين يوم ازذامس عشذر واهذا    

 منطقة جسر المجامل مقراً مؤقتاً لو. وهو الاج حارأ اليهود ق كيشر.

، وسذرية  9.0وكانت لديو كتيبة مدفعية ونصذف كتيبذة مذن المذدافل عيذار      
لهندسة الآلية، ووحدة الميدان الطبية، وكان يرافقذو فوجذان   مدرعات، وسرية ا

 من المجاهدين الفلسطينيين هما:
فوج الشعراوية، وفوج صلاح الدين، وكانت مهمذة هذاين الفذوجين سذتر     

 القطاعات النظامية.

                                                 

، عذن اللذوان الذركن ممذود شذيت      750الإسذرائيلية، ص   –فلاح خالد: الحرأ العربيذة  ( علي، د. 7)
 خطاأ الاج شارك ق حرأ فلسطين وشغل قائد جنين ق فترة من فترات الحرأ.
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وق الحادج والعشرين من أيار )مايو( انتقلت غالبية القذوات العراقيذة مذن    
طقة نابلس، وكانت هاه القوة بقيذادة العقيذدة رفيذق    منطقة جسر المجامل إلى من

 :(7)عارف، وقد انقسمت إلى أربعة أرتال
 رتل اتجو إلى جنين، يقوده المقدم الركن نوح عبد الله. -أ

 رتل اتجو إلى طولكرم، يقوده المقدم الركن طارا سعيد. -أ

رتل بقي ق نابلس على سبيل الاحتيا  مل آمر القذوة العقيذد رفيذق     -ج
 عارف.

لوان الرابل بقيادة العقيد الركن صالح زكي توفيق، وصل إلى المفذرا  ال -2
ق أول حميران، واجتذاز الحذدود ق الثذاني مذن حميذران، ودخذل ق       

حميذران، وانتقلذت بعذ  أفواجذو إلى قطذاا رأس       3معركة جنين ق 
تموز، وبقي الذبع  الآخذر بذين     72العين، إهر سقو  اللد والرملة ق 

رطذل،   71ن يرافذق هذاا اللذوان بطاريذة مدفعيذة      جنين والللاون. وكا
وسرية مدرعات وفوج من رجال الشرطة وفوجذان فلسذطينيان همذا:    

 فوج الكرمل، وفوج خالد بن الوليد.

الفوج الثالع من اللوان ازامس: بقيادة المقدم عمر علي، وقذد وصذل    -3
إلى المفرا ق أول حميران هم سار إلى أريحذا، وق صذبيحة الثذاني مذن     

يران اتجو إلى نابلس عن طريق غور الجفتلذ . وبينمذا كذان يسذتعد     حم
لمواصلة سيره نحو طولكرم، تلقى خبراً عن تطويق اليهود لمدينذة جذنين   
ليلة الثالذع مذن حميذران فمحذف إلى جذنين لنلاذدة المحصذورين، وق        

 جنينتخ. –الساعة السابعة والنصف كان عند مفترا طريق تخقباطية 

                                                 

 .341، ص2( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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ية: وقد هبطت ق مطار المفرا ق الثذاني عشذر مذن    القوة الجوية العراق -9
، وقد تألفذت مذن سذربين مذن قاذفذات القنابذل، وهذلاث        7491أيار 

 طائرات من طراز جلاديتور هم أتيف إليها بع  مقاتلات فيورج.

لقد زيدت القوات العراقية بعد الهدنة الثانية حتى بل  عدد أفرادها  -0
ع إلى المرقان ق ازامس ( ألف جندج، فقد وصل اللوان الثال70)

عشر من يوليو، لكنو لم يدخل فلسطين أهنان فترة القتال من الثالع 
 حتى الثامن عشر من يوليو، ووصل اللوان ازامس إلى المفرا ق

 الرابل والعشرين من يوليو ورابط ق الشونة على سبيل الاحتيا .
 وقد تولى قيادة القوات العراقية ق فلسطين:

 .7491مايو  71مايو إلى  0ر الدين ممود من اللوان نو -
 .7491يوليو  25مايو إلى  71المعيم طاهر المبيدج من  -

، وقذد قذدم   7491أكتوبر  27يوليو إلى  25اللوان مصطفى راغب من  -
 .)7(استقالتو بعد شعوره بعدم جدية القتال ق فلسطين

نيذو  يو 74إلى  7491أكتذوبر   77اللوان الركن نور الدين ممذود مذن    -
7494. 

 .7494يوليو  21إلى  7494يونيو  74المعيم الركن رفيق عارف من  -

وكانت القوات العراقية منتشرة من كيشر إلى مجدل الصادا وباقذة الغربيذة   
كيلو مذتر، وكانذت معركذة كيشذر ومعركذة جذنين ومعركذة         745وامتدت إلى 

ود. وأمذا  كوكب الهوى من أشهر المعارك ال  خاتها الجيش العراقي تد اليه
الطائرات فقد قامت بقسط غير قليل من واجبها ق كيشر وباأ الواد وقاقون، 

 وهاجمت بتاح تكفا وتل أبيب.

                                                 

اللذوان الذركن حميذد     ، عن مقابلذة مذل  751الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
 .74104سبتمبر  75حسين ازصونة ق 
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شذهيداً بيذنهم عشذرة     41وكانت خسائر الجيش العراقي ق حرأ فلسطين 
ون (، وق معركذة قذاق  05ة جذنين ) من الضبا ، واستشهد من الجنود ق معرك

(، وق 72(، وق معركذذذة كيشذذذر )71ى )(، وق معركذذة كوكذذذب الهذذذو 90)
(، 9( وق طذذولكرم )1(، وق كفذذر قاسذذم )4(، وق المذذمار )77هذذاكوفتش )

(، وواحذذد ق كذذل مذذن الطذذيرة ورأس العذذين 2(، وقلقيليذذة )9ومجذذدل يابذذا )
 .(7)وطوباس ونابلس وعارة وعرعرة

 الجيش الأردني:

عد لذدخول  كانذت القذوات الأردنيذة تسذت     7491ق ازامس عشر من أيار 
فلسطين كلايش مارأ، وكان الضبا  الانجليم يتولون مناصب قياديذة كذبيرة   

تابطاً كبيراً يحملذون   90ق الجيش الأردني ق ذل  الوقت، وقد بل  عددهم 
رتباً ق الجيش الأردني، ويحتفظون بولائهم لبريطانيا، ولم يكن ق مراكم القيادة 

أعيد تشكيل كتائب الجيش الأردني من الضبا  العرأ إلا خمسة تبا . وقد 
قبل دخولها إلى فلسطين بحيع جعل منهذا هلاهذة ألويذة ووتذعت لذت إمذرة       

قائد الفرقة ال  اهات من رام الله مقراً للقيادة، وكان عليو  ((لاش))البرأادير 
 :)2(أن يعود إلى جلوأ رئيس الأركان ق جميل الأمور وهاه الألوية هي

تألف من الكتيبة الأولى والكتيبة الثالثة بقيادة القائمقذام  اللوان الأول وي -7
 هذ.جولدج ق منطقة نابلس.

اللوان الثالع، ويتألف مذن الكتيبذة الثانيذة والرابعذة بقيذادة القائمقذام        -2
 ج.اشتون ق منطقة القدس.

اللوان الرابل، ويتألف من الكتيبة ازامسة والسادسذة بقيذادة القائمقذام     -3
 الجندج ق منطقة رام الله وأريحا.أحمد صدقي 

                                                 

 .344، ص2( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
 .11 -14( التل، عبد الله: كارهة فلسطين، ص2)



 771 

وكانت سيطرة الضبا  الانجليم على وحدات الجيش وأسلحتو كاملة 
تقريباً وخاصة وحدات المدفعية والمدرعات، وكانت هضل لهم أيضاً كتائب 
البدو الأولى والثانية والثالثة، ومل هاا فقد كانت مجموعة من تبا  الجيش 

تتها القيادة الانجليمية على الجيش، ومن هاا الأردني تعارض القيود ال  فر
ما قام بو هؤلان الضبا  من افتعال حوادث الصدام مل اليهود، فكانوا 
يرتبون فيما بينهم هلامات بالتعاون مل المجاهدين العرأ أحياناً، ويقومون 

 بتأمين الإسناد المدفعي اللازم، كما أنهم تمكنوا من تمويد الثوار بدفعات من
ة والعتاد بين الحين والآخذر، رغذم التعليمذات المشذددة بشذأن صذرف       الاخير

. هاا بالإتافة إلى عشرات المعارك ال  خاتها هؤلان الأبطال مذن  (7)الاخيرة
 تبا  وجنود الجيش الأردني، وال  كبّدوا فيها الأعدان خسائر جسيمة.

 :أيار فكانت كما يلي 70أما دخول القوات الأردنية إلى فلسطين بعد 
هبطت الكتيبذة الرابعذة مذن كتائذب الجذيش الأردنذي بلذدة         7491أيار  70ق 

 أيار بدت طلائعها ق قطاا باأ الواد. 74خريثا واهاتها مركماً لحركاتها. وق 
أيار جانت السرايا الأخرى فتسلمت مراكمهذا ق القسذم الغربذي     71وق 

 تفعاتها.من ذل  القطاا الممتد من اللطرون وعمواس حتى يالو ومر
 :(2)وفيما يلي أسمان قواد الكتيبة والسرايا التابعة لها

 قائد الكتيبة: القائد حابس المجالي من الكرك. -
 ركن الكتيبة: الرئيس ممود الروسان من إربد. -

 قائد السرية الأولى: الرئيس كامل عبد القادر من الكرك. -

 قائد السرية الثانية: الرئيس عبد الله السالم من إربد. -

 قائد السرية الثالثة: الرئيس صالح العيد من السلط. -

 قائد سرية القيادة: الملازم الأول نصر أحمد من إربد. -

                                                 

 .757الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد. الحرأ العربية 7)
 .057، ص2( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج2)
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ومجموا أفراد الكتيبة ثمانم ة مقاتل، ق كل سرية زهان م ة وخمسون مقاتلا، 
والسرية مسلحة، بجميل أنواا الأسلحة ازفيفة من بنادا ورشاشذات وقنابذل   

أيضذذاً مذذدافل مذذورتر، ومذذدافل مقاومذذة للذذدبابات،  يدويذذة وحذذراأ، ومعهذذا
 ورشاشات متوسطة فيكرز ورشاشات خفيفة برن وستن، ومدافل صاروخية.

( من عمواس ويالو 295وانضم إلى الكتيبة مجاهدون فلسطينيون )
وبيت مسير، ومجاهدون أردنيون أكثرهم من البدو جانوا بقيادة مشايخهم، 

 يلان،ذلم بن دحذخ سويذيق العطنة، والشيايل سرور، والشيخ عتذالشيخ ه
والشيخ نهار السبوا، والشيخ مناور الرجا، والشذيخ فذلاح المطلذق، والشذيخ     
جدوا بن سالم، وكل واحد منهم كان يقود فصيلًا، وأمذا الشذيخ هذارون بذن     

 جازج فقد انضم إلى المجاهدين الفلسطينيين ق قطاا عرتوف.
تيبذة السادسذة الذ  كانذت مرابطذة ق      صدر الأمر للك 7491أيار  71وق 

أريحا بالمحف إلى القدس، شذريطة أن لا تتعذدى الأحيذان العربيذة وأن تنتظذر      
 ورود أوامر أخرى عندما تصل إلى حدود الأحيان اليهودية.

وق الساعة الرابعة بعد الظهر حطت رحالها على جبل الميتون، وكان عدد 
ند منتصف الليل دخلت ف تان من سرية الرجال المقاتلين فيها م ة وخمسين. وع

الأمن الأولى البلدة القديمة عن طريق باأ الأسذبا ، واحتلتذا مراكذم للذدفاا     
 عند دير الأرمن وباأ النبي داود.

وعندما وصلت طلائل الجيش العربي إلى القدس تذنفس النذاس الصذعدان،    
هذود، ولا  وراحوا يستقبلونها بالهتذاف والتصذفيق. ودأّ الرعذب ق أف ذدة الي    

سيما سكان الحي القديم داخذل السذور، وراحذوا يسذتغيثون بذاليهود خذارج       
 السور.

( أيار دخلت الكتيبة السادسة إلى القدس يقودها وكيل 74وبعد ظهر يوم )
القائد عبد الله التل، وحطت رحالها على الجانب القبلي من جبل الميتون عند 

بلدة القديمة حتى جبذل المكذبر،   رأس العمود وتسلمت خط القتال الممتد من ال
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لكتيبة ممودة بعدد من المذدافل ازفيفذة   مجموا رجالها ألفاً، وكانت هاه ا وكان
والثقيلة، وكان لهاه المدافل فضذل كذبير ق صذد اليهذود وإبعذادهم عذن بذاأ        

 ازليل.
أيار بمهاجمة الحي اليهذودج بالبلذدة    25وقامت هاه الكتيبة ق صبيحة يوم 

ترك ق هاا الهلاوم ف ات من فذرا الجهذاد المقذدس ومذن رجذال      القديمة، واش
 جيش الإنقاذ، ومن المتطوعين الأردنيين.

 شلايذوات الذت قذفذزح 7491وق صباح اليوم التاسل عشر من أيار 
الأردني من ناحيتها الشمالية عند شعفا ، واشتبكت مل اليهود ق حي 

 الشيخ جراح.
يذة مذن كتائذب الجذيش العربذي، وحطذت       أيار جانت الكتيبة الثان 29وق 

رحالها ق قطاا باأ الواد ق الأماكن المخصصة لها بين مقام الصذحابي معذاذ   
 الكتيبة الرابعة ال  سبقتها، وكان قادتها هم: مبن جبل وباأ الواد، لتدع

 قائد الكتيبة: الكولونيل سليد. -
 ركن الكتيبة: الملازم الأول عكاش المبن من بني صخر. -

السرية الأولى: الملازم الأول ممد كساأ من عشذيرة الدعلاذة ق   قائد  -
 البلقان.

 قائد السرية الثانية: الملازم الأول رفيفان خالد من بني صخر. -

 قائد سرية المدرعات: الملازم الأول حمدان الصبيح من البركات. -

 قائد المدفعية المقاومة للدبابات: الملازم الثاني حيدر مصطفى من عمان. -

 :(7)ل المؤرخ عارف العارف عن هاتين الكتيبتينيقو
يبدو أن مهمة الكتيبتين العربيتين الثانية والرابعة كانت منحصرة ق الدفاا ))

عن قطاا باأ الواد فقط، وليس الهلاوم، والحق يقال أنهما قامتا بتل  المهمذة  

                                                 

 .053، ص2ارف: نكبة بيت المقدس، ج( العارف: ع7)
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اد لناحيذة بأعذد  ول اليهود اختراا الجبهذة مذن تلذ  ا   حق القيام، وكثيراً ما حا
 كبيرة، ولكنهم صُدّوا.

ولقد حدهني الرئيس الركن ممود الروسان أن الجيش العربذي خذاض هنذا    
غمار ست عشرة معركة كبيرة )خلا المناوشات الصغيرة( منهذا هذلاث عشذرة    
قبل الهدنة الأولى، وهلاث بينها وبين الهدنة الثانية. وكان لهاه المعارك الهامة أهر 

 واد ومصير القدس معاً.كبير ق مصير قطاا باأ ال
 ي ق ذل ذوقد ابتدأت تل  المعارك والمناوشات منا تمركم الجيش العرب

، 7491، واستمرت حتذى الثذامن عشذر مذن تمذوز      7491أيار  71القطاا ق 
أيار وال  قاف اليهود  20وكانت أشد المعارك وأكبرها المعركة ال  حدهت ق 

دان، وحشدوا لها لوان كاملا، وقذد انتهذت   فيها فرقة كاملة من مقاتليهم ق المي
 المعركة بنصر العرأ.

أيار زار المل  عبدالله القدس هم ذهذب إلى بذاأ الذواد، وبعذد أن      21وق 
 تفقد سير القتال عاد إلى رام الله.

: قذال لذي الملذ  عبذد الله     (7)يقول المؤرخ عارف العارف عن هاه الميذارة 
 بالحرف الواحد: –بعد عودتو من أرض المعركة  –يوم ا 

سمعت قبل اليوم، الشين الكثير عن جبن اليهود، ولكنني رأيت اليوم بأم ))
عيني ما سمعتو من قبل بأذني. إنهذم حقذاً جبنذان يفذرون مذن سذاحة الذوغى        

. ولكذن الملذ    ((زرافات ووحدانا قتلاهم كثيرون، وخسائرنا قليلة والحمد لله
 سأل نفسي عن السبب قال المل :كان بالرغم من ذل  عابساً. وفيما كنت أ

غريب طبل هذؤلان الانجليذم، إنهذم سذبب الامتعذاض الذاج يبذدو علذى         ))
وجهي، يقولون إننا إذا لم نستمل لنصائح مجلس الأمن ولم نتوقف عن إطذلاا  

ليم الاين يشتغلون معنذا، وسذيمتنعون   النار، سيضطرون لسحب الضبا  الانج
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ويظهر أنهم لا يريدون أن نكسر اليهود عن تقديم الأسلحة والاخائر لجيشنا، 
 .((كسراً تاماً

 وسكت برهة، هم استأنف حديثو قائلًا:
ألا فليسحبوا تباطهم، عندنا اهنان وعشرون تابطاً بريطانياً، ))

فليأخاوهم أنا لا يهمني هاا، إنني أستطيل الحرأ بدونهم، وعندج العدد 
والاخائر فإنها تنقصنا،  الكاق من الضبا  العرأ الأكفان، وأما الأسلحة
، هم راح يتحدث عن ((وأنا ق حاجة لمساعدتهم من أجل الحصول عليها

 عمل إلى الآنذار، ولم تذمضمذإنها قصرت ق هاا ال))الدول العربية قائلًا: 
أن تفعذل الشذين الكذثير فتمذد      –لو شذانت   –عملا ياكر وكان باستطاعتها 

 .((الرجالفلسطين بالأسلحة، والمال والاخائر و
وقال المل  لرجال حاشيتو بعدئا أن غلذوأ باشذا، رئذيس أركذان الجذيش      

إن المصلحة تقضذي بالانسذحاأ مذن بذاأ الذواد لانعذدام       ))العربي، قال لو: 
، قال ذلذ  والمعركذة قائمذة علذى أشذدها،      ((المقدرة على مقاومة اليهود هناك

انسذحاأ جيشذو    فغضب المل  ونادى الوزران إليو، وقال لهم أنو يعذارض ق 
من باأ الواد، وأنو على استعداد للتنازل عن عرشذو أو يقذود الجذيش بنفسذو     

 ويقاتل حتى النفس الأخير.
وقال عبد الرحمن عمام الأمين العام لجامعة الدول العربية ق مقال لو نشرتو 

 :(7)مجلة آخر ساعة المصرية ما يلي
القدس القديمة، هم ماصرة  بعد أن أكد لي المل  عبد الله أنو ينوج مهاجمة))

القدس الجديدة، هم المحف صوأ تل أبيذب، انتظذرت فذتم تطهذير القذدس      
القديمة ولكن بعد ذل  لا شين، فأدركت عندئا أن أصابل الانجليم تلعب من 
وران ستار!، لقد قصدوا ألا تسقط القدس الجديدة، ولا لاصر، ورتبوا بمعونة 

 .((إلا ق إطار التقسيمرجالهم ألا يتحرك الجيش الأردني 

                                                 

 .7403أيار  35، بتاريخ 71العدد  –( مجلة الصريح المقدسية لصاحبها هاشم السبل 7)
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أمّا مجموا القذوات الأردنيذة الذ  كانذت ق فلسذطين، فقذد ورد ق تقريذر        
، أن 75/77/7491رؤسان أركان الجيوش العربية ق مؤتمر القاهرة المنعقد ق 

 :(7)هو 77/77/7491ما يملكو الجيش الأردني ق الميدان بفلسطين ق 
والعتاد يكفي للدفاا لمدة أسبوا، هلاهة ألوية )اللوان هلاث كتائب(، ))

، وأن الكتائب موزعة كما يلي: كتيبة ق ((وأنو يباا بواسطة الأهلين
خربثا، وكتيبة ق اللطرون، وكتيبة ق باأ الواد، وكتيبة ق المثلع، وكتيبة 
ق بدو، والنبي صمويل، وكتيبة ق بيت لحم ومعها سرية فرسان وسرية 

 لايش الأردني لا يتمكن من الهلاوم لسعةذلهلاانة، وسرية هندية، وأن ا
 الجبهة وعدم وجود الاحتيا  وقلة العتاد.

 الجيش المصري:

أصدر رئيس الحكومة المصذرية ممذود    7491ق اليوم الرابل عشر من أيار 
فهمي النقراشي أمره إلى الجيش المصرج باجتياز الحذدود، وكذان الأمذر باسذم     

لللايش، وجذان ق الذبلاغ الرسمذي الأول     المل  فاروا بوصفو القائد الأعلى
إن عمليذات فلسذطين مجذرد حملذة لتأديذب      ))الاج أذاعتذو الحكومذة المصذرية:    

 .)2(((العصابات الصهيونية
وكان هاا القرار مفاج اً للكثيرين من رجالات العذرأ، ولعذدد كذبير مذن     

عربيذة  المصريين الاين لم يتوقعوا دخول مصر الحرأ. فالأمين العام لللاامعة ال
عبد الرحمن عمام قد أجاأ شكرج القوتلي رئيس الجمهورية السذورية آنذااك   

إن المعلومذات الذ  لذدجّ تقذول إن     ))عندما سألو هل ستدخل مصر الحذرأ:  
 .)3(((الجيش المصرج سيقف على الحدود ق حالة استعداد ولكنو لن يدخل

                                                 

 .101، ص3( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
 .317، ص2( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج2)
 .7403مايو  21م، عبد الرحمن، مقال ق مجلة آخر ساعة المصرية، ق ( عما3)
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لم يكذن  )): ويقول الدكتور نجيب اسكندر وكان وزيراً ق حكومة النقراشذي 
من رأج النقراشي دخول الحرأ، وصذرح بذال  ق مذؤتمر منذدوبي رؤسذان      
أركان الحرأ، ولما س ل النقراشي ما دام رأي  عدم دخول الحذرأ فلمذاذا لم   
تستقل عندما أمر الجيش، فقال إن الرأج العام كلو كذان مذل الحذرأ، وكذانوا     

 .)7(((يقولون إن من يمتنل عن الحرأ يكن خائناً
اللوان أحمد المواوج الاج شغل أول قائد للقذوات المصذرية ق فلسذطين    أما 
 فقال:

إن النقراشي قال لو أن الاشتباكات ستكون مجرد ظاهرة سياسية وليسذت  ))
 دةذحذاً بسرعة وأن الأمم المتذيذعملًا حربياً، ويعتقد أن المسألة ستسوى سياس

 .)2(((سوف تتدخل
 ن عدد القوات المصرية ال  دخلت:ويقول العميد ممد فائم القصرج ع

كانت القوات المصرية مؤلفة من كتيبذة مذدرعات، وخمذس كتائذب مشذاة      ))
ملم تد الدروا  01رطلا وبع  مدافل  20وكتيبة رشاشات، وكتيبة مدفعية 

( مذارأ  1055مل جميل ازدمات اللازمة، ولقد بلذ  تعذداد هذاه القذوات )    
 ( للخدمات.7055و)

طذائرة   70الحملة من لوانين مخذتلفين قلذيلا يسذاندهما    وبمعنى آخر تألفت 
للذذدعم المباشذذر وخمذذس قاذفذذات للقنابذذل وبعذذ  طذذائرات الاسذذتطلاا       

 .)3(((والرصد
وكان الأمر العسكرج الصادر عن مدير عمليات ومخابرات الجيش المصرج 

 اللوان موسى لطفي يشير إلى أن:

                                                 

 .7403، سبتمبر 24( جريدة الأهرام المصرية، ق 7)
 ز7402مايو  73( هيكل، ممد حسنين مقال ق مجلة آخر ساعة، ق 2)
 .715، ص 7، ج7491( القصرج، ممد فائم: حرأ فلسطين 3)
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دخلذت    وات المصذرية الذ  وج كان قائداً للقذ الأمير ألاج أحمد علي الموا -
 فلسطين.

 تعيين اللوان ممد نجيب قائداً هانياً للقوات المصرية. -
وقد حل مل المواوج ق تولى القيادة اللوان أحمد فؤاد صذادا بعذد معذارك    

 النقب الأولى.
وكان مل الجيش المصرج قوة سودانية يقودهذا الضذابط السذوداني الصذاغ     

 دة المصرية.زاهر سرور، وكانت خاتعة للقيا
وبعد اجتياز الجيش المصرج الحدود قامت الكتيبة السادسة ال  كان يقودها 

أيار. وفيما  74اللوان ممد نجيب بمحاصرة مستعمرة الدنقور قرأ الحدود ق 
كانت عملية الدنفور قائمة كانت الكتيبة التاسذعة تمحذف نحذو غذمة، وكانذت      

 الطائرات المصرية تغير على تل أبيب.
د معركة الدنقور توجهت الكتيبة السادسة إلى غذمة، ولركذت الكتيبذة    وبع

 التاسعة إلى الشمال صوأ دير اسنيد.
وراحذذت الكتيبتذذان الأولى والثانيذذة تمحفذذان صذذوأ المجذذدل علذذى الطريذذق 
الساحلي، وتركت المستعمرات اليهودية المنتشرة ق جنوأ فلسذطين وشذأنها،   

 مصنة.فلم يكن بالامكان اقتحامها لأنها 
وبعد معركة دير اسنيد )يدمر دخاج(، تقدمت الكتيبة التاسعة نحو اسدود، 

 والكتيبة الأولى نحو المجدل هم صوأ عراا سويدان والفالوجة وبيت جبرين.
وقد تبعثرت الكتائب الأربعة على خطو  طويلة، وأصذبحت ق وتذل لا   

 .(7)ها ومواصلاتهايسمح لها بمهاجمة العدو، بل ولا تكاد تقوى على حماية نفس

                                                 

 .314 -313، ص3ج ( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس،7)
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وق تل  الفترة من القتال وصلت إلى الميذدان كتيبذة جديذدة فأصذبح عذدد      
الكتائب المصرية المقاتلة خمسة. ولما وصل الجذيش المصذرج إلى اسذدود وقذف     

 هناك وراح يلتمم خطة الدفاا بدلا من الهلاوم.
وبعد الهدنة وقعت معارك ق بيت دراس والنقب وب ر السبل، وحوصذرت  

وات المصرية ق الفالوجة، وتكبدت القوات المصرية خسائر كذثيرة ق عذدد   الق
 من المعارك.

وق تقريذذر رؤسذذان أركذذان الجيذذوش العربيذذة ق مذذؤتمر القذذاهرة المنعقذذد ق  
ورد أن مذذا يملكذذو الجذذيش المصذذرج ق الميذذدان بفلسذذطين ق  75/77/7491
 :(7)هو 77/77/7491

كتائب مذن   9كتائب احتيا  و 1ائب(، وكت 3أربعة ألوية عاملة )كل لوان ))
 .((القوات المرابطة

آليذذات مدفعيذذة ميذذدان، وآلاج مضذذاد  3هذذلاث كتائذذب رشذذاش فيكذذرز، و
للدبابات، وآلاج مضاد للطذائرات، وهذاون وآلاج اسذتطلاا وآلاج دبابذات     

 خفيفة، وأربعة مستشفيات ميدان.
بيذت لحذم،   متطذوا ق   7055سذرايا سذودانية، و    0سرايا سذعودية، و   0

(، وسرأ مخذتلط  72 -4(، وسرأ )4والقوة الجوية: سرأ سبت فاير )عدد 
 خالية من التسلح. 4طائرات، و  4( واكوتا وكوماندو، و 4-1)

كاشذفات الغذام وواحذدة     1للحراسذة و   33قطعذة )  77والقوة البحريذة:  
 مسلحة ومستعدة للعمل(.

 وج لأسبوعين.يوم، والعتاد الج 77وأن العتاد لا يكفي لأكثر من 

                                                 

 .104، ص3( العارف: عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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( كيلذو مذتر، ومذن    725غذمة )  –رفذح   –وأن القوات منتشرة من العوجا 
( كيلو 20بيت لحم ) –( كيلو متر، ومن ازليل 72عراا المنشية ) –الفالوجة 

 متر.
 الجيش السعودي:

غادرت القوات السعودية جدة علذى مذتن طذائرات سذعودية إلى القذاهرة،      
نان فذاروا الجذوج، أمذا الأسذلحة الثقيلذة      ونملت قواتها خفيفة التسليح ق مي

والقوات المدرعة والاخائر والتلاهيمات الاحتياطية فقد أرسلت بحراً وأنملذت  
 ق مينان السويس.

وبعد أن تجمعت القوات ق العذريش دخلذت فلسذطين عذن طريذق رفذح،       
وواصلت سيرها إلى غمة، ونملذت ق مواقذل مقابلذة للمسذتعمرات اليهوديذة      

قامت بعرقلة سير القوافل ال  كانت تمذون تلذ  المسذتعمرات،     الشرقية، وقد
واشتركت ق خطو  القتال الأمامية ق غمة والمجدل ودير اسذنيد واسذدود إلى   

 جانب القوات المصرية.
وكان عدد القوات السعودية ال  شذاركت ق الحذرأ إلى جانذب القذوات     

 ن الضبا ذدد مذه ع( جندج بقيادة إبراهيم الطاسان ويساعد7055المصرية )
منهم اليوزباشي رشيد البلاا، واليوزباشي تركذي الراشذد، والصذاغ أمذين     

 .(7)شاكر، وعبد الهادج ممود، والدكتور أحمد شلبي
وقد اشتركت هاه القوات ق عدد من المعارك وق مقدمتها معركذة بذيرون   

ج اسحاا، ومعركة كراتيو، ومعركة بيت عفة، واستشهد من الجذيش السذعود  
 عدد من الجنود والضبا .

وقد ورد ق تقرير رؤسذان أركذان الجيذوش العربيذة ق مذؤتمر القذاهرة، أن       
 هو: 77/77/7491الجيش السعودج الاج كان ق الميدان بفلسطين ق 

                                                 

ق  ج، عذذن صذذالح جمذذال الحريذذر40الإسذذلامية، ص  –( علذذي، د. فذذلاح خالذذد: الحذذرأ العربيذذة 7)
 .75كتابو تخالجيش السعودج ق فلسطينتخ، ص
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 ((فصائل مشاة وفصيل رشاش 3السرية ))ست سرايا 
 وكان معو فصيلان مصفحان، وسرية رشاشات.
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 القوات اليهودية

 
 ات اليهودية:نشأة القو

، بل تعود 7491القوات المسلحة اليهودية لم تنشأ ق ازامس عشر من مايو 
نشأة هاه القوات إلى ولادة الحركة الصهيونية ق أواخر القرن التاسل عشذر ق  
أوروبا، وبدأت ق مطلل هاا القرن ق أوروبا الشرقية صا أعذل مجذين اليهذود    

طذار تشذكيلاتها   . فقواعد هاه القوات وإاستيطانية إلى فلسطين غموة عسكرية
تعود حتماً إلى ما قبذل وعذد بلفذور وإلى مذا قبذل الانتذداأ البريطذاني علذى         
فلسطين، أج إلى وقت إنشذان المسذتعمرات المراعيذة الأولى ق فلسذطين، مثذل      
مستعمرات بتاح تكفا، ريشون لميون، روشذبينا، وغيرهذا، هذاه المسذتعمرات     

قلاعاً عسذكرية دفاعيذة ق مرحلتهذا الأولى، إلا أنهذا     وإن كانت عند تأسيسها 
 كانت معدة لأن تصبح قلاعا للهلاوم والتوسل.

وإذا ما تتبعنا نشون المنظمات العسكرية الصهيونية لوجدنا أنها كانت علذى  
 التوالي:

 الهاشومير )فرق الحراس(:

 هي أول قوى الدفاا اليهودية ال  تشكلت ق أواخر القرن التاسذل عشذر،  
الحمأ الاج سبق الحركة الاشتراكية الصهيونية  –وأن حمأ يوعالي صهيون 

هو الاج شكلها من أجل الدفاا عن الأحيان اليهوديذة )الغيتذو( مذن الهلاذوم     
عليها. وهاا الحمأ هو الذاج أشذرف أيضذا علذى تشذكيل فذرا الحذرس ق        

فذذرا الحذذراس باسذذم  7454والذذ  حلذذت ملذذها عذذام  7450فلسذذطين عذذام 
 .هاشومير

وكانت فرا الهاشومير ق بدايتها ممأاً مذن الصذهاينة مذن شذرقي أوروبذا      
 وأوكرانيا والقفقاس، هم انضم إليهم يهود روس ماركسيون وبثوا فيها روحاً
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 ماربة.
وكانت فرا الهاشومير تعمذل كنذواة تذمريذة تغلغلذت ق معظذم المنظمذات       

الذدفاا سذعت فذرا    الاشتراكية الصهيونية ق فلسذطين، ولذت سذتار تذأمين     
الهاشومير الماركسية أن لول فعالية الصهيونية الاشتراكية إلى اتجذاه ماركسذي،   

 :(7)حددت الهاشومير عقائدها كما يلي 7472وق عام 
 إدخال الوعي ق أذهان المستوطنين بضرورة الدفاا عن أنفسهم. -7
تشكل فرا الحراس نواة توسيل الوظائف الدفاعيذة للملاتمذل اليهذودج     -2

 فلسطين. ق

صذذاحبة الامتيذذاز للذذدفاا عذذن المجتمذذل  –الهاشذذومير  –أذذب أن تكذذون  -3
 اليهودج ق فلسطين.

أب أن تصبح فذرا الحذراس القذومي المسذلحة للملاتمذل اليهذودج ق        -9
 فلسطين.

وكان الصهيوني الهنلاارج تخجسواستامبرتخ أبذرز القذادة الذاين أشذرفوا علذى      
تذل نظامذاً خاصذاً للحراسذة     تنظيم الدفاا عن مجموعة المستعمرات حيذع و 

الليلية ق كل مستعمرة تذدافل بهذا عذن الهلامذات المفاج ذة، واوذر  اليهذود        
الذذروس ق منظمذذة الهاشذذومير الذذ  بذذدأت بتنفيذذا المرحلذذة الأولى مذذن الغذذمو 
الاستيطاني بإقامذة مسذتوطنات رئيسذية ق منذاطق معينذة تتوالذد مذل الذممن         

 .(2)وتتوسل
 فرق العمل:

ثاني لتشكيل فرا دفاعية تخترميلدورتخ وهو صهيوني ايطالي قاد الجهد ال
 – 7459اشتراكي، ومارأ قديم اشترك ق الحرأ الروسية اليابانية 

                                                 

 .773الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
 .13 -12الماهب العسكرج الإسرائيلي، مركم الأبحاث، ص ( الكيلاني، هيثم:2)
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 ، قد اشترك مل جابوتنسكي ووايممن ق الدعوة لتشكيل فرقة يهودية7450
 لارأ ق صفوف الحلفان ق الحرأ العالمية الأولى، وقد ي تشكيلها بالفعل.

لى لتطذوير  وجابوتنسكي إلى الفرا اليهودية على أنهذا المرحلذة الأ   وقد نظر
جيش الاحتلال اليهودج ق فلسطين، وقام بجهود جبذارة لإبقذان هذاه الفذرا     
كطلائل لجيش الاحتلال، فعمدوا إلى جمل الأسلحة وإخفائها والتدرأ عليها، 

عالميذة  وكانت الفرقة اليهودية الذ  حاربذت ق صذفوف الحلفذان ق الحذرأ ال     
 الأولى أكثر القوى ق تكوين العسكرية الإسرائيلية.

 منظمة الهاجاناه:

كلمة الهاجاناه كلمة عبرية تعني تخالدفااتخ، وهناك روايات مختلفة عذن نشذأتها   
 وأصولها.

مل فرا  7474إن الهاجانا حلت عام ))يقول مناحيم بيغن ق كتابو تخالثورةتخ: 
أهنان الحكم التركي وال  كانت حرساً ليلياً  الحراس تخالهاشوميرتخ ال  تأسست ق

لحماية المستعمرات اليهودية من سطو العذرأ وقطاذاا الطذرا. وكذان معظذم      
الاين تطوعوا بالأصل ق الهاجانا من الفرقة اليهودية ال  أسسها جابوتنسكي 

 .)7(((وقاتلت ق صفوف الحلفان ق الحرأ العالمية الأولى 7471عام 
لون، نائب رئيس الوزران ازارجية الإسرائيلية السابق وأحذد  ويقول إأال أ

 تبا  الهاجانا ومن قادة البالماخ سابقاً، ق كتابو تختختكوين الجيش الإسرائيليتخ:
والجذرأة النذادرة الذ      – 7491عذام   –إن المذهر ال  حققها جيش إسرائيل 

عرفنذا كيذف    للي بها أمام قوى عربيذة تفوقذو عذدداً لا يمكذن فهمهذا إلا إذا     
 تكونت القوة العسكرية اليهودية.

                                                 

، عذن كتذاأ الثذورة تخالمنذاحيم بذيغنتخ،      779الإسذرائيلية، ص  –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
 .39ص
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وق قوة نشأت قبل سبعين سنة كملاموعات من زمر صغيرة مذن الحذراس   
 وتطورت إلى أن أصبحت الجيش الحديع.

عندما كانت البلاد لا تمال لت الحكم العثماني ولم يكن  7115فمنا عام 
خلايا سذرية   عدد السكان ليميد عن بضعة عشرات من الألوف، ابتدأ تشكيل

للدفاا عند السرقة والسطو والقتل والاغتيال، فاليهود لحمايتهم اعتادوا أكثذر  
فأكثر أن يعتمدوا من أجل الدفاا عن أنفسهم وأملاكهم، وهكاا تشكلت منا 
بداية هاا العصر قوى متعددة مختلفذة لمنظمذات عسذكرية يهوديذة سذرية ذات      

ا عذن أنفسذهم وأملاكهذم،    اتجاهات سياسية أخات تفكذر بذأن يكذون دفاعهذ    
وهكاا تشكلت منا بداية هاا العصر قوى متعددة مختلفذة لمنظمذات عسذكرية    
يهودية سرية ذات اتجاهات سياسية أخات تفكر بأن يكون دفاعها عن اليهذود  
على مستوى وطني واسل، وكانت مستعدة دوماً للدفاا عذن أيذة مسذتعمرات    

لمذي هذاه المسذتعمرات النائيذة     يهودية مهما كانت بعيذدة أو نائيذة، وكانذت    
 بالاشتتراك مل الفلاحين والممارعين فيها.

( تذاعف  7434 -7425وخلال السنوات الواقعة بين الحربين العالميتين )
اليهود جهودهم لإنشان قواتهم العسكرية. وقد أعلنت سذلطات الانتذداأ أن   

أن يمضذوا   إنشان مثل هاه القوات أمر غير شرعي لكن هاا لم يمنل اليهود مذن 
قدماً ق تنظيم قواهم العسذكرية بصذورة سذرية ودون توقذف، هكذاا وعلذى       

 .(7)التدريج تكونت الهاجاناه
وقد أهر علي تكوين الهاجانا اختيار أمكنة المستعمرات اليهودية ال  كانت 
خاتعة لأهداف استراتيلاية، وبصورة رئيسية حاجات الدفاا المركمج 

تيطان ال  كان هدفها الرئيسي تمان وجود والاستراتيلاية الشاملة للاس
 لعبو مثل هاهذسياسي يهودج ق جميل أنحان البلاد والدور الاج يمكن أن ت

                                                 

، عن كتاأ إأال ألون تختكوين الجيش 779الإسرائيلية، ص  –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
 .90الإسرائيليتخ، ص
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المستعمرات ق المستقبل وخاصة ق مجابهة حاسمة لا بد من وقوعهذا يومذاً ق   
نظر المخططين للاستيطان الصهيوني، وهكاا نشأت المستعمرات على مختلذف  

ة الواحدة عن الأخرى بالمسذافات الجغرافيذة. والنتيلاذة أن كذل     أنواعها منعمل
 مستعمرة يهودية جانت قلعة مصنة للهاجاناه.

وكانذذت الهاجانذذاه تتوسذذل بصذذورة مطذذردة عذذدداً وعذذدة بفضذذل موجذذات  
المهاجرين المتدفقين على فلسطين والأمذوال الكذثيرة الذ  كانذت تصذلها مذن       

المعونات المادية والمعنوية الذ  كانذت    المنظمات الصهيونية ق ازارج، وبفضل
 تقدمها الدولة المستعمرة بريطانيا.

كمذذا كانذذت كميذذات الأسذذلحة تتذذدفق علذذى فلسذذطين، وكانذذت سذذلطات  
الاستعمار تغ  النظر عن ذلذ . ولقذد اسذتمرت هذاه السذلطات ق تذوفير       

 7434وسائل الغمو الاستيطاني الصذهيوني، وخاصذة عنذدما اعترفذت عذام      
كمنظمة للدفاا عن المسذتعمرات، وبذال  ظهذرت هذاه المنظمذة إلى       بالهاجانا

الوجود بشكل رسمي ونمت وحداتها بشكل واسل وأقامت عذدداً كذبيراً مذن    
 .(7)المستعمرات

ووتعت الوكالة اليهودية نظاماً للخدمة الإجبارية فعذدت الهاجانذا جيشذاً    
ة يخدم فيها كل غير قانوني يتمثل بقوات شرطة المستعمرات، وبقوات احتياطي

مقيم ق فلسطين خدمة إلمامية دائمة، وبال  كبر حلام الهاجانا حتذى   جيهود
 غدت المنظمة العسكرية المسيطرة، وبخاصة بعد أن تشكلت من القوات التالية:

قوات الدفاا الثابت: وتتألف مذن سذكان المسذتعمرات، ومذن سذكان       -7
 بأربعين ألف مقاتل.الأحيان اليهودية ق المدن، وقدر عدد هاه القوات 

 قوة القتال: وتتألف من شرطة المستعمرات وكانت مقسمة إلى سرايا، -2

                                                 

 .13( الكيلاني، هيثم: الماهب العسكرج الإسرائيلي، ص7)



 739 

 ألف مقاتل. 74وبل  عدد أفراد هاه القوة 

بقيذادة   7492قوة البالماخ: وهي قذوات الصذاعقة وقذد أنشذ ت عذام       -3
واجتاز أفرادها تدريباً خاصاً وشاقاً وعنيفذاً   ((إسحاا سادية))الإرهابي 

أعمال النسذف والتخريذب والهلاذوم الصذاعق، وكانذت      وخاصة على 
البالمذذاخ تمثذذل رأس الحربذذة للذذهاجانا، إذ أن مهمتهذذا كانذذت هلاوميذذة  

 .)7(عدوانية بحتة

وهكاا أصبحت البالمذاخ أول وحذدات عسذكرية مترفذة للذهاجاناه، وقذد       
، وتشعبت بحيع أصذبحت لهذا تنظيماتهذا    7491و  7492تطورت بين عامي 
 أنحان فلسطين. العسكرية ق كامل

يوليو  29وقد قدّرت الحكومة البريطانية ق الوهيقة الرسمية ال  أذاعتها ق 
قذدّرت   ((بيان حول أعمذال العنذف  ))( وال  عنوانها 4113)رقم  7494عام 

 :)2(قوى الهاجانا والبالماخ ووصفتهما كما يلي
قويذاً تذأتمر   الهاجاناه والبالماخ منظمة عسكرية غذير شذرعية مجهذمة تجهيذماً     ))

بقيادة مركمية، ولها قيادات أقليمية تابعة لها وتتألف من هلاهة فروا لذت كذل   
 فرا منها نسان مجندات كما يلي:

قوة هابتة تتشكل مذن المسذتوطنين وسذكان المذدن، يقذدّر عذدد جنودهذا         -
 بأربعين ألفاً.

جيش ميداني يستند إلى قوة الشرطة ق المسذتعمرات ومذدرأ لعمليذات     -
 حركة يقدّر عدده بستة عشر ألفاً.مت

قوة تاربة لت السلاح بصورة دائمة )البالماخ( معبأة ولها وسائل نقلذها   -
 تقدر قوتها بألفين ق وقت السلم وبستة آلاف ق وقت الحرأ.

 وراً أوذوجميل هاه القوى خاتعة للتلانيد الإجبارج، فتلاماه المدارس ذك
                                                 

 .49 -19( الكيلاني، هيثم: الماهب العسكرج الإسرائيلي، ص7)
، عذن الحكومذة البريطانيذة الوهيقذة     771الإسذرائيلية، ص  –( علي، د. فلاح خالد: الحذرأ العربيذة   2)

 .7494يوليو  29، تاريخ 4113الرسمية رقم 
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 ق ازدمة الإلمامية. يمضون سنة 71و  71إناها بين سني 
ومن الأدوار الرئيسية ال  قامت بها البالماخ هي إخراج الأكثرية العربية من 
فلسطين. ومن إرهابي البالماخ الاين اشتهروا وأصبحوا رؤسان أركان الجذيش  

 -7443( وإسذذحاا رابذذين ) 7401 -7403الإسذذرائيلي: موشذذي دايذذان ) 
 (.7417 – 7441( وحاييم بارليف )7441
( لوان كانوا مذن إرهذابي البالمذاخ السذابقين     90رف الجيش الإسرائيلي )وع

ومنهم من أصبحوا رؤسان وزران ووزران وهم: إسحاا رابين رئيس الذوزران  
سابقاً، وموشي دايان وزير الدفاا سذابقاً، وإسذرائيل جذاليلي أحمذد مؤسسذي      

 7491عذام   البالماخ ورئيس أركان سابق للهاجانا وأصبح معاونا لوزير الدفاا
 وزيراً للإعلام. 7440وبعد انتخابات 

وهكاا كان عدد القوات المستعدة للقتال ق صفوف الهاجانذا ينذاهم سذتين    
ألفاً من المقاتلين للضربة الأولى أو للدفاا الفورج، ويردف هؤلان أربعون ألفاً 
آخرين يشكلون قوة الاحتيا  الأولى. أو خط الاحتيا  الثاني ويضم كل قادر 

 لى حمل السلاح سوان كان ذكراً أو أنثى.ع
، وكانت القوات موزعة علذى قيذادات   ان مقر قيادة الهاجانا ق تل أبيبوك

المناطق. وكانت هناك قيادات خاصة مستقلة من المناطق ق المذدن التاليذة: تذل    
 أبيب والقدس وحيفا.

وكان لذدى قيذادة الهاجانذا الأسذلحة الكافيذة لإمذداد كذل مقاتذل بسذلاح          
شخصي كالبندقية أو المسدس أو الرشذاش الصذغير، بالإتذافة إلى الأسذلحة     
الأخرى ال  كان يقوم بخدمتها أكثر من مقاتل وهي: الرشاشات المتوسطة من 
نوا فيكرز، وهوتشكيم، ومدافل هاون وغيرها. وكانت الاخائر اللازمة لهذاه  

بصذورة سذرية.    الأسلحة متوافرة تنتلاها المصذانل المحليذة للأسذلحة والذاخائر    
 وكان ق كل مستعمرة وحي يهودج مخبأ سرجّ للأسلحة والاخائر.

 بعة ق الجيش البريطانيذوتبنت الهاجانا أحدث فنون التدريب وأساليبو المت
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بتدريب  ((وينلايب))آنااك وقد كلف بع  الضبا  الانجليم وأبرزهم الجنرال 
 الانجليم واليهود على أهر وبة من رجال الهاجانا نتيلاة للتحالف الاج قام بين

إعلان الحرأ العالمية الثانية بحيع يشترك اليهود مذل الانجليذم ق الذدفاا عذن     
المصالح البريطانية ق الشرا العربي، وتقذدم بريطانيذا إلى اليهذود المسذاعدات     

 .)7(والوسائل اللازمة لإقامة الوطن القومي اليهودج الاج وعدهم بو بلفور
رات التذدريب ازاصذة بذاليهود ق فلسذطين، وأخذا      وهكاا أقيمت معسك

 الضبا  الانجليم يدربونهم على استعمال السلاح وعلى أحدث فنون القتال.
وبالرغم من أن الهاجانذا كانذت المنظمذة العسذكرية الكذبرى لتنفيذا خطذة        
الاستعمار الاسذتيطاني، فهنذاك منظمتذان إرهابيتذان قامتذا بعمليذات إرهذاأ        

 .((الأرغون وشتيرن)) وتقتيل واسعة، هما
 :((المنظمة العسكرية القومية))منظمة الأرغون زفاي ليومي أو 

الاج ولذد ونشذأ ق بولونيذا     ((مناحيم بيغن))منظمة إرهابية متطرفة زعيمها 
وكان ناشطاً ق حركة )بيتار( ال  أسسها جابوتنسكي بين يهود أوروبا الشرقية 

إلى فلسطين، وقد أصبح رئيسذاً لهذاه    وال  كان هدفها العمل من أجل العودة
الاج هذاجر مذن    ((صموئيل كاتم))الحركة ق بولونيا، ومن قادة الأرغون أيضا 

أفريقيا الجنوبية إلى فلسطين وأصبح بعذد قيذام إسذرائيل عضذوا ق الكنيسذت      
 الإسرائيلي.

لقذد ناتذلنا أصذدقائي وأنذا     ))يقول بيغن عن هاه المنظمة ق كتابو الثذورة:  
جيلا بكاملو أن يتهيذأ ويكذافح لا مذن أجذل إعذادة بنذان دولذة يهوديذة          لنعلم

فحسب بل أيضا ليحارأ ويتألم ويموت من أجلذها إذا اقتضذت الحاجذة، وإذا    
كنا ملتممين بتعليم الشباأ وتنظيم عودتهم لأرض إسرائيل بالرغم من صانعذة  

 طلائل القوةبريطانيا ارتفل ق أرض إسرائيل علم الانبعاث القومي اليهودج و

                                                 

 .49 -45اهب العسكرج الإسرائيلي، ص( الكيلاني، هيثم: الم7)
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. وقذد اسذتندت   7431اليهودية: الأرغون زفاج ليومي، وكان ذل  ق أبريذل  
( أكبر قائد سياسي لليهودية المعاصرة 7495 -7115إلى تعاليم جابوتنسكي )

بعد هرتمل، وقد تنبأ بدقة أن الشعب اليهودج لن يحقق دولتو واسذتقلالو قذط   
قد رأى جابوتنسكي ق الأرغذون  إلا إذا كان مستعداً أن يحارأ من أجلهما. و

 .(7)القوة الحاسمة ق الحرأ الاج لابد منو من أجل التحرر القومي
إن )): (2)ويقول جابوتنسكي الاج يعتبر الأأ الفكرج والروحي للأرغذون 

الأمل الوحيد ق إعادة فلسطين لنذا هذو ق تجمئذة الامبراطوريذة العثمانيذة ولم      
رأ فسذتقهر وسذتتلامأ، وأعتقذد أنذو كذان      أش  قط أنو إذا أدخلت تركيا الحذ 

 –بذين انجلذترا وتركيذا     –واتحاً بالنسذبة إلذيّ تمامذاً أنذو إذا وقعذت الحذرأ       
فالسلوك السليم بالنسبة لليهود هو أن يشذكلوا فرقذة مذنهم وأن يسذاهموا ق     

 .((غمو فلسطين
بعذد أن تشذكلت الفرقذة اليهوديذة المجهذمة بحذراأ       ))هم يقول جابوتسكي: 

 .((ويس ساهمت أخيراً ق غموة فلسطين وتأمينها لليهودوبنادا ل
وساعد ق تأسيس منظمة الأرغون الإرهابية وتنفيا خططها كل من دافيذد  
رازين وأبراهام شتيرن الاج أسس فيما بعذد منظمذة شذتيرن. واقتصذر عمذل      
الأرغون ق بادق الأمر على تهريب اليهذود مذن أوروبذا الغربيذة هذم أوروبذا       

رقية إلى فلسطين، هم بذدأت المنظمذة ق ترتيذب صذفوفها ترتيبذا      الوسطى والش
عسكريا، فأخضعت المنتسبين إليها لتدريب عسكرج مدتو سذتة أشذهر تنتهذي    
بامتحان دقيق ق استخدام الأسلحة والمعدات الحربية، فذإذا نجذح المنتسذب ق    

 لةدوذهاا الامتحان يقسم يمين الطاعة والإخلاص والكفاح ق سبيل لقيق ال

                                                 

، عن مناحيم بيغن ق كتابذو ))الثذورة:   774الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
 .3قصة الأرغون((، ص

، عذن جابوتنسذكي ق كتابذو    725 -774الإسذرائيلية، ص   –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 2)
 .37ص ))قصة الفرقة اليهودية((، 
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، تسذلم قيادتهذا   7495اليهودية. وبعد مقتل جابوتنسكي مؤسس المنظمة عام 
 .(7)مناحيم بيغن زعيم حيروت المسؤول الأول عن مابحة دير ياسين

( عن الأرغذون مذا   4133جان ق البيان الرسمي للحكومة البريطانية رقم )
 :(2)يلي

 7430ت عذام  تشذكل  –المنظمة الحربية القوميذة   –الأرغون زفاج ليومي ))
من العناصر المنفصلة عن الهاجانا.. لها قيادة سرية ويقذدر عذدد جنودهذا بذين     

 .((مقاتل 0555و  3555
 :(3)وكانت الأرغون مقسمة إلى أربل شعب هي

وحدات شعب الاحتيا ، وتتكون من القادمين الجدد، وكانوا يمضذون   -7
 فترة تدريبهم هم يلتحقون بإحدى الشعب الأخرى.

قة، وسميت أيضا الشذعبة الحمذران والفرقذة السذودان،     وحدات الصاع -2
ومهمة هاه الشعبة العمل ق المناطق العربية، وكان أعضاؤها يختذارون  
من اليهود المهاجرين من البلاد العربية ويدربون تدريباً خاصاً، وكانت 

 مهمتهم التلاسس.

قوة الهلاوم، وهي الشعبة ال  أنيط بها العمل العسذكرج المسذلح مذن     -3
 تباك ونسف وتدمير.اش

قوة الدعاية الثورية، وكانت بمثابة دوائر إعلام الأرغون، تطبذل وتنشذر    -9
وتايل بيانات هاه المنظمة. وكانت هاه الشعبة تصدر صذحيفة حذائط   
)صحيفة حيروت( أج الحرية لتنطق رسميذاً باسذم الأرغذون بالطذابل     

ب الإرهابي الهادف إلى نشر الرعب وازذوف أكثذر مذن لقيذق مكاسذ     
 عسكرية ملموسة.

                                                 
 49.4 –( الكيلاني، هيثم: الماهب العسكرج الإسرائيلي، ص 7)
..  عن الحكومذة البريطانيذة، الوهيقذة    722الإسرائيلية، ص  –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 2)

 .7494يوليو  29( تاريخ 4413الرسمية رقم )
، 7491صذل عبذد المذنعم: أسذرار     الإسرائيلية، عن ممد في –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 3)

 .227ص
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 منظمة شتيرن:

، وكذان أحذد مؤسسذي    7495منظمة شتيرن أسسها إبراهذام شذتيرن عذام    
منظمة الأرغون ال  انفصل عنها لرفضو قرارها القاتي بضرورة عقد اتفذاا  
ودّج وهدنة مل السلطات البريطانية ما دامت الحرأ قائمة بينهذا وبذين ألمانيذا    

هاه الهدنة أن تفذتح بريطانيذا طيلذة الحذرأ      النازية، وكان شر  شتيرن لقبول
أبواأ فلسطين للهلارة اليهودية بذلا قيذد أو شذر . إلا أن زعمذان الأرغذون      

 رفضوا هاا الشر ، فانفصل شتيرن وأعوانو عن المنظمة.
عصذابة شذتيرن بأنهذا انشذقت عذن       (7)ووصف البيان الرسمذي البريطذاني  

، ويقذدّر رجذال   7434عذام   الأرغون عندما قررت الأرغون إيقاف عملياتهذا 
من المتعصبين ازطذرين الذاين لا يتورعذون عذن أج      355 -255شتيرن من 

جريمة، وقد تعذاونوا لمذدة مذل جماعذة الأرغذون لأن كلتذا العصذابتين تؤمنذان         
بالتطرف الاج لا حدود لو. كما أكد البيذان البريطذاني الرسمذي أن عصذاب      

م مل قيذادة الهاجانذاه ق تنفيذا بعذ      شتيرن والأرغون قد عملتا بالتعاون التا
 العمليات المشتركة.

أن التعذاون كذان وهيقذاً ومنسذقاً     )): (2)وقد أكدت الإرهابية غذويلا كذوهين  
بحيع أن الهاجانا والبالماخ والأرغون وشتيرن كانوا يستطيعون أن يضربوا معذاً  

هذة  وق آن واحد، وهكاا ولدت قوة يهودية ماربة واحدة عرفذت باسذم )الجب  
اسذتطاعت هذاه    7494المقاتلة( ففي ليلة الحادج والعشرين من أكتذوبر عذام   

المنظمات كلها وعلى قدم المساواة أن تشترك ق سلسلة من الضربات من عكا 
 إلى غمة ومن الشاطئ إلى هضاأ القدس.

                                                 

 .723الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
، عذن غذويلا كذوهين ق كتابهذا     729الإسذرائيلية، ص   –( علي، د. فذلاح خالذد: الحذرأ العربيذة     2)

 .41((، ص 7491 -7493))ماكرات فتاة إرهابية 
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 الفيلق اليهودي:

ق أواخر الحرأ العالمية الثانية سمذح تشرشذل بتشذكيل الفيلذق اليهذودج      
( جنديا على أيدج الجنذود والضذبا  البولنذديين الفذارين     0301ال  عدد )الب

 بأسلحتهم، وكان هاا الفيلق نواة الجيش اليهودج المنتظر.
وتمايدت المطالبة بتأليف الجيش اليهودج ق بريطانيذا وفلسذطين وأمريكذا،    
وتألفت لجنة انجلوا أمريكية من أجل تأسيس الجيش اليهودج الاج سذيحارأ  

اليهود، على أن يتألف هاا الجيش من اللاج ين اليهود ويهذود فلسذطين    لبقان
والمتطوعين ق البلاد الأخرى والاين بإمكذانهم أن يحذاربوا ق كذل مكذان إلى     
جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والحلفان. وكان من بين أعضان الللانذة مذن   

يذا، وجذون   الأمريكيين كل من الدكتور صموئيل هذارون رئذيس معهذد كارنج   
 هنرج بترسون بالإتافة إلى عدد كبير من الأمريكيين.

ومن الأعضان الانجليم ق الللانة كولونيل سذاندمان ألذوان، ولذورد ألذوين     
 وعدد كبير غيرهم.

وبال وايممن وبن جوريذون جهذوداً كذبيرة أهنذان وجودهمذا ق الولايذات       
لجهذود ق فلسذطين   المتحدة من أجل الجيش اليهودج، بينما كان شرتوك يبال ا

لمضاعفة تدريب القوة البوليسية اليهودية، ولويل سراياها إلى أفواج وتوسذيل  
 الهاجانا من أجل الدفاا عن فلسطين.

ونتيلاة للنشا  الصهيوني هاا أعلن وكيذل وزارة الحربيذة البريطانيذة بعذد     
نقاش ق مجلس العموم حول تشكيل الجيش اليهودج عن لويل سرايا الفذوج  

لسطيني إلى اللوان الفلسطيني الاج يتألف من كتائب مشذاة يهوديذة وعربيذة    الف
 منفصلة للخدمة العسكرية ق الشرا الأوسط.

وبال  لم يضل اليهود الفرصة المتاحة لهم بسبب تأييد تشرشل الاج استمد 
قوة جديدة تذدعم المشذروا الصذهيوني، هذاه القذوة تتمثذل بتأييذد الولايذات         

 روزفلت، وسمنر ويلم والجنرال مارشال. الأمريكية عن طريق
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وتابل شرتوك الضغط على إدارة الانتداأ وعلى حكومة لنذدن مشذيراً إلى   
أن التقاعس والتأخير ق إنشان الجيش اليهودج سيؤدج بالتالي إلى تثبيط عمائم 

 7493اليهود. وطلبت الوكالة اليهودية ق السادس والعشرين من نوفمبر عام 
لبريطانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية العمل على عذدم  من الحكومة ا

تأجيل إنشذان الجذيش اليهذودج. وأوعذمت الوكالذة اليهوديذة إلى أنصذارها ق        
 7499البرلمان البريطذاني بذالتحرك، فتقذدم هلاهذة وخمسذون مذنهم ق أبريذل        

 باقتراح يدعو إلى عدم التأجيل ق تأليف الجيش اليهودج.
أعلنت وزارة الحربية البريطانية أنها قررت  7499ن سبتمبر وق العشرين م

الاستلاابة إلى مطالذب الوكالذة اليهوديذة لتشذكيل لذوان يهذودج بعذد إلحذاح         
 الصهيونية سوان ق بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

، واعتذبر الصذهاينة ذلذ  نصذراً     7499وأصبح اللوان جاهماً ق نهاية عذام  
إنشان وحدات يهودية ستحارأ كيهود وستمثل الشعب اليهذودج،  كبيراً لمبدأ 

 .(7)كما أن هاا اللوان حمل أعلامو ازاصة ال  رفعت شعار نجمة داود
وذهب الصذهاينة بعذد ذلذ  إلى رصذد الأمذوال لتمويذد اليهذود بالسذلاح         
وتدريبهم. بالإتافة إلى إغران الكثيرين من الضبا  والجنود البولنذديين علذى   

مذن الجذيش بأسذلحتهم. كمذا أن الوكالذة اليهوديذة أوعذمت إلى يهذود          الفرار
فلسطين الملتحقين بقوات الشذرا الأوسذط للعمذل مذل الجماعذات المختصذة       
بالتموين ومخازن الأسلحة على خطو  المواصلات ومناطق القواعذد الحربيذة   
من أجل تهريب الأسلحة إلى فلسطين، هذاا فضذلا عذن اسذتخدام عذدد مذن       

 فان للاشتراك بهاه الأعمال.جنود الحل
بأن اللوان اليهودج الاج استمات  7499وأعلن تشرشل رسميا ق سبتمبر 

الصهاينة ق سبيل تشكيلو لن يشارك ق القتذال ق أوروبذا وإنمذا ق الاحذتلال     
 الاج سيتلوه.

                                                 

 .724الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
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وكان هاا يدل على الشعور السائد بين أعضان الوزارة البريطانية ق إنشذان  
مستقلة ق جذمن مذن فلسذطين علذى الأقذل. كمذا طلذب مكتذب          دولة يهودية

من الحكومة البريطانية بإقامذة حكومذة    7499الوكالة ق لندن ق شهر اكتوبر 
يهودية ق فلسطين وأن تأذن لمليون ونصف من اليهود دخول فلسطين لتتذوافر  

 أغلبية كافية للمنادة بالدولة اليهودية.
 تكوين الجيش الإسرائيلي:

ور قرار التقسيم أخات المنظمات العسذكرية اليهوديذة العاملذة ق    بعد صد
فلسطين تتصل ببعضها البع  بغية إزالذة أسذباأ ازذلاف والإنذدماج فيمذا      
بينها، لتشكيل نواة جيش الدولة اليهودية، وقد ي إعلان تشذكيل الجذيش يذوم    

 .7491إعلان قيام إسرائيل ق ازامس عشر من مايو 
 امو الأولى من:وتألف الجيش ق أي

 ( جندج مارأ مدربين تدريباً كاملًا وممودين بالسلاح الفردج والجماعي.25.555)
 ( جندج مارأ مدربين تدريباً كاملًا إلا أن تسليحهم لم يكن كاملًا.75.555)
 ( جندج مدرأ تدريباً جمئيا غير ممودين بالسلاح.35.555)
 ون.( مقاتل مسلح ينتمون إلى منظمة الأرغ1.555)
 ( مقاتل مسلح ينتمون إلى منظمة شتيرن.7.055)

مذن اليهذود الموجذودين ق     %71ولقد اسذتطاعت إسذرائيل أن تعبذئ نحذو     
سوان قبل قيذام   7491فلسطين وذل  خلال العمليات الحربية ال  جرت عام 

أم بعدها، وقد قسم الجيش الجديد فذور تشذكيلو إلى تسذل جمهذرات      ((الدولة))
حدد لكل منها منطقة عمل خاصة بها، وترتبط جميعها بالقيادة تكتيكية مستقلة 

 العامة ارتباطا مباشراً، وكانت كل جمهرة تتألف من الوحدات التالية:
كتيبة قيادة، وكتيبة اسذتطلاا مذمودة بسذيارات مصذفحة، وهذلاث كتائذب       

 .(7)مشاة، وكتيبة مصفحات، وكتيبة مدفعية، وكتيبة خدمات
                                                 

 .49 -19( الكيلاني، هيثم: الماهب العسكرج الإسرائيلي، ص 7)
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بهاه التشكيلات الذ  لم   7491رك الأولى من حرأ وقد دخل اليهود المعا
تستطل الصمود أمام قذوات الجهذاد والقذوات العربيذة الذ  دخلذت فلسذطين        
لتحريرها. ولاا سعت إسرائيل إلى لقيق الهدنذة الأولى مذل العذرأ. وخذلال     
فترة الهدنة حصلت إسرائيل على عون عسكرج كبير من الأسذلحة والذاخائر   

إليها موجات كبيرة من الفنيين والأخصائيين والمقاتلين من والأعتدة، واتجهت 
مختلف البلدان الأوروبية. وقد جانت معظذم هذاه الامذدادات ممولذة علذى      

 الطائرات.
وبعد توقف الحرأ وبدن الهدنة الثانية عكفت الحكومة على تنظيم الجذيش  

 –فأعلن بن غوريون رئيس الذوزران آنذااك حذل جميذل المنظمذات العسذكرية       
ودمجها ق  –وكانت حتى ذل  الحين مستقلة ق قياداتها وميمانياتها وامداداتها 

 الجيش الإسرائيلي لت قيادة واحدة.
 أصدرت وزارة الدفاا القرارات التالية: 7491وق ابريل 

يتكون جيش لإسرائيل علذى أن تتبذل وحذدات الجذيش كلذها الدولذة        -7
 وسلطاتها الشرعية.

 ل وحدات الجيش.يكون هناك مساواة بين ك -2

أب أن يعمل كل فرد ق الجذيش وفقذاً لمذا تذراه السذلطة الشذرعية ق        -3
 البلاد.

أما تقدير القوات اليهودية حسب تقرير رؤسان أركان الجيذوش العربيذة ق   
 :(7)هو 75/77/7491مؤتمر القاهرة المنعقد ق 
ن ألف مقاتل، ومقذادير كذبيرة مذن مذدافل الهذاو      755القوة البرية: الجيش 

 والرشاشات، والمصفحات والدبابات، والعتاد، والمدافل الثقيلة.

                                                 

 .147، ص3( العارف، عارف: النكبة، ج7)
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 4ل والتدريب، و ذللنق 755مقاتلة، و  05قاصفة و  05والقوة الجوية 
 مطارات، ومدافل مضادة للطائرات، ومعامل لتصليح الطائرات.

عقذدة ومذدافل بذوفرس،     3والقوة البحرية خمذس بذواخر مسذلحة بمذدافل     
 ية سريعة، وزوارا ق البحر الميت.وباخرة كبيرة فرنس

 تسليح القوات اليهودية:

أخا اليهود يتسلحون منا أوائل عهد الاحتلال البريطاني، وكانت السياسة 
البريطانية والأمريكية عوناً لهم ق ذل ، وقد قدر المسذم أتلذي رئذيس الذوزارة     

ت اليهذود  قذوا  7494البريطانية ق خطابو ق مجلس العموم البريطاني ق تموز 
المسلحة بما لا يقل عن سبعين ألفا وأن لديهم ذخائر وأعتذدة ووسذائل حربيذة    

 حديثة بمقادير عظيمة.
كما أن السلطات العسكرية البريطانيذة بعذد انتهذان الحذرأ العالميذة الثانيذة       
سمحت لأفراد الفيلق اليهودج، الاج أصر تشرشل على تأليفذو، بذالعودة إلى   

م وقذد انضذم هذاا الفيلذق إلى القذوات اليهوديذة       فلسطين، حذاملين أسذلحته  
 .(7)المسلحة

كان اليهود بحاجة ماسة إلى  7491نوفمبر  24وقبل إعلان قرار التقسيم ق 
الأسلحة ال  تمكنهم من تطبيق القرار بذالقوة، وتمكذنهم ق الوقذت ذاتذو مذن      
 الاستيلان على أكبر قسم من أراتي فلسطين بقذوة السذلاح. ولهذاا بذدأ يذرد     

إليهم السذلاح بكميذات متتاليذة ومتمايذدة، فوصذلت أول شذحنة كذبيرة مذن         
، 7491الأسذذلحة التشيكوسذذلوفاكية علذذى بذذاخرة خاصذذة ق نهايذذة مذذارس   

بالإتافة إلى الأسلحة ال  كانوا ينتلاونها مليا ق معامل سرية وبخاصة مدافل 
ل مذن  بن القناالهاون الصغيرة، وكانوا يصنعون ذخيرتها مليا، كما كانوا ينتلاو

مختلف الأشكال وخاصة قنابل كوكتيل مولوتذوف. زد علذى ذلذ  مذا كذانوا      

                                                 

 .391 -394( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
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يسرقونو من معسكرات الجذيش البريطذاني ومذا تركذو لهذم هذاا الجذيش مذن         
 معدات وأسلحة قبل رحيلو.

وقد نشرت جريدة الدفاا من ماكرات )رالف نيومان( أحد تبا  الجيش 
الرحمن عمام، والقذاوقلاي، وإسماعيذل   البريطاني ق فلسطين، أنو فاوض عبد 

( ألذف جنيذو،   20صفوت، وسمير ذو الفقار لبيعهم كمية من الأسلحة بمبل  )
 : (7)ولكنو لأسباأ عدل وباعها لليهود، وكانت الصفقة كما يلي

( رشذاش  7055( رشاش قصير ستن(، )3555( بندقية انجليمية، )9555)
 كرز.( رشاش في25( مسدس اتوماتيكي، )455برنت، )

 كميات من الأسلحة تقدّر كما يلي: 7491وكان لدى اليهود ق أوائل عام 
( مدفل هذاون مذن عيذارات    155( رشاشا، )905( بندقية، و )75.555)

مختلفة، وبالإتافة إلى الأسلحة التشيكوسذلوفاكية وصذلت شذحنة أخذرى ق     
( 255( بندقيذذة، )9055، مؤلفذذة مذذن الأسذذلحة التاليذذة: )7491شذذهر مذذايو 

 ( مدفل للطائرات.25ملم، ) 40شاش، مدفعان من عيار ر
مصذفحات بريطانيذة مذن     4( عربذة مصذفحة، و   155وكان لدج اليهذود ) 

حصذلوا عليهذا مذن الجذيش      –مختلف الأنواا، ودبابتان من طذراز كورمويذل   
 .(2)ودبابتان من طراز شيرمن –البريطاني 

وسذذتر البريطانيذذة، طذذائرة مذذن نذذوا ا (2)وابتذذاا فذذرا الطذذيران ق الهاغانذذاه
استعملها اليهود ق القتال، وق إلقان الاخائر والمؤن إلى المستعمرات المعمولذة،  
كما نقلت القنابل والعتاد إلى القدس، وقذافت المراكذم العربيذة بقنابذل مليذة      

 طائرات قتال وقاذفات قنابل. 7491الصنل. وكان اليهود قد ابتاعوا قبل مايو 

                                                 

 .2، ص7491فبراير  24، ق 3143العدد  –( جريدة الدفاا 7)
، عذن مذاكرات عذامر حسذذ ،    737الإسذرائيلية، ص   –عربيذة  ( علذي، د. فذلاح خالذد: الحذرأ ال    2)

 .770ص
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قررت  7491لبحرية ففي السابل عشر من مارس أما بالنسبة للقوات ا
 رذاصذنذو من عذحارتذالهاجانا إنشان الأسطول الإسرائيلي، وشكلت نواة ب

المنظمات البحرية ال  جرى تدريبها، ومذن المسذرحين اليهذود مذن الأسذطول      
البريطاني والمتطوعين من خارج الذبلاد، وكانذت السذفينة إيذلات أول سذفينة      

الحربي الإسرائيلي. واشذتركت ق الحذرأ بعذد أن وتذل      حربية ق الأسطول
 .(7)عليها مدفل ميدان قديم

 مصانع الأسلحة:

ق بداية الحرأ العربية الإسرائيلية أقام اليهذود العديذد مذن مراكذم الطاقذة      
 :)2(ومصانل الأسلحة، وأهم هاه المراكم

 هربان.مشروا روتنبرغ، ويمون معظم المصانل اليهودية ق فلسطين بالك -7
 مشروا البحر الميت )مصنل صغير للمتفلارات(. -2
مختذبرات كيماويذذة لصذنل المتفلاذذرات والغذازات المسذذيلة     –رخوبذوت   -3

 للدموا.
 ليشون لميون )عيون قاره( مصانل ذخيرة ورشاشات ومدافل هاون. -9
 رامات جان وتل أبيب، مصانل ذخيرة ورشاشات ومدافل هاون. -0
ل مذدافل هذاون ورشاشذات سذتن، وتصذليح      تصذني  –قريذة موتسذكن    -4

 السيارات والقوارأ المسلحة.
 تسلح بها التراكتورات. –مكفة إسرائيل  -1
 مصنل للألغام. –صولون  -1

ولقد وصل حلام القوات اليهودية إلى هاا القدر قبل رحيل الجيش 
. ولم يكن 7491البريطاني عن فلسطين ق ازامس عشر من مايو 

                                                 

 .770، عن ماكرات عامر حس ، ص737الإسرائيلية، ص –علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية ( 7)
 .774ص، عن ماكرات عامر حس ، 732صالإسرائيلية،  –علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية  (2)
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 ومة الانتداأ وتقديمذكذلوصول إلى مثل هاا لولا تعاون حباستطاعة اليهود ا
 كافة المساعدات لهم.

كان مجموا قوات العدو يقارأ  7491ففي مسان يوم الرابل عشر من مايو 
 :(7)سبعين ألف جندج وكان أكثر من نصفهم ممودين بالأسلحة التالية

مدفل هاون  155رشاش متوسط وخفيف،  72.055بندقية،  22.555))
 .((مدافل ميدان 9مدفل مضاد للدبابات،  10ن عيارات مختلفة،  م

ولم تذذنق  خمسذذة أشذذهر علذذى قيذذام إسذذرائيل حتذذى تطذذور حلاذذم الجذذيش 
 :(2)مؤلفاً من 7491الإسرائيلي وأصبح ق اكتوبر 

، رشاشذات خفيفذة ومتوسذطة    41.055، بنادا 15.555القوة البشرية ))
مدافل مضذادة للذدبابات    ،72.555( بوصة 3 -0، مدافل هاون )27.355

 .72ملم هقيلة  725، مدافل هاون 205بوصات هقيلة  4، مدافل هاون 410
وهكاا تمكن الصهاينة من تأمين هاا الازدياد الكبير ق السلاح كمّا ونوعذا  

 .7491ق النصف الثاني من عام 
 ل في حجم وتسليح القوات اليهودية:اأقو

 :(2)يقول اللواء الركن خليل  عيد
لقد وقعت الدعاية والتقديرات العربية بخطأ كبير فاعتبرت أن استعدادات ))

الصهاينة ليست إلا مجرد تهويش، وأن الحركة الصذهيونية قذد فرتذت فرتذاً     
وأن الاين يتولون القيذادة والسذطوة مذا هذم إلا عصذابة مجرمذة توصذلت إلى        

 مراكمها عن طريق الإرهاأ.

                                                 

، عذن أنذيس الصذاي  ق كتابذو:     733الإسذرائيلية، ص   –عربيذة  ( علي، د. فلاح خالد: الحرأ ال2، 7)
 ))ميمان القوى العسكرية بين الدول العربية وإسرائيل((.

 .44 -40، ص7491( سعيد، خليل: تاريخ حرأ الجيش العراقي ق فلسطين 3)



 791 

تال الفعلي كانت هتلف كثيراً عن غير أن الحقائق ال  انكشفت عند الق
 ين العرأ لاذتل  الدعايات، وظهر أن عدداً كبيراً من المسؤولين العسكري

 .((يعرفون كثيراً عن حقيقة القوات المسلحة الصهيونية
 (7)ويقول اللواء الركن محمود شيت خطاب

الاج كان يشغل قائد منطقة جنين ق فترة الحرأ، قال عن تقديراتو لقوات 
هنال  مغالطات ق تقذدير قذوات العذدو الذ  شذاركت ق الحذرأ،       ))لعدو: ا

 ((غلذوأ ))وللأسف أن العديد من الكتاأ اعتمذدوا ق تقذدير القذوات علذى     
( ألفا وق مكان 45كمصدر رئيسي، ففي مكان يقول غلوأ أن عدد القوات )

 ( ألفذا، فكيذف هذاا وإن الذاين كذانوا متمركذمين ق      15آخر يقول أن هناك )
منطقة جنين من اليهود يقدرون بعشرة آلاف مقاتل وبال  فتقديرج للقذوات  

( ألذف مقاتذل نصذفهم    725اليهودية ال  شاركت ق الحرأ يذتراوح بنحذو )  
 .((شارك ق الحرأ العالمية الثانية

لقد عمد القذادة الصذهاينة والكتذاأ المتعذاطفين معهذم إلى إنقذاص عذدد القذوات         
عن قصد لإحيذان أسذطورة    7491الحرأ العربية الإسرائيلية اليهودية ال  شاركت ق 

الاج قذدّر   ((هارج ايليس))داود، الاج همم جالوت، الأعم نفرا. ومن هؤلان الكتاأ 
 ( ألف جندج.715القوات العربية ال  شاركت ق الحرأ أ )
تخ: أن القوة العسكرية اليهودية تركمت على وجاء في كتاب "الأخوين كةيش 

 :(2)وزعت على الشكل التالي عشرة ألوية

                                                 

وان ، ق مقابلذة جذرت بينذو وبذين اللذ     795الإسرائيلية، ص –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية 7)
 .7441أكتوبر  9الركن ممود شيت خطاأ، يوم الاهنين 

، عذن كتذاأ الأخذوين كذيش، ص     730الإسذرائيلية، ص   –( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربيذة  2)
202. 
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 الجبهة الشمالية:

لوان يفتاح أحد ألوية البالماخ تولى قيادتذو وقيذادة كذل المسذتعمرات ق      -
 المنطقة )اأال ألون( هم )هولاه كوهين(.

 ادة )موشيذيذقذلوان جولاني، وهو اللوان الأول من ألوية الهاجانا ب -
يسذيطر علذى طبريذا    مونتاج( ونائبو )ن. جذولان( وكذان هذاا اللذوان     

 ووادج الأردن.

لوان كارميلي، وهو اللذوان الثذاني للذهاجانا بقيذادة )موشذي كارميذل(        -
 وهاا أصبح قائداً لللابهة الشمالية كلها، فتولى قيادة اللوان )ماكليف(.

 الجبهة الو ط :

لوان الكسندورني، وهو هالع ألوية الهاجانا وكذان بقيذادة )دان ايفذن(     -
 هة ناتانيا.وكان يسيطر على جب

لوان كيدياني، وهو رابل ألوية الهاجانا بقيادة )ميخائيل بن جال( وكان  -
 يسيطر على تل أبيب والمنطقة المحيطة بها.

 الجبهة الجنوبية:

لوان جفعاني، وهو اللوان ازذامس للذهاجانا بقيذادة )شذيمون/فيدان(      -
 .((اسدود –راخابوت ))ويسيطر على جبهة 

اللوان الثاني عشر ق ألويذة البالمذاخ وكذان     لوان هاينلاف النقب، وهو -
 بقيادة )ناحوم ساريج( وكان يسيطر على أقصى الجنوأ.

 الجبهة المركزية القدس:

 لوان عتصيوني، بقيادة )دافيد شالتيل(. -
لوان هاربي ايل، وهو من ألوية البالماخ تسلم قيادتو )يوسف تذابنكين(   -

 من )إسحاا رابين(.

وتكذون فيمذا بعذد وعهذدت قيادتذو إلى )شذالوم       لوان الهاجانا السابل،  -
 شامير( واسندت إليو مهمة الهلاوم على اللطرون.
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 :(7): ق تقرير رسمي نشرتو جريدة أخبار اليومويقول بن جوريون
كانذت   7491تخإن أسطورة انتصار إسذرائيل علذى الجيذوش العربيذة عذام      

 لجنرال غلوأ القائدأكاوبة كبرى، ونظراً للتقديرات المبال  فيها ال  نشرها ا
السذذابق لجذذيش الأردن، والمصذذادر الأخذذرى عذذن القذذوات الإسذذرائيلية عشذذية 
 الحرأ، فإن الأرقام الرسمية للقوات الإسرائيلية ال  اشتركت ق الحرأ هي:

كتيبذة   4905، حذرس وطذني، و   24155تابط، و  751جنديا، و 4113
 .((ومخرأ إرهابي 0555رجل بوليس، و  3555شباأ رجل وامرأة، و 

وعندما نشب القتال بين العرأ وإسرائيل لم ))واستطرد بن جوريون يقول: 
( تذابط وجنذدج هلذثهم تقريبذا مذن      2255تكن قواتنا النظامية تميذد علذى )  

 الفتيات.
فصذائل   3وكانت قواتنذا منظمذة ق أربذل كتائذب وكذل كتيبذة مقسذمة إلى        

 .((باستثنان كتيبة القيادة فقد كانت تضم فصيلتين فقط
هم شرح بن جوريون كيف أمكن تعوي  هاا النقص الضذخم ق الرجذال   

أنو أبل  عشية قرار الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاا النار بذأن  ))والعتاد فقال: 
( رجذذلا مذذن الرتذذب الأخذذرى يتذذدربون ق  0045( تذذبا ، و)452لذذدينا )

( 2049( تذذابطا و )249وحذذدات المتطذذوعين ق جميذذل أنحذذان أوروبذذا، وأن )
( معسذكراً موزعذة   02جنديا من هؤلان أج هلع العدد تقريبا كان يتدرأ ق )

 .((ق أراتي النمسا وألمانيا وحدهما
إن الوحدة الأولى من ))وكشف بن جوريون سر معسكرات التدريب قائلا: 

نذوفمبر   0المتطوعين الأجانب ي تنظيمها ق براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا يوم 
الأمم المتحدة على إنشان الذوطن القذومي اليهذودج ق    أج قبل موافقة  7491

فلسطين بثلاهة أسابيل، وأن التدريب بدأ ق ظل الحكومة الديمقراطية المشذايعة  

                                                 

 .7404سبتمبر  0( جريدة أخبار اليوم المصرية، ق 7)
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للغرأ ق تشيكوسلوفاكيا واستمر خلال الأربعة الأشهر الأولى بعد الانقلاأ 
 الشيوعي.

 وعين قذدات المتطذر لوحذخر التنظيم الباكذون فذوريذن جذى بذقذوأل
تشيكوسلوفاكيا على عاتق )اهود أفريل( الاج شغل منصب سفير إسرائيل ق 

 غانا.
وأشاد بن جوريون بالدور الاج قذام بذو المتطوعذون الأجانذب ق المعركذة      

إن البلاد ال  ساهم متطوعوها ق وقف زحف جيوش العرأ كانذت  ))فقال: 
 .((هم تشيكوسلوفاكيا بالترتيب: جنوأ افريقيا، هم أمريكا، فكندا، ففرنسا

واستطرد بن جوريون يكشف الستار عن تفاصيل مذؤامرة التسذليح فقذال:    
( 7455( بندقية و )75513إن إسرائيل لم تكن تمل  ق بداية الحرأ سوى )))

( مدفل ماكينة متوسذط،  714( مدفل ماكينة خفيف، و)999مدفل ماكينة، و )
مدفل هاون متوسط عيار  (44بوصة، و ) 2( مدفل هاون خفيف عيار 412و)
 بوصة. 3

ولم تكن تمل  شي ا من الذدبابات أو السذيارات المصذفحة أو الطذائرات أو     
السفن البحرية أو الأسلحة المضادة للذدبابات أو المضذاد للطذائرات. وكانذت     
هاه الأسلحة موزعة على القذوات المسذلحة وعلذى المسذتعمرات والقذرى ق      

 .((جميل أنحان فلسطين
إن إسرائيل تمكنذت مذن تذلاق    ))جوريون كلامو ق التقرير قائلًا: وتابل بن 

كارهة الهميمة أمام الجيوش العربية بمساعدة هلاهة من المعمان ق جهذاز ازدمذة   
 :)7(العسكرية الإسرائيلية وهم

                                                 

 .7404سبتمبر  0( جريدة أخبار اليوم المصرية ق 7)
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أهود أفريل: من أقطاأ حمأ الماباج، برز ق عمليات تهريب الأسذلحة   -7
إسذرائيل أهنذان الحذرأ، هذم اشذتغل      والطائرات من تشيكوسلوفاكيا إلى 

 بالسل  الدبلوماسي الإسرائيلي.
يهودا أرازاج: من أقطاأ الجهاز السرج لحمأ الماباج، قام بأعمال  -2

 سرية خطيرة، وهو من أعضان السل  الدبلوماسي الإسرائيلي، هرّأ
( ألذذف مهذذاجر عذذام 215، وهذذرّأ )7491( ألذذف مهذذاجر عذذام 715)

7494. 

نائب رئيس حمأ حيروت ونائب ق الكنيست،  يعقوأ ميرودور، شغل -3
أرهابي خطير ومؤسس منظمة الأرغون، شغل منصب وزيذر الحربيذة ق   
حمأ حيروت، من أصحاأ فكرة إنشان مينذان إيذلات والمحافظذة علذى     

 خليج العقبة.

إن دبابات الجيش الأمريكذي اشذتريت ق   ))وتابل بن جوريون تقريره فقال: 
هم أصلحت ونقلت إلى فلسذطين باعتبارهذا جذرارات     ايطاليا باعتبارها خردة،

زراعية، أما قاذفات القنابل الأمريكية فقد هربذت لذت سذتار أنهذا طذائرات      
ركاأ، وأتاف أن المدافل أخرجت من الموانئ الأوروبيذة مغطذاة بطبقذة مذن     
البصل والبطاطس ق السفن، أما مدافل الماكينة التشيكية فقد ي نقلها باعتبارها 

ماكينذذات ازياطذذة ماركذذة سذذنلار، كذذال  ي شذذران مصذذنفاً للأسذذلحة  شذذحنة
والاخائر من الجيش الأمريكي بثمن اسمي وقد نقل إلى فلسطين لذت سذتار   

 أنو مصنل زجاج وورشة معادن.
لقد كان من شأن هاه الأسلحة أن تغذير مجذرى الحذرأ    ))واسترسل يقول: 

ئيل مذن مقاومذة هلاذوم    ومكنت جيش إسذرا  7491تماماً ق ابريل ومايو عام 
ستة جيوش نظامية عربية ق مايو ويونيو من نفس العام. بذل إنهذا مكنتذو مذن     

 القيام بهلاوم مضاد.
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وق هاه الاعترافات كشف بذن جوريذون لأول مذرة وبصذفة رسميذة عذن       
 الدور الاج لعبو المتطوعون الأجانب ق الحرأ.
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 الفصل الثالث

 مراحل القتال ونتائج الحرب

 
  القتال بعد دخول الجيوش العربية:مراحل 

 ( 4918يونيو  44 –مايو  41المرحلة الأولى للعمليات.) 

 ( 4918يوليو  7 –يونيو  44الهدنة الأولى.) 

 الموقف العسكري عند ابتداء الهدنة الأولى 

 .موقف الأخوان من الهدنة الأولى 

 .العمليات الحربية خلال فترة الهدنة الأولى 

 (.4918يوليو  48 –يوليو  8مليات )المرحلة الثانية للع 

 ( 4918يوليو  48الهدنة الثانية.) 

 .توالي اعتداءات اليهود وخرق الهدنة 

 .اغتيال الوسيط الدولي 

 ( 4918نوفمبر  1 –يوليو  49المرحلة الثالثة للعمليات) 

 :نتائج الحرب 

 .مجلس الأمن يدعو إلى هدنة دائمة 

 .البيان الثلاثي للسلام 

 لسطينيون منازلهم؟!!لماذا غادر الف 

  4918شهداء حرب فلسطين عام. 

  4918المدن والقرى التي فقدت عام. 



 700 

 مراحل القتال ونتائج الحرب

 مراحل القتال بعد دخول الجيوش العربية:
 

 :7491يونيو )حميران(  77 –مايو )أيار  70))المرحلة الأولى للعمليات 
عذرأ مذن جذيش الجهذاد     كان القتال قد بذدأ ق فلسذطين بذين المجاهذدين ال    

المقدس وقوات الأخوان المسلمين وقوات جيش الإنقاذ وبين اليهود ق مرحلة 
متقدمة على دخذول قذوات الجيذوش العربيذة إلى فلسذطين، وقذد قذام هذؤلان         
المجاهدون بمعارك كثيرة وق أمذاكن متعذددة مذن مذدن وقذرى فلسذطين، منذا        

بيذنهم وبذين اليهذود حتذى     واستمر القتال  7491شهرج كانون الثاني وشبا  
 آخر مرحلة من مراحلو.

أما مراحل القتال بعد دخول الجيوش العربية فقد بدأت المرحلة الأولى منها 
 70، حيع بدأت القوات المصرية عملياتها فلار يوم 7491مايو )أيار(  70ق 

عنذدما عذبرت الحذدود الفلسذطينية عنذد رفذح واتجهذت اذالا          7491مايو 
المستعمرات اليهودية عند الدنجور وكفار ديذروم وبذيرون   واشتبكت مل بع  

 اسحاا، ودخلت غمة ق اليوم التالي.
مذذايو أيضذذا تقذذدمت القذذوات السذذورية عذذبر حذذدودها ق ماولذذة   70وق 

لاحتلال المنطقة اليهودية غرأ الجليل، وتقدم اليهود ق الوقت نفسذو اذالًا   
مكن أج مذن الطذرفين مذن تنفيذا     على امتداد البحر الأبي  إلى لبنان، ولم يذت 

 مجهود ياكر ولم تقل سوى اشتباكات مدودة.
مذايو   71وق الجبهة الأردنية تقدمت القوات غرباً ووصلت إلى اللذد يذوم   

إلى  يمايو وصل الجيش الأردن 74وأرسلت فصيلة إلى القدس لتطهيرها، وق 
يعملون بالقرأ مذن  الرملة وأي اتصالو مل المجاهدين الفلسطينيين الاين كانوا 

اللطرون. وقد قام الجيش الأردني بالدفاا عذن مواقعذة بضذراوة ق الأسذابيل     
 الأربعة الأولى )حتى الهدنة الأولى(.
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مذايو واشذتبكت مذل     74واستأنفت القوات المصرية تقدمها من غذمة يذوم   
مايو، وبدأت  27القوات اليهودية ق معركة دير سنيد ووصلت إلى المجدل يوم 

 وات الجوية المصرية ق ترأ تل أبيب يومياً بالقنابل.الق
 27ووصلت قوات المتطوعين المصريين إلى ازليل وبيت لحم والقدس يوم 

 مايو واحتلت مستعمرة رامات راحيل.
سدود، وتقدمت شذرقاً مذن   مايو وصلت القوات المصرية إلى ا 24وق يوم 

 .(7)نشية إلى بيت جبرينالمجدل إلى عراا سويدان هم الفالوجا هم عراا الم
أما القوات العراقية فقذد وصذلت إلى المفذرا ق ازذامس عشذر مذن مذايو        
)أيار(، وكان أول عمل قامت بو بعد إجتيازها الحدود الفلسطينية هذو مهاجمذة   

على الضفة الغربية لنهر الأردن ولم تتمكن من احتلالهذا وكذان    ((جيشر))قلعة 
، فتركتها وواصلت تقدمها نحذو الغذرأ،   7491ذل  ق الثامن عشر من مايو 

الذاج اسذتلمتو    ((طذولكرم  –جنين  –نابلس ))مايو انتشرت ق مثلع  35وق 
. وكانت أهم المعارك الذ  قامذت   )2(من قوات الانقاذ بعد انسحابها إلى دمشق

بها القوات العراقية ق تل  المنطقة معركة جنين الذ  خاتذتها بالتعذاون مذل     
 لية.قوات الجهاد المح

مايو تقدمت القوات الأردنية من اللد ووصلت إلى نقطة تبعذد   35وق يوم 
 ستة أميال من تل أبيب. وي احتلال مستعمرة بتاح تكفا.

وق يوم أول يونيو قامت قوة اليهود الرئيسية بهلاوم مضاد لاستعادة بتذاح  
 تكفا وفشلت. وق اليوم التالي تقدمت القوات العراقية إلى الطيرة.

صرية على مسذتعمرة نيتسذانيم اذال    يونيو استولت القوات الم 1وق يوم 
يونيذذو قذام اليهذود بمحاولذذة جديذدة لاخذتراا طريذذق      1/4سذدود وق ليلذة   ا

 غير أنهم فشلوا وأصيبوا بخسائر فادحة. ((القدس –اللطرون ))

                                                 

 .730يد: وهائق حرأ فلسطين، ص( أحمد، د، رفعت س7)
 .254 -259( علي، د. فلاح خالد: الحرأ العربية الإسرائيلية، ص2)
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وقد تمت ق المرحلة الأولى على الجبهة المصرية عمليذات ومعذارك الذدنجور    
بيذت   –الفالوجا  –المجدل ))سنيد والمجدل، ومعركة نجبا، وي احتلال خط  ودير

 ، والهلاوم على مستعمرة نيتسانيم واحتلالها.((ازليل –جبرين 
 

 (:1491يوليو  7 –يونيو  11الهدنة الأولى )

خلال مرحلة القتال الأولى، مل أن بع  الجيوش العربيذة لم تقاتذل القتذال    
جب، ومل أن البع  الآخر اهذا موقذف الذدفاا عنذد     الاج يحتمو عليها الوا

أماكن مددة دون سبب واتح، إلا أن قادة العدو وجدوا أنفسذهم ق موقذف   
العملذذة بعذذد أن سذذيطر المجاهذذدون والجيذذوش العربيذذة علذذى معظذذم فلسذذطين، 

بأن الحالة ق فلسطين تهدد السلم ))فاستنلاد هؤلان القادة بأمريكا ال  أعلنت 
، وأسرعت إلى مجلذس الأمذن مطالبذة، إيذاه بالتذدخل السذريل       ((روتنار بازط

والحاسم لإيقاف القتذال ولذو بذالقوة وتطبيذق العقوبذات، وكذال  أسذرعت        
بريطانيا وعملت على اهاذ إجرانات ممدوجذة تذد العذرأ وتذد تدخلذهم      
العسكرج ق فلسطين، فمن جهة راحت تنذار الذدول العربيذة بوقذف القتذال      

هي استمرت ق عملياتها العسكرية. ومن جهة أخذرى فقذد    فوراً وتهددها إن
لجأت إلى مجلس الأمذن مطالبذة بتدخلذو. وأكملذت إجراناتهذا بذإبلاغ الذدول        
العربية المرتبطة معها بمعاهدات أنها ستوقف فوراً تمويدها بالسلاح والعتاد إن 

 .)7(لم تستلاب لندان وقف القتال
بنذان علذى اقذتراح     7491مذايو(  أيذار )  22وكان مجلس الأمن قد قرر منا 

بريطانيا، توجيو ندان بوقف القتال ق فلسطين، وقد رف  العرأ هاا النذدان.  
فاستمرت أمريكا ومعها بريطانيا ق صارسة الضغو  على مجلس الأمن وعلذى  
الدول العربية مل الاستمرار بالتهديد، صا دفل مجلس الأمن إلى إصذدار القذرار   

 : (2)9174مايو  24الآتي ق 
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رغبة ق توقف الأعمال العدوانية ق فلسذطين دون أن يكذون لذال  أهذر     ))
على حقوا أو مطلب أو موقف كل من العرأ واليهود يذدعو مجلذس الأمذن    
جميل الحكومات والسلطات المختصة لكي تأمر بإيقاف جميذل أعمذال القذوات    

 .((المسلحة لمدة أربعة أسابيل
مجلذس الأمذن وقبلذت وقذف القتذال،      رتخت الحكومات العربيذة لقذرار   

وأصدرت أوامرها للقوات العربية بوقف إطلاا النار اعتباراً من يوم الجمعذة  
 .7491يونيو  77

واسذتمرت   7491يونيذو   77وهكاا فرتت الهدنة الأولى اعتباراً من يذوم  
يوليو، واتفق على أن تبقى خطو  القتال دون تغيير وأن يتلانب كذل   1حتى 

لعرأ واليهود( زيادة القوات أو جلب الأسلحة مل منل دخول من الطرفين )ا
المهاجرين القادرين على حمذل السذلاح إلى فلسذطين. وعيّنذت الأمذم المتحذدة       
الكونت برنادوت كوسيط للبحع ق حل سلمي لمشكلة فلسطين حيذع اهذا   

 جميرة رودس مركماً لو وبدأ تعيين عدد من المراقبين الدوليين.
يل بشرو  الهدنة، بذل وركذمت جهذدها للإفذادة مذن فذترة       ولم تلتمم إسرائ

الهدنة لشران طائرات مقاتلة، ونجحذت ق عقذد صذفقة مذل تشيكوسذلوفاكيا،      
( طذائرة أخذرى ي نقلذها    25( طائرة، عذلاوة علذى )  25ووصل إلى إسرائيل )

قلاا طائرة من طذراز   3على شكل قطل غيار، ونجح عملان إسرائيل ق شران 
 ريكا، مجهمة بالمدافل.( من أم71 –)أ 

مدفعا  905آلاف بندقية و  75وحصلت إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا على 
مذم. وعملذت إسذرائيل     10مم ومجموعة مدفعية  40مدافل عيار  4رشاشاً و 

على استنفار جميل امكاناتها وتعب ة جميل مواردهذا البشذرية للحذرأ وجلبذت     
 ألوف المقاتلين من أوروبا وأمريكا.

الحصول  –وخاصة سوريا  –ت بع  الدول العربية لل  حاومقابل ذ
 ت الصفقةذيطذا، وأحذيذاكذعلى الأسلحة، وعقدت صفقة مل تشيكوسلوف
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بملاموعة من المؤامرات انتهت إلى إغراا الباخرة الإيطالية ال  كانت تنقذل  
الأسلحة، وحاولت القوات المصرية لسين قدراتها العسكرية وكذال  بعذ    

بية الأخرى، ولكنها وجدت عقبات كثيرة لذول دون ذلذ ، فقذد    الدول العر
وقفت كل الدول الكبرى ق وجو كل ماولة عربية للحصذول علذى السذلاح،    
واوقفت كل الدول إرسال الأسلحة إلى العذرأ تطبيقذا لقذرار حظذر بإرسذال      

 الأسلحة إلى المنطقة.
نتقذال مذن   وإهر هاه التدابير تطور موقذف إسذرائيل، وأصذبح بإمكانهذا الا    

 .(7)مرحلة الدفاا الثابت إلى الهلاوم خلال المرحلة الثانية من الصراا
 

 الموقف العسكري عند ابتداء الهدنة الأولى:

ق  7491يونيذو   77كانت الجيوش العربية عندما أعلنت الهدنذة الأولى ق  
أوتاا متقدمة على الذرغم مذن بعذ  الأخطذان السياسذية والعسذكرية الذ         

ة القتال الأولى، فقد وصلت الجيوش العربية ق نهاية هاه المرحلذة  اكتنفت فتر
إلى موقف أفما اليهود بل والعالم الصذليبي وظذن الجميذل أن نهايذة اليهذود ق      
فلسطين قد قربذت وأن مهمذة الجيذوش العربيذة ق إعذادة الأمذن والنظذام ق        

ونية تذد  فلسطين وإيقاف الماابح الذ  تقترفهذا العصذابات الإرهابيذة الصذهي     
 العرأ قد انتهت.

ولقد أطبقت القوات العربية على تل أبيذب مذن هذلاث جهذات: القذوات      
كيلو مذتراً مذن    25العراقية بشكل قوس يمتد من ناتانيا إلى ملبس على مسافة 

تل أبيب، وتتصل بها القوات الأردنية المرابطة على طول خذط اللذد والرملذة    
إلى الجنوأ وصذل الجذيش المصذرج    كيلو متر من تل أبيب. و 29على مسافة 

كيلذو مذتر    30بعد استيلائو على أسدود إلى مقربة من رحابوت على مسذافة  
 لايشذم الذد أتذاية. وقذمن تل أبيب. وكان موقف اليهود ق القدس سي اً للغ
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ية وكاد يلتذف علذى الضذفة    السورج احتلال الجانب الشرقي من بحيرة طبر
الأخرى. وي عمل المستعمرات اليهودية ق النقب عن المسذتعمرات الشذمالية.   
وق الجبهة الشرقية كانت قوات المتطوعين بقيادة أحمد عبد العميم قد وصذلت  
إلى بيت لحم وان خط مواصلاتها كان يمتد من العوجة إلى العسذلوج وإلى ب ذر   

هاه القوات إلى أبواأ القدس الجنوبية ي تنسيق  السبل وازليل. وبعد وصول
مواقعها مل قوات الجهذاد المقذدس وقذوات الجذيش الأردنذي، واسذتمرت ق       

 .(7)مناوشة الأعدان وقتالهم حتى وقعت الهدنة الأولى
 

 موقف الاخوان من الهدنة الأولى:

 كان الإخوان المسلمون أول من عارض اقتراح الهدنة الأولى، لأنهذم كذانوا  
أدرى الناس بحقيقة الموقف ق فلسطين، فالقوات العربيذة جيوشذاً ومتطذوعين    
كانت ق انتصار ساحق، وكان اليهود ق همائم متلاحقة وارتباك شديد. وقذد  
فهم الاخوان أن اليهود لم أدوا لهم مخرجاً مذن الورطذة الذ  وقعذوا فيهذا إلا      

ا تنظذذيم صذذفوفهم، بحيلذذة مذذاكرة يسذذتردون فيهذذا أنفاسذذهم، ويعيذذدون خلالهذذ
ويستغلون فيها غفلة خصذومهم، فذأوحوا إلى مؤيذديهم ق الأمذم المتحذدة أن      

 يطلبوا تقرير هدنة يسحب الطرفان خلالها قتلاهم لمدة أسبوعين.
وكان الإخوان وكذل المتذابعين لأنبذان القتذال ق فلسذطين ق ذلذ  الوقذت        

الميذدان كذانوا   يفهمون ذلذ ، والصذحفيون الذاين كذانوا ق الميذدان وخذارج       
يفهمون ذل . وكان على الحكومة المصرية أن ترف  الهدنة أو أن تتلكأ علذى  
الأقل ق قبولها عدة أسابيل وإذن لتغيرت نتيلاة هاه الحرأ. ولما كانت هنذاك  

 مشكلة تسمى مشكلة فلسطين ولا دولة تسمى دولة إسرائيل.
 دا وتقبلذخذ تنلم يدخر الاخوان وسعاً ق تقديم النصيحة للحكومة أن لا
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الهدنة، وشرحوا لها مدى الأترار ال  ستحيق بالمجاهدين وبذالجيوش العربيذة   
وبالأمة العربية والإسلامية إذا ما وافقت على الهدنة وصارت الجيوش العربية 
والمجاهدون ملتممين بها، ق حين أن اليهود لن يلتممذوا بهذا بذل إنهذا سذتكون      

 م بعد أن ممقت كل صما.فرصة لهم لإعادة تنظيم صفوفه
وكتب الأستاذ المرشذد العذام مقذالا افتتاحيذا ق جريذدة الاخذوان اليوميذة        

حول اقذتراح الهدنذة..... مذاذا وران    ))لت عنوان  7491يونيو  3الصادرة ق 
 :)7(، قال فيو((هاا الرد؟

 هناك حقائق هلاث لا أادل فيها أحد من الناس:))
بات الصهيونية الآثمة الغادرة ق فلسذطين قذد   الحقيقة الأولى أن هاه العصا

اعتدت اعتدان منكراً على المدن الفلسطينية الكبرى وعلذى القذرى الصذغرى،    
وارتكبت من الفظائل ما تشذيب لذو الذرؤوس، وكذان عذن عذدوانها هذاا أن        
شردت عشرات الألوف من عرأ فلسذطين وهذاجروا إلى الأوطذان المجذاورة،     

بيذوتهم ومصذالحهم نهبذاً مقسذماً ق أيذدج هذاه       وتركوا ديذارهم وأمذوالهم و  
العصابات ال  لتل الآن حيفا ويافا وعكا وطبرية وهي أعظم مدن فلسذطين،  
ولهاا لم تجد الدول العربية بداً من امتشاا الحسام لتأديب هؤلان الطغذاة، ورد  

 المهاجرين العرأ إلى أوطانهم.
فذرة بيذدها زمذام الموقذف     والحقيقة الثانية أن الجيوش العربيذة منتصذرة مظ  

والحمد لله، وأن الشعوأ العربيذة قذد انتفضذت فتكشذفت عذن أروا وأجمذل       
وأفضل خصال آبائها وأجدادها نجدة وعذمة وبذالا وتضذحية وقذوة وبسذالة،      
وأنها تبال الدم والمال ق فرح وسرور وطمأنينة وارتياح، وأن عنوان هاا كلو 

 ل من رجالنا وشبابنا ق الميدان.قد قرأه ازاص والعام على جبهات الأبطا
والحقيقة الثالثة أن جامعة الدول العربية قذد صذبرت علذى عبذع الساسذة      

 ينةذالية ثمذالدوليين حتى مل الصبر ذاتو، وقد أتاعت فرصاً كثيرة وأوقاتا غ
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ق سبيل الظفر بتقدير الرأج العام العالمي والأخا بالحكمة والعقذل والتبصذر،   
قال الأستاذ العقاد ق إحدى مقالاتو، لن نجني بعد ذل  من وأصبح الأمر كما 

الحكمة والتعقل إلا أن نعرف بعذد فذوات الأوان أننذا كنذا أشذد تعقذيلًا مذن        
 المجانين.

هاه هي الحقائق الثلاث ال  كانت ولا زالت تفرض على الذدول العربيذة   
جيوشذها  أن ترف  كل اقتراح يشير إلى هدنة أو شبو هدنة إلا بعد أن تذدخل  

ا ومذن يافذا ومذن عكذا ومذن      تطرد هاه العصابات الآثمة من حيفذ تل أبيب و
طبرية وتطوا كل مستعمراتهم أو تستولي عليها وتذرد المهذاجرين مذن عذرأ     

فبهذا وإلا فالقتذال حتذى     ((الهدنذة ))فلسطين إلى ديارهم، هم إذا قيل بعد ذلذ   
ركذة مذن هذاا    يقاف بذخر يهذودج صذهيوني إلى البحذر وتطهذر فلسذطين المبا     

 الرجس.
ومن هناك كان الرد المطا  المرن غريبا علينا نحن الاخوان المسلمين، فذنحن  

 ق ساعات الجد الحازم الاج لا يحتمل العبع مل العابثين.
وأعلن الأستاذ المرشد ق آخر مقالو رأج الاخوان فقال: إننا متشائمون. من 

ل الاين اختاروا هاه الطريذق  هاه الهدنة لا نرتى بها ولا نوافق عليها، ونحم
تبعة عملهم بين يدج الله والناس. ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حذول ولا  

 قوة إلا بالله العلي العظيم.
 

 (:1491يوليو  7 -يونيو 11العمليات الحربية خلال فترة الهدنة الأولى )

ق  هلل فترة الهدنة الأولى نشا  للطرفين حتى استؤنفت العمليات هانية
يوليو، واستغل اليهود فترة الهدنة هاه ق لسين موقفهم الحربي وإعادة  1

تنظيم قواتهم، صا مكنهم دون ش  من الإفلات من قبضة القوات العربية، 
وبعد نهاية الهدنة الأولى بدأت مقاومتهم تشتد، وقاموا بتحسين أوتاا 

 ة، وحاولوا تمويناا المواجهة للقوات العربيذدفذو  الذطذي خذم فذهذواتذق
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 المستعمرات المحاصرة والمعمولة، وإعادة الاتصال بها.
يونيو وهو يوم إعلان الهدنة نفسو هاجم اليهود بلدة العسلوج  77وق يوم 

واحتلوها واستغلوا أوامر وقف إطذلاا النذار للاحتفذاظ بهذا، واحتلذوا قريذة       
 )تبة ازيش(. 44الحسير وبلدة عبديس والتبة 

يونيو احتلوا بلذدة كوكبذة، واسذتمروا ق إرسذال التمذوين إلى       79وق يوم 
المستعمرات الجنوبية لت تأهير لجنة الهدنة، واسذتمرت طذائراتهم ق عمليذات    

 الاستطلاا بحلاة تموين المستعمرات.
وتدفقت على إسرائيل خلال هاه الفترة المساعدات ازارجيذة لذت تذأهير    

وأمريكا صا حسّن موقف اليهذود إلى حذد   وتغط الجاليات اليهودية ق أوروبا 
 كبير من ناحية العدد والسلاح.

أما القوات العربية فقد كانذت الأوامذر الصذادرة لهذا تذنص علذى تذرورة        
احترام قرارات الهدنة وعدم البدن بأج عدوان والاقتصذار علذى فذتح الذنيران     

 .(7)فقط لحالات الدفاا عن النفس
 

 :((1491يوليو  11 –يوليو )تموز(  1))المرحلة الثانية للعمليات 

بدأت العمليذات علذى الجبهذة المصذرية بإعذادة تنظذيم القذوات المصذرية         
والتأهب لاست ناف القتال وطرد اليهود من المواقل ال  استولوا عليهذا دون  
قتال ق أهنان الهدنة الأولى، وقد حذدث العديذد مذن العمليذات والمعذارك ق      

 1دنة ال  سبقتها، فحدهت عملية بيذت دوراس ق  هاه المرحلة وق أهنان اله
يوليذو. وي   4يونيذو، وعمليذة تبذة ازذيش ق      79يوليو، وعملية كوكبذة ق  

يوليذو، وتمذت عمليذة بيذت      4/75الاستيلان على مستعمرة كفارديروم ليلة 
 73يوليذو. وي حصذار مسذتعمرة الذدنجور ق      77عفاة وعبذديس ونجبذا ق   

 يوليو. 71يوليو، ومعركة العسلوج ق  70اسحاا ق يوليو، وعملية بيرون 
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 يوليو. 71 -71حتا ق  –كراتيا  –وحدهت عدة عمليات ق منطقة الفالوجا 
وقد بدأت الأسلحة ال  استوردها اليهود خلال فترة الهدنة الأولى تظهر ق 

 الميدان واستعمل العدو طائرات مقاتلة جديدة.
ة طوا مدينة اللد والرملة واستولى على بلدين وق الجبهة الأردنية والعراقي

عربيين كبيرين، واحتل مطار اللد وهو أكبر مطار ق فلسطين. وباحتلال اللذد  
والرملة حصل العدو على مور مضمون للاتصال مل القدس، وكان لسذقو   
المدينتين أهر نفسي تمثل ق إحبا  الذروح المعنويذة للمقذاتلين العذرأ ق جميذل      

 الجبهات.
يوليو أصدر قادة الجيش الأردني أمراً لقذواتهم بإيقذاف جميذل     79وق يوم 

العمليات الهلاومية واهاذ موقف الدفاا ق جميل المواقل ال  تعمذل فيهذا، وق   
بدأت الهدنة الثانية وصدر أمر بوقف القتال ق جميذل   7491يوليو )تموز(  71

 .(7)الجبهات
 

 (:1491يوليو "تموز"  11الهدنة الثانية )

عندما عرتت مسألة فلسطين على هي ة الأمذم المتحذدة بعذد نهايذة الهدنذة      
الأولى ظفرت الصهيونية بتأييد أغلبية الدول، وعلى الرغم صا كان يبدو علذى  
موقف بريطانيا من ميل إلى مناصرة العرأ فإن الحقيقة ظهرت فيما بعد لكذل  

رغام العرأ على قبذول  ذج عينين ووتح أن هناك مؤامرة إنجليمية أمريكية لإ
 الهدنة ق فلسطين.

وقد دخلت مسألة فلسطين ق دور خطير بعد القرار الاج أصدره مجلس 
الأمن فلم تعد الدول العربية تواجو شراذم الصهيونية وحدها ولكنها أصبحت 

 اج تسانده الذدول الكبرى وأصذبذحذدولي الذط الذن الضغذا مذوعذو نذواجذت

                                                 

 .743( أحمد، د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين ص7)
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 ياسية وليس لمنطق الحق والعدالة.الحكم للأهوان الس
وقدمت أمريكا مشذروعا وتذل علذى أسذاس أن الحالذة ق فلسذطين تعذدّ        

مذن ميثذاا هي ذة الأمذم ويذأمر الحكومذات        34تهديداً للسلم بمقتضذى المذادة   
والسلطات صاحبة الشأن بالامتناا عن أج عمل عسكرج آخذر وذلذ  طبقذاً    

غاية تصدر هاه الحكومذات والسذلطات   من الميثاا. ولقيقاً لهاه ال 95للمادة 
أوامرها بوقف القتال إلى قواتها العسكرية على أن يتم ذلذ  ق موعذد يقذرره    

 الوسيط ويشتر  ألا يتلااوز هلاهة أيام بعد إقرار المشروا ق المجلس.
ويعلن المشروا أن امتناا أية حكومة أو سلطة عن تنفيا الأحكذام الذواردة   

ا المشروا يؤدج إلى وجود حالة تهدد السذلم بذالمعنى   ق الفقرة السابقة من ها
من الميثاا الأمر الاج يتطلب أن ينظر مجلس الأمذن فذوراً    34الوارد ق المادة 

 ق اهاذ إجران آخر بموجب الفصل السابل من الميثاا.
ويدعو المشروا جميل الحكومات والسلطات صاحبة الشأن، إلى الاسذتمرار  

للمحافظة على السلام. ويأمر على وجذو الاسذتعلاال   ق التعاون مل الوسيط 
بوقف القتال فوراً وبدون قيد ولا شر  ق مدينة القدس على أن ينفذا ذلذ    
بعد إقرار هاا المشروا بأربل وعشرين ساعة ويصدر تعليماتو إلى لجنذة الهدنذة   
لتتخا ازطوات ال  لابد منها لتنفيا وقف القتال. ويقذرر المشذروا أن الهدنذة    

مايو إلى أن تتم تسوية الحالة  24ظل نافاة المفعول طبقا للقرار الحالي ولقرار ت
 المقبلة لفلسطين.

 70وقد وافق مجلس الأمن على هاا المشذروا وأصذدر قذراره بذال  يذوم      
 .7491يوليو 

يوليذو موعذداً لبذدن     71وحددّ الكونت برنادوت وسيط هي ذة الأمذم يذوم    
 لقرار مجلس الأمن الماكور. الهدنة الجديدة ق فلسطين وفقاً

وإزان هاا الأمر الاج أصذدره مجلذس الأمذن اجتمعذت الللانذة السياسذية       
 نذلالس الأمذلجامعة الدول العربية ق بيروت ودرست الموقف بعد إصدار م
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على اعتبار مواصلة القتذال ق فلسذطين تكذديراً للسذلم الذدولي وتهديذده       
بية إذا هي رفضت وقف القتال، ولم الصريح بتوقيل الجمانات على الدول العر

يسل الحكومات العربية إلا أن تنمل على قذرار مجلذس الأمذن ازذاص بوقذف      
 القتال مرة أخرى ق فلسطين.

 :(7)القرار التالي –بإجماا الآران  –وقد أصدرت الللانة السياسية 
تلقت الللانة السياسية لجامعة الدول العربية قرار مجلذس الأمذن الصذادر    ))
يوليو بفرض وقف إطلاا النار ق مدينة القدس وق سائر فلسطين  70يخ بتار

ت إلى أن يوجد حل سلمي لمشكلتها، وقد سذبق لهذاه الللانذة أن بذادرت فلبّذ     
 4يونيو إلى يذوم   77دعوة ذل  المجلس إلى هدنة أربعة أسابيل امتدت من يوم 

لأمذر ق  يوليو فأوقف العرأ القتال ق ساعة كانت جيوشذهم تملذ  ناصذية ا   
جميل الميادين إهباتاً لرغبتهم ق السلم وأملًا منهم ق الوصول ق ظلذو إلى حذل   
عادل لقضية فلسطين، واحترم العرأ أحكام تل  الهدنة احتراماً كاملًا ووفوا 

 .((بالعهد الاج قطعوه برغم انتهاك اليهود لتل  الأحكام
 

 توالى اعتداءات اليهود وخرق الهدنة:

ة الثانية استطاا اليهود أن ألبوا أنواعاً جديدة من بعد فرض الهدن
الأسلحة الثقيلة والطائرات الضخمة، وحين آنسوا ق أنفسهم شي اً من القوة 
والإعداد، تربوا بالهدنة عرض الحائط وبدأوا عمليات جري ة واسعة النطاا، 

أكتوبر  79ق  –ق قطاا القوات المصرية  – ((تقاطل الطرا))فهاجموا 
حتلوها. وبال  لطم الحاجم الاج يفصل الشمال عن الجنوأ، وانطلقت وا

القوات اليهودية المدرعة لمل الأسلحة والجنود وانتفضت المستعمرات 
ت ذامذم الحياة والنشا  ق أوصالها وقذت معالذة، ودبذة الوادعذهادئذال

 لتؤدج دورها المرسوم فقطعت طرا المواصلات حين كان الضغط يشتد على

                                                 

 .224 -221( أحمد، د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين، ص7)
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خطو  الجيش الأمامية صا اتطر قيادة الجيش إلى تقصذير خطوطذو والتخلذي    
عن مناطق المجدل وأسدود تاركة خلفهذا قذوة قوامهذا خمسذة آلاف جنذدج ق      

 .)7(لم تستطل الإفلات واللحاا بالجيش المنسحب إلى غمة ((الفالوجا))منطقة 
إلى أن  وهكاا لم يعبأ اليهذود بشذرو  الهدنذة وخصوصذا بعذد أن اطمذأنوا      

العرأ حافظوا علذى هذاه الشذرو  ورفضذوا أن ينقضذوا كلمذتهم، فتوالذت        
اعتدانات اليهود وكثرت حوادث خذرا الهدنذة حتذى أصذبحت مذن المسذائل       

 اليومية العادية ال  تتمايد ولم تقف عند حد.
واخترا اليهود شرو  الهدنة ق جميل السذاحات، وتذارا العذرأ بالصذبر     

قبين وكتابة الشكايات إلى مجلس الأمن، ولم يفعل مجلس واكتفوا بلفت نظر المرا
الأمن شي اً حيال هذاه الاعتذدانات المتكذررة غذير توجيذو إنذاار إلى الطذرفين        

ا على احترام قرار المجلس والتلويح بفرض عقوبات على الجانب الاج ملحمله
 ينق  هاا القرار.

حتذى  وصارت القدس مسذرحاً لاعتذدانات مسذتمرة مذن جانذب اليهذود       
أصبحت الحالة فيها خطرة، واتطرت القوات العربية المدافعة أن تعمل علذى  
رد الاعتدانات اليهودية، وباتت الحالة تنار بازطر ما لم يسارا مجلذس الأمذن   
إلى اهاذ إجرانات عملية سريعة، ولم يستطل مراقبوا الهدنة أن يتلااهلوا الحالة، 

فعوا تقريراً إلى الكونت برنادوت يوم فصرحوا بأن التبعية تقل على اليهود، ور
إن اليهود هاجموا المراكم الواقعة جنوبي دار الحكومة ))أغسطس قالوا فيو:  71

والكلية العربية وغيرها مستعملين القنابل اليدوية ومذدافل الهذاون والأسذلحة    
الأتوماتيكية والسيارات المصفحة والمشذاة فتوغلذوا واحتلذو منطقذة الصذليب      

 .)2(((الأحمر
وقامت إسرائيل بعد الهدنة الثانية بملاموعة عمليات على الجبهة المصرية 

 لال النذقذبذي أدت إلى احتذتوال))عملية الضربات العشر، وعملية عين، ))

                                                 

 .924، ص7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
 .235د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين، ص( احمد، 2)
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والوصول إلى إيلات على خليج العقبة، وكان الهدف من هاه العملية فذتح  
 .((الطريق إلى النقب

واحتلوا الجليل الأعلى بعذد   ((حيرام))لية وق الشمال قام الإسرائيليون بعم
 .)7(انسحاأ جيش الإنقاذ بقيادة فوزج القاوقلاي

وقد كان من الأسباأ ال  أتطرت العرأ إلى قبول الهدنة أن عمد اليهود 
إلى الإغارة على عدة بلدان وقرى عربية وشتتوا أهلها ونهبوا ديذارهم، فبذات   

حت مشكلة اللاج ين تتقدم غيرهذا  الأهلون بغير مأوى وغادروا قراهم وأصب
 من المشكلات.

وقد قدر عذدد المهذاجرين مذن اللذد والرملذة والناصذرة والقذرى المجذاروة         
بخمسمائة ألف وعدد الاين اتطروا إلى النموح عن مدنهم وقراهم بسذبعمائة  

ألفذا حذدود فلسذطين وتشذرد البذاقون ق المذدن        205ألف اجتاز مذنهم نحذو   
 تمال آمنة.والقرى ال  كانت لا 

وكانت خطة اليهود ق تجريد القرى من أهلها أن يحاصروا القريذة ويتولذوا   
إخراج سكانها بيتذاً بيتذاً دون أن يسذمحوا لأحذد بأخذا متاعذو أو فراشذو أو        
ملابسو أو نقوده. وجردوا النسان من حليهن والرجذال مذن كذل مذا لذو قيمذة       

وخرجذوا يفترشذون الأرض   لديهم فغادر هؤلان بيوتهم وهم لا يملكون شي اً، 
 .(2)ويعانون أشد أنواا الحرمان

الإسذرائيلية   – العربيذة وهكاا كانت عمليات المرحلذة الأولى مذن الحذرأ    
ناجحة، ورغم جميل المعوقات والظذروف غذير المتكاف ذة فقذد حذارأ العذرأ       
هلاومياً، ق حين قاتل اليهود دفاعياً. وتميمت المرحلة الثانيذة بوقذوف العذرأ    

، وانتقال اليهود للعمل هلاومياً على ازطو  الداخلية، والانتقذال مذن   دفاعياً
 جبهة إلى جبهة بحرية تامة.

 يلية تربتها تد الجيش المصرج، واستطاعتذوقد ركمت القوات الإسرائ

                                                 

 .447، ص7( الموسوعة العسكرية، ج7)
 .235( أحمد، د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين، ص2)
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 ، وق الفترة7491المناطق ال  احتلها اليهود ق حرأ 

 7494نون الثاني )يناير( ال  تلت الهدنة الثانية حتى كا
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حصاره ق الفالوجا، واستطاعت تنفيا مناوراتها بنلااح نتيلاة لتشذكيلها قذوة   
 لوائين مدرعين ولوان مشاة ممولة.

وخاتت القوات العربية خلال هاه الفترة معارك تذارية، ولكذن القيذود    
ال  فرتذتها القيذادات السياسذية أعاقذت مسذيرة الأعمذال القتاليذة، كمذا أن         
النقص ق التسلح والامداد بالاخائر كان لهما الدور الحاسم ق إعاقة الأعمال 

 القتالية.
وق جميذذل الأحذذوال فقذذد هذذيمن الطذذابل السياسذذي علذذى الصذذراا العربذذي 
الإسرائيلي، بحيع طغت النتائج السياسية للصراا على دور الأعمال القتاليذة  

 وحلابتها بصورة شبو تامة.
اه الحرأ تياا جمن من فلسذطين تفذوا مسذاحتو    ولقد كانت من نتيلاة ه

القسم المخصص لإنشان الدولذة اليهوديذة ق قذرار التقسذيم، وترسذيخ أقذدام       
إسرائيل ق الوطن العربي، ولولها إلى قاعدة استعمارية أعاقذت تطذور العذالم    
العربي ووحدتو، وجعلت الاستقرار ق منطقة الشذرا الأوسذط قلقذاً وقذابلا     

ت هميمة الأنظمة والجيوش العربية ق هذاه الحذرأ إلى تصذاعد    للانفلاار. وأد
 .(7)النقمة الجماهيرية، واندلاا الثورات والانقلابات للإطاحة بأسباأ الهميمة

 

 اغتيال الوسيط الدولي:

بأن  7491سبتمبر  71اغتال اليهود الكونت برنادوت الوسيط الدولي يوم 
يعاً، وكان ذل  بغرض الانتقام رصاصة أردتو صر ((72))أطلقوا على سيارتو 

لأنو كان قد تقدم باقتراح لحل مشكلة فلسطين بإنشان دولتين إحداهما عربية 
والأخرى يهودية يربطهما نظام اقتصادج واحد ويتمتعان باستقلال ملي 

 ي الإقليم اليهودج،ذالا فذسياسي وإدارج على أن يكون إقليم الجليل ا

                                                 

 .343، ص 7( الموسوعة العسكرية، ج7)
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  الإقليم العربي.وتدخل منطقة النقب جنوباً ق
 .)7(((رالف بانش))وحل مل الكونت برنادوت نائبو 

نذوفمبر )تشذرين الثذاني     0 –يوليو )تمذوز(   74) المرحلة الثالثة للعملياات 
7491:) 

يوليذو إلى   74قام اليهود بأعمال كثيرة خرقوا فيها الهدنة خلال الفذترة مذن   
مر علذى نطذاا مذدود،    ازامس من نوفمبر، وكانت هاه الأعمال ق بادق الأ

 وفيما يلي أهم ما حدث خلال هاه الفترة:
. قام اليهود بلغم شريط السكة الحديد بين رفذح  7491يوليو  74ق يوم  -

والعريش، وقد انفلار لغم بإحدى القطارات، وشوهدت بعذ  الحفذر وآهذار    
 ازيول ال  قدموا عليها لوتل الألغام.

 لوا فيها طائرة ذات أربعة مركات.قام اليهود بغارة على دمشق استعم -
قام اليهود بهلاوم على باأ الواد. بجبهة الجيش الأردني، استخدموا فيو  -

، كمذا اعتذدوا علذى العسذلوج واحتلذوا موقعذاً       ((تشرشذل وكرومذل  ))دبابات 
 بالقرأ من مستعمرة اللاسلكي، وفتحوا النيران على موقل غربي الفالوجا.

القذوات المصذرية ق العسذلوج فاتذطرت إلى      يوليو هاجموا 22وق يوم  -
 الانسحاأ.

يوليو أرسل اليهود قافلة من السيارات لتموين مستعمراتهم  23وق يوم  -
 الجنوبية، واشتبكت مل القوات المصرية وتبادلت معها إطلاا النار.

قوات المتطوعين بفتح طريق شرا العسذلوج   قائد يوليو قام 23وق يوم  -
تصال القوات المصرية من العريش إلى رفح ومنها إلى ب ر السبل للمرور فيو ولا

 يوليو. 20وازليل وقد ي ذل  يوم 

                                                 

 .232( أحمد، د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين ص7)
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يوليو هاجم اليهذود مواقذل القذوات المصذرية ق بيذت عفذة        21وق يوم  -
 والفالوجا وعراا المنشية، وفتحوا نيران مدفعيتهم على كراتيا.

صذرية بفلسذطين حضذره    أغسطس عقد مؤتمر برئاسة القوات الم 73وق  -
مراقبوا الهدنة لتحديد خط أقصى للمواقل الدفاعية المصرية. كمذا عقذد مذؤتمر    

اغسطس بمكتب وزير الحربية بالقاهرة حضره منذدوبون عذن هي ذة     24ق يوم 
الأمم المتحدة حيع تقرر فيو السماح بتمذوين مسذتعمرات اليهذود المنعملذة ق     

 النقب.
أليف حكومة عمذوم فلسذطين ق القذاهرة    سبتمبر صدر إعلان ت 27وق  -

 وجعل مركمها غمة.
أكتذذوبر وبذذدأوا يحصذذنون  70إلى  4وازداد نشذذا  اليهذذود ق المذذدة مذذن  -

 مواقعهم الأمامية، وقاموا بضرأ عراا المنشية والفالوجا.
وق النصذذف الأول مذذن شذذهر أكتذذوبر أعيذذد تنظذذيم القذذوات المصذذرية    -

لعلاج الحالة ال  نشأت عن طول المواجهذة  وتقسيمها على القطاعات المختلة 
 ال  كانت لتلها.

وتوالت العمليات بعذد ذلذ  واسذتؤنف القتذال ق معظذم أجذمان الجبهذة        
المصرية، وكان العدو يعمل علذى فذتح الطريذق لتمذوين مسذتعمراتو الجنوبيذة       
بمنطقة النقب وذل  بالإتافة إلى عمل القذوات المصذرية عذن بعضذها وقطذل      

لاتها. وقامت القوات اليهودية بضرأ عراا المنشية والفالوجذا  خطو  مواص
واحتلت تبة ازذيش وهاجمذت كوكبذة وبيذت حذانون وبذال  انقطذل طريذق         

 الفالوجا بالمجدل.
وحاولوا قطذل الاتصذال بذين غذمة      ((العوجة –رفح ))وهاجم اليهود طريق 

هذم  ورفح. واستولوا على الحليفات، وتوالت غذاراتهم علذى غذمة والعذريش     
 استولوا على ب ر السبل.

 وات إلىذادة القذلاا النار وإعذوقف إطذأكتوبر صدر أمر ب 22وق يوم  -
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طذورت بعذد   مواقعها ولكن بالرغم من ذل  استمر اليهود ق اعتذداناتهم، وت 
ب عليو حصار الفالوجا وانقطذل طريذق تموينهذا مذن     ذل  الحوادث تطوراً ترتّ

 صرية من بيت جبرين إلى ازليل.الشرا عندما انسحبت القوات الم
وبدأت مشكلة جديدة هذي انسذحاأ قذوات الذدول العربيذة ق الجبهذات       
المختلفة نحو حدودها الأمر الاج أتاح لليهذود فرصذة الاسذتفراد بأيذة قذوات      

 عربية يريدونها.
أكتذذوبر ي سذذحب القذذوات المصذذرية مذذن اسذذدود   21و  21وق يذذومي  -

 نوفمبر إخلان القوات الرئيسية من المجدل. 9و  3ونيتسانيم. وي ق يومي 
 وبعد سحب القوات من المجدل أصبح موقف قوات الفالوجا حرجاً.

بقصد تعميم  ((العوجة –غمة ))وأعيد تنظيم القوات المصرية ق ازط الجديد 
 .)7(غمة ورفح والعوجو والاحتفاظ بقوة تاربة ق كل قطاا

الفذترة عمليذة الفالوجذا وعمليذة      وكانت أهم عمليات خرا الهدنة ق تل 
يوليذو، وعمليذة الهلاذوم الإسذرائيلي الكذبير علذى        21و  21عراا المنشية ق 

والاج تقدم من كراتيا ق اتجذاه النقذب، وعمليذة     7491أكتوبر  74النقب ق 
ق الجبهة الشمالية ق أواخر أكتوبر وال  ترتب عنها احتلال منطقذة   ((حيرام))

الذ  تقذدم فيهذا الجذيش      ((لذو  ))قذرى اللبنانيذة، وعمليذة    الجليل وعدد من ال
اليهودج ق ازامس والعشرين من نوفمبر إلى وادج عربة حيذع احتذل مركذم    
الشرطة ق عين حصب، ووصل إلى سدوم واحتذل مسذعدة، ونذتج عذن هذاه      
العملية نقل حدود إسرائيل حتى البحر الميت شرقاً، واندفل الجيش إلى خلذيج  

وأقدم على اغتصاأ ما يستطيل اغتصذابو قبذل نهايذة الحذرأ ق      العقبة جنوبا
 الجبهة الشرقية.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره القاتي بوقف إطلاا النار ق الثاني 
 ارعة أن تعود إلىذصذوطلب من الأطراف المت 7491والعشرين من أكتوبر 
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 .7491خطوطها قبل خرا الهدنة الثانية ق ازامس عشر من أكتوبر 
ولم تعر إسرائيل هاا الطلب التفاتاً، بل على العكس استغلتو لتنهي ق ظلو 

 هلاومها على الجبهة الجنوبية وعلى الجبهة الشمالية.
ووقفت الدول الكبرى تساعد إسرائيل وتشد أزرها، وأظهر مجلذس الأمذن   
ميلًا إلى قبول الأمر الواقل، ولم يعد أمامو سوى إصدار الأمذر بوقذف إطذلاا    

لنار، فوافق ذل  مخطذط إسذرائيل المرسذوم إذ اسذتطاعت أن تسذتغل فذترات       ا
وقف إطلاا النار لكسب المميد من الأرض، وبالفعل فقد قررت المساحة ال  
كسبتها إسرائيل ق أهنان فترات الهدنة ووقف إطلاا النار بذأكثر صذا كسذبتو ق    

 7491ابل من نوفمبر س الأمر بوقف إطلاا النار يوم الرلفأصدر المج المعارك.
والدعوة إلى سحب القوات إلى حيع كانت قبل بدن القتال ق السذادس عشذر   

آخذر موعذد لتنفيذا     7491من أكتوبر، وحدد يوم التاسل عشذر مذن نذوفمبر    
 .(7)القرار
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 نتائج الحرب:

 

 مجلس الأمن يدعو إلى هدنة دائمة:

 74لايذ  ق  أقر مجلس الأمذن الاقذتراح الذاج قدمتذو كنذدا وفرنسذا والبل      
، والاج يقضي بإقامة هدنة دائمة ق فلسذطين بذدلا مذن    7491تشرين الثاني 

الهدنة المؤقتة، ودعا العرأ واليهود إلى التفاوض من أجل إحلال سلم دائم ق 
 فلسطين، وذل :

 بإقامة خطو  للهدنة الدائمة تقف قوات الطرفين خلفها ولا تتحرك. -7
رفين العسذكرية، وتجريذدها مذن    واهاذ كل التدابير لتخفي  قوى الطذ  -2

السلاح بشكل يسمح بحفظ الهدنذة تمهيذداً للانتقذال إلى حالذة السذلام      
 الدائم ق فلسطين.

والغريب ق الأمر أن مجلس الأمن أصدر قراره هاا وفرض الهدنة الدائمذة  
ولم يستطل تنفيا قراراتو السابقة، إذ أن اليهود لم يمتثلوا أوامذره، لا ولا أوامذر   

ط الدولي بالوكالة الدكتور بذانش، تلذ  الأوامذر الذ  تقضذي برجذوا       الوسي
 .(7)7491تشرين الأول  79القوات اليهودية إلى حيع كانت قبل 

ومل ذل  فقد قبلت الدول العربية )مصر والأردن وسورية ولبنذان( قذرار   
مجلس الأمن، ودخلت ق مفاوتات مل إسذرائيل، وعقذدت ق رودس هدنذة    

، وبذين لبنذان   7494إسرائيل ق الرابل والعشرين من فبرايذر  دائمة بين مصر و
، وبين الأردن وإسرائيل ق الثذاني مذن إبريذل    7494مارس  23وإسرائيل ق 

، وتذأخر توقيذل اتفاقيذة الهدنذة بذين سذورية وإسذرائيل حتذى         7494)نيسان( 
 . أما العراا فقد وكل الأمر إلى الأردن.(2)7494العشرين من يوليو )تموز( 

 برىذكبة كذالإسرائيلية إلى نهاية ممنة، بل إلى ن –نتهت الحرأ العربية وا
                                                 

 .115، ص 3( العارف، عارف: النكبة، ج7)
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لا يطيقها العقل البشرج ولا يتقبلها الضمير الإنسذاني، وقذد قبذل الغذرأ     
التوقيل على هدنة رودس ال  أعطت إسرائيل مساحة من فلسطين تبلذ  مذرة   

معارتذتو  ونصف قدر ما أعطاها التقسيم الاج رفضو العرأ وأجمعذوا علذى   
وإسقاطو ولو بالقوة لما حملو ذل  القرار من سلب لحق شعب ق الحيذاة فذوا   
أرتو ووطنو، وإعطان تل  الأرض وذل  الوطن لشراذم مذن شذعوأ العذالم    

 تركت أوطانها وجانت إلى شعب فلسطين مسلم لتل أرتو وتطرده منها.
رأ ق كذل  ومل هاا فقد استمر اليهود ق خرا الهدنة والاعتدان علذى العذ  

بلذذد مجذذاور لهذذم، وق إحصذذان رسمذذي أذاعتذذو لجنذذة الهدنذذة الأردنيذذة أن عذذدد 
شذهراً، أج مذن    24اعتدانات اليهود علذى الحذدود الأردنيذة وحذدها خذلال      

مذذرة، وأن عذذدد تذذحايا   429، بلذذ  7402ينذذاير  37إلى  7494ديسذذمبر 
قذوداً،  مف 13جريحذاً، و   10الاعتدانات من العرأ بل  أكثر من م ذة قتيذل و   

طفلًا بين قتيل وجريح، وخمس نسذان وعشذرة أطفذال     30امرأة و  35وبينهم 
مرة، وطذرد اليهذود    355نحو  7402مفقودون، وبل  عدد اعتداناتهم ق سنة 

ألف عربذي بيذنهم    70منا وقعت الهدنة من المناطق ال  يحتلونها ما يميد على 
لاكهذم وأمذوالهم عنذوة    عدد كبير من النسان والأطفال مل الاسذتيلان علذى أم  

 .(7)وقهراً
 

 البيان الثلاثي للسلام:

بمناسبة انقضان سنة على اتفاقيات الهدنة، وال  لم تبد فيها بوادر تدل على 
إمكان إزالة ما بين العرأ واليهود من كره وحقد، ورغبة ق التمود بالسلاح 

 7405 مايو 20حدة وبريطانيا وفرنسا ق الحديع، أصدرت الولايات المت
بياناً هلاهياً مشتركاً أبلغتو إلى الدول العربية بعد مؤتمر عقده وزران خارجيتها 

 ن الدول العربيةذرار بيذقذلام والاسذتذوا السذوتذق لندن ودرسوا فيو م

                                                 

 .201( زعيتر، أكرم: القضية الفلسطينية، ص 7)
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وإسرائيل وموتوا شحن الأسلحة والعتاد إلى هاه الذدول، وبعذد مذا أشذار     
البلاد للحصول على أسلحة أو عتاد البيان إلى جميل الطلبات ال  تقدمها هاه 

ة علذى أمنهذا   اجو من قدر مذدود لأغذراض المحافظذ   ستبحع على تون ما لت
والحكومذات الذثلاث تنتهذم هذاه     ))الداخلي والدفاا عن نفسها، قال البيذان:  

الفرصة لتعلن اهتمامها البال  بهاه المسذألة ورغبتهذا ق المعاونذة علذى إعذادة      
هاه المنطقة ومعارتتها الصارمة لأج اسذتخدام للقذوة   السلام والاستقرار إلى 

أو أج تهديذذد بالالتلاذذان إلى القذذوة بذذين أج دولذذة مذذن دول هذذاه المنطقذذة،     
والحكومات الثلاث تعلن أنها إذا تبينت أن أج دولة من هذاه الذدول تسذتعد    
لانتهاك حرمة الحدود أو خطذو  الهدنذة فإنهذا لذن تذتردد تنفيذاا لالتماماتهذا        

عضان ق هي ة الأمم المتحدة ق أن تتدخل باسم هي ة الأمذم وخذارج   بصفتها أ
 .)7(((نطاقها

وقد رد العرأ على البيان الثلاهي بقولهم إن هاا البيان يعتبر دعامة جديدة 
للكيان اليهودج أريد بو تمان إسرائيل وتهديد العرأ فيما إذا كانوا يفكرون 

بعذد صذدور هذاا البيذان عذدة      ق استعادة حقهم السليب بالقوة. وقد حدهت 
اعتدانات يهودية على خطو  الهدنة، وخرقذوا نصوصذها مذراراً مذن غذير أن      

 لرك دول البيان الثلاهي ساكناً.
 

 لماذا غادر الفلسطينيون منازلهم؟

بع  الناس يتسانل بحسن نية والبع  بسون نية، لماذا غذادر الفلسذطينيون   
وأصذبحوا لاجذ ين ق عذدد مذن     وتركوا مذدنهم وقذراهم    7491منازلهم عام 

البلدان الأخرى؟ هل كان هاا خيارهم؟ أم أن اليهود طذردوهم مذن بيذوتهم    
ومدنهم وقراهم؟ أم أن الحكومات العربية طلبت منهم ذل  وشلاعتهم علذى  

 ازروج؟.....

                                                 

م وأكذر  71، ملحذق رقذم   11، ص 2( دروزة، ممد عمة: القضية الفلسطينية ق مختلف مراحلذها، ج 7)
 .209 -203زعيتر: القضية الفلسطينية، ص 



 714 

أعتقد أن الحقائق أصبحت الآن واتحة وسلالها التاريخ، وأهبتها عدد من 
 الذاين شذاهدوا الوقذائل وشذاركوا ق الأحذداث،      المؤرخين من أبنان فلسطين

نكبذة بيذت   ))وعلى رأسهم الأستاذ المذؤرخ عذارف العذارف ق سذفره الكذبير      
 ، والأستاذ المجاهد بهلات أبو غربية ق ماكراتو، وغيرهم...((المقدس

بل إن الكثير من هاه الحقذائق ذكرهذا بعذ  اليهذود أنفسذهم، ويمكذن أن       
 ي:نلخص هاه الحقائق بما يل

الهلامة الصهيونية الصليبية ال  استهدفت إبادة أبنذان فلسذطين، والذ      -7
بأن اليهود ))ظهرت على ألسنة عدد من قادتهم، فقد صرح إأال آلون 

. وصرح اسذحاا رابذين   ((أجبروا العرأ على النموح بالقوة وازديعة
بأن الاستراتيلاية ال  كانت تعلم لللانود اليهود، تتلخص بعدم ترك ))

ر على حلار ق القرى العربية وتشريد سكانها، لكي يضمن عذدم  حلا
. أمذا بذن غوريذون    ((عودتهم بعد أن تكون قراهم قد أصبحت أنقاتاً

إننا لن نتنازل عن قدم واحذدة مذن الأرض الفلسذطينية، كمذا     ))فقال: 
 .)7(((ولن نسمح بعودة لاجئ واحد

تنفيا وعد بلفور كانت مخططات اليهود والانجليم والأمريكان المتعلقة ب -2
تتضذمن مشذاريل وخطذط ترحيذل      ((الوطن القومي اليهذودج ))وإقامة 

 7431أبنان فلسطين، وق أهنان طذرح مشذروا تقسذيم فلسذطين سذنة      
( ألذف عربذي عذن    295)مشروا لجنة بيل( بحع علنذاً أمذر ترحيذل )   

 قراهم ومدنهم ق منطقة الجليل ومرج ابن عامر.

ئيس الولايذات المتحذدة وغذيره    صدرت ندانات من ر 7491وق سنة 
من المسؤولين والهي ات الأمريكيذة تذدعو عذرأ فلسذطين إلى الرحيذل      
وإفساح المجال أمام المهاجرين اليهود الهاربين من ظلم النازية على حذد  

 قولهم.
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قام الانجليم بمساعدة اليهود على بنان قذوة عسذكرية كذبيرة قذدرت ق      -3
ين ألذف مقاتذل، كمذا سذاعدوهم     نهاية الانتداأ بأربعين ألف إلى سذت 

 على تهريب وشران وصنل كميات كبيرة من السلاح.

سلم الانجليم إلى اليهود كميات كبيرة من السذلاح بطريقذة أو بذأخرى     -9
وبخاصة ما سمي بمخلفات الحرأ ال  ادّعى الانجليم أنهم لم يستطيعوا 
نقلذذها فباعوهذذا لليهذذود، ومذذن تذذمنها كميذذات كذذبيرة مذذن السذذلاح  

فحات والسيارات والمدافل، سلامت لليهود ق مينان حيفذا ومذن   والمص
 مستودعات الجيش البريطاني الرئيسية ق عرتوف وغيرها.

قذدمت أمريكذا لليهذود     7491وعندما بذدأ القتذال ق فلسذطين سذنة     
 .(7)تسهيلات وإمدادات عسكرية كبيرة من سلاح ومقاتلين

أشذتروا مذن مخلفذات    ))وقد ذكرت صحيفة )مشذمار( اليهوديذة أن اليهذود    
. ((طذائرة  29الجيش البريطاني الحربية ما قيمتو خمسة ملايين جنيو بما ق ذلذ   

اشتروا من الجيش البريطذاني  ))وذكرت صحيفة )يديعوت( اليهودية أن اليهود 
ألف سيارة نقل كبيرة وكان الطيارون اليهود المتطوعون من سلاح الجو الملكي 

اراً نذواة لتذدريب أعذداد كذبيرة مذن الطيذارين       البريطاني وعددهم خمسون طيذ 
 .((اليهود

ومقابل ذل  فقد حارأ الانجليم طوال فترة الانتداأ أية ماولة من عذرأ  
فلسذذطين للتسذذلح والتلانيذذد، وعنذذدما صذذدر قذذرار التقسذذيم تذذغطوا علذذى   

لسلاح وبذال   الحكومات العربية بجميل الوسائل لحرمان عرأ فلسطين من ا
بين العذرأ واليهذود غذير متكذافئ إلى أبعذد الحذدود،        كرجكان التوازن العس

كل صذارخ عنذدما لذول اليهذود مذن      ضح عدم التكافؤ ق الإمكانيات بشوات
 .7491الدفاا إلى الهلاوم منا أواسط شهر نيسان 

 اقترف اليهود عشرات الماابح تد المدنيين العرأ قبل انتهان الانتداأ -0
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القرية بقنابل المورتر بكثافة هم  وبعده، وكان الأسلوأ المتبل هو قصف
التقدم ونسف أكبر عدد من منازلها وقتل من وجذد فيهذا مذن سذكانها     

 . ومن أشهر هاه الماابح:شيوخا ونسان وأطفالا
حيذع قتلذوا فيهذا     7491أبريذل   4مابحة دير ياسذين قذرأ القذدس ق     -

دير ياسذين   إن مابحة))( عربيا، تل  المابحة ال  قال عنها مناحيم بيغن: 205)
نصر إذ لولاها لما قامت دولة إسرائيل، هم أن قيمة ديذر ياسذين فاقذت القيمذة     

 .)7(((المرجوة من ست كتائب عكسرية
بالقرأ من مدينة صفد، حيع قامت عصابة البالماخ  ((عين زيتون))مابحة  -

عربيا من سكان القرية من الشيوخ والنسان والأطفال، وزجذت   715بتلاميل 
د القرية هم أشعلت فيو النيران، ومن حاول الهذرأ مذن المسذلاد    بهم ق مسلا

 .(2)المحترا أطلقوا عليو الرصاص
 مجمرة قرية ناصر الدين قرأ طبريا. -
ماابح قرى كفر قاسم وقبية ونحالين وحوسان، وال  وقعذت بعذد قيذام     -

 دولة العدو وتوقف الحرأ.
خصذاً مذن غذير    ق قرية بلد الشيخ قرأ حيفذا قتذل أكثذر مذن سذتين ش      -

 المقاتلين.
ق قرية سعسل قرأ صفد ي نسف عشرين منملا على رؤوس أصحابها  -

 من رجال وأطفال ونسان زاد عددهم عن ستين.
 ( شخصاً بعد سقو  المدينة.205ق مدينة اللد قتل ) -
( شخصذذاً مذذن الرجذذال والنسذذان  05ق قريذذة الحولذذة وتذذل حذذوالي )  -

عليهم النيران هم نسف البيت وأصذبح قذبراً   والأطفال ق بيت واحد وأطلقت 
 لهم.

 ن المسنين إلى مسلادذوالي م تين مذق قرية الدوايمة قرأ ازليل لجأ ح -
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 .(7)القرية ولما وصل اليهود إلى المسلاد قتلوا جميل من فيو عن بكرة أبيهم
انش تد المدن والقرى وكان  ((3))استخدم اليهود مدافل المورتر عيار  -4

هدف المدنيين ويوقل بهم إصابات كثيرة بالإتذافة إلى مذا   القصف يست
 يحدهو من رعب يحمل المدنيين على الابتعاد عن مدى نيران العدو.

دخلت قوات اليهود كثيراً من الأحيان والقرى وفيهذا معظذم سذكانها     -1
فلم يسمح لهم اليهود بالبقان ق بيوتهم وقتلوا البع  وطردوا البع  

لرحيل، وهاا ينطبق على عدد كبير من القرى الآخر وأجبروهم على ا
 مثل قرية )أبو شوشة( قرأ باأ الواد، وقرية زكريا ق قضان ازليل.

كانت دعايات الحكومات العربية مضللة بحيع أوهمت عرأ فلسطين  -1
أن جيوش الدول العربية كفيلة بطرد اليهود من الأماكن ال  يحتلونهذا  

ازلهم ق مذدنهم وقذراهم، ولكذن    وإعادة العذرأ الفلسذطينيين إلى منذ   
الدعاية اليهودية كابت حيع قالت إن الإذاعات العربيذة طلبذت مذن    

 أبنان فلسطين الرحيل.

من المعروف ق التاريخ القديم والحديع أن كثيراً مذن المذدنيين كذانوا     -4
ينمحون عن مساكنهم ق أهنان الحروأ ليبتعذدوا عذن مواقذل القتذال،     

 القتال. وليعودوا إليها بعد توقف

وصا لا ش  فيو أنو لم يدر بخلد أج فلسطيني نمح عن بيتو أو قريتذو أنذو لذن    
ن من الرجوا إليها بعد انتهان الحرأ، وما زال عدد مذن أبنذان فلسذطين    كيتم

 يحتفظون بمفاتيح بيوتهم ال  خرجوا منها على أمل العودة إليها.
مجذازر وإرهذاأ    ولقد خرج أبنان فلسطين من ديارهم لهذول مذا لاقذوا مذن    

وتشريد. وكان يحدوهم الأمل ق أن أدوا مذن إخذوانهم العذرأ عونذاً علذى      
 دوا مثل هاا العون عند البع  إلا أن نفراًذالعودة إلى ديارهم، وهم وإن وج

                                                 

 .90 -99، ص7445، عام 40العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
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من إخوانهم العرأ ق بع  الدول العربية أذاقوهم من الكيد والعنت بمذا لا  
 يقل عن كيد اليهود.

 

 لحرب:خسائر العرب في ا

بسذبب إنهذاك قذوة     7494توقفت الحذرأ بذين العذرأ واليهذود ق ينذاير      
الجيوش العربية بفلسطين، وأصبح توقف الحرأ هاا بحد ذاتو عبارة عن هدنة 

مذن أرض فلسذطين، وهذي     %11.9دائمة. وعندئا كذان اليهذود قذد احتلذوا     
دوليذة  ، علماً بذأن خطذة التقسذيم ال   7494المساحة ال  طالب بها اليهود عام 

من مساحة البلاد. وهكاا حصلوا على معظم  %04.9أعطتهم فقط ما نسبتو 
أرض فلسطين ق فذترات الهدنذة ومراحذل القتذال الأخذيرة، بمسذاعدة الذدول        

 الكبرى ولت سمل وبصر الأمم المتحدة.
أكثر من ستة آلاف قتيذل، ويعذادل    7491وبلغت خسائر اليهود ق حرأ 

 د آنااك بفلسطين.من عدد اليهو %7هاا الرقم 
( فلسطيني مذن بلادهذم، وقذدر    155.555وطرد اليهود وشردوا حوالي )

اليهود قيمة الموجودات ال  استولوا عليها وصادروها من السذكان المشذردين   
 مليون دولار. 334بحوالي 
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 شهدان حرأ فلسطين:
 :(7)كما يلي 7491كان شهدان العرأ من أبنان فلسطين عام 

 عدد الشهدان ةالبلد أو الناحي
 نة القدس وقراهايدم -7
 مدينة يافا وقراها -2
 لدّ والرملة وقراها -3
 مدينة حيفا وقراها -9
 مدينة غمة وقراها -0
 مدينة الناصرة وقراها -4
 مدينة صفد وقراها -1
 مدينة عكا وقراها -1
 مدينة طبريا وقراها -4

 مدينة ازليل وقراها -75
 مدينة طولكرم وقراها -77
 مدينة جنين وقراها -72
 مدينة ب ر السبل وقراها -73
 مدينة بيسان وقراها -79
 مدينة نابلس وقراها -70
 رام الله والبيرة وقراها -74
 مدينة بيت لحم وقراها -71
 فلسطينيون من أنحان مختلفة -71

7315 
7429 
7914 
7214 
7714 
417 
102 
014 
040 
009 
024 
914 
937 
214 
357 
235 
714 
744 

 73.555 لمجموا العاما

                                                 

 .7502 -7507، ص 0( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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من أبنان فلسطين ومن أبنذان   7491مجموا عدد الشهدان ق حرأ فلسطين 
الأقطار العربية ال  جانت لنلادتها سوان أكانوا من الجيذوش العربيذة أو مذن    

 ن إلى هي ات أو منظمات:وملمجاهدين المستقلين أو الاين ينتا
 الهي ة أو الجهة ال  ينتمون إليها العدد
73.555 

 
 
447 
255 
342 
255 
744 
255 
41 

750 
351 
259 
949 
255 

 
92 

من أبنان فلسطين. سوان المنتمون إلى الجهاد المقذدس، أو إلى المجاهذدين مذن أبنذان     
الحركذذة الإسذذلامية، أو إلى المجاهذذدين المسذذتقلين، أو أبنذذان المذذدن والقذذرى الذذاج 

 استشهدوا ق مختلف الميادين.
 ل الجيش المصرج.الشهدان المصريون من رجا
 ، وأكثرهم من الإخوان المسلمين.الجيشالشهدان المصريون من غير 

 شهدان الجيش الأردني.
 الشهدان الأردنيون من غير الجيش، من الاخوان المسلمين ومن المجاهدين المسقتلين

 شهدان الجيش العراقي.
 الشهدان العراقيون من غير الجيش.

 شهدان الجيش العربي السعودج.
 .الجيشدان من السعودية، من غير شه

 شهدان الجيش السورج
 شهدان سوريون من غير الجيش، من الاخوان المسلمين، ومن المجاهدين المستقلين.

 شهدان جيش الإنقاذ.
 شهدان الأقطار العربية الأخرى )يمنيون، ليبيون، تونسذيون، سذودانيون، مراكشذيون،   

 جمائريون(
 سلاف، يونان، رومان، أرمن، هنود، اسبان(.شهدان وقتلى من غير العرأ )يوغ

 مجموا الشهدان الاين ي إحصاؤهم. 74153
وإذا أتفنا إلى هاه العدد عدد الشهدان من أبنان فلسطين الاين استشذهدوا  

( خلال الثورات والانتفاتات ال  قامذت  7491 -7471ق عهد الانتداأ )
للذوطن القذومي اليهذودج،     ق البلاد تد الانتداأ البريطاني، وتد الإعذداد 

وقد قدّرهم ازبيرون بثلاهين ألف شهيد، علمنا أن فلسطين الشهيدة قدمت ما 
 .(7)لا يقل عن خمسين ألف شهيد دفاعاً عن أرض الإسران والمعراج

                                                 

 .7503، ص0( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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 :1491المدن والقرى التي فقدت عام 

لقد أتاا العرأ ق أهنذان الحذرأ وباتفاقذات الهدنذة بذين الذدول العربيذة        
 :(7)ائيل المدن والقرى التاليةوإسر
 من قضان القدس أتاا العرأ اهنتين وهلاهين قرية هي: -7

 بيت نقويا -9  بيت جمال -3 بريج -2  اشوا -7
 جرش -1 بيت أم الميس -1 بيت هول -4  بيت مسير -0
 خربة العمود -72خربة اللوز     -77 خربة اسم الله -75 الجورة -4

 دير الشيخ -74 دير ياسين -70  عمر دير -79  دير أبان -73
 صرعو -25  ساطاف -74  ساريس -71  رافات -71
 عقور -29  عسلين -23 عرتوف -22  صوبا -27
 القسطل -21  قالونية -21 قرية العنب -24عين كارم        -20
 نطاف -32  المالحة -37 لفتا -35  كسلا -24

 

 :من قضان ازليل أتاعوا ست عشرة قرية هي -2
 تل الصاق -9  بيت جبرين -3  بيت نتيف -2 برقوسيا -7
 الدوايمة -1  دير الدبان -1 دير واس -4 خربة أم بروج -0
 زيتا -72  زكرين -77 زكريا -75  رعنا -4

 مفلس. -74  كدنا -70 القبية -79  علاور -73
 

 من قضان بيت لحم أتاعوا سبل قرى هي: -3
 سفلا -9 اس أبي عمارر -3 دير الهوى -2 بيت عطاأ -7
  الولجة -1 القبو -4 علار -0

 

 وأتاا العرأ مدينة لد وتسعاً وعشرين قرية من قضائها هي: -9

                                                 

 .7549 - 7504، ص0( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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 بيت نبالا -9 البرج -3 بير أم معين -2 برفيلية -7
 خربة النويرة -1 جنداس -1 جممو -4 بين شنا -0
 خروبة -72 خربة زكريا -77 خربة القبيبة -75 خربة الظهيرة -4

 دير أبو سلامة-74 دانيال -70 دير أيوأ -79 ازلايل -73
 شلتا -25 سلبيت -74 الحديثة -71 دير طريف-71
 الكنيسة -29 القباأ  -23 قولو -22 الطيرة -27
 مجدل الصادا-21 المميرعة -21 اللطرون -24 اللد -20
    عنابة -24

 

 هين قرية من قضائها هي:وأتاا العرأ مدينة الرملة واهنتين وهلا -0
 النبي روبين  -9 اذنبة  -3 (ضل )السطريةفأبو ال  -2 أبو شوشة -7
 بيت سوسين  -1 بشيت -1 البرية -4 أم كلخة -0
 التينة -72 بيت فار -77 بير سالم -75 بيت جيم  -4

 دير ميسن -74 خلده -70 ازيمة -79 جيليا-73
 شحمو -25 سلاد -74 زرنوقة -71 الرملة-71
 عاقر -29 صيدون -23 صرفند ازراأ -22 صرفند العمار-27
 المغار-21 القبية -21 قطرة -24 قمازة -20
 يبنو -32 نعناعة -37 المخيمن -35 المنصورة -24

 

 ومن قضان جنين أتاا العرأ أهنتا عشرة قرية هي: -4
 مصمص -0 مشيرفة-9 معاوية -3 الللاون -2 أم الفحم -7
 نورس-75 الممار -4 صندلة -1 زرعين -1 زلفة -4

    عين المنسي -72 مقيبلة -77
 

 ومن قضان طولكرم أتاا العرأ تسعاً وعشرين قرية هي: -1
 

 تبصر -9 بركة رمضان  -3 باقة الغربية -2 أم خالد -7
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 خربة الملفة -1 خربة المنشية -1 جللاولية -4 جت -0
 رمل زيتا -72 خربة بيت ليد -77 خربة المبابدة-75 خربة خريش  -4

 غابة جيوس -74 غابة مسكة -70 الطيرة -79 الطيبة-73
 غابة الطيبة القبلية-25 غابة الطيبة الشمالية-74 غابة كفر صور-71 غابة العبابشة-71
 كفريرا -29 قلنسوة -23 قاقون -22 فرديسيا-27
 وادج القباني-21 مسكة -21 كفر سابا -24 كفر قاسم -20
   وادج الحوارث الشمالي -24

 

وخسر العرأ مدينة حيفا كلها ومدينة شفا عمر، وإحدى وأربعذون قريذة    -1
 أما القرى فهي:، عشيرة ةواهنتا عشر

 أم المينات -9 أم الشرف -3 أبو زريق -2 أبو شوشة -7
 بلد الشيخ  -1 بريقة -1 اجمم -4 أم العمد -0
 خبيمة-72 انمةجدر الغو -77 جبل -75 البطيحات  -4

 ازربية -74 خربة ليد -70 دالية الكرمل-79 خربة الداموم-73
 صرفند -25 صبارين -74 السنديانة -71 دالية الروحة-71
 عتليت -29 عبلين-23 الطنطورة -22 الطيرة-27
 عين هود-21 عين غمال -21 عسفيا -24 عرعرة -20
 كبارة -32ية   قيسار -32قنير    -37 فريديس -35 القبيات -24
 الريحانية -31 كفر قرا -34 الكفرين -30 كفر لام -39
 الياجوره -97 وادج عارة -95 المنسي -34 الممار -31

 وأما العشائر فهي:
 عرأ المبيدات  -3 عرأ ازوالد  -2 عرأ أبو جنيح -7
 عرأ العوادين -4 عرأ العمرية  -0 عرأ الصفصاف -9
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 عرأ الكعيبنية -4 رأ الفقراع -1 عرأ الغوارنة -1
   عرأ النفيعات. -75

وخسر العرأ مدينة عكا كلها، وخمسين قرية، وثماني عشائر، أما القذرى   -4
 فهي:

 البروة -0البصة     -9اركرت     -3 أم الفرج -2 أبو سنان -7
 ترشيحا -75تربيخا       -4بيت دجن     -1البقيعة      -1 البعنة -4

 خربة جدين -79 جديدة -73 جولس -72 جت -77
 دير القاسي-71 الدامون -71 دير حنا -74 دير الأسد -70
 سخنين -23ساحور     -22الميب    -27الرويس     -25 الرامو -74
 الشيخ داود -21 سحماتا -24 شعب -20 السميرية -29
 الغابسية -37 عمقا -35 عرابو -24 طمره -21
 كفر ياسيف -30 كفر سميل -39 نانكفر اع -33 فسوطو -32
 معليا -95معار      -34كويكات    -31كسرى       -31 كابول -34
 نحف-90المنشية   -99الممرعة   -93 مجد الكروم -92 المكر -97
 يانوح-05يركا   -94الكابرج   -91 المنصورة-91 النهر -94

 

 وأما العشائر فهي:
 عرأ السواعد -3 ةعرأ السمين -2 عرأ الحلايرات -7
 عرأ العرامشة -4 عرأ الطوقية -0 عرأ السويطات -9
  عرأ المريسات -1 عرأ القليطات -1
 

وخسر العرأ مدينة الناصرة كلها، وعشيرة الصذبيح، وأربذل وعشذرون     -75
 قرية هي:

 ترعان -0 بعينو -9 اكسال -3 جبل طابور -2 اندور -7
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 سولم-75 الرينة -4 رمانة -1 الدخى -1 دبورية -4
 عميم -70 عين ماهل-79 عيلو  -73 طمرة -72 صفورية-77
 ناعورة -25 المجيدل -74 كوكب -71 كفر كنّا -71 كفرمناد -74
  يافا -29 مشهد -23 معاول -22 تين  -27

 

وخسر العرأ مدينة صفد، وخمس وسبعون قريذة، وهذلاث عشذائر أمذا      -77
 القرى فهي:

 الجاعونة -0البويمية        -9بيرية        -3يسمون      ب -2 آبل القمح -7
 حرفيش -4 جماير الهنداج -1 جب يوسف -1 جش -4

 ازالصة -73 خيام الوليد -72 خصاص -77 الحسينية-75
 الدربشية -71 دلاتو -74 ديمية -70 خربة الحقاأ -79
 ريحانية -27 دردرا -25 ديشوم -74 دوارة -71
 الموا الفوقاني -20 زنغرية -29 الماوية -23 حمرالراس الأ -22
 السموعي -24 سعسل -21 سبلان -21 الموا التحتاني -24
 الصنبرية -33 صفصاف -32 الشوكة التحتا-37 الشونة -35
 الضاهرية التحتا-31 الضاهرية الفوقا-34 الصالحية -30 صالحة -39
 عكبرة -92ما       عل -97طيطبا        -95طليل     -34 طوبا -31
 العلمانية -94 عين الميتون -90 عموقة -99 العابسية -93
 فرعم -05 فارة -94 عرابة -91 غباطية -91
 قباعة -00القديرية       -09قضيتا      -03قدس      -02 قيطية -07
 ماروس -04 لمازة -01 كراد الغنامة -01 كراد البقارة -04
 المالكية -43 ممارا الدرجة-42 ملاحة -47 المنارة -45
 المنصورة -41 الحولة -44 المطلة -40 ميرون -49

 
 

 الناعمة -17 النبي يوشل -15 فراتية -44 المفتخرة -41
 منصور ازيط -10 مفرازيط -19 يردا -13 هونين -12
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 وأما العشائر فهي:
 عرأ الهيب. -3 عرأ الشمالنة -2 عرأ المبيد -7
 

 عرأ مدينة طبريا، وست وعشرون قرية هي:وخسر ال -72
 خربة الوعرا السودا  -9 حطين -3 الحدهة -2 الحمّة -7

 الشلارة -4السمكية     -1السمرا    -1 سمخ -4 الدلهمية -0
 غوير أبو شوشة -79العبيدية     -73عولم    -72عيلبون   -77 الطابغة -75
 نارةالم -71 لوبية -71 كفر سبت -74 كفر كما -70
 مغار -22 مجدل -27 معار -25 المنصورة -74
 ياقوا -24 نمرين -20 نصر الدين -29 النقيب -23

 

وخسر العرأ مدينة بيسان، وثمان وعشرون قرية، وأربذل عشذائر، أمذا     -73
 القرى فهي:

 جبول -0تل الشوك       -9  البيرة -3 ام علارة -2 الاشرفية -7
 دنة -75ازنيمير         -4 الحميدية -1 الحمرا -1 جسر المجامل -4

 الصفا -70سيرين      -79 السامرية-73 الساخنة -72 زبعو -77
 قرونة -25 الفاتور -74العريضة    -71 الطيرة -71 الطيبة -74
 كوكب الهوى -29 كفر مصر -23 كفرة -22 قومية -27
 يبلا -21 وادج البيرة -21 مسيل الجمل -24 المرصص -20

 وأما العشائر فهي:
 الغماوية. -9 الصقر -3 البواطي -2 البشاتوة -7

وخسر العرأ ق قضان غمة مذدينتين همذا: المجذدل والفالوجذة، وسذت       -79
 وأربعون قرية هي:

 بطاني غربي -0 بطاني شرقي -9 بربر -3برقة    -2 بربرة -7
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 بيت حانون -4 بيت جرجا -1 عراا سويدان -1 بعلين -4
 بيت لاهيا -73 بيت عفا -72 بيت طيما -77 ت دراسبي -75
 جولس -71الجورة     -71 جلدية -74 جسير -70 تل الترمس -79
 خصلص -23 حمامة -22حليقات    -27 حتا -25 الجية-74
 سمسم -21 سكرير -21 سدود -24دير سنيد         -20 دمرة -29
 صميل -32 غربيسوافير  -37 سوافير شرقي -35 سوافير االي -24
 كراتيا -34 القسطينة -30 عراا المنشية -39 عبدس -33
 المسمية الكبيرة -95 المحرفة  -34 كوكبة -31 الكوفخة -31
 هربيا -99 نعليا -93 نجد -92 المسمية الصغيرة -97
   ياسور -94 هوج -90

 

 وخسر العرأ مدينة يافا كلها وقراها، وهي: -70
 جليل الشمالية  -9 بيار عدس -3 دجنبيت  -2 ابو كش  -7
 جماسين الغربي -1 جماسين الشرقي -4 جليل القبلية -0
 ساقيو -77 رنتيو -75 ازيرية -4 الحرم -1

 سارونا -70 السافرية -79 السوالمة -73 سلمو -72
 كفر عانة -74 فلاو -71 العباسية -71 الشيخ مونس -74
 يازور -23 لماويله -22 المويلح -27 ممودية -25

 

 وخسر العرأ مدينة ب ر السبل وقراها وعشائرها، وكان يعيش ق -74
 هاا القضان سبل وسبعون عشيرة بدوية تتفرا عن خمس قبائل هي:

 قبيلة الترابين، ويتفرا عنها عشرون عشيرة. -أ

 قبيلة العمازمة، ويتفرا عنها عشر عشائر. -أ

 .قبيلة التياها، ويتفرا عنها ست وعشرون عشيرة -ج

 قبيلة الجبارات، ويتفرا عنها هلاث عشرة عشيرة. -د
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 قبيلة السعيديين، ويتفرا عنها أربل عشائر. -هذ
وبقيت بع  هاه العشائر ق منازلها ق أهنان القتال، ورحل معظمها عنهذا،  
فتشتتوا ق المناطق الأردنية وق ما تبقى من أرض فلسطين، وكذال  قذل عذن    

 مدن فلسطين وقراها الأخرى.
اا كانت نكبة فلسطين نكبة كبيرة شديدة أليمة، ق عذدد شذهدائها وق   وهك

 حلام أراتيها ومدنها وقراها ال  استولى عليها اليهود.
وزاد من وقل هاه النكبة ومن شدّتها، فترة الضياا الطويلة ال  تلت النكبة 
واستمرت عشرات السنين، وال  تربت فيها القيذادات الإسذلامية وأبعذدت    

احة، وأُسندت الأمور إلى نفر من العلمانيين ليس ق فلسطين وحذدها  عن الس
 بل وق كثير من البلدان العربية، فأوردوها موارد الهلاك.
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 معارك وتضحيات

 
 تقديم:

د العرأ وأحسذنو  ترك أسوأ الأهر عن 7491عندما صدر قرار التقسيم عام 
عند اليهود، فبينما كان اليهذود يقيمذون الأفذراح ومعذالم المينذة ق شذوارعهم       
وملاتهم، أو صلوات الشكر ق معابدهم حيع اعتبروا ذل  أكبر نصذر لهذم،   
راح العرأ يفكرون ق أنجل الطرا والوسذائل الذ  أذب اتباعهذا مذن أجذل       

 الحيلولة دون تنفيا القرار.
ات الدامية بين العذرأ واليهذود علذى أهذر إعذلان الهي ذة       وبدأت الاتطراب

العربية العليا لفلسطين الإتراأ العام لمدة هلاهة أيام. ووصلت هورة النفوس 
أوجها ق أيام الاتراأ عندما رأى العرأ احتفالات اليهود ال  اعقبت قرار 

 التقسيم.
ل وعمت فلسطين موجذة عارمذة مذن الحماسذة والانذدفاا للقتذال، وشذك       

ن فلسطين لجانا قومية ومجموعات مجاهدين مرتجلذة للذدفاا   دالعرأ ق جميل م
عن أنفسهم ق وجو الهلامات ال  بدأها اليهود ق وقت كانت فيو جميل المذدن  

 العربية لا تمل  إلا القليل النادر من السلاح.
( قذام  7491وكانون الثذاني   7491ففي خلال أول شهرين )كانون الأول 

مات عديدة على المذدن والقذرى الفلسذطينية الذ  يوجذد فيهذا أو       اليهود بهلا
بجوارها كثافة سكانية من اليهود خصوصاً مدن يافذا وحيفذا وطبريذة وصذفد،     
وذل  ق إطار خطة وتذعها الهاغانذا بهذدف إرهذاأ العذرأ وحملذهم علذى        

 الرحيل ولتحقيق بع  المميمات العسكرية قبل أن يستعد العرأ.
ق عدد من المدن والقرى وقف فيها العرأ ق  وحدهت معارك كثيرة

وجو الهلامات اليهودية، ودافعوا عن مدنهم بحماس وهبات، وأخات 
 والى بين الفلسطينيين وأعدائهم، وبدت كفة العرأ راجحة قذتذارك تذالمع
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، وتفوا العرأ ق سلسذلة  7491والشهور الأولى من عام  7491أواخر عام 
دس وبيذت لحذم وازليذل كمعذارك القذدس القديمذة       من المعارك ق مناطق الق

والقذذدس الجديذذدة، والشذذيخ جذذراح، وقالونيذذة، وعذذين كذذارم، وبذذاأ الذذواد، 
ومستعمرة النبي يعقوأ، ورامات راحيل، وميكور حاييم، ومعارك الدهيشذة،  
وازضر وصوريف وكفار عصذيون وعرتذوف وبيذت اكسذا وبيذت سذوري .       

هائيا ق وجذو القوافذل اليهوديذة المسذلحة     وأغلق المجاهدون مضيق باأ الواد ن
وبال  أحكموا الحصار على القدس الجديدة ال  يسكنها أكثر من م ذة ألذف   
يهودج، ومنعوا كل اتصال بينها وبين تذل أبيذب، كمذا أحكمذوه علذى الحذي       
اليهودج ق المدينة القديمة حتى رفل السكان اليهود ق القدس الرايات البذي   

 طالبين الاستسلام.
وق منطقة يافا ولد والرملة ال  كانت من أشد المناطق خطذراً، قذام جذيش    
الجهاد المقدس بقيادة الشيخ حسن سلامة بأعمال باهرة ق المعارك ال  نشذبت  
ق يافا وحول لد والرملة ورأس العين وبيت دجن والعباسية وسذلمة ويذازور   

المجاهدون مواقذف   وهاتكفا، وكانت هاه المعركة الأخيرة من أشهرها. ووقف
عظيمة ق مدينة يافا وتواحيها ق المنشية والعلامي وأبذو كذبير وتذل الذريش     

 وغيرها.
وق المنطقذذة الشذذمالية مذذن فلسذذطين انتصذذر المجاهذذدون ق معذذارك الطذذيرة  
والياجور وبلد الشيخ ومستعمرات مرج ابن عذامر ومعذارك لوبيذة وترشذيحا     

ة ق حيفا وطبريذة، وكبذدوا الأعذدان    وصفد والمغار، وكافحوا القوات اليهودي
خسائر فادحة، وحفظوا الأراتي والممتلكات ق تل  المنذاطق إلى أن تسذلمها   

 الاج ألفتو الجامعة العربية. ((جيش الإنقاذ))
وكان للمعارك المتوالية ال  خاتها أبنان فلسطين وانتصذروا فيهذا انتصذاراً    

يما معذارك القذدس وبذاأ    مبيناً رغم قلة أسلحتهم وتعف وسائلهم، ولاسذ 
 ادةذالواد والدهيشة وصوريف وسلمة، أهر كبير ق لطيم عنفوان اليهود وإع



 741 

 .(7)الثقة بالنفس للعرأ
وعندما رأى الانجليم انتصار الفلسطينيين ق معظم المعذارك الذ  خاتذوها    
وخشوا من تفاقم حرأ العصابات أن يحبط مخططهم الرامي إلى القضان علذى  

ين، ساورهم القلق وبادروا بتقديم مذاكرة إلى السذلطات العربيذة    عروبة فلسط
عمذل غذير   ))الرسمية اعترتوا فيها على تسليح الفلسذطينيين ووصذفوه بأنذو    

وأن الرأج العام العالمي يعطف على اليهود، ولال  فإن ما يقل علذيهم   ((ودّج
أ الاين من أعمال القسوة ق فلسطين من شأنو أن يثير الرأج العام على العر

يساعدون الفلسطينيين ق موقفهم. هم تابل الانجليم اعتراتهم وتغطهم على 
الحكومات العربية حتى حملوها على تبديل ازطة العسذكرية الذ  تقذررت ق    

 عاليو، وعلى إدخال جيوشها إلى فلسطين.
وهكاا كانت تل  الماكرة وما تبعها من تغط سياسي السبب الرئيسذي ق  

 .(2)هدم الركن الأساسي ق خطة الدفاا عن فلسطينقلب الأوتاا و
وكان اليهود يستعدون خلال الأسابيل القليلة ال  سبقت انتهذان الانتذداأ   

للقيام بعمليذات عسذكرية واسذعة غرتذها      7491البريطاني ق منتصف أيار 
الاستيلان على أكبر مساحة من الأرض ال  تنسحب منها القذوات البريطانيذة   

ولتهم عند قيامها، وقد وتعوا لال  خططاً أطلقوا عليها أسمان وتمها إلى د
تل أبيذب. وفذ     –رممية، وكان من بينها عملية تهدف إلى فتح طريق القدس 

 ((نحشذون ))الحصار عن يهذود القذدس، وقذد أطلقذوا عليهذا الاسذم الرمذمج        
( رجل من قوات الهاغاناه والبالماخ والأرغون وشذتيرن  0555وخصصوا لها )

ين بأسلحة حديثة اشتروها من تشيكوسلوفاكيا ونقلوها إلى فلسطين بحراً ممود
وجواً إلى جانب الدبابات ازفيفة والسيارات المصفحة ال  حصلوا عليها مذن  

 سلطات الانتداأ البريطاني ق مناسبات متعددة.
                                                 

 .301 والحاج أمين الحسيني، ص ( مارديني، زهير: فلسطين7)
 .301( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 2)
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المعذارك ق جميذل أنحذان    ومل اقتراأ انتهذان الانتذداأ البريطذاني انتشذرت     
دادت شدتها، ولم تعد معارك مواصلات أو غارات بذل أصذبحت   زفلسطين وا

من ناحية اليهود معارك احتلال أحيان وقرى ومدن، ومن ناحية العرأ معارك 
 دفاا مستميت عن الأرض والممتلكات والأرواح.

يقذذول الحذذاج أمذذين الحسذذيني عذذن هذذاه الحذذرأ الذذ  دارت بذذين العذذرأ  
 :(7)واليهود

لسطينيين واليهود ق جميل أرجذان فلسذطين قرابذة    استمرت المعارك بين الف))
، وكان تفذوا حركذة   24/77/7491ستة شهور بعد صدور قرار التقسيم ق 

الجهاد الفلسطيني واتحاً ق الأشهر الأربعة الأولى على قلة ما ق أيديهم مذن  
السلاح والاخيرة والمال. وقد انضم إلى المجاهذدين الفلسذطينيين جماعذات مذن     

من الأردن وسورية والعراا ومصر، هم دخلت أفواج جيش الإنقذاذ  المتطوعة 
الاج ألفتو الللانة العسذكرية لجامعذة الذدول العربيذة وكذان قسذم مذنهم مذن         
الفلسطينيين. هم أصبحت الحرأ سذلاالًا بذين العذرأ واليهذود ق الشذهرين      

حتذذى دخذذول الجيذذوش العربيذذة ق  7491الأخيريذذن آذار ونيسذذان مذذن عذذام 
 .منتصف أيار

وكانت المنظمات الصهيونية العالمية قد أمدّت اليهود ق فلسطين خلال هاه 
الشهور بكثير من الأسلحة والذاخائر ازفيفذة والثقيلذة مذن مخلفذات الحذرأ       
العالمية الثانية من الذبلاد الأوروبيذة والأمريكيذة، وكذال  بالضذبا  والجنذود       

 .((عمال العسكريةوازبران والمدرسين لتدريب الشباأ والفتيات على الأ
إنهار الموقف العربي العسكرج  7491وق أواخر شهر نيسان وأوائل أيار 

ق معظم مدن فلسطين واحتل اليهود العديد من المدن العربية الرئيسية، 
( ألف عربي عن مدنهم وقراهم، وحصل كل ذل  255ونمح حوالي )

 للعرأ العمل أية دمونذضل المساعدات، ولا يقذوالانجليم يقدمون لليهود أف

                                                 

 .317( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
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حماية سوى حثهم علذى الرحيذل، وجيذوش الذدول العربيذة خذارج فلسذطين        
تتفذذرج، فقذذد اسذذتغل اليهذذود تفذذوقهم الكذذبير ق السذذلاح والعتذذاد والقذذوات  
العسذذكرية الذذ  نظمذذت ودربذذت وسذذلحت لذذت ظذذل الانتذذداأ البريطذذاني 

دن ووجذد  ومساعدتو الكبيرة، وانهارت المقاومذة الفلسذطينية ق عذدد مذن المذ     
أهلها العرأ أنفسهم بلا حماية، وتعرتذوا للقصذف الكثيذف بقنابذل المذورتر      
وراجمات الألغام، وسقط العديد من القتلى والجرحى وجرت مذاابح وسذلب   
ونهب وانتشر الاعر، فلم أدوا أمامهم مناصاً من الابتعاد عن مناطق القتال، 

أن جيذوش الذدول    –كما خدعتهم دعايذة الحكومذات العربيذة     –وكلهم أمل 
العربية ستدخل إلى فلسطين بعد أيام فتطرد اليهود وتعيذد العذرأ إلى بيذوتهم    
وأملاكهم، وما دروا أن حقيقة ما كذان أذرج بالفعذل هذو أن الانجليذم كذانوا       
يعملون على تسليم اليهود جميل المدن الواقعة ق التقسيم الذاج خصذص لهذم    

سليم هاا القسم ومذا فيذو مذن مذدن     بموجب قرار التقسيم، بل وعملوا على ت
وقرى خاليا من السكان قبل انتهان الانتداأ، وما دروا أن الحكومات العربيذة  
كانت موافقة سراً على التقسيم ولال  لم يكن هناك مانل لدى رؤسذائها مذن   

 استلام اليهود للقسم الاج خصص لهم بموجب قرار التقسيم.
من المدن ولم يخرجوا منها، وبعضها  وكانت النتيلاة أن احتل اليهود مجموعة

لم يكن وفق خطة التقسيم ق المنطقة اليهوديذة، وكانذت المدينذة الوحيذدة الذ       
 طردوا منها بعد احتلالها هي مدينة جنين.

هاا وسوف نتطرا ق هاا الباأ إلى كثير مذن المعذارك الذ  حذدهت علذى      
ن التفصذيل  مل شذين مذ   7491وق عام  7491أرض فلسطين ق أواخر عام 

 عن أهم هاه المعارك إن شان الله.



 257 

 الفصل الأول

 معارك مدينة القدس

 

 تقديم -

 القدس قبيل انتهاء الانتداب -

 القوات العربية في القدس: -

 جيش الجهاد المقدس 

 كتيبة جيش الإنقاذ 

 قوات مجاهدي الاخوان المسلمين 

 البوليس الفلسطيني 

 مجموعات أخرى من المتطوعين 

 في القدس القوات اليهودية -

 معارك متصلة -

 معارك حي القطمون -

 معارك حي الشيخ جراح -

 نسف الأحياء اليهودية -

 نسف حي المونتفيوري 

 نسف شارع بن يهودا 

 نسف الوكالة اليهودية 

 (أيار 49 -41القدس في الأيام الحمراء ) -

 نجدة من منطقة جنين -

 معارك باب الخليل -

 معارك حي النبي داود -

 سقوط حارة اليهود -

 بل المكبرمعركة ج -
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 خريطة القدس وما جاورها

 .74هذ، ص7975العدد الستون،  –المصدر: مجلة القدس الشريف 
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 تقديم:

 

القدس مدينة مباركة بارك الله فيها وفيما حولها، فهي المدينذة الذ  تذمت    
ان أولى القبلتين وهالع الحذرمين الشذريفين، والمدينذة الذ  أكرمهذا الله بالإسذر      

 والمعراج.
وقد عاشت القدس ق ظل الإسلام موئل سؤدد ومهوى أف دة، تشد إليهذا  
الرحال وتنعم بالأمن والاستقرار، يؤمها العبّاد والعلمان ويتغنذى بهذا الأدبذان    
والشعران. وبقيت القدس تدور مل الإسلام حيذع دار تعذمّ إذا عذم الإسذلام     

 وتهين إذا هان المسلمون.
الغفلة للأمة الإسذلامية تعرتذت القذدس لهلامذات     و وق فترات الضعف

حاقدة من أعدان الإسلام فاغتصبها الصليبيون وخاتت خيلذوهم ق الذدمان،   
وارتوت أرتها الطاهرة بدمان المسلمين الغافلين، وزحف على أرتذها التتذار   

 وفعلوا فيها الأفاعيل.
يهذود  وق العصر الحديع تذذمر عليهذا كذل الأعذدان، وسذلمها الانجليذم لل      

... ودارت ق أحيذان القذدس   ((دولذة إسذرائيل  ))ليقيموا على أرتها الطذاهرة  
 –على قلة عددهم وعدتهم  –وتواحيها معارك جهاد، وقف فيها المجاهدون 

أمام هلامات اليهود الاين دربهم الانجليم على القتال وزودوهم بأحذدث مذا   
 لديهم من سلاح.

 

 القدس قبيل انتهاء الانتداب:

هود حول مدينة القدس ق ظل الانتداأ عدة مسذتعمرات تطوقهذا   أقام الي
 من جميل الجهات.

 فمن الشمال أنش ت هلاث مستعمرات تفصلها عن رام الله ونابلس هي:
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نحذلات اعذون وبيذت    ))بالإتافة إلى  ((عتروت )قلندية( ))و  ((نفي يعقوأ))
 جراح. المتصلة بمدينة القدس ذاتها بالقرأ من حي الشيخ ((إسرائيل

وهلاث مستعمرات أخذرى مجذاورة    ((كفار عصيون))وق الجنوأ مستعمرة 
رامذات  ))لها تقذل ق منتصذف الطريذق بذين القذدس وازليذل، ومسذتعمرات        

المتصلة بمدينة القدس مباشرة مذن   ((ميكور حاييم))و  ((وتل بيوت))و  ((راحيل
 جهة الجنوأ.

يذة علذى جبذل الطذور     ومن الشرا، مجمل مستشفى هداسا والجامعذة العبر 
 الحصين.

يافذا( فكذان هنذاك أحيذان يهوديذة       –أما من الجهة الغربية )طريذق القذدس   
واسعة تقطنها أعداد كبيرة من اليهود أصبح عددهم ق نهاية الانتداأ يساوج 
عدد أهالي القدس العرأ أو يميد. وكانت هاه الأحيذان تغلذق علذى العذرأ     

لا ولكن العرأ كانوا يصلون إلى يافذا عذن   إغلاقاً كام ((يافا –القدس ))طريق 
 .((اللطرون –رام الله ))طريق 

وبالإتافة إلى الأحيان اليهودية المشار إليها تنذدرج عذدة مسذتعمرات علذى     
 مسافات قريبة من القدس هي:

قذرأ قريذة    ((موتسذا ))بين قذري  لفتذا وديذر ياسذين، و      ((كفعات شاؤول))
قرأ قرية أبو غذوش   ((كريات عنافيم))ل، و قرأ القسط ((الباشار))قالونية، و 

 بين قري  قطنة وبيت سوري . ((معاليو هاخمشاه))ومستعمرة ازمسة 
وبالإتافة إلى ذل  كانذت هنذاك الأحيذان والمسذتوطنات اليهوديذة القديمذة       

حذذي ))و  ((المونذذت فيذذورج))و  ((حذذارة اليهذذود))داخذذل القذذدس العربيذذة مثذذل 
 .((مياشيريم

أن الوتل العسكرج ق مدينة القدس كان صعباً ومعقداً،  يتضح صا تقدم
فالمستعمرات من حولها تطوقها والأحيان اليهودية داخل القدس تجمئها، 

 وفرت للعرأ إمكانات حسنة مثل الأسلحة المقاومة للدرواذو تذن لذولك
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لاعتراض السيارات المصفحة ال  كان يستعملها اليهود بكثذرة لأمكذن عذمل    
المستعمرات والأحيان عن بعضها البع  والسيطرة عليها، وهاا مذا   جميل هاه

 حاولو المجاهدون العرأ منا البداية.
ولقد نجح المجاهدون العرأ ق عذمل يهذود القذدس عذن الاتصذال بمنطقذة       

باأ ))حيع أغلقوا الطريق عن الممر الجبلي الضيق المسمى  ((تل أبيب –يافا ))
اً إلى الغذرأ مذن القذدس، كمذا أغلقذوا طريذق       كيلوا متر 35على بعد  ((الواد

السكة الحديدية المتلاهة بها ماصرين بكذل معنذى الكلمذة، يفتقذرون إلى المذان      
والغاان والإمداد العسكرج خصوصاً بعد نسف خط أنابيب المياه الذاج كذان   

 .)7(7491كانون الأول  70يغاج جميل الأحيان اليهودية يوم 
احتلال حي الشذيخ جذراح وحذي     7491ار وقد حاول اليهود قبل شهر أي

المصرارة ففشلوا، ولكذنهم نجحذوا ق احذتلال حذي القطمذون وحذي البقعذة.        
وشنوا ق هذاه الفذترة هلامذات واسذعة احتلذوا فيهذا عذدة مذدن رئيسذية ق          
فلسطين، ولم يبق أمامهم من المدن الرئيسية سوى القدس ال  كانوا مصذممين  

وقل اتفاا بين قادة الهاغاناه وقيذادة الأرغذون    أيار 73على احتلالها. وق يوم 
 على الاشتراك ق هلاوم موحد لاحتلال جميل مدينة القدس.

 

 القوات العربية في القدس:

/ أيار 73كان عدد القوات العربية ق القدس قبل انتهان الانتداأ وبتاريخ 
( مقاتل كانوا مذوزعين علذى أحيذان القذدس علذى      2555لا يتلااوز ) 7491

 :(2)حو التاليالن

                                                 

 .77، ص7414، عام 04العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
 .95 -31، ص7445، عام 44العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 2)
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 جيش الجهاد المقدس بقيادة خالد الحسيني: -7
 

  العدد
15 
35 
45 
45 
35 
95 
90 

755 
95 
05 
95 
95 
30 

 ق البلدة القديمة بقيادة حافظ بركات.
 فرقة التدمير ق البلدة القديمة بقيادة فوزج القطب

 ق وادج الجوز بقيادة ممد عادل النلاار
 قيادة بهلات أبو غربيةق المصرارة وسعد وسعيد ب

 ق باأ ازليل وشارا مأمن الله بقيادة ممد أبو ناأ
 ق حي الثورج بقيادة ممد سعيد بركات

 ق البقعة الفوقا بقيادة شفيق عويس.
 ق البقعة التحتا بقيادة إبراهيم أبو ديّة.
 ق بيت صفافا بقيادة عبد الله العمرج.

 ق قرية أبو ديس بقيادة فوزج عريقات.
 ق قرية العيمرية بقيادة إبراهيم أبو الريش.

 ق قرية صور باهر بقيادة جاد الله ممد ازطيب.
 مقر قيادة جيش الجهاد المقدس ق القدس.

 المجموا              195
وكانت كل مجموعذة مذن هذاه المجموعذات تقاتذل مسذتقلة بذدون تنسذيق،         

ها بالقيذادة العامذة لجذيش    وبمبادرات واجتهادات خاصة من قادتها، وأما صذلت 
الجهاد المقدس وقائده خالد الحسيني فتقتصر على النذواحي الإداريذة والتذمود    
بالاخيرة إذا توفرت، ولم يكن جميل أفذراد هذاه القذوات مسذلحين بذأكثر مذن       

رشاش بدون  45( قطعة سلاح معظمها بنادا قديمة منوعة منها حوالي 055)
 اذمذ( إنش. ك2من مدافل الهاون عيار )وبضعة رشاشات براوين  وقليل جدا 
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، أمذا تذدريب هذاه    (TNT)كان لدى هاا الجيش عدة أطنان من المتفلاذرات  
القوات فكان متدنياً جداً ومعظم أفرادها وقادتها اكتسبوا زبرة والتذدريب ق  

 للتضحية كانت كبيرة. واستعداداتهمأهنان القتال ولكن عميمتهم ومعنوياتهم 
 

 الإنقاذ بقيادة الرئيس فاتل عبد الله رشيد:كتيبة جيش  -2
كانت لجيش الإنقاذ ق القدس كتيبة واحدة عددها غير هابذت يذتراوح بذين    

مقاتل، وكان معظمهم من المتطوعين العراقيين. وكان مقر قيذادة   055 -255
الكتيبة ق البلدة القديمة ق المدرسة العمريذة. أمذا سذلاح هذاه الكتيبذة فكذان       

ا تشيكوسذلوفاكية حديثذة الصذنل ورشاشذات فرنسذية ومذدافل       معظمو بنذاد 
مورتر. ولم يكن الانضبا  ق هذاه الكتيبذة متذوفراً لعذدم التلاذانس وتذعف       

 التدريب والانضبا .
 

 قوات مجاهدج الإخوان المسلمين: -3
( مقاتلا على رأسها 10سرية من الاخوان المسلمين السوريين قوامها ) -أ

 هلاهة من رجالات سورية هم:

 الشيخ مصطفى السباعي رئيس جماعة الاخوان المسلمين ق سورية. -
 جمال الصوق، وكان مسؤولا ق القيادة. -

 الملازم عبد الرحمن الملوحي قائد الفوج الأول الاج وصل القدس. -

وجلهم إن لم نقل كلهم من الأسر المرموقة ق سورية ومن حملة الشذهادات  
ديم وق القسذطل والقطمذون، وق الحذي    المثقفين اشتركوا ق معارك الحي القذ 

 .(7)الأخير استشهد منهم كثيرون

                                                 

 .324، ص 7( العارف، عارف: النكبة، ج7)



 254 

 ومن قادة هاه السرية أيضا:
عدنان الدبس مسؤول مجموعة حي الشيخ جراح، والمصذرارة، وسذعد    -

 وسعيد.
 زهير شاويش، مسؤول مجموعة حي القطمون. -

 تيف الله مراد مسؤول حفظ الأمن ق المدينة. -

 القيادة عن الاتصال بين المراكم.لطفي السيروان مسؤول ق  -

 .)7(كامل حتاحت -

قوة من الاخوان المسلمين ق شرا الأردن بقيادة المجاهد عبد اللطيذف   -أ
 غربي القدس. ((عين كارم))أبو قورة، وكانت ترابط ق 

كتيبة من الإخوان المسلمين المصريين بقيادة اليوزباشذي ممذود عبذده،     -ج
وانضمت إلى كتيبة الشهيد أحمد قدمت عن طريق معسكر قطنا بسورية 

 عبد العميم، ورابطت ق مرتفعات صور باهر جنوبي القدس.
 

 البوليس الفلسطيني بقيادة سليمان عازر: -9
ق أواخر عهد الانتداأ تشكلت قوة من البوليس الفلسطيني كذان عذددها   

( رجل، وعهد بقيادتها ق البداية إلى خالذد الحسذيني، ولمذا أصذبح هذاا      255)
ئداً لجيش الجهاد المقدس تولى قيادتها تابط البذوليس سذليمان عذازر، وقذد     قا

أوكل الانجليم لهاه القوة حراسة الأحيان العربيذة. كمذا أوكلذوا لقذوة يهوديذة      
مثلها حراسة الأحيان اليهودية. وقبيل انتهان الانتداأ تمركمت القذوة ق بذاأ   

دا انجليمية بحالة جيذدة، هذم   ازليل ق القشلاا والقلعة. أما سلاحها فكان بنا
 من مصادر عربية. ((برن))حصلت على بع  رشاشات 

 

 مجموعات أخرى من المتطوعين: -0
 وى ال  ذكرت كانت هناك مجموعات أخرى منهاذى القذة إلذافذبالإت

                                                 

 .21 -4( السباعي، مصطفى: الاخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص7)
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مجموعة قرية الطور بقيادة الأستاذ عثمان بدران، كما كان عدد من أهل المدينة 
شذتروا أسذلحتهم مذن مذالهم ازذاص، وكذانوا يهبذون        ( ا255لا يقلون عن )

 بشكل فردج لنلادة الأماكن ال  تتعرض للهلاوم.
أن حاميذة   ((نكبذة بيذت المقذدس   )) وياكر الأستاذ عارف العذارف ق كتابذو  

 :)7(المدينة عند انتهان الانتداأ البريطاني كانت كما يلي
155 
055 
10 

705 
025 
355 
20 

 الجهاد المقدس
 جيش الإنقاذ

 الاخوان المسلمون السوريون
 سرية منكو للمتطوعين الأردنيين

 المناتلون الفلسطينيون التابعون لللايش العربي.
 البوليس البلدج

 حراس الحرم
221

5 
 المجموا

 

ولكن هاا العدد من المجاهدين لم يكذن مسذتقراً فكذان تذارة يذمداد وتذارة       
مذا ق قطاعهذا الجنذوبي    ينقص، تبعاً للظروف والأحوال، هذاا ق المدينذة، وأ  

)بيت لحم وبيت جذالا وبيذت صذفافا وصذور بذاهر( فلذم يكذن عنذد زوال         
الانتداأ أكثر من م ة وخمسين مقذاتلا هذم ازدادوا فبلغذوا ثمانمائذة بعضذهم      
ينتمذذون إلى الجهذذاد المقذذدس والذذبع  الآخذذر مسذذتقلون. هذذم انضذذم إلذذيهم 

كذان هذؤلان مذن    المتطوعون من مصر والسودان وليبيا وتذونس ومذراكش، و  
الإخوان المسلمين تابعين لقيادة القائم مقام أحمد عبذد العميذم، ولمذا استشذهد     

 حمد علي فكرج، هم اسندت قيادتهم إلى عبد الجواد طبالة. وكانذم مذادهذق

                                                 

 .324، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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يشرف على القوات المصرية القائد سيف اليمن ب ، وكذان المصذريون ق هذاا    
انذت منصذوبة ق رأس بيذت جذالا،     القطاا ممودين بأربعة مدافل ميذدان، وك 

والصليب، وعند الطنطور، وق نقطة قريبة من فنذدا وطسذون ق بيذت لحذم     
وبيت ساحور، وكان لديهم عذدد كذبير مذن مذدافل المذورتر والفيكذرز، ومذن        

 المدافل المقاومة للدبابات والطائرات، ولم يكن لديهم طائرات.
خذرطين ق صذفوفهم خذلال    ولقد ازداد عدد المصريين وعدد المتطوعين المن

( متطوعذون والبذاقون   %10فترة الهدنة، فأصبحوا هلاهة آلاف مقاتل أكثرهم )
نظاميون، وأما الضبا  فكلهم نظاميون، كانوا ق الجيش المصرج هم اسذتقالوا  

 وتطوعوا ق حركة الجهاد الفلسطيني.
ان وأما ق القطاا الشمالي )بير زيذت وعذابود ورام الله( فكذان يذرابط زهذ     

أربعم ة من رجال الجهاد المقدس، وم تان من جيش الإنقذاذ، وم تذان أو أكثذر    
مستقلون. وكثيراً ما كان هؤلان وأول   )أج المرابطذون ق بيذت المقذدس وق    
قطاعها الجنوبي والشمالي(. يسذتنلادون بسذكان القذرى المجذاورة، فينلاذدهم      

تنلادون بسذكان المنذاطق   هؤلان ما استطاعوا إلى ذل  سبيلا، وأحياناً كانوا يس
البعيدة عن القدس. ولهاا كنت ترى عدد المجاهدين ق مختلف القطاعات يمداد 
تارة، وطذوراً يقذل. وكذانوا يذمودون بالعتذاد والطعذام مذن لذدن الجهذة الذ            

 .(7)يتوجهون لنلادتها
 

 :(2)القوات اليهودية في القدس
تذدريباً  كانت قذوات اليهذود ق القذدس أتذعاف قذوات العذرأ وأفضذل        

وتسليحاً، خصوصاً بعد أن استطاعت بع  القوافل القادمة من تل أبيذب إلى  
القدس اجتياز باأ الواد بعد معركة القسطل، وكانت تضم عدداً من المقاتلين 

 وكميات كبيرة من السلاح والعتاد.

                                                 

 .335، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .95 -34هذ، ص  7977ام ، ع44( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 2)
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تقذدر بعشذرة آلاف مقاتذل مذنهم      7491أيار  73وكانت قوات اليهود ق 
رغون بقيادة )ج. رعنان( يتمركمون مقابل قطذاا بهلاذت   قوات من منظمة الأ

أبو غربية ابتدان من المستشفى الإيطالي حتى مدرسة البوليس ق حذي الشذيخ   
جراح. أما باقي القطاعات فكانذت مذن مسذؤولية الهاغانذاه بقيذادة )إسذرائيل       
جاليلي( وقوات )البالماخ( بقيادة )بيلاال آلون( وهذي قذوات الهلاذوم المدربذة     

باً جيداً وتتبل للهاغاناه. وبالإتافة إلى ما ذكر كانت ق القدس تشكيلات تدري
 قليلة العدد من منظمة )شترن(.

كانت القوات اليهودية قد شكلت ودربت وسلحت قبل سنوات عديدة ق 
مذن أفرادهذا وتذباطها قذد      يرظل الانتداأ البريطاني ودعمو. وكان عدد كذب 

ثانية. وكانت جميل القوات اليهوديذة ق القذدس   دربوا ق أهنان الحرأ العالمية ال
تتبل لقيادة موحدة. أما تسليحها فقد كان جيداً وخصوصذاً بالنسذبة للذهاغاناه    
والبالماخ، فبالإتافة إلى عدد كبير من البنادا كانذت لذديها أعذداد كذبيرة مذن      

وقاذفات صواريخ مضادة للدروا انجليمية الصنل من طذراز   ((برن))رشاشات 
( وعدد من مدافل الميدان. كما تمكنوا من صذنل راجمذات تطلذق ألغامذاً     )بيوت

كبيرة مصنوعة من اسطوانات الغاز وما شابهها، كما كان لديهم عدد كبير من 
 ( مصفحة.255المصفحات تميد على )

أيذار   70: كان اليهود عند نهايذة الانتذداأ )  (7)يقول المؤرخ عارف العارف
دريباً، فقذد كذان لمنظمذة الأرغذون الإرهابيذة      ( أكثر عدداً وأسذلحة وتذ  7491

وحدها ق القدس، على ما ذكره )ج. رعنان( قائذدها العذام ق هذاا القطذاا،     
ألف جندج مدرأ على القتال، وهم الاين قارعوا الانجليم واغتالوا الكثيرين 
منهم. وكانت لدى الهاغاناه قذوات أكثذر بكذثير صذا لذدى الأرغذون، ويقذول        

مذدفل   32مذدافل بذرن و    3وإن لم يكن لدى أرغذون أكثذر مذن     أنو ((رعنان))
 مسدساً ومقداراً من القنابل والمواد 15بندقية اعتيادية و  34رشاش و 

                                                 

 .337 -335، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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المتفلارة، إلا أنو كان لت تصرف الهاغاناه مقادير هائلة من الأسلحة والعتذاد  
 الحربي والمواد المتفلارة.

اً واحدة إذ كذان الاتفذاا قذد ي    والأهم من هاا أن اليهود كانوا يعملون يد
ق شهر نيسان بين رجال الأرغون والهاغاناه، فدفنوا خلافذاتهم ولذو إلى حذين    

 واقتسموا الأعمال، وقسمت مدينة القدس إلى أربل مناطق قتال:
المنطقة الأولى: الأحيان الواقعذة ق جنذوأ القذدس )الكولونيذة الألمانيذة       -

 والطالبية(.
جمن من الأحيان الواقعذة ق غذرأ المدينذة )فنذدا الملذ        المنطقة الثانية: -

داود، ودار جمعية الشبان المسيحيين، وعمارة داود إخذوان، وكليذة تراسذانطة،    
 وراحافيا(.

المنطقة الثالثة: الجمن الآخر مذن الأحيذان الواقعذة غذرأ المدينذة )مقذبرة        -
 ماملا، وطريق باأ ازليل، والمسكوبية والنوتردام(.

طقة الرابعة: الأحيان الواقعة ق اال المدينذة واالهذا الغربذي )مذن     المن -
 –المستشفى الإيطالي حتى الشيخ جراح ومدرسة البوليس على طريق القدس 

نابلس(. فكانت المنطقة الرابعة من نصيب الأرغذون، والمنذاطق الأخذرى مذن     
ريون. وهناك نصيب الهاغاناه. ومجموا أفراد الهاغاناه سبعة آلاف بقيادة بن غو

البالماخ وهي القوة العسكرية الوحيدة المنظمة يقودها بيلاال آلون، وهي عبارة 
عن أربل كتائب مجموا أفرادها ق فلسطين كلها هلاهة آلاف. ومعنى ذلذ  أن  

 عدد اليهود المنضمين إلى المنظمات الثلاث:
 ( أحد عشر ألفاً.3555+ البالماخ  7555+ الأرغون  1555)الهاغانا 

: إن الحكومة كانت ق أواخر عهد (7)ويقول المعيم منير أبو فاتل
 إلى الانذتذداأ قد داهمت دار الوكذالة اليهودية وعثرت فيها على أرقام تشير

                                                 
العدد  –، عن مقال منير أبو فاتل ق جريدة النهار البيروتية 337، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)

، وكان أبو فاتل من كبار تبا  الأمن ق عهذد الانتذداأ، كمذا كذان     74/4/7405، ق 9032
 .7491قدس ق قتال مفتشاً لقوات الجهاد الم
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العدد الحقيقي للقوات اليهودية، وأن تابطاً كبيراً من حكومة فلسطين اسمذو  
العربذي ق   )ك. ر( حمل تل  الأرقام إلى غلذوأ باشذا رئذيس أركذان الجذيش     

عمان، وأنو هو أيضاً )أج منير أبو فاتل( أرسل ما لديو من معلومات ق هاا 
الصدد إلى الحكومات العربية، وكذان ذلذ  قبذل نشذوأ الحذرأ الفلسذطينية       

 7491، وتدل تل  الأرقام على أن قوة اليهود كانت قبل بذدن القتذال   7491
 عبارة عن:

 وا ممودين بالسلاح الكامل.جندج دربوا تدريباً كاملا، وكان 2.555
 جندج دربوا تدريباً كاملًا، ولم يمودوا بالسلاح الكامل. 75.555
 جندج دربوا تدريباً جمئياً، ولم يمودوا بالسلاح. 35.555

 مسلح وينتمون إلى جيش الهاغاناه. 45.555فيكون مجموا هؤلان 
 مسلح 4.555وأما الأرغون فكانوا 
 لح، وقد عهد إليهم بأعمال التخريب.مس 7.555ومنظمة شتيرن كانوا 

 41.555  المجموا
أيام الانتذداأ البريطذاني، إلى    ((لوان السامرة))ولدث المستر ريفس، حاكم 

، والذاج  7491آذار  21رئيس بلدية جنين حلمي العبوشذي ق يذوم السذبت    
نقل الكلام بدوره إلى الللانة العسكرية بدمشق فقال إن المعلومات ال  تمكنت 

ئرة الاستخبارات البريطانية من جمعها تدل على أن اليهذود أقويذان أكثذر صذا     دا
يترانى الناس، وأن لديهم أسلحة ومعدات حربية حديثة لا يوجد مثلذها عنذد   
المقاتلين العرأ ق فلسطين، حتى ولا لدى جيوش الذدول العربيذة النظاميذة،    

 ومنها:
 ن تركيبها ق أج وقت.م ات من مركات الدبابات ازفيفة والثقيلة يمك -7
مدافل كبيرة بكميات وافرة لم يستعملوا أيا منهذا إلى الآن، ومنهذا نذوا     -2

 كيلو مترات. 3يرمي قنابل شبيهة بالصواريخ إلى مسافة 
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معمل كبير للمصفحات كان يمود بريطانيا بالمصفحات خلال الحرأ،  -3
 وأن رصاص البنادا لا يخترا هاه المصفحات.

 المصفحات، ويوقفها عن العمل. بنادا يخترا رصاصها -9

يملذذ  اليهذذود عذذدداً كذذبيراً وافذذراً مذذن الطذذائرات قاذفذذات القنابذذل     -0
 والمقاتلات، ولديهم مطارات قريبة من مراكمهم الرئيسية.

ألف مقاتل مدرأ. وقد قذرروا   45إلى  05لدى اليهود ما لا يقل عن  -4
 أيار( ببضعة أيام. 70البدن بهلاومهم قبل يوم الجلان )

عن قوة اليهود ق فلسطين كلها، وأما القدس وحدها فقد كان لهم فيها هاا 
نحذواً   –على ما جان ق التقرير الاج رفعو الرئيس فاتل عبذد الله العراقذي    –

 من عشرة آلاف جندج من جنود الهاغاناه، يقودهم جنرال بولوني.
 

 معارك متصلة:

ل الانجليذم عذن   كانت الاشتباكات بين العرأ واليهود قد وقعت قبل رحيذ 
القدس، وكان من أبرز تل  الاشتباكات هلاوم اليهود على قرية بيت صذفافا  

ق ماولة لاحتلال القريذة، ولكذن بيذت صذفافا      7491كانون الأول  20يوم 
صمدت بقيادة الشهيد ممود العمرج. هم تعرتت هذاه القريذة إلى هلامذات    

 متواصلة ولكنها ظلت صامدة.
من جميل جهاتها بالأحيان والمسذتعمرات اليهوديذة،   وكانت قرية لفتا مطوقة 

كذانون الأول   21وكانت تعرقل مواصلات اليهود وتهاجم قوافلهم، وق يوم 
هاجمها اليهود ونسفوا بع  بيوتها وقتلوا اهنين من العذرأ وجرحذوا    7491

 سبعة، وقتل أربعة من اليهود.
طعوا الصلة بينو وبين وقام العرأ بحصار الحي اليهودج ق البلدة القديمة وق

 .(7)7491كانون الثاني  2الأحيان اليهودية الغربية ابتدان من يوم 

                                                 

 .73، ص 7414، عام 04( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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بدأ اليهود بتنفيذا خطذة )يبذوس( لاحذتلال      7491وق أواخر شهر نيسان 
جميل مدينة القدس قبل انتهان الانتداأ. وق إطار هاه ازطذة، قذاموا بهلاذوم    

اتيلاي مذروراً بقريذة شذعفا     يستهدف احتلال مرتفل النبي صذموئيل الاسذتر  
وقرية بيت إكسا والاتصال بمستعمرة نفي يعقوأ، وقد فشل هاا الهلاوم. كما 
قاموا بهلاوم هان على حي المصرارة وحي الشذيخ جذراح، يسذتهدف احذتلال     
حي الشيخ جراح والاتصال بملامذل هداسذا والجامعذة العبريذة والامتذداد إلى      

 .جبل الطور، وقد فشل هاا الهلاوم أيضاً
ومل اقتراأ انتهذان الانتذداأ البريطذاني انتشذرت المعذارك ق جميذل أنحذان        
فلسطين وازدادت شدتها، ووقعت ق هاه الفترة اشتباكات متعذددة ق مدينذة   
القدس وما جاورها، كان طابعهذا ماولذة كذل مذن الطذرفين وصذل خطوطذو        

 ومواقعو وعمل مواقل الطرف الآخر وماصرتها.
، 7491ال  انقضت بعد الرابل عشر من شذهر أيذار    وكانت الأيام ازمسة

وهو اليوم الاج رحل فيو الانجليم عن البلاد، وحتى الثامن عشر وهذو اليذوم   
الاج دخل فيو الجيش العربي، كانت أكثر الأيام هولًا وأعظمها أهراً ق مصذير  

 .((الأيام الحمران))القدس ويسميها المقدسيون: 
ن المدينة ق اليوم الرابل عشر حتى وقف الفريقان إذ ما كاد الانجليم يغادرو

 العرأ واليهود وجهاً لوجو، واشتعلت نيران القتال ق جميل أنحان المدينة.
وفيما كان الجيش أتاز المدينة مودعاً دخل اليهود عمارة المسكوبية، بسهولة 

ليذمج  من بابها الغربي والشمالي بنان على اتفاا سابق بين قائذد المنطقذة الانج  
وبين رجال الهاغاناه. وكانت ف ات أخرى من رجال الأرغون، ق ساعة مبكرة 
من صبيحة ذل  اليوم قد احتلت العمارات ذات القيمة الاستراتيلاية المجاورة 
لها، ومنها عمارة جنرالي، ودار البرا والبريد، ومقر البوليس العام، والسذلان  

 المركمج.
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خلوا المسكوبية من بابها الجنذوبي، إلا  ق الوقت نفسو أن يد وحاول العرأ
أن مؤخرة الجيش البريطاني ال  لم تكن قد برحت ذل  المكان بعد، صذدّتهم.  
وأطل تابط بريطاني من آخر دبابة غادرت سذاحة المسذكوبية ونذادى الجنذود     

 .)7(((الآن تستطيعون التقدّم واحتلال مكاننا))اليهود بأعلى صوتو قائلًا لهم: 
د عند الظهيرة من ناحية دار الوكالة اليهوديذة، نحذو القنصذلية    وزحف اليهو

الفرنسية مجتازين شارا الملذ  جذورج، وواكذوأ، وسذان جوليذان. واحتلذوا       
فندا داروتي، وكنيسة ازضر الأرهوذكسية، وفنذدا الأوقذاف المقابذل لمقذبرة     

د ، والمستشذفى الإيطذالي وكليذة تراسذنطة والطالبيذة وعمذارة داو      (2)مأمن الله
 والإذاعة الفلسطينية ومدرسة البوليس ق حي الشيخ جراح.

أيار( حتى كان اليهذود قذد احتلذوا بنذ       70 -79وما كاد الليل ينتصف )
باركلس ومعظم المباني والمرتفعات المطلة على الأحيان العربية، وأنشذأوا فذوا   
سطح البن  حصناً صغيراً راحوا يتصيدون منو الناس من مذدنيين ومجاهذدين   

منظمة شترن من الوصول إلى ان، وبعد معركة حامية تمكن رجال على حد سو
عمارة النذوتردام. إلا أن المجاهذدين العذرأ كذرّوا علذيهم فذأخرجوهم منهذا،        

 وأنملوا بهم خمساً وهلاهين إصابة. وكال  فشل اليهود ق اقتحام باأ ازليل.
ئهذا المختلفذة   وفيما كان صوت الرصاص يلعلل ق شوارا المدينذة وق أحيا 

دولذة  ))كان رجذالات اليهذود مجذتمعين بذدار الوكالذة اليهوديذة يعلنذون قيذام         
أيذار   70 -79. وقذد ي ذلذ  ق السذاعة الثانيذة عشذرة مذن مسذان        ((إسرائيل
. وما كاد ينقضي على ذل  أحد عشر ساعة وخمس دقائق حتى أعلنت 7491

 الولايات المتحدة اعترافها بها.

                                                 

 .330، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
( كان يرابط ق هاا الفندا عدد من المجاهدين فلاانهم ق اليوم العاشر من شهر أيار فريق من الجنود 2)

 فل الرشاشة وأرغموهم على الانسحاأ من الفندا.البريطانيين ق مصفحتين لملان المدا
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والمعارك بين العذرأ واليهذود قذد بذدأت قبذل انتهذان       وكانت الاشتباكات 
الانتذذداأ، واشذذتدت المعذذارك ق جميذذل أحيذذان القذذدس بعذذد رحيذذل القذذوات 

 البريطانية عنها، وكانت أشد المعارك هي:
 

 معارك حي القطمون:

القطمون حي عربي يقل غربي مدينة القدس إلى الجنوأ قليلا، ويقوم على 
ان العربية واليهودية من القدس الجديدة، وهذي:  رابية مشرفة على معظم الأحي

البقعا الفوقا، والبقعا التحتا، وراحافيا، وميكور حذاييم، وتذل بيذوت، وأكثذر     
 .(7)نقا  القطمون إشرافاً دير مار سمعان

والقطمون يتصل االا بالأحيان اليهودية الغربية وجنوباً بمستعمرة ميكذور  
جنذوأ القذدس وبذين الأحيذان      حاييم، فهو بذال  يفصذل بذين مسذتعمرات    

اليهودية الرئيسية. ونظراً لأهمية هاا الموقل فقد شن اليهود هلامات متواصلة 
لاحتلالو وربط مواقعهم بعضها ببع . وكانت أكذبر عمليذة قذاموا بهذا هذي      

( 71، وقتذل ق الحذادث )  7491كانون الثاني  0نسف فندا سميراميس ليلة 
 ( من العرأ.25وجرح )

د حي القطمون عدة مرات خلال شهرج آذار ونيسان وتمكنوا وهاجم اليهو
من احتلال عذدة منذازل ومرتفعذات تذتحكم ق المنطقذة ولصذنوا ق عمذارة        
زلبرشتاين الكبيرة، كما تمكنوا من قطل خطو  الهاتف والكهربذان عذن الحذي    
وشلوا مواصلتو ومواصذلات الأحيذان العربيذة المجذاورة حتذى أصذبحت شذبو        

 قدس صا أدى إلى رحيل معظم سكانها.مقطوعة عن ال
وكانت حامية الحي سرية من أبطذال جذيش الجهذاد المقذدس يبلذ  عذددها       

( مجاهداً يقودهم المجاهد الشلااا إبراهيم أبو دية، وقد صذمدت  735حوالي )
هلامات متلاحقة وقوات متفوقة طوال شهرج آذار ونيسذان   مهاه السرية أما

 وقدمت العديد من الشهدان.

                                                 

 .012المجلد الثالع، ص –( الموسوعة الفلسطينية 7)
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نيسان هاجم اليهود الحي بموجات متلاحقة من قوات البالماخ،  21يوم  وق
وسقط من المجاهدين العديد من الشهدان والجرحى وبل  عدد الشهدان ق يذوم  

( شهيداً، كان بعضهم من الإخوان المسذلمين السذوريين   30نيسان وحده ) 24
 عنو.الاين رابطوا ق هاا الحي وشاركوا ق عدد من المعارك للدفاا 

( مقاتلا مذن كتيبذة جذيش    45وق غمرة القتال انضم إلى حامية القطمون )
الإنقاذ المتمركمة ق مدينة القدس القديمة بقيادة الرئيس فاتل عبد الله رشذيد،  
ولكنهم كانوا أهلون طبيعة الأرض ولذال  لم يلبثذوا أن انسذحبوا بعذد ليلذة      

نذان كانذت تقذل ق هذاا     واحدة. كما أن قنصليات مصر والعراا وسورية ولب
الحي ويحرسها بع  الجنود المصريين واللبنانيين، وكان حوالي هلاهذين جنذدياً   
من الجيش الأردني ممودين بثلاث مصفحات يحرسون القنصلية العراقية، وقد 
حاولوا أن يساندوا المجاهدين ق المعركة ولكنهم لم يلبثوا أن انسحبوا بنان على 

 .(7)يطاني ال  هددت بقصفهم بالمدفعية البريطانيةأوامر قيادة الجيش البر
دير ))نيسان لركت قوة كبيرة من جنود البالماخ باتجاه  24/35وق ليلة 

الاج يقوم على مرتفل استراتيلاي وسط حرش كثيف خلف  ((سمعان
خطو  المجاهدين. وكان العرأ يقدرون أهمية هاا الدير الاستراتيلاية 

تلوه مافظة على حرمتو وحرمة راهباتو. وقد سلكت ولكنهم لم يحاولوا أن يح
القوات اليهودية درباً وعرة والتفت على الدير لت جنح الظلام وتمكنت من 
احتلال الحرش بعد معركة قصيرة. ولكن المجاهدين العرأ طوقوا المنطقة 
ومنعوا اليهود من التقدم، وق الصباح دخل اليهود إلى بناية الدير ولصنوا 

ولكن المجاهدين شددوا تغطهم على اليهود المتحصنين ق الدير والاين فيو. 
 تلى والجرحى لمذن القذأصبحوا شبو ماصرين، وسقط من اليهود عدد كبير م

                                                 

 .05، ص7445، عام 43العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
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يكن بالإمكان اخلاؤهم، ولذال  قذرر قائذدهم أن ينسذحب مذن الذدير بعذد        
ير نيسان شن العرأ هلاوما جديداً على الد 35حلول الظلام وبعد ظهر يوم 

وشددوا تغطهم ولكنهم لم يتمكنوا مذن اقتحامذو، وق المسذان الذتقط اليهذود      
المحاصرون مخاطبة لاسلكية بين العرأ فهموا منها أن العرأ أصبحوا يائسذين  
من احتلال الدير، فعذدل اليهذود عذن الانسذحاأ خصوصذا بعذد أن بذدأت        

 تصلهم قوات جديدة من البالماخ.
واصلت قوات البالمذاخ تقذدمها مسذتعينة     7491وق صباح الأول من أيار 

بسبل مصفحات حتى وصلت إلى مركم قيادة الحي العربية عند فندا )جذدا(  
 واتصلت بمستعمرة ميكور حاييم، وبال  سيطرت على الحي بأكملو.

وق اليوم الثاني من أيار أحضر القائد إبراهيم أبو دية نجدة للقيذام بهلاذوم   
و غذادر مستشذفى بيذت صذفافا وأخذا يقذود       معاكس مل أنو كان جريحاً ولكنذ 

رجالو، وقامذت مدفعيذة جذيش الإنقذاذ بقصذف أحيذان القذدس الغربيذة مذن          
مرتفعات النبي صموئيل وقرية بدو اال القدس. ولكن النلادة لم تتمكن من 
تغيير الوتل لأن الانجليم المتمركمين ق المنطقة المعروفة باسم )منطقذة الأمذن   

من التقدم وهطي الحد القائم قرأ القنصذلية العراقيذة.   الأولى( منعوا النلادة 
ليس هاا فحسب، بل لقد اعتقل الانجليم القائد إبراهيم أبو دية، وسلانوه عدة 
ساعات، وق نفس الوقت كانت الطريق مفتوحة أمام النلادات اليهوديذة مذن   

 الناحية الشمالية والناحية الغربية.
الانجليذم علذى الطذرفين هدنذة      وبعد أن احتل اليهود حي القطمون فذرض 

ملية استغلها اليهود ولصنوا ق المواقل ال  احتلوها، وقبيل انتهان الانتذداأ  
انطلقوا من هاه المواقل واحتلوا أحيان البقعا الفوقا والبقعا التحتا وأجمان مذن  

وأعملوا فيها النهذب والسذلب عسذكريين ومذدنيين، وعملذت       ((الثورج))حي 
م وازليل جنوباً، واتصلت المستعمرات اليهوديذة جنذوبي   القدس عن بيت لح

 القدس بتلامل اليهود الرئيسي غربي القدس.
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لقد كانت خسذارتنا بسذقو  القمطذون    )): (7)يقول المجاهد بهلات أبو غربية
وبقية أحيان القدس الجنوبية كبيرة جداً كما أن خسارتنا ق الأرواح من رجذال  

أبو دية، كانت كذبيرة جذداً أيضذاً فقذد استشذهد      سرية الأبطال، سرية إبراهيم 
( خمسذة  70معظم رجال هاه السرية ولم يبق على قيد الحيذاة سذوى حذوالي )   

( مائة وهلاهين. لقد دافعوا عن أرتذهم  735عشر رجلًا من أصل رجالها الذ )
دفاا الأبطال ولم يسمحوا للعدو أن يمر إلا على جثثهم. أما العدو فقد كانذت  

 .((قدّرت بالم ات وقدر عدد المهاجمين بثلاهة آلاف خسائره أكبر
 7491نيسان  21ويتابل المجاهد بهلات أبو غربية حديثو فيقول: صباح يوم 

زارني ق مقر قيادتي ق حي المصذرارة الذرئيس فاتذل عبذد الله رشذيد )آمذر       
حامية القذدس( وبرفقتذو الشذيخ مصذطفى السذباعي رئذيس تنظذيم الاخذوان         

ية وكان يقود مجموعة من الاخوان لت قيادة جيش الإنقذاذ،  المسلمين ق سور
ومعهما شخص هالع، وتجول الموار ق قطاعي. وعلى أهر هاه الميذارة تقذرر   
تعميم دفاا حي المصرارة بملاموعتين من رجذال جذيش الإنقذاذ كذل مجموعذة      

رجلًا، وألحقتا بقيادتي، فركذمت المجموعذة الأولى علذى     30تتألف من حوالي 
واجهة ق بيت الدكتور حسين فخرج ازالدج مقابل دار إذاعة القدس، خط الم

قذت مقابذل   ق خط المواجهة ق بيت عائلذة المؤ وتمركمت المجموعة الثانية أيضاً 
السلان المركمج ومستشفى الحكومة. وبعد بضل أيام ألحقت بقيادتي مجموعذة  

رية وبعضذهم  رجلًا من جماعة الأخوان المسذلمين ق سذو   30هالثة من حوالي 
 من شرقي الأردن، وتمركمت ق حي سعد وسعيد ق بناية أنطون المسيحي.

 

 معارك حي الشيخ جراح:

 ار القتال ق القطمون أو كادت، راحت تشتعل ق حيذت نذدما خبذعن
                                                 

 .03 -05، ص 7445، عام 43العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)



 222 

ا أهمية اسذتراتيلاية  مالشيخ جراح، ذل  لأن هاين الحيين من أحيان المدينة، له
ى، فالأول )حي القطمون( مرتفذل ومسذيطر علذى    لا نجدها ق الأحيان الأخر

ل على طريذق  بية، والثاني )حي الشيخ جراح( واقأحيان القدس الغربية والجنو
 .(7)نابلس ق اال المدينة

والشيخ جراح حي عربي من أحيان مدينة القدس تميم بموقعو الاسذتراتيلاي  
لقذوات  الاج يهيمن على كل التحركات من السذاحل إلى الذداخل. وكانذت ا   

الصهيونية تعتمد على الطريق المار بالشيخ جراح لنقذل الإمذدادات ووسذائط    
القتال إلى يهود القدس )ق القدس الجديدة والحي القديم(، وإلى المسذتعمرات  
اليهودية الواقعة اال القدس على طريذق رام الله، وهذي عطذاروت، والذنبي     

تشفى هداسذا والجامعذة   يعقوأ، وتعتمد على هاه الطريق ايضاً للاتصال بمس
العبرية بجوار جبل المكبر. وقد شهد حي الشيخ جراح بسبب هاا الموقل الهذام  

 .(2)صراعاً مريراً ومعارك مستمرة بين العرأ والقوات الصهيونية
لقد صب اليهود جل اهتمامهم علذى هذاا الحذي لتذأمين اتصذالاتهم الذ        

، ويقطعوا كل اتصال كان ((نابلس –القدس ))ذكرناها، وليسيطروا على طريق 
 بين القسم العربي من المدينة والقسم الشمالي من فلسطين.

وكانت القوات الصهيونية تعدّ العدّة لإقامذة الكيذان الصذهيوني، فتذمودت     
بأسلحة كثيرة جانتها سراً عن طريذق الجذو والبحذر مذن تشيكلوسذلوفاكيا ق      

 .7491مطلل نيسان 
قوأ دورج رئاسة أركان الهاغاناه، ونظمت القوات قيادتها، فتولى يع

وتولى بيغال يا دين رئاسة العمليات، ق حين أصبح دافيد شالتيل آمراً 
الاج كلف  ((هاريل))لمنطقة القدس، كما تسلم يوسف تانبكين قيادة لوان 

                                                 

 .719، ص 7: النكبة ج( العارف، عارف7)
 .491المجلد الثاني، ص –( الموسوعة الفلسطينية 2)
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 7055تائب تضم ذان هاا اللوان مؤلفاً من هلاث كذيات القدس. وكذلذبعم
 مقاتل.

 

 وقد استطاعت القوات
الصهيونية بعد ذل  تطوير 
أعمالها القتاليذة ق منطقذة   
القذذدس، فاسذذتولت علذذى 
القسطل، وساريس، وبدّو 
وبيت سوري ، بالإتذافة  
إلى معسكر بريطاني سابق 
ق وادج سذذارة، وأمنذذت  
الحمايذذة للقوافذذل المتلاهذذة 

أرسلت ذدس، فذذذقذذذإلى ال
إمداد تضذم   نيسان( هلاث قوافل 71 -72إلى يهود القدس خلال خمسة أيام )

 سيارة نقل. 355 -205
وظل اليهود يتمسكون بمواقعهم ق جبل المكبر. وكانذت الطريذق تتعذرض    
للهلاوم مراراً. فأنشأ البريطانيون ق أول نيسذان موقعذاً يسذيطر علذى الشذيخ      
جراح، لمساعدة القوافل اليهودية على المرور عبر الطريق، دون أن يكون هناك 

 من يعترتها.
نشبت ق الحي معركة من أكبر المعذارك   7491نيسان  73لاهان وق يوم الث

ال  قامت ق بيت المقدس، حيع أخات قافلة صهيونية مذن تسذل سذيارات    
كبيرة، منهذا اهنتذان مصذفحتان، هذترا حذي الشذيخ جذراح بحراسذة قذوات          
الهاغاناه، للوصول إلى الجامعة العبرية ومستشفى هداسذا علذى جبذل المكذبر.     

لقافلة إلى وسط الحي فلّار المجاهدون من جيش الجهاد المقذدس  وعند وصول ا
 من اليهود وانقضوا 31ألغاماً لت سيارات القافلة، فدمّروا سيارتين، وقتلوا 
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ينتقمون لمصرا قائدهم عبد القادر الحسيني، الاج كان قد استشذهد قبذل نحذو    
 29د علذى  أسبوا ق معركة القسطل. ولم تكن قوة أفراد الكمين العربذي تميذ  

مقاتلا، مسلحين بالرشاشات والبنذادا. وبذدأت المعركذة مذل حذرس القافلذة       
الاين أطلقوا إشارات الاسذتغاهة، فأسذرعت القذوات البريطانيذة القريبذة مذن       
ميدان المعركة لمساعدتهم. ووجهت نيرانها تد المجاهدين من هذلاث جهذات.   

المجاهدون مذن أنحذان    وما أن انتشرت أخبار المعركة ق مدينة القدس حتى هرا
المدينة المقدسة كلها، ووصل منهم إلى حي الشيخ جذراح زهذان مذائ  مجاهذد،     
قافوا بأنفسهم ق خضم المعركة المحتدمة تد البريطذانيين والصذهيونيين معذاً.    
وشعر الصهيونيون بقوة الكمين وصلابتو فطلبوا الهدنة. وعرتوا الاستسذلام  

ن على طلبهم وأرسذلوا منذدوباً عذنهم لإبذلاغ     وإلقان السلاح، فوافق المجاهدو
الصهيونيين بشرو  التسذليم. لكذن هذؤلان قتلذوا المنذدوأ العربذي، فتلاذدّد        
الاشتباك بعنف أكبر. واستمرت المعركة حتى الساعة السادسذة مسذان، حيذع    

قتيلا، وخسذر البريطذانيون سذتة جنذود بذين قتيذل        725بل  عدد قتلى اليهود 
قافلة إلا ثمانية أفراد قام البريطانيون بحمايتهم، ق حين وجريح. ولم ينج من ال

 شهيداً. 72خسر المجاهدون 
لقد اعتبرت هاه العملية من وجهة نظر البريطذانيين رداً علذى مابحذة ديذر     

. لكذن القضذية لم تكذن مجذرد انتقذام      4/3/7491ياسين الذ  ارتكبذت يذوم    
دد القتذال وتكذرر مذل    فحسب، وإنما كانت دفاعاً عن أرض فلسطين، ولهاا تج

 اقتراأ موعد جلان القوات البريطانية.
نيسان على مستشفى أوغستا فكتوريا ق  71وقد استولى المجاهدون ق 

جبل المكبر، كما استولوا على قرية العيسوية قرأ الجامعة العبرية والمدينة 
 القديمة، فطلب قائد المنطقة اليهودج الدعم، فحركت قيادة الهاغاناه لوان

سيارة إلى القدس بقيادة قائد اللوان  305هاريل، وانطلقت قافلة مكونة من 
 رافذد الأطذنذدافيد بن غوريون، الرئيس التنفياج للوكالة اليهودية. وعو



 220 

الغربية للقدس وقعت القافلة ق كمين عربي كبير. وقامذت القذوات اليهوديذة    
طاعت ان حتذى اسذت  بمهاجمة الكمين فلم تنلاح، واستمرت المعركذة حتذى المسذ   

 استقدام نجدات جديدة، وتكبدها خسائر كبيرة. القافلة متابعة طريقها، بعد
نيسان بالهلاوم على حذي الشذيخ جذراح، واسذتمرت      29هم قام اليهود ق 

المعركة طول الليل، اتطرت القوات المعادية بعدها إلى التراجل، وظل الصراا 
، ودخلذت  73/0/7491يذوم   بعد ذل  متدماً إلى أن انسذحب البريطذانيون  

أيذار، وأصذبحت المنطقذة تذمن عمليذات القذوات        70الجيوش العربية يذوم  
الأردنية. وقد حاولت القوات الإسرائيلية فرض سيطرتها علذى المنذاطق الذ     

قذام العذدو    71/0/7491جلا عنها البريطذانيون، فتلاذدد القتذال. وق يذوم     
مذن كذل ناحيذة. وق صذباح     بهلاوم على قطاعات المدينة، وقصفت المدفعيذة  

قامت المدفعية العربيذة بقصذف مصذادر الذنيران المعاديذة، هذم        74/0/7491
قامت سرية مشاة ومعها المجاهدون الأردنيون والفلسطينيون بالتقدم نحو الشيخ 
جراح لت حماية نيران مدفعية جيش الإنقذاذ، واحتذدمت المعركذة ق الشذيخ     

دأ تدرأياً حتى انتهت عند الظهذر بإنقذاذ   جراح احتداماً شديداً، هم أخات ته
القدس من السقو . ولولذت منطقذة الشذيخ جذراح مذرة أخذرى إلى قاعذدة        
لانطلاا الهلامات العربية، حيع ركم الجيش الأردني مدفعيتو ق هذاا الحذي،   
وانطلقت قواتو لاحتلال المنطقة، وقطل المواصلات بين جبل المكذبر والقذدس   

قوات الإسرائيلية بعد ذل  عبثاً الاستيلان علذى حذي   الجديدة. وقد حاولت ال
الشيخ جراح. وكان اخفاقها المتكرر عاملًا دفل القيذادة الإسذرائيلية إلى تجنذب    

 المرور ق حي الشيخ جراح، فتم إنشان طريق بعيد عن المناطق العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن معركة حي الشيخ جراح أبرزت نقاطاً أساسية ق 

الصهيوني خلال تل  المرحلة، منها الروح المعنوية العالية  –العربي  الصراا
 عدو الصهيوني ق لقيقذشل الذدون، ومنها فذلااهذال  كان يتحلى بها الم
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النصر على الرغم من القوات الضخمة ال  زج بها ق المعركة، وما كذان لهذاا   
م بتحرك القوات العدو أن يحقق نصراً لولا تدخل عوامل سياسية كانت تتحك

 .(7)العربية
 

 نسف الأحياء اليهودية:

قامت فصائل التدمير التابعة لجيش الجهذاد المقذدس بعذدة عمليذات نسذف      
 مشهورة ق الأحيان اليهودية بمدينة القدس من بينها:

حي المونتفيورج، وشارا بن يهودا، ودار الوكالة اليهودية، وعمارة جريذدة  
 .(2)وليلالبالستاين بوست، وشارا هاس

 :23/9/7491نسف حي المونتفيورج ق 
 كانت هاه العملية أكبر هلاوم عربذي علذى هذاا الحذي المحصذن الواقذل ق      

وسط القدس، والاج كان يعتذدج علذى مواصذلات العذرأ داخذل المدينذة،       
الجهذاد   ويكاد يفصل جنوأ القدس عن باقي المدينة، ولهاا قررت قيادة جيش

ا هذاه  لغومة لتدمير الحي، وتعاونت على تنفيذ المقدس إدخال سيارة شاحنة م
 العملية عدة جهات)3(:

صلاح الحاج مير من قيادة القدس منسقاً للعمليذة، وفذوزج القطذب قائذد     
فرقة التدمير يعدّ السيارة الملغومة، وبهلات أبذو غربيذة يقذود عمليذة التغطيذة      

عنذد بذاأ    النارية والحماية والتنفيا المباشر، ويساعده ق ذل  حذافظ بركذات  
 .وممد سعيد بركات عند حي الثورج ازليل،

، تمركذم  7491نيسذان   23وبعد رسم ازطة بالتفصيل، وقبيل غذروأ يذوم الجمعذة    
( مذتر  705بهلات أبو غربية ورجالو على سطح بناية تابعة لدير صهيون، على بعد نحو )

 عن الهدف وسددوا رشاشاتهم إلى استحكامات العدو.

                                                 

 .405المجلد الثاني، ص  –( الموسوعة الفلسطينية 7)
 .914، ص7( الموسوعة العسكرية، ج2)
 .23هذ، ص  7975، عام 45العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 3)



 221 

السيارة الملغومة ببطن ووصلت إلى الهدف المطلوأ دون وبعد الغروأ سارت 
أن ينتبو العدو، ونمل منها السذائقان وأشذعلا فتيذل الألغذام. وكذان الانفلاذار       
شديداً جداً همّ مدينة القذدس هذماً عنيفذاً ودمّذر معظذم بنايذات المونتفيذورج        
وأحالها إلى خرائب، وقتذل عذدد كذبير مذن اليهذود وجذرح آخذرون لم يعذرف         

 م، وأصبح الحي لا يصلح للسكن.عدده
 :7/2/7491نسف شارا هاسوليل ق 

تمكن قسم من الفدائيين من نسف شارا هاسوليل اليهودج فحطذم وانهذار   
العديد من عماراتو الضخمة، وقتل وجرح فيو خلق كذثير مذن اليهذود ونذمح     

 .(7)العديد الآخر منهم عن منازلهم
 نسف شارا بن يهودا:

الإرهاأ اليهودج، فقام القائد عبد القادر الحسيني  واصل العرأ الرد على
يعاونو اخوانو شباأ فلسطين، بنسف شارا بن يهودا وكانوا قد استولوا علذى  
مصفحة من بوليس يافا، وجانت هاه تتهادى تتبعها هلاث سيارات لمل كل 
واحدة طنا من المتفلارات، وتركمت وسط الشارا واتشتعل الفتيذل، فتهذاوى   

ماراتو، وبل  عدد القتلى والجرحى من اليهود مذا يقذارأ هلاثمائذة    الشارا بع
 .(2)شخص، وقدّرت ازسائر بمليونين من الجنيهات

 :77/3/7491نسف الوكالة اليهودية ق 
انهارت دار الوكالة اليهودية ال  سذيطرت علذى فلسذطين منذا أن احتلذها      

لاعذتراف بهذا   ، فقد تمن الانجليم ص  الانتداأ نذص ا 7471الانجليم عام 
 وبحقها ق التدخل لصالح اليهود ومستقبلهم وهلارتهم.

                                                 

 .7491فبراير  2، عن جريدة الأهرام ق 393عب فلسطين، ص ( أبو يصير، صالح مسعود: جهاد ش7)
 .390( أبو بصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسطين، ص2)
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 اذهار، ومذوكانت الهاغانا جيش اليهود المدرأ تقوم على حراستها ليل ن
كان يدور بخلد اليهود أن أحداً يستطيل الوصول إلى تل  الوكالة وبنايتها 

ا بن الضخمة المحروسة المحمية، ولكن لم تم  عشرون يوماً على نسف شار
 يهودا، حتى لحقت بو دار الوكالة اليهودية.

وعلى الرغم من أن الوكالة اليهودية كانت ممية بالرقبان والجنذود اليهذود،   
فقد تمكن الفدائيون العرأ منها بذإخلاص رافذق هذاا الشذعب ق أشذد أيذام       
منتو، ق ذات الوقت الاج كان ينظر بعيونو إلى خارج الحذدود، متوقعذاً عونذاً    

 اً فعالًا، فلا يصلو إلا القليل وغير المفيد.عربي
وكان الشاأ أنطون داود عربياً مسيحياً يعمل سائقاً لدى القنصل 
الأمريكي العام ق القدس مستر ميكاتي، وكان معروفاً لدى جيش الهاغانا 
اليهودج، ولدى حراس دار الوكالة، فطالما عبرها يوصل القنصل الماكور 

يهود ورجالهم، وهم بال  مطم نون إليو لا يخشون منو لمقابلة أحد زعمان ال
وطنية، ولا يتوقعون حراكا، ومن حقهم أن يطم نوا فالصهيونية بنت 
الأمريكان المدلالة، ولا يمكن أن يوظف هاا القنصل الأمريكي معو إلا شاباً 
وهق ق إخلاصو لهم، أو على الأقل تأكد من عدم اهتمامو بالأحوال العامة، 

تجو اليهود ق اطم نانهم إلى الشاأ العربي، فلقد كان يدرك حقيقة وخطأ ا
الموقف، ويتفاعل معو مخلصاً وطنياً، وكان ق سبيل مصلحة عليا يعمل 
صامتاً، لا ترقى إليو الشبهات ولا لوطو منهم الظنون، وق تحى الحادج 

 ، اجتازت السيارة الأمريكية الفخمة الفورد7491عشر من مارس )آذار( 
يقودها أنطون داود أسوار الوكالة اليهودة  4477رقم  7491موديل 

متحصنة بالعلم الأمريكي الاج كان يرفرف عليها، وظن الحراس أن السائق 
العربي الاج جان بسيارة القنصل إنما حمل رسالة للوكالة، فدخل دون 
اعتراض، كانت المتفلارات تمن أكثر من مائ  كيلو غرام معبأة ق صندوا 
السيارة ازلفي، وأوصلت بساعة زمنية مددة الوقت، وانفلارت السيارة ق 
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لاار رهيباً ذالدقيقة ال  حددها الفدائيون، وعمّ القدس صوت الانف
 سرأذمفمعاً، فدمّر بيت المال اليهودج، ومكتب المجلس الملاي اليهودج، وت

لاهذين يهوديذاً   رة وقتذل سذتة وه  وازراأ إلى العديد من الأملاك اليهودية المجذا 
بينهم عدد كبير من كبار اليهود ورجالهم، وجرح م ذات آخذرون، وكذان بذين     

مؤسذس الكذرن هايسذود، وبذن زق، واويذل دوأ، ويائيذل        ((يافة))القتلى 
 .)7(متسي وغيرهم من كبار زعمان اليهود وأقطابهم

 

 أيار(: 14 -19القدس في الأيام الحمراء )

أيذار حتذى    79م ازمسة من يوم الجمعذة  لقد أطلق أهل القدس على الأيا
إسم الأيام الحمران وذل  لشدة المعارك ال  اشتعلت  7491أيار  74الأربعان 

فيها مل انتهان الانتداأ البريطاني، فأتذانت الذنيران ليلذها، وسذالت الذدمان      
فتضرجت ساحات المدينة وشوارعها وأسوارها، وسقط العديد مذن الشذهدان   

لوحيد ق البلذدة القديمذة )مستشذفى الهوسذبيس( بذالجرحى      وامتلأ المستشفى ا
حتى لم يعد هنذاك متسذل لجذريح، فاسذتلقى الجرحذى ق الممذرات وق سذاحة        

 المستشفى وعلام الأطبان عن إسعافهم.
تل  الأيام الحمران  –أحد قادة القدس  –ويصف المجاهد بهلات أبو غربية 

 :(2)ق ماكراتو فيقول
يو ازطر، خطذر المذوت، وخطذر سذقو  القذدس      ق الوقت الاج اشتد ف))

ومقدساتها شعرنا باليتم!! أو لعلاو التذمر!! كنا طيلة هاه الأيام نقاتل وحذدنا  
دون أية مشاركة من الجيوش العربية ال  كنا ننتظر وصولها ق منتصذف ليذل   

أيار فلم تصل، مذل أن قذوات الجذيش العربذي الأردنذي كانذت قذد         79/70
( كيلو متراً شذرقي القذدس مسذان يذوم     71ر( على بعد )وصلت )ازان الأحم

أيار. وق نفس الوقت اعتبر اليهود أن هاه الأيذام فرصذة قذد لا تعذوض      70

                                                 

 .1. والتل، عبد الله: كارهة فلسطين، ص737، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .34 -33، ص7445، عام 41العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 2)
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تتذذيح لهذذم احذذتلال القذذدس جميعهذذا، بأحيائهذذا الجديذذدة وأحيائهذذا القديمذذة    
 لى ذل  تفوقهمذم أجمل أمام أمر واقل يساعدهم عذومقدساتها، ووتل العال

 العتاد والمسلحين.ق السلاح و
فقد كانت قواتهم خمسة أتعاف قواتنا، وكان بن جوريون قد وتذل جميذل   
القوات اليهودية ق القدس بما ق ذل  الهاغاناه الذ  يقودهذا )شذالتيل( لذت     
قيادة )يتسحاا ساده( قائد البالماخ الاج وعد رؤسانه أن يستولي على المناطق 

نا ق ذل  فذإنني أعذدكم أن مدينذة القذدس     أيار، وقال: إذا نجح 79الهامة يوم 
( ساعة من خروج الانجليم منها. وكانت أوامذر  91بأجمعها ستكون لنا خلال )

 بن غوريون لشاتيل: هاجم وهاجم وهاجم.
إلا أن أهل القدس قبلوا هاا التحدج، فقرروا أن يحمذوا مذدينتهم العميذمة    

الأيذام بشذلااعة   عليهم بصدورهم ومهلاهم وأرواحهم، فخاتوا معارك هاه 
فائقة ومعنويات عالية، وصمدوا لهلامات الأعدان، وصا عمز صمودهم وجود 
عدد من قادتهم السياسيين والمقاتلين الاين ربطذوا مصذيرهم بمصذير القذدس،     

 فشاركوا أهلها صمودهم وما يتعرتون لو من أخطار.
انسذحب الجذيش البريطذاني مذن      7491أيذار   79وق صباح يوم الجمعذة  

، وأنمل العلم البريطاني عذن قصذر المنذدوأ السذامي ق جبذل المكذبر       القدس
وارتفل مكانو علم الصليب الأحمر الدولي. وق الساعة العاشرة غادر المندوأ 
السامي )السير ألن كننغهام( مدينة القدس بسذيارتو إلى مطذار قلنديذو دون أن    

 يودّعو أحد من العرأ أو اليهود.
لسامي تغادر القدس حتى فتح اليهود النار وما كادت سيارة المندوأ ا

بكل عنف على امتداد خطو  التماس وشنوا هلاوماً عاماً مستهدفين احتلال 
المواقل الاستراتيلاية ال  أخلاها الانجليم وبع  المواقل الأخرى ق المنطقة 
الحرام. ففي وسط المدينة المرتفل كان الانجليم يشغلون منطقة استراتيلاية هامة 

يسيطرون منها على جانبي المدينة العربي واليهودج، ماطة بسور من  جداً
الأسلاك الشائكة تضم دائرة البريد المركمج وفيها المقسم الرئيسي للهاتف، 
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وتضم مجمل المسكوبية وفيو القيادة العامة لقوات البوليس الفلسطيني 
 باركلس دار الإذاعة وبن  والسلان المركمج ومستشفيين. كما تضموالمحاكم 

ودار بلديذذة القذذدس، وبقذذرأ هذذاه المنطقذذة بنايذذات المستشذذفى الإفرنسذذي،    
 والنوتردام، والمستشفى الإيطالي.

مذن   –وعندما انسحب الإنجليم من هاه المنطقة، انسحبوا من ناحية اليهود 
إلى الناحية العربيذة، فخرجذوا مذن ناحيذة الأحيذان العربيذة وبذال          –الغرأ 

ها جمناً جمناً، حتى أن بعذ  الانجليذم سذلموا مفذاتيح     أتاحوا لليهود استلام
 الدوائر والأبينة لليهود لقان مبال  من المال.

وق حي المصرارة دخلوا بنايذة المستشذفى الإيطذالي وأنملذوا عنهذا علذم الصذليب        
الأحمر الدولي ورفعوا مكانو العلم الصهيوني، كما دخلوا مبنى الإذاعة القريذب مذن   

الشيخ جراح، استولوا على بناية مدرسة البوليس، ولم تكن لذدينا   المستشفى. وق حي
 القوات اللازمة لمنل اليهود من الاستيلان على هاه الأماكن.

وقام اليهود أيضاً باحتلال المواقل الاستراتيلاية الذ  تعتذبر امتذداداً لوسذط     
وبناية  المدينة فتقدموا من شارا المل  جورج فاحتلوا كلية تراسنطا وبناية داود

جمعية الشبان المسيحية وفندا الملذ  داود ووصذلوا إلى القنصذلية الإفرنسذية،     
جرى كل ذل  دون قتال مذل العذرأ تقريبذاً لأن هذاه المنذاطق كانذت لذت        
سيطرة الإنجليم وتعتبر من الطرفين العرأ واليهود مناطق حرام، وكان بإمكان 

ولكذن لم تكذن لذديهم     العرأ دخول قسم كبير منها قبذل أن يصذلها اليهذود،   
 القوات اللازمة لال .

أما الأماكن ال  لرك المجاهدون لاحتلالها ق هذاا اليذوم فهذي قلعذة بذاأ      
ازليل الهامة جداً، فقد دخلها رجال البوليس العرأ بذدون قتذال، وق نفذس    
الوقت بدأت قوات جيش الجهاد المقدس بقيذادة إبذراهيم أبذو ديّذة وجذاد الله      

، وقوات من جماعة الاخوان المسذلمين التذابعين لكتيبذة جذيش     ممود ازطيب
الإنقاذ تهاجم مستعمرة رامات راحيل جنذوبي القذدس حيذع دارت معذارك     



 232 

متواصلة لعدة أيام اشتركت ق آخرها قوات مصرية. ومن ناحيذة أخذرى بذدأ    
 العرأ داخل البلدة القديمة بالضغط على حارة اليهود المحاصرة.

فقذد كسذب اليهذود الكذثير مذن معذارك النهذار ولم        وعلى تون مذا تقذدم   
يستفيدوا من معارك الليل إلا القليل. وق منتصف الليل احتفل اليهذود بقيذام   
دولة إسرائيل وبعد دقائق أعلنت الولايذات المتحذدة اعترافهذا بهذا. وق آخذر      

 الليل شرا اليهود بقصف مواقعنا بالمورتر والراجمات.
لل اليهود من دير القربان والمستشفى الإفرنسي أيار تس 70وق يوم السبت 

إلى بناية النوتردام ال  كانت هدفهم الرئيسي، وال  تقذل خذارج سذور البلذدة     
( متراً. وبعد فترة قصيرة 25القديمة ولا تبعد عنو وعن الباأ الجديد أكثر من )

قديمة هاجم اليهود مدخل الباأ الجديد ماولين اقتحامو والدخول إلى البلدة ال
إلا أنهم صدّوا خصوصاً بعد أن لصن المجاهدون فوا أسطح مدرسة الفريذر  

 ودير القربان ودير اللاتين ومنعوا اليهود من دخول الباأ الجديد.
وقبل الهلاوم على بناية النوتردام كان اليهود قد شنّوا هلاومذاً واسذعاً منذا    

المواجهذة،  الصباح الباكر على حي المصرارة وسعد وسذعيد علذى طذول خذط     
ابتدان من قرأ المستشفى الإفرنسي وحتى بوابة مندلبوم ماولين التقدم بالمشاة 
ولكن نيران المجاهدين حالت دون ذل  لفترة طويلة، إلا أنهم فيما بعد تمكنذوا  
من دخول المدرسة الأسوجية كما تمكنوا من دخذول مخفذر بذوليس مياشذوريم     

بناية قطينة الكبيرة ال  كانت تسذمى  القريب من بناية مندلبوم ودخلوا كال  
بناية المتحف الفلسطيني، وكانت جميل هاه البنايات تقل ق المنطقة الحرام بيننذا  

 وبين اليهود.
وقام المجاهدون بشن هلاوم على بناية النوتردام وانسحب منها اليهود ومن 

يهذود  المستشفى الإفرنسي وفندا داروتي ق شارا يافا، وتبين فيمذا بعذد أن ال  
 أخلوا هاه المواقل ظناً منهم أن الجيوش العربية هي ال  شنت هاا الهلاوم.
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أيار( هاجم اليهود حي الشيخ جراح  70وق صباح يوم السبت أيضاً )
الاج كانت قوة العرأ فيو تعيفة، واستولى اليهود على جميل الحي واتصلوا 

 لقدس الطريقلى اذلاامعة العبرية، وبال  أغلقت عذا والذداسذملامل هذب
رام الله(، وق نفس اليوم انطلذق اليهذود مذن حذي      –الشمالية )طريق القدس 

القطمون الاج احتلوه أول شهر أيار وتقدموا إلى أحيان البقعذة التحتذا وحذي    
النمامرة والحذي الألمذاني ق وجذو مقاومذة عربيذة تذعيفة، وأصذبحت أحيذان         

 الثورج والنبي داود وحتى باأ ازليل ق خطر.
إلى الجنوأ أيضا استمر القتال ق مسذتعمرة رامذات راحيذل الذ  دخلذها      و

العرأ ولكن اليهود عذادوا لشذن هلاذوم متواصذل لاسذتعادتها، وق اذال       
 القدس بالقرأ من مدينة رام الله استولى العرأ على مستعمرة عطاروت.

ليلة خطيرة إن لم تكن أخطر الليالي، فقد  7491أيار  70/74وكانت ليلة 
 تمر اليهود بالقصف ولم يتوقفوا عن إطلاا النار.اس

 

 نجدة من منطقة جنين:

قام المجاهدون ق منطقة جذنين بإرسذال نجذدات سذريعة إلى القذدس حيذع       
شاركت هاه النلادات ق الدفاا عن الأحيان العربيذة فيهذا، كمذا شذاركت ق     

 معارك باأ الواد وجبل المكبر.
 لعارف:يقول المؤرخ الكبير الأستاذ عارف ا

، 7491أيذار   79لما انسذحب الجذيش البريطذاني ق صذباح يذوم الجمعذة       ))
 70وأخلى مطار قلندية، احتلو سكان مستعمرة عطاروت. وشذعر العذرأ ق   

أيار بحرج الموقف، وأرسل آمر حامية القدس فاتل العراقي برقيذة لاسذلكي،   
بقيذادة   إلى قائد المنطقة مهدج ب ، استنلاده فيهذا، وجذانت نجذدة مذن جذنين     

 .)7(((فوزج جرار قوامها خمسون مقاتلا، وكان لمجي ها أهر ياكر
                                                 

 .930، ص794، ص 2ارف، عارف: النكبة ج( الع7)
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 :(7)ويروج الضابط المتقاعد ممد مثقال جرار قصة هاه النلادة فيقول
 و برقيةذحضر أحد تبا  الجهاد المقدس إلى نادج آل جرار ق جنين ومع))

يذت يقذول   مرسلة من الحاج أمين الحسيني إلى قيادة الجهاد المقدس ق بذير ز 
فيها: )استعينوا بمسلحي آل جرار ق إنقاذ الموقف بالمدينة المقدسذة(، فتحركنذا   
وبرفقتنا ما يربو على هلاثمائة مسلح من مشاريق الجرار علذى رأسذهم فذوزج    
جرار وقادة الفصائل، ونفا الوقود من السيارات ال  اسذتخدمناها عنذد قريذة    

بذرفق  خذيرج علذي حسذن     نذابلس و حوارة جنوأ شرا نابلس، وعدت إلى 
، وراجعت الللانة القومية وطلبت تأمين الوقود للسيارات مقابل الثمن، جرار

وبعد جهد أمنوا لنا ثماني صفائح بنمين. ولما وصلنا قرية جفنة قرأ بير زيت 
نفا الوقود مرة أخرى، فمشينا علذى الأقذدام إلى بلذدة بذير زيذت. وق اليذوم       

لله للاتجذذاه منهذذا إلى القذذدس عذذن طريذذق )نيفذذي التذذالي ذهبنذذا إلى مدينذذة رام ا
يعقوأ( إلا أن بع  معارفنا ق المدينة ومنهم المرحذوم نهذاد الحذاج إبذراهيم     

أريحا إلى القدس، وكانت هاه  –جرار نصحونا بأن نسل  طريق طيبّة رام الله 
الطريق صعبة المسال . ووصلنا القدس ق منتصف الليل. وق نفذس الوقذت   

( ماولين الدخول 7491أيار  74بهلاوم على موقل الباأ الجديد )قام اليهود 
منو إلى البلدة القديمة. وهناك وق المدرسذة المأمونيذة الذ  كانذت مركذم قيذادة       
الجهاد المقدس وجدنا خالد الحسيني وكامل عريقات والدكتور داود الحسذيني،  

بعذد أن زوّدونذا   فطلبوا منا التحرك رأساً لملاقذاة اليهذود عنذد البذاأ الجديذد      
بدليل. ولما وصلنا الباأ الجديد دارت معركة شرسة مل المهاجمين انهمم اليهود 
على أهرها وي تطهير الباأ الجديد واحتلال كذل مذن بنايذة النذوتردام وكليذة      
الفرير ودير السريان والمستشفى الفرنسي، ومكثنذا ق هذاه المواقذل أكثذر مذن      

 .((وعادوا معنا بعد شفائهم إلى جنين أسبوعين، وجرح منا خمسة مجاهدين

                                                 

 .7414( مقابلة أجريتها مل الضابط المتقاعد ممد مثقال جرار، ق عمان ق الشهر السابل من عام 7)
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 معارك باب الخليل:
، واشتد 7491أيار  74ازاد قصف المدافل وتبادل النار ق مدينة القدس ق 

الحصار على الحي اليهودج ق البلدة القديمذة فطلذب اليهذود الاستسذلام عذن      
طريق حارس أملاك الأراتي المقدسة، لغرض كانوا يهدفون إليذو، فوتذعت   

ادة العربية شروطاً قبلها اليهود، وهي تتلخص ق تسليم السلاح والشذبان  القي
القادرين على القتال، وي الاتفاا على هدنة تبدأ ق الساعة الثامنة مذن مسذان   

 ذل  اليوم، وأذيل ازبر بين المجاهدين فأوقفوا القتال فعلًا ق الحي القديم.
دد للشروا ق التسليم، قام رجذال  وق تمام الساعة الثامنة )أج ق الميعاد المح

الهاغانا بهلاوم كاسح على طذول الجبهذة ق المدينذة: مذن الذنبي داود إلى بذاأ       
ازليل فالباأ الجديد والمصرارة وحي الشيخ جراح، وكان عذدد مقذاتليهم ق   
تل  الجهة يوم ا ألفين، وقد مهدوا لهلاومهم هذاا بمذدافل المذورتر مذن عيذار      

راجمات الألغام، فانسحبت حامية مأمن الله من مقرها ق بوصتين، وبالقنابل و
عمارة الأوقاف، وكان الهلاوم ق الحقيقة مركماً علذى بذاأ ازليذل والقلعذة.     
والغاية منو اقتحام السور من هاه الناحية، وإنقاذ اليهود ق الحي القديم، ومذا  

 كان الهلاوم ق الأنحان الأخرى إلا للتغطية.
أ ازليل ق ست مصفحات قاصذدين اقتحذام السذور،    وجان اليهود إلى با

اهنتان جانتا من طريق مذأمن الله، واهنتذان مذن الشذماعة، واهنتذان مذن بركذة        
السلطان، ومذن وران المصذفحات جذان المشذاة. وكذان عذددهم زهذان سذتم ة         
احتشدوا ق حي الشماعة، هم راحوا يمحفون نحو الباأ، فتصدى لهم العرأ، 

م بعد أن أصلوهم من أبراج القلعة ومن علذى الأسذوار   وردوهم على أعقابه
ناراً حامية. وكان للقنابل ال  ألقوها من الأسوار وللألغام ال  زرعهذا فتيذان   
فرقذذة القنابذذل والألغذذام، ق المذذداخل وعنذذد مفذذترا الطذذرا مفعولهذذا عنذذدما  

 انفلارت، ودمرت بع  المصفحات الأمامية.
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م ة وخمسة وسبعين )من البوليس البلذدج   كان عدد المدافعين ق بادق الأمر
والنظامي ورجال الجهاد المقدس( هم أتتهم نجذدات مذن سذكان المدينذة ومذن      
القرى ومن الاخوان المسلمين السذوريين التذابعين لجذيش الإنقذاذ، فأصذبحوا      
أربعم ة، وكانت الجبهة ال  عهد إليهم بالدفاا عنها تمتد من بذاأ الذنبي داود   

فالباأ الجديد. وكان مثل هاا العدد مرابطاً ق ازطو  الممتدة  إلى باأ ازليل
 من الباأ الجديد إلى المصرارة فالشيخ جراح.

وفيما كانت المعركة دائرة عند باأ ازليذل، كانذت قذوات يهوديذة أخذرى      
تناوق العرأ المرابطين عند الباأ الجديد والنبي داود وديذر أبذي هذور، وكذان     

الوقت نفسو يناوئون العرأ ق داخل السور، حتى أنهذم  يهود الحي القديم ق 
 تمكنوا من احتلال بع  دور الأرمن المجاورة لحيهم.

ولكن العرأ رغم قلة ذخائرهم، تمكنوا من صذد هذاا الهلاذوم الذاج دام     
حتى مطلل الفلار، وردّوا اليهود عن الأبواأ كلها، وكلفهم ذل  هلاهة عشذر  

يهود أنهم مذا كذانوا ليفشذلوا لذو لبّذى رجذال       شهيداً وأربعين جريحاً. وزعم ال
 الهاغانا الطلب، وجانوا لمؤازرة رجال الأرغون الاين قاموا بهاا الهلاوم.

وق رواية يهودية أخرى أن القوات اليهودية ال  تولت مهاجمة باأ ازليل 
يوم ا كانت مؤلفة من خمس فرا: أربل منها من رجال الهاغانا، وازامسة مذن  

غون وكان يقود هاه الفرقة )جبورا( الاج اشترك ق معارك الشيخ رجال الأر
 جراح.

ويلقى رجال الأرغون التبعة ق الانهمام الاج أصاأ اليهذود ق هلاذومهم   
على باأ ازليل على رجال الهاغانا، ويقولون أنو لذولا عمليذة التغطيذة الذ      

 قاموا بها هم )أج الأرغون( لدمارت الحملة كلها.
واة الاين شهدوا المعركة أن فرقة التدمير العربية قامت ق ويحدّث الرّ

 تل  الليلة بأعمال باهرة، وكال  المجاهدون من الجهاد المقدس، ومن جيش
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 .(7)الإنقاذ
أيار(، بعذد   71وقام اليهود بهلاوم هان على باأ ازليل وق الليلة التالية )

ر، وراجمات الألغام ال  لم أن مهدوا لهلاومهم هاا بنيران البنادا وقنابل المورت
ينقطل هديرها ق ذل  النهار. وسذقطت قنبلتذان مذن قنابذل المذورتر ق أرض      
الحرم وأخريان عند باأ الأسبا . وقد أتوا هاه المرة بعدد كبير من مقاتليهم، 
وكان العرأ قد لغموا مفارا الطرا الثلاهة المؤديذة إلى بذاأ ازليذل )مذأمن     

السذذلطان(، وأقذذاموا عذذدداً مذذن البراميذذل والعربذذات  الله، والشذذماعة، وبركذذة
والسيارات الكبيرة ق الساحة الكائنة بين باأ ازليل وسويقة علون وقشذلاا  
البوليس، أقاموها بشكل متعارض أعل من العسير اجتياز المصذفحات لتلذ    

 الساحة.
وكان العذرأ ق تلذ  الليلذة أكثذر اسذتعداداً مذن الذ  سذبقتها، إذ كذانوا          

وقعون هلاوماً على المدينة من تل  الناحية، وما الهلاوم الاج سبقو ق الليلة يت
الفائتة إلا لجس النب . ولم يبق أحد من السكان يحمل السلاح إلا وهذرا إلى  

 الميدان ياود عن الحمى، وكانت معنويات الجميل عالية.
ميذة  وبدأ الهلاوم ق الساعة التاسعة مسان، ولكن ما كادت المصفحات الأما

تجتاز مفارا الطرا المتقدم ذكرها حتى نسف هلاث منها، فتممقت إربا، وقتل 
من فيها، عندئا تقدّم المشاة، وظلت المصفحات الأخرى رابضة مكانها لمذي  
ظهور الاين تقدموا نحو الباأ، وقبذل أن يصذلوا أطلذق المذدافعون المرابطذون      

زهذان أربذل سذاعات.    على السور، النيران علذى الأعذدان فاشذتب  الفريقذان     
وكانت ذخائر المدافعين قليلة فاستنلادوا بإخوانهم المذرابطين ق الروتذة مذن    

 جماعة الجهاد المقدس.
ولم ينحصر القتال بباأ ازليل، بل تعدّاه إلى حي الشيخ جراح وباأ 

 ود فالمصرارة والباأ الجديد والنبي داود، وق قطاا المصرارة احتلذمذالع
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السويدية والبيت البولوني ومركم بذوليس مياشذوريم. وراح   الأرغون المدرسة 
اليهود بجميل فرقهم )الهاغانا والأرغون وشترن( يضيقون ازناا علذى الجذمن   
القديم من المدينة داخل السور، ولولا عناد المجاهذدين وهبذاتهم لسذقطت بيذد     

 الأعدان.
د اليهذود  أيار واشتد عند منتصف الليذل، وكذا   71واستمر القتال طيلة يوم 

يقتحمون المدينة من ناحية الباأ الجديد، وأصبحوا على بعد عشرين متراً من 
باأ ازليل، فازداد ازطذر وسذاد الذاعر، وقتذل سذتة مذن المجاهذدين، ورأى        
المجاهدون من الحكمة أن يستنلادوا بذالجيش العربذي، فذاهب وفذد مذنهم إلى      

منكذو للمتطذوعين    جبل الميتون وقذابلوا الذرئيس بركذات طذراد قائذد سذرية      
الأردنيين، ورجوه أن يرفل الأمر إلى جلالة الملذ  كذي ينلاذدهم، وإلا قضذي     
على المدينة وسكانها إذ أن ذخائرهم قد نفات. فأبرا هاا من فورة إلى قيذادة  

إن اليهود أطبقوا على القدس من هلاث جهات وهم ))الجيش ق عمان وقال: 
دة المناتلين المذرتبكين، سذقطت المدينذة    حولها، كالهلال، فإذا لم ترسل قوة لنلا

 .((بيد اليهود، وفني ستون ألف نسمة من سكانها العرأ
يقول المعيم منير أبو فاتل ق مقال لو نشذرتو جريذدة النهذار البيروتيذة ق     

 :(7)7405حميران  71( الصادر بتاريخ 9033عددها )
شذتد هلاذوم   إن قيادة الجهاد المقدس طلبت من الجذيش العربذي، عنذدما ا   ))

أيار، أن ينلاد القذدس وأن يقذاف المراكذم     71و  79اليهود على القدس بين 
 .((اليهودية بمدافعو

وأرسلت ق الوقت نفسو رسائل الاستغاهنة إلى المجاهدين المرابطين ق قطاا 
رام الله اال القدس، وقطاا بيذت لحذم جنوبهذا، فذأتى المنلاذدون مذن هنذا        

د مذن المتطذوعين الذاين ينتمذون إلى جماعذة      وهناك، وخفّ للنلادة أيضذاً عذد  
 ااذطذي قذمة فذالاخوان المسلمين بمصر. وقصفت مدافل جيش الإنقاذ المتمرك
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 النبي صموئيل، ميشورم والبخارلية وسنهدريا، بم ة قايفة.
ووصلت بعد منتصف الليل أول مصفحة عربية إلى المكان المعروف بذرأس  

سذين وف تذان مذن سذرية منكذو المتقذدم       العمود، وأتت أيضاً ف ة من سذرية الح 
ذكرها، فتقوت معنويذات المجاهذدين وقذاموا بهلاذوم معذاكس علذى اليهذود،        
فطردوهم من الباأ الجديد، ومن باأ ازليل. ووصلت طلائعهم إلى مفذترا  
الطرا الفاصلة بين المسكوبية وشارا يافا وشارا البرنسذس مذارج، وأعطبذوا    

 44بلدية، وتمركمت ق النوتردام قوة قوامها مصفحتين يهوديتين عند حديقة ال
 مقاتلا بقيادة فوزج جرار.

حدهني الأستاذ مصطفى السذباعي مرشذد   )): (7)يقول المؤرخ عارف العارف
الأخوان المسلمين السوريين، وقد حضر معركذة بذاأ ازليذل هذاه، أن عذدد      

 710( مذنهم  110المجاهدين الاين دافعوا عن القذدس ق تلذ  الليلذة كذان )    
أردنيون )سذرية الحسذين وسذرية     755فلسطينيون )بوليس وجهاد مقدس( و 

فذوج اليرمذوك )جذيش     955سذوريون )اخذوان مسذلمون( و     755منكو( و 
إنقاذ(. وكانت أسلحتهم عبارة عن بنادا اعتيادية وقنابل يدوية. ولقد نفعتهم 

للانذة  ( ال  أمدتهم بها لجنة الدفاا عن فلسطين، تلذ  ال 70555ازراطيش )
ال  ألفها عدد من كذرام القذوم ق عمذان، كمذا نفعهذم المقذادير الكذبيرة مذن         

 الديناميت الاج كان ق حوزة المجاهدين الفلسطينيين.
ويواصل الأستاذ عارف العارف كلامو فيقول: وما دمنا عند ذكر الإخذوان  

رأ المسلمين السوريين فلا بد لنا أن ناكر أنو اشترك من هؤلان الاخوان ق ح
فلسطين زهان أربعم ة أخ، م ة منهم بقيادة الأستاذ الشيخ مصذطفى السذباعي   
وهو أستاذ ق الجامعة السورية. والباقون اورطوا ق صذفوف جذيش الإنقذاذ.    

 .((وقد استشهد منهم أحد عشر شخصاً، وجرح زهان خمسين
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، وما كاد الليل يولي الأدبار ويطلل النهار حتى كان النصر معقوداً للعذرأ 
ولقد أصيبت هاه الناحية من المدينة بأترار فادحذة ق الممتلكذات مذن جذران     
هاه المعارك. إذ دمّر الجمن الأعظم من المنازل والمكاتب والفنذادا والحوانيذت   
ودور التلاذذارة تذذدميراً تامذذاً، وسذذدّت الشذذوارا والطذذرا، بعضذذها بالحلاذذارة 

 أنفسهم.والبع  الآخر بالأسلاك الشائكة من لدن المتحاربين 
وقتل ق هاه المعركة زهان خمسين مقاتل مذن اليهذود، وجذرح كذثيرون. ولم     
يقتل من العرأ سوى ستة، وأصيب خمسذة بعاهذات مسذتديمة، واهنذان فقذدا      
النظر، وجرح من الاخوان المسلمين ق تل  المعركة خمسة وهلاهون وجرح من 

الذ  اسذتعملها    المجاهدين خمسة وعشرون. وأصبح عدد كبير من البناداباقي 
المجاهدون ق حالة لا تصلح للاستعمال. وأخا التعب من المجاهذدين مأخذاه،   

 وألم بهم تن  شديد من جرّان القتال والسهر المتواصل.
 

 معارك حي النبي داود:

حاول اليهود اقتحام المدينة من جهذة بذاأ الذنبي داود،     7491أيار  71ق 
اذج للسذور، ولكذن العذرأ قذابلوهم     المح يفصعدوا التل من الدرأ السلطان

بنيران شديدة من على السور، وقافوا الباص الاج كذانوا يسذتقلونو بالقنابذل    
 الحارقة وقتلوا من فيو.

وفيما كان القتال ناشباً ق هاه الناحيذة، راح المشذاة مذن المهذاجمين اليهذود      
يذق  يتسلقون التل المقابل لحي مونتفيورج ووصلوا إلى مدرسة صهيون عن طر

 جورة العناأ.
أيار احتل العرأ مستعمرة النبي يعقوأ الكائنة على الطريق  71وق 

نفسها، وبسقوطها فتحت الطريق للملااهدين الاين جانوا من الشمال 
لنلادة القدس. وقد اشترك جيش الإنقاذ مل مجاهدج جيش الجهاد المقدس ق 

 مسؤولذو الذني هالهلاوم على هاه المستعمرة. وكان المقدم مهدج صالح العا
 عن القتال ق هاا القطاا، الاج كان فيو حامية من رجال الهاغانا.
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وق اليوم الثامن عشر من أيار احتل اليهود مطة السكة الحديديذة ومطبعذة   
الحكومة ق القدس، كما احتلوا دير القربان والمستشفى الفرنسذي والنذوتردام.   

ون اقتحامذو، حتذى أنهذم نسذفوا     ووقف اليهود يوم ا على الباأ الجديد يريد
الباأ ونسفوا السور الملاصق لو، كما نسفوا جانباً من الواجهة المقابلة لو مذن  
عمارة النوتردام، وكادوا يقتحمون المدينة، وينقاون اليهود المحصورين ق الحي 
القديم، لولا أن جانت مجموعة من الجهاد المقدس يقدر عدد أفرادهذا بذثلاهين   

تهم عن الباأ، هم تسلق رجالها السور، وصعدوا إلى سطح الدير، مقاتلًا وصد
ومن هناك راحوا يقاتلون اليهذود المتمركذمين ق النذوتردام، ولمذا كانذت هذاه       
العمارة من المناعة بمكان، فقد قامت فرقة التدمير العربية بنسف ما تبقذى مذن   

جدرانذو،   واجهتها القبلية، كما هار لغذم ق الذدير، فتهذدم مذن جرائذو بعذ       
وجرح تسعة من العرأ ق هاه المعركة، وظل المجاهدون الفلسطينيون مرابطين 

أيذار( وطلذب    74ق ذل  القطاا حتى جان الجيش العربي ق اليذوم التذالي )  
 .(7)منهم الانسحاأ فانسحبوا

أيار أيضاً احتل اليهود فندا المل  داود، ودير الراهبذات، والبقعذا    71وق 
صهيون، ومقر القاصد الرسولي، وحذي الذنبي داود، وكانذت    الفوقا، ومدرسة 

نفراً من رجال جيش الإنقاذ، ينتمون إلى فذوج   13حامية هاا الحي مؤلفة من 
أيار. وقد غادروا حي الذنبي   1اليرموك الثالع الاج انسحب من القطمون ق 

داود عنذذدما هاجمذذو اليهذذود، وتركذذوا بذذاأ المدينذذة ق تلذذ  الناحيذذة مفتوحذذاً، 
اقتحمو اليهود، ودخل منهم ثمانون مذن رجذال البالمذاخ، واتصذلوا بذاليهود      ف

المحصورين ق الحي القديم. وقد بذالت سذرية الأمذن جهذدها لتصذدهم فلذم       
 تلفح، وقتل من رجالها أربعة وجرح أربعة آخرون بينهم القائد.

 وما كاد اليهود يدخلون حي النبي داود حتى قاموا بتخريبات لا توصف،
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ما ذكره رهبان كنيسة نياحة العاران، فقد دمّر اليهود باأ الكنيسة ازلفي منها 
واقتحموها ق طريقهم إلى البرج، وجعلوا منها مسرحاً للقتال، وراحوا يمعنون 
ق السلب والتدمير، ونهبوا كل ما وجدوه ق الدير من أمتعة وق الكنيسة مذن  

والعبادة، وبعد أن ي لهذم   صلبان وتماهيل، ومن كتب وأسفار وأدوات للصلاة
 ذل  جعلوا الكنيسة مسرحاً للرقص واللهو.

وفيما كان العرأ ق قطاا النبي داود منهمكين ق رد عادية اليهذود خذارج   
السور، انتهم اليهود المقيمين ق الحي القذديم الفرصذة، فذاحتلوا دور الأرمذن     

فون الأحيان العربيذة  القريبة من الدير، وهاجموا باأ ازليل. وراح اليهود يقص
ق البلدة القديمة بمدافل المذورتر، ولكذن العذرأ عذادوا فتغلبذوا علذى اليهذود        
وطردوهم من حارة الأرمن ومن باأ ازليل وسدوا باأ السذور مذن ناحيذة    

 .(7)النبي داود
أيار احتل اليهود حي الثورج، ومن حي الثورج والنبي داود راحوا 71وق 

 قلون خط المواصلات العربية بين القدس وعمان.يضربون رأس العمود ويعر
يقودهذا  ، أيار دخلت القدس الكتيبة السادسة مذن الجذيش العربذي   74وق 

وتسلمت خط القتال الممتد من البلدة القديمذة حتذى   ، وكيل القائد عبدالله التل
وكان مجموا رجالها ألفذا. وقامذت هذاه الكتيبذة ق صذبيحة يذوم       ، جبل المكبر

فأغارت عليو من ناحيذة بذاأ   ، ة الحي اليهودج ق البلدة القديمةأيار بمهاجم25
واشترك ق هاه الغارة وق الغارات ال  تبعتها ف ات من فرا الجهذاد  ، غاربةالم

وقذد قذدر   ، ينتطذوعين الأردنذي  ومذن الم ، ومن رجذال جذيش الانقذاذ   ، المقدس
 عددهم بخمسم ة.

والبذاأ  ، ازليذل  وقام اليهود ق الوقت نفسو بهلاوم مضذاد علذى بذاأ   
 ،الجديد وعلى بذاأ الذنبي داود لينقذاوا اليهذود المحصذورين ق ذلذ  الحذي       

 دد لاذفقاف اليهود الأحيان العربية بع ،ن الفريقين معارك حاميةذامت بيذوق
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يحصى من قنابل المورتر وراجمات الألغام وسذقطت بعذ  القنابذل ق سذاحة     
الأحيان اليهودية خارج السذور  وقصف العرأ ، وق المدرسة الصلاحية، الحرم

وأصذيبت  ، وأصابت قاائف العرأ حي المونتفيورج والكنيس اليهودج الكبير
فذانهمم اليهذود   ، وانتهت المعركة بنصر العذرأ ، عمارة النوتردام ودير القربان

 ومن باأ النبي داود.، من الدور ال  كانوا قد احتلوها ق حارة الأرمن
فا  مذن المجاهذدين ق بيذت المقذدس وشذع     دد واشترك ق هذاا الهلاذوم عذ   

وكانوا بقيادة الضابط المصذرج ابذراهيم الحفنذاوج. وطذردوا     ، والقرى المجاورة
والذدور المجذاورة لهذا،     ((سذقوبس ))اليهود من مدرسة البوليس الواقعة ق جبل

ومن جميل المنازل ال  كانوا قد احتلوها ق حي الشذيخ جذراح. وقطعذوا كذل     
حيان اليهودية وبين مؤسسذاتهم ق جبذل الميتذون )هداسذا     اتصال كان بين الأ
 والجامعة العبرية(.

 

 سقوط حارة اليهود:

أيار اسذتمرت المعذارك خذارج الأسذوار، وقذام اليهذود        20ق يوم الثلاهان 
بمحذذاولات مسذذتميتة لإنقذذاذ المحصذذورين ق الحذذي اليهذذودج بالمدينذذة القديمذذة، 

رهوذكس فقتلت عذدداً مذن اللاجذ ين    ولكنهم صدّوا وسقطت قنبلة ق دير الأ
وجرحت كثيرين، ونسف اليهود الواجهة الأمامية لذدير القربذان. واسذتمرت    
المدافل العربية تضذرأ الأحيذان اليهوديذة، ودأ الرعذب ق أف ذدة اليهذود ق       
داخل السور وق خارجو. أما الاين ق داخل السور فقد أصبحوا على وشذ   

 ارجو فكادوا يموتون جوعاً وعطشاً.الاستسلام، وأما الاين ق خ
مة فحرقت القبة الكبرى، وأصيب ق النهار قنبلة على كنيسة القياوسقطت 

ديذذر القربذذان والنذذوتردام، وأصذذيب السذذلان المركذذمج وبعذذ  البنايذذات ق   
 المسكوبية.
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وحلقت ق سمان القدس القديمة طائرة يهودية قاصذدة إلقذان حمولتهذا مذن     
المحصورين ق الحي القديم، إلا أن العرأ حذالوا دون   ذخائر ومؤن إلى اليهود

بغيتها، وكان الليل قد انتصف فألقت بكيسين، وقل أحدهما ق مقذبرة الذروم   
 على جبل صهيون، وسقط الثاني عند باأ ازليل فغنمو العرأ.

أيذار( فألقذت    24وأعادت الطائرة اليهودية الكرة ق مسذان اليذوم التذالي )   
 لعرأ منها هلاهاً، وكانت ملأى بالاخائر.خمس رزم، التقط ا

قصفت المدافل العربية الحي اليهودج مذن مراكمهذا ق    7491أيار  24وق 
رأس العمود ودام القصف ربل ساعة، هم تقذدم المشذاة ومعهذم رجذال فرقذة      
التدمير العربية حاملين الألغام، وتمكن هؤلان من نسف عشرة منذازل يهوديذة   

 كان الأعدان متحصنين فيها. وقام اليهذود بهلاذوم   وبع  الاستحكامات ال 
معاكس اشترك فيو عدد أكبر من عدد العرأ المهاجمين، واشذتب  الفريقذان ق   

ار حتذى كذان النصذر    قتال مرير دام حتى المسان. وما كذاد النهذار يذولي الأدبذ    
 وداً للعرأ.معق

ربعذون مذن    ا عن الم ذة: أ ولم يمد عدد العرأ الاين اشتركوا ق القتال يوم
ة الأولى يقودهم الملازم الثاني إبذراهيم الشذوبكي، وهلاهذون مذن     يررجال الس

سرية منكو يقودهم الرئيس بركات طراد، وحظذيرة مذن ف ذة التذدمير التابعذة      
لللايش العربي، وأخرى من فرقة التدمير التابعذة لللاهذاد المقذدس، والبذاقون     

طبعذاً غذير المجاهذدين     من رجال الجهاد المقدس يقودهم حذافظ بركذات، هذاا   
الاين كانوا على الأسوار، والجنود الاين كانوا يرابطون ق طذرق المدينذة مذن    

 .(7)الشرا والشمال
 7491وق ساعة مبكرة من صبيحة اليوم السابل والعشرين من شهر أيذار  

ألقت طائرة يهودية بعذ  القنابذل علذى الأحيذان العربيذة فسذقطت إحذداها        
 لااهدين علىذة، وقد فعلوا ذل  ليخففوا تغط المذامذيبالقرأ من كنيسة الق

                                                 

 .912، ص2( العارف، عارف: النكبة، ج7)
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 الحي القديم.
وقام حوالي م   عربي بمهاجمة الحذي اليهذودج القذديم ق البلذدة القديمذة،      
نصفهم من رجال الجيش العربي، والنصف الآخر من رجال الجهاد المقذدس،  

ة حذاملين  يتقدمهم خمسة وعشرون شاباً من رجال فرقة التدمير العربية المقدسي
الألغام، وراحوا يمطرون الأعذدان بوابذل مذن رصذاص بنذادقهم، وسذيل مذن        

 الألغام والمدافل، وقابلهم اليهود بنيران مدافعهم من خارج السور.
وقد تهدمت أوكارهم بفعل الألغام، وتقذدم المشذاة فذاحتلوا جميذل المنذازل      

المذاكور، وراحذوا   المجاورة للكنيس الكبير، وكان اليهود قد لصنوا ق الكنيس 
يطلقون منو النار على العرأ. وقد أنارهم القائد عبد الله التل بواسذطة هي ذة   

طالبذاً مذنهم أن يغذادروا     ((ليذم ))الصليب الأحمر الذدولي ومنذدوبها الذدكتور    
الكنيس وألا يتخاوه حصناً، ولما لم ينصذاعوا لكلامذو اتذطر لإصذدار الأمذر      

لمقدسية، ولم يم  على ذل  أكثر من ساعة بهدمو، فهدمو رجال فرقة التدمير ا
حتى كانت الحرائق مشتعلة ق كل مكذان، وكذان العذرأ قذد اسذتولوا علذى       
الأسواا وما فيها، ولم ينفل اليهود التلااؤهم إلى حصنهم الأخذير ق كنيسذهم   

 الجديد الواقل ق حارة السكناج، إذ أن هاا أيضاً قد سقط بيد العرأ.
أيار( كانت الحرائق مشتعلة ق كل ناحية  21عة )وق اليوم التالي الجم

رة صباحاً إهنان من اليهودج، فلاان حوالي الساعة العاشمن أنحان الحي 
الحاخامين يحملان علماً أبيضاً علامة التسليم. وأخبرا قائد الموقل الرئيسي 
ممود الموسى أنهما يبغيان التفاوض ق صدد شرو  التسليم. واجتمل 

ين، وفرض العرأ شروطهم، وتسلم العرأ الحي اليهودج مندوبو الطرف
كلو. ولقد قتل من اليهود ق ذل  اليوم، واليوم الاج قبلو خلق كثير، 
قدّرهم بع  المطلعين بم تين. وأما الجرحى فكانوا م ة وخمسة وأربعون، 
وكان بين الجرحى قائد منظمة الهاغانا وقائد منظمة الأرغون. وأما اليهود 

 يهودياً ((7294))ل ذقد اعترفوا بم ة قتيل فقط وسبعين جريحا. ووقأنفسهم ف
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مذنهم وهذم الشذيوخ والأطفذال. وأمذا       ((473))ق قبضة العرأ أطلق سراح 
رجلًا مارباً وأربل فتيات ماربات، فقد أرسذلوا إلى   ((332))الباقون وعددهم 

ح شذذرا الأردن ووتذذل الرجذذال ق المعذذتقلات، وأمذذر الملذذ  بذذإطلاا سذذرا 
 الفتيات.

وكان لسقو  الحي اليهودج بالبلدة القديمة أهر عظذيم فتحطمذت أعصذاأ    
اليهود أو كذادت، وراحذوا ينتقذدون قائذد الهاغانذا دافيذد شذالتائيل واتهمذوه         
بالتقصير ق إنقاذ الحي. وصا زاد من خطورة الأمر أن خسائرهم ق الأسبوعين 

م أربعم ة وخمسون، هذاا غذير   الأخيرين فقط بلغت ألفاً وم   مدني، قتل منه
 المحاربين الاين لاقوا حتفهم ق الميدان.

ووصل اليأس بهم إلى درجة جعلت العرأ يعتقدون أنو لن تقوم لهم بعذد  
اليوم قائمة. ولكذن الواقذل كذان غذير ذلذ ، إذ مذا كذاد يهذود الحذي القذديم           
يستسذذلمون ويوقعذذون وهيقذذة الاستسذذلام، حتذذى راح اليهذذود خذذارج السذذور 

اجمون البلدة القديمة ق الساعة الثامنة مسان، من هذلاث جهذات، مذن بذاأ     يه
ازليل وباأ العمود والباأ الجديد. ولكن العرأ ردّوهم وقصذفوا الأحيذان   

 .(7)اليهودية ق المدينة الجديدة بنيران مدافعهم
 

 معركة جبل المكبر:

ظم أحيان يقل جبل المكبر ق الطرف الجنوبي لمدينة القدس ويشرف على مع
المدينة. وهو جبل استراتيلاي مرتفل، من احتلو سيطر على المدينة كلها. وقف 

 عليو عمر بن ازطاأ يوم فتح القدس وذكر الله وكبّر.
اهاه الانجليم ق عهد احتلالهم لفلسطين مقراً لحكامهم وبنوا فوقو دار 

داأ المندوأ السامي ال  كانت تعرف بدار الحكومة. ومل نهاية الانت
وتل المندوأ السامي البريطاني لحكومة  7491البريطاني ق أوائل أيار 

 درسةذومة ومبنى الكلية العربية والمذكذحذفلسطين السير ألين كاننغهام دار ال
                                                 

 .911، ص2( العارف، عارف: النكبة ج7)
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المراعية اليهودية لت تصرف منظمة الصليب الأحمر الدولية. وقبذل العذرأ   
أيذار لأنهذم    71يوم وتأخر قبول اليهود حتى  4/0/7491هاا الترتيب يوم 

 .(7)كانوا يأملون ق احتلال المدينة كلها
تسلام الصليب الأحمر الدولي مباني جبل المكبر بحضذور منذدوبي الصذليب    
الأحمر والهي ة العربية العليا والوكالة اليهودية. وقد اشتر  يوم ذا ألا يقذيم ق   

ينفذا الطرفذان   المنطقة المسلامة للصليب الأحمر أج شخص ق سن الجندية. ولم 
الاتفاا بحاافيره، ولكن لم يقل أج اشتباك ق منطقة جبل المكبر حتذى أواسذط   

حذذين انتهذذ  الإسذذرائيليون الاتفذذاا وقذذاموا ق مسذذان يذذوم        7491آأ 
بالتسلل إلى جبل المكبر فتصدى لهم المجاهذدون مذن الأخذوان     71/1/7491

 المسلمين والفلسطينيين.
الذدور الرئيسذي الذاج قذام بذو الاخذوان       يقول الأستاذ كامل الشريف عن 

 :(2)المسلمون ق معركة جبل المكبر
يقل جبل المكبر إلى الجنوأ الشرقي من القدس القديمة، وهو مرتفذل منيذل   
يستطيل من يحتلو أن يهيمن على القدس كلها، ويقطل الطريق الرئيسي الذاج  

ق جنذوأ   يصلها بعمان، فوا أنو يذتحكم ق القذوات المتطوعذة الذ  تذرابط     
القدس، وكان هذاا المرتفذل إحذدى حلقذات الذدفاا الذ  يتولاهذا الاخذوان         

 المسلمون المرابطون ق قرية صور باهر.
وقد كان اليهود يخططون لمهاجمة الاخوان على غرّة، وكانت أول المحاولات 

. 7491أغسذطس   71ال  أقدموا فيها على احتلال مرتفعات جبل المكذبر ق  
م تتحرك ق الساعة الثامنة من مسان ذل  اليوم، مذن أحيذان   فقد بدأت جموعه

القدس اليهودية ومن المستعمرات الواقعة جنوبها، هم بذدأوا يمحفذون بهذدون    
غير أن نقطة المراقبة الأمامية انتبهت لهاه الحركذة وأخذبرت قائذد صذور بذاهر      

 وطلبت توجيهاتو السريعة.

                                                 

 .145، ص 9( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .747 -701( الشريف، كامل: الاخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص2)
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دة هاه القذوات وتلقذين اليهذود    يضل خطتو لإبا ((ممود عبده))وبدأ القائد 
 درساً قاسياً يحفظونو عن الاخوان وشدتهم ق القتال.

وحين بدأ يتحرك بقوتو من صور باهر كانت عواصف الرصذاص تثذور ق   
قمة الجبل، وكانت طلائل العدو قد اشتبكت مل مواقل الاخوان الأمامية. وما 

حاً أن العذدو  أن وصل حتى كانت المعركذة ق أعنذف مراحلذها، وكذان واتذ     
يستميت ق احتلال هاا الموقل ويقاف كتلا هائلة من قواتو لتحقيذق الغذرض   
ق أقصر وقت صكن، وكلمذا تكسذرت موجذة لذت أقذدام الأبطذال المذؤمنين        

 تدفقت ق أهرها موجة أخرى.
أن أمر فصذيلة   ((ممود عبده))وكانت أول ازطوات ال  أقدم عليها القائد 

اليمين واقتربت من الطريق الذاج يسذتخدمو العذدو ق    من جنوده فدارت إلى 
لركاتو وأخات تطلق النار على القوافذل الذ  تتحذرك صذوأ المعركذة، وق      
نفس اللحظة كان يصدر أمره للمذدافعين عذن الجبذل بالإنسذحاأ إلى الذوران      
فظن العدو أن المقاومة قد انتهت، فتقدم ليحتل المواقل ال  أخلاها المجاهدون، 

نفس الوقت كانت أفواه المدافل تنفتح من كل صذوأ وتقذاف كذتلا مذن     وق 
اللهب على قمة الجبل، ولم يكن لليهود حينها ما يحتمون فيو فقتل مذنهم عذدد   

 كبير، فبدأوا يتراجعون ق ذعر وارتباك.
تقدمت بعد ذل  قوات من المشاة وحاصرت قمذة الجبذل، واشذتبكت مذل     

د التراجل إلى القدس، ولكن القوة ازلفيذة  العدو ق قتال عنيف، وحاول اليهو
فاجأتهم بنيران حامية، وبينما كانت المعركة تسذير علذى هذاا النحذو المرسذوم      

بطلقات طائشة فحملو مرافقذوه إلى ازلذف،    ((ممود عبده))أصيب اليوزباشي 
ليتولى قيادة المعركذة ق   ((لبيب الترجمان))ولم تم  إلا لحظات حتى جان المجاهد 

 لتها ازتامية.مرح



 294 

وقد شاركت قوة من 
الجهاد المقدس من أبنان 
السواحرة وبيت المقدس 

المعركة وكان يقودهم ق 
قي، ذريذارا الأفذممد ط

كما أنضمت إليهم سرية 
الجيش الأردني يقودها  من
التل. وقامت هاه  اللهعبد

القوات بهلاوم عنيف على 
القوات اليهودية فاندحرت 

ليهود يتسللون إلى المنطقة الحرام ودار الحكومة حيع هاه القوات، وأخا ا
يوجد بع  مراقبي الهدنة ورجال هي ة الأمم، وفطن الاخوان للأمر فتابعوهم 
إلى هناك، وتربوا حصاراً مكماً حول دار الحكومة وهددوا بتدميرها، صا 
 اتطر رجال هي ة الأمم إلى الاستغاهة بالبكباشي أحمد عبد العميم الاج جان

لتوه، واستلااأ لرغبة مراقبي الهدنة بوقف إطلاا النار، ولكنو أصر على 
احتلال مرتفل يدعى )رأس الأحرش( يشرف على دار الحكومة والحي 
اليهودج بالقدس. وبال  أصبح الإخوان خطراً شديداً يهدد القدس الجديدة، 

 واهاوا من هاا الموقل نقطة يراقبون منها حركات اليهود وسكناتهم.
وحاول اليهود ق اليوم التالي القيام بهلاوم كبير علذى نفذس هذاه المواقذل     
أملًا ق احتلالهذا ورد اعتبذارهم بعذد هميمذة الأمذس، ولكذن يقظذة الإخذوان         
واستماتتهم ق الدفاا وقف سداً منيعاً دون وصولهم لهاه الغاية، صا اتطرهم 

 ذتين حسذب تقذدير    إلى التراجل، وكانت خسائرهم ق هاه المرحلة تتلاذاوز الم 
مراقبي الهدنة عدا فقدانهم لجميل الأسلحة والمعدات الذ  دفعذوا بهذا ق هذاه     

 المعارك.
 اه الفترة مرحلة مفاوتات طويلة لتخطيط حدود المنطقةذعد هذدأت بذوب
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الحرام، وكان أحمد عبد العميم فخوراً بجنود الاخوان وبما أحرزوه مذن انتصذار   
دتو علذى اليهذود ويضذطرهم إلى التخلذي عذن منطقذة       رائل، صا جعلو يملي إرا

 واسعة مهدداً باحتلالها بالقوة.
وبعد تذدخل الجنذرال رايلذي كذبير المذراقبين الذدوليين عقذد اجتمذاا يذوم          

حضره كل مذن المقذدم عبذد الله التذل عذن الجذيش الأردنذي،         22/1/7491
الأفريقي عذن   والعقيد أحمد عبد العميم عن المتطوعين المصريين، والقائد طارا

 الفلسطينيين، وموشي دايان عن الجيش الإسرائيلي.
وحضر من هي ذة الرقابذة الدوليذة مذل الجنذرال رايلذي الكولونيذل فذوكس         

 والجنرال لاندستروم.
وقد ي الإتفاا على إتافة منطقة جديدة مل جبذل المكذبر إلى المنطقذة الذ      

طقذة دار الحكومذة   من))وتعت لت إشراف المنظمة الدولية وصارت تعرف بذ
. وعقد 7491. وتسلم الصليب الأحمر الدولي المنطقة ق أيلول ((وجبل المكبر

لوقف إطذلاا النذار ق مدينذة القذدس كلذها،       25/77/7491اتفاا آخر ق 
وجعلت بين ازطين مناطق حرام كان فيها يوم ا منطقة جبذل المكذبر والمبذاني    

لعربية والمدرسذة المراعيذة اليهوديذة    القائمة عليو، وهي دار الحكومة والكلية ا
 .)7(وما بين هاه المباني وما حولها من أرض

                                                 

، عن عارف العارف ق كتابو ))نكبة بيت المقذدس((  217المجلد الرابل، ص  – ( الموسوعة الفلسطينية7)
 الجمن الرابل. –
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 الفصل الثاني

 معارك منطقة القدس

 
 تقديم -

 41/4/4918في   معركة كفار عصيون  -

 47/4/4918في    معركة صوريف -

 معارك ضواحي القدس: -

   21/4/4918في   معركة بيت سوريك 

  27/2/4918في    معارك صور باهر 

 21/3/4918في    معركة شعفاط 

 27/3/4918معركة الدهيشة في  -

 (4918نيسان  9 -1معركة القسطل ) -

 تقديم 

 ( 4918نيسان  1معركة القسطل الأولى) 

 .المجاهدون يتحركون لاسترداد القسطل 

 عبد القادر في دمشق 

 العودة إلى القدس 

 معركة القسطل الثانية 

 الهجوم على القسطل 

 .عبد القادر محاصر في القسطل 

 ًعبد القادر الحسيني شهيدا 
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 الثبات في القسطل 

 القسطل تسقط ثانية 

 نتحر عبد القادر؟هل ا 

 نعي الهيئة العربية العليا 

 صدى الاستشهاد 

 9/1/4918مذبحة دير ياسين في  - -

 .اعترافات بالمجزرة 

 (4918أيار  43معارك باب الواد )من أول آذار إلى  - -
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 منقطة القدسمعارك 

 
 تقديم:

وقعت بذين   7491وأوائل  7491منا بدأ القتال ق فلسطين ق أواخر عام 
العرأ واليهود معارك كثيرة ق منقطة القدس، بل وكانذت أشذد المعذارك قذد     
وقعت ق هاه المنطقة حيع وجّو المجاهدون عدة تربات موجعة للصهيونيين، 

انتصاراً ساحقاً  7491ن شهر آذار وسلالوا عليهم ق الأيام العشرة الأخيرة م
آذار، والثانيذذة معركذذة  29ق معذذركتين كذذبيرتين، الأولى معركذذة شذذعفا  ق  

 آذار. 21الدهيشة ق 
واشتدت بال  وطأة الحصار العربي على يهود القذدس فذانقطل الاتصذال    
بينهم وبذين المنذاطق الأخذرى، ولا سذيما منطقذة تذل أبيذب، بسذبب سذيطرة          

 على كافة الطرا المؤدية إلى مدينة القدس. المجاهدين العرأ
وكانت أشد المعارك وقعاً وأكثرها أهذراً ق النفذوس معركذة القسذطل الذ       

 استشهد فيها قائد الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني.
 وق هاا الفصل سألدث عن أهم هاه المعارك:

 

 معركة كفار عصيون

 معركة كفار عصيون الأولى:

ار عصيون جنوأ القدس، على المرتفعذات الواقعذة علذى    تقل مستعمرة كف
ازليل. وكان اليهود ق هاه المستعمرة والمستعمرات الذثلاث   –طريق القدس 

المجاورة لها )ريفاديم، ماسوئوت اسحاا، عذين تسذوريم( يحذاولون باسذتمرار     
 بإطلاا النار على السيارات العربية المارة. ((ازليل –القدس ))قطل طريق 

 دة سياراتذأطلق اليهود النار على ع 7491كانون الثاني  79يوم  وق
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عربية وعلى سيارة القنصل العراقي وهو ق طريقذو إلى ازليذل. فشذنّ سذكان     
مدينة ازليل هلاوماً واسعاً على المستعمرة ماولين اقتحامها، إلا أن المستعمرة 

ضذل بنذادا اعتياديذة،    كانت مصنة جداً، وما كان ق أيدج المهاجمين أكثر من ب
كما أنهم جانوا إليها ق صفوف غذير منتظمذة ولا يقذودهم قائذد. فاستشذهد      

 .(7)منهم أربعة عشر مقاتلًا، وجرح أربعة وعشرون
( هاجم المجاهذدون العذرأ قافلذة يهوديذة     79/7/7491وق نفس اليوم )

كانذت متلاهذة إلى القذدس،     ((يافذا  –القدس ))كبيرة غربي القدس على طريق 
قرأ قرية بيت نبالا وقعت ق كمين قوج، وسذيطر المجاهذدون علذى ميذدان     و

( يهوديذاً وأحرقذت جميذل سذيارات     45( وجذرح حذوالي )  72المعركة، فقتل )
 .)2(القافلة

 

 معركة كفار عصيون الثانية:

كانذذت مسذذتعمرة كفذذار عصذذيون والمسذذتعمرات المجذذاورة لهذذا مذذن أقذذوى   
يقوم بحمايتها عذدد مذن قذوات الهاغانذا      المستعمرات اليهودية المحصنة. إذ كان

وعصاب  شترن وأرغون. وقد استمرت ق التصذدج للقوافذل العربيذة وقطذل     
الطريق عليها، ولم يكن بدّ من إزالة هاه العقبذة الكذؤود مذن طريذق القوافذل      

 العربية.
قام مسلحو كفار عصيون بإطلاا النار على عدد  7491( أيار 4وق يوم )

دنيذذة الذذ  كانذذت ترافقهذذا بعذذ  سذذيارات الجذذيش العربذذي مذذن السذذيارات الم
ومصفحاتو، كما قصفوا القافلذة بقنابذل المذورتر، فقتذل جنذدج وجذرح آخذر        
وتعطلت إحدى السيارات وتعار سير القافلة، هذم وصذلت لللاذيش العربذي     

 نجدة من تسل مدرعات وتمكنت القافلة من است ناف سيرها إلى مدينة ازليل.

                                                 

 .13، ص7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .73، ص7414، عام 04( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 2)
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( أيار قامت قوة من الجذيش العربذي مذمودة بمذدرعات     1ي )وق اليوم التال
لمل مدافل من عيار بوصتين، ومن هاه القوة هلاهون جنذدياً وهلاهذة تذبا     

( 955هم: حكمت مهيار، قسيم ممد، عبد الله أبو دخينة. ويرافقهم حوالي )
من مجاهدج مدينة ازليل والقرى المجاورة، وقاموا بمهاجمة يهود كفار عصذيون  
عند موقل دير الشعار الاج احتلو اليهود ولصذنوا فيذو، وتمكذن العذرأ مذن      
احتلال الدير كما قصفوا مستعمرة كفار عصيون نفسها بالمذدافل. وقذد خسذر    

( قتذيلًا تركذوا جثذثهم ق أرض المعركذة،     25اليهود ق هاه المعركذة حذوالي )  
ا خسر العذرأ  بالإتافة إلى عدد من القتلى والجرحى تمكنوا من إخلائهم، كم

 ما يقارأ من هاا العدد من الشهدان والجرحى.
وق اليوم التالي انسحب الجيش العربي، وقيل أن الانجليم الذاين كذانوا ق   
البلاد ولم يبرحوها بعد، كانوا يعارتون ق اشتراك الجذيش العربذي ق القتذال    

يقتنصذون   قبل انتهان الانتداأ. وعاد اليهود إلى الدير واحتلذوه، وراحذوا منذو   
 .(7)المارة

، 7491( أيذار  72ولكن العرأ عادوا فشذنوا هلاومذاً آخذر مركذماً يذوم )     
اشتركت فيو سرية من الجيش الأردنذي بقيذادة حكمذت مهيذار معذمزة بتسذل       
مذذدرعات وهلاهذذة مذذدافل مذذورتر وعذذدد مذذن المجاهذذدين الفلسذذطينيين جذذاوز  

اومذة اليهذود ق هذاا    ازمسمائة مقاتل بقيادة عبد الحليم الجولاني. وكانت مق
اليوم شديدة، وكانت طائرة يهودية تساعد اليهود ق المعركة، وق صباح اليذوم  

أن وصلت نجذدة مذن الجذيش     د( أيار استأنف العرأ هلاومهم بع73التالي )
 العربي بقيادة عبد الله التل.

وحوالي الساعة الواحدة بعد الظهر رفذل اليهذود علمذاً أبذي  علذى أحذد       
يلاة لمفاوتات للتسليم كانت تجرج بواسطة صثذل الصذليب الأحمذر    المواقل، نت

 الدولي.
                                                 

 .370 -373، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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وتوقف الهلاوم وتقذدم الجنذود والمجاهذدون نحذو المسذتعمرة إلا أن اليهذود       
غدروا بالعرأ واستأنفوا اطلاا النار فقتلوا اهني عشر عربياً وجرحوا أكثر من 

نهم لا مالة مغلوبون هلاهين، فاستأنف العرأ الهلاوم بشدة، ولما رأى اليهود أ
 قرروا الاستسلام للمرة الثانية ورفعوا الأعلام البيضان، مرة أخرى.

 73وسقطت كفار عصيون حوالي الساعة الثانية والنصف مذن بعذد ظهذر    
أيار واستسلم من فيها بإشراف الصذليب الأحمذر الذدولي. وأمذا المسذتعمرات      

 .7491ر أيا 79الثلاهة الأخرى المجاروة لها فقد سقطت ق 
مذذن النسذذان  11( كمذذا أطلذذق سذذراح 337وبلذذ  عذذدد الأسذذرى اليهذذود )

( جريحاً. أما العرأ 92( قتيلا و )42والأطفال، وادعى اليهود أنهم خسروا )
( عسكرياً مذن الجذيش الأردنذي.    79( شهيداً مدنياً و )95فكانت خسائرهم )

لغام الذ   كما جرح من العرأ أكثر من م ة جريح أصيب عدد منهم بفعل الأ
 .(7)كانت ميطة بالمستعمرة

واستولى المجاهذدون علذى سذت مصذفحات وهلاثمائذة بندقيذة وعذدد مذن         
الرشاشات وكميات من الاخائر. وأحرقت طائرتان للعدو، وي نسف معظذم  

 .(2)بيوت المستعمرة
 

 معركة صوريف:

تقل قرية صوريف ق قضان ازليل، وهي مسقط رأس المجاهد إبذراهيم أبذو   
ة، وكانذذت فيهذذا مخذذازن أسذذلحة الجهذذاد المقذذدس، وكذذان أاورهذذا بعذذ   ديّذذ

 المستعمرات اليهودية.
بعد معركة كفار عصيون الأولى، أرسل اليهود نجدة إلى مستعمرة كفار 

 وفذ، انطلقت ليلًا من مستعمرة عرت7491كانون الثاني  71عصيون يوم 
                                                 

 .34هذ. ص  7977، عام 44: مجلة القدس الشريف، العدد ( ماكرات بهلات أبو غربية7)
 .342( مارديني، زهير، فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 2)
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، هم واصلت قرأ قرية بيت نتيف ((وادج الصنل))بالسيارات حتى وصلت 
تقدمها سيراً على الأقدام ق واد بين قري  صوريف والجبعة لتصل إلى 

 مستعمرات كفار عصيون.
ولكنها تلت الطريق، واكتشفها أهالي صوريف ق الصباح البذاكر، فهذب   
القائد إبراهيم أبو ديّة ورجالو وحاصروا القافلة واشذتبكوا معهذا عنذد موقذل     

ل طذول النهذار، ومذل أن القذوة اليهوديذة كانذت       ، واستمر القتا((ظهر الحلاة))
مدجلاة بالأسلحة الأتوماتيكية وبكميات كبيرة من الذاخيرة إلا أن المجاهذدين   

( مقذاتلًا مذن   95العرأ تغلبوا عليها وأبادوها عن بكرة أبيها، وكان عذددها ) 
( رجذلًا نشذروا   30رجال الهاغانذا المشذهورين، وقذد اعذترف اليهذود بمقتذل )      

 .)7(الصحف، واستشهد من العرأ أربعة فقط أسمانهم ق
( 21( بندقيذة و ) 71( مدفل برن و )72وكانت حصيلة الغنائم ق المعركة )

 .(2)مسدساً وعدداً من القنابل والاخائر
وبعد هاه المعركة ارتفعت شهرة القائد إبراهيم أبو ديّة الذاج أدار المعركذة   

 بكل كفانة ق أرض قرية صوريف.
الي جانت قوة عسكرية يهودية من نفس الطريق لنقذل جثذع   وق اليوم الت

( ساعات قتل فيهذا  1القتلى فدارت معركة هانية قرأ قرية بيت نتيف دامت )
( من اليهود وهلاهة من العرأ هم تذدخل الجذيش البريطذاني وتذولى نقذل      73)

الجثع. وبعد هاه المعركة نادى بعذ  اليهذود بذإخلان المسذتعمرات اليهوديذة      
 ق جبل ازليل، وعارض ذل  آخرون. الكائنة

جنّد إبراهيم أبو ديّذة سذرية منتقذاة مذن رجذال       ((ظهر الحلاة))وبعد معركة 
ة مطذة  جبل ازليل الأشدان، وزودها بأسلحة جيدة نسبياً، واهذات مذن أبنيذ   

ربذةالرادار ق قرية حلحول مقراً لها. وكان من المفروض أن تكون سرية تا  
                                                 

 .79م، ص 7414، عام 04( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
كذانون   71، عذن جريذدة الذدفاا الأحذد     373( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص 2)

 .7491الثاني 
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م بهلامات مركمة على مواقل العدو ق الأماكن والأوقذات  متحركة تتولى القيا
المناسبة، ولكنها وبسبب ترورة المحافظة على حي القطمذون الاسذتراتيلاي ق   
القدس، نقلت إلى هاا الحي ودافعت عنو بكل بسالة، ولكن حركتها تجمذدت  

من رجالها ق قتذال باسذل    %45ق هاا الحي إلى حد كبير، وفيما بعد استشهد 
 حي القطمون.ق 

 

 معارك ضواحي القدس

 معركة بيت سوريك:

تقل قرية بيت سوري  غربي القدس إلى الشرا من القسذطل المجذاورة لهذا،    
 .((يافا –القدس ))وعلى بعد قليل من طريق 

علم المجاهدون من مصدر اسذتخبارات الجهذاد المقذدس، أن قيذادة الهاغانذا      
لمعنويذذة بذذين سذذكانها اليهذذود تنذذوج تعميذذم قواتهذذا ق القذذدس لرفذذل الذذروح ا

المحاصرين وللقيذام بأعمذال عسذكرية معينذة، وأن القيذادة الصذهيونية قذررت        
( سيارة صلونة بالجنود والمعدات والمؤن إلى يهذود القذدس صذباح    15إرسال )

لرسها المصفحات، وستمر من طريق بذاأ الذواد الذاج     29/7/7491يوم 
 تطل عليو قرية بيت سوري .

 يم وايممن زعيم الصهيونية سيكون بين ركابها.وقيل أن حاي
وصلت أخبار هاه القافلة إلى القائد العام عبد القذادر الحسذيني مسذان يذوم     

ق بير زيت. وق الحال أرسل خمسة رجال مذن فرقذة التذدمير     23/7/7491
بقيادة المجاهد فوزج القطب لبع الألغذام علذى الطذرا الجانبيذة لمنذل وصذول       

م توجو القائد ومعو قوة عددها المعركة لإنقاذ اليهود، هميدان قوات الجيش إلى 
( مجاهداً إلى قرية بيت سوري ، كما أمر بإرسال نجدات من مسذلحي رام  32)

 الله إلى القرية الماكورة.
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قسّم القوة الذ  كانذت معذو،     29/7/7491وق الساعة الثالثة من صباح 
 :(7)والنلادات ال  وصلتو إلى هلاهة أقسام

( مجاهداً وتعهم لذت قيادتذو ق اسذتحكامات    21القسم الأول وكان ) -
تشرف على الطريق العام الممروا بالألغام حيع وزعهم إلى أربل حظذائر كذل   

( 05( متر، وبين كل مجاهذد والآخذر مسذافة )   055حظيرة تبعد عن الأخرى )
 متر.
الطريق  والقسم الثاني وتعو ق قمة الجبل خلف الفصيل المرابط بجانب -

العام بقيادة إبراهيم أبو ديّة، ويساعده عممي الجاعوني، وكانت مهمتهم تتمثل 
ق حماية المؤخرة، وترأ النلادات اليهودية، الذ  قذد تفذد مذن المسذتعمرات      

 الواقعة غرأ بيت سوري .
أما القسم الثالع فلاعل مركمه على رأس قمة جبل يواجذو طريذق بذاأ     -

امل عريقات، للتصدج للنلادات اليهودية الذ  قذد   الواد من الجنوأ بقيادة ك
 تأتي من مستعمرة )موتما عيليت( والمستعمرات المجاورة لها.

وبعد أن وزا قواتو أدا توزيل أرسل قاسم الريمذاوج إلى رام الله لإحضذار   
 نجدات أخرى.

وعند طلوا الفلار حلقت طائرة فوا الطريق لاستكشذافها، كمذا تقذدمت    
اتجذاه القذدس، ولمذا اقتربذت مذن حقذول الألغذام عذادت          مصفحة انجليمية ق

أدراجها، ويبدوا أنها أبلغت رجال القافلة اليهوديذة بوجذود كمذين، فتوقفذت     
القافلة وصدرت الأوامر إلى حراس القافلة وحراس المستعمرات بالتوجو فوراً 
لمقابلة المجاهدين العرأ، فسذارت هذاه القذوات ق الوديذان المجذاورة للطريذق       

 لتفاف حول المجاهدين، وماولة ترأ حصار حولهم.للا
وق الساعة التاسعة صباحاً وصلت قوات العدو إلى نقطة الحراسة ازلفية 

 ةذو ديّذل أبذال  يتولى قيادتها المجاهد إبراهيم أبو دية، واشتبكت معها، ووق

                                                 

 .274 -273( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص 7)
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لتفذاف  جريحاً، ولما علم عبد القادر بال  أصدر أوامره إلى الحظذيرة الأولى بالا 
حول الجبل الاج تتمركم فيذو حظذيرة أبذو ديّذة، ليقطذل خذط الرجعذة، علذى         
اليهود، وأمر الحظائر الأخرى بالتقدم إلى المرتفعات العاليذة المحيطذة بالوديذان،    

 لمفاجأة قوات العدو، ونجحت ازطة وانصبت نيران المجاهدين على الأعدان.
ريق توقل أن يسلكوه، وفعلًا كان عبد القادر ورجالو قد كمنوا لليهود ق ط

سل  اليهود نفس الطريق، ولما أصبحوا على بعذد هلاهذين مذتراً مذن الكمذين      
راحت رشاشاتهم لصد اليهود حصداً، فأخاتهم المفاجأة وأخاوا يصذيحون،  

 وراحوا يرمون أنفسهم ق الحفر والأخاديد.
ت من خلف اتصلت قيادة اليهود بالمستعمرات المجاورة طالبة النلادة، وجان

المقاتلين العرأ نجدة لليهود من قوات نظامية هلاومية )بالماخ( وقيل أنذو كذان   
معها مصفحتان بريطانيتان، فهاجمت قرية بيت سذوري  وأوقعذت قسذماً مذن     
المجاهدين ق مأزا خطير، وكان بينهم القائد عبد القادر الحسذيني الذاج أظهذر    

واسذتمرت مذدة طويلذة وصذلت      ق هاه المعركة بسالة فائقة، وحميت المعركذة 
خلالهذذا نجذذدات للملااهذذدين مذذن قذذرى القذذدس ورام الله، وأصذذبح اليهذذود   
ماصرين. وعند الغروأ انسحب اليهود مستفيدين من ظذلام الليذل وتوقذف    

 .(7)القتال
لقد استمرت المعركة ال  بدأها عبد القادر بأربعين رجذلًا وخذرج منهذا بذذ     

صباحاً حتى الساعة ازامسذة مسذانح حيذع    ( مقاتل من الساعة التاسعة 155)
انسحب اليهود، وأصدر القائد أوامره بالانسحاأ إلى قرية بيت سوري ، لأن 
عبد القادر لم يرغب ق الاشتباك مل القوات البريطانية، الاج تأكد مذن قذرأ   

 وصولها إلى مكان المعركة.
 ية بيتلاليمج وأمر أهالي قرذلايش الانذوق اليوم التالي حضر قائد ال
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( 40سوري  بمساعدة الجنود ق جمل جثع القتلى من اليهود ال  زادت عذن ) 
بذرن(   9ستن و  4( مدافل رشاشة )75جثة، كما جرح الكثير. وغنم العرأ )

وأربعين بندقية وعدداً من القنابل والاخيرة والألبسة الحربية وبعذ  ازذرائط   
 وجهاز لاسلكي.

 ة لا تتعدى ازمسة بين شهيد وجريح.وأما خسائر العرأ فقد كانت قليل
راا اليهود ما سمعوه عن نتائج المعركة، حيع ظهرت الصحف اليهودية ق 

( جنذدج مذن رجذال الهاغانذا     455اليوم التذالي مجللاذة بالسذواد، وقالذت إن )    
الموكول إليهم حراسة القوافل والمستعمرات، هممتهم عشذرات الجنذود بقيذادة    

 ير القائمين على أمر القيادة ق منطقة القدس.عبد القادر، وطالبت بتغي
أما الشعب العربي فقد بات تلذ  الليلذة فرحذاً بالنتذائج، حيذع ارتفعذت       

 معنوياتهم عالياً، وعادت عشرات السيارات ال  تنقل المسلحين إلى رام الله.
 :(7)يقول الأستاذ عارف العارف عن هاه المعركة

ال الجهاد المقدس، الاين اشتركوا وأكد لي من أهق بصدا حديثو من رج))
ق هاه المعركة أنو رأج بأم عينيو مصفحتين بريطانيتين من مصفحات قوة 
الطيران البريطاني، وهما تقاتلان ق صفوف اليهود، وقد أصلت المجاهدين 
ناراً حامية من مدافعها الرشاشة، ولقد أحاطوا بالقرية وبالمجاهدين الاين 

وار بالمعصم، وذاا ازبر أن عبد القادر وصحبو ق كانوا فيها، إحاطة الس
خطر، وأتت رسل القرية إلى القرى المجاورة يستنفرون القوم ويستصرخونهم 
للنلادة، فلبى هؤلان الندان، وانسلوا إلى الميدان من كل حدأ، وبل  عدد 

( مجاهد، وبلغت حماسة الناس إلى 7555المجاهدين الاين خفواً للنلادة )
صف، فرأيت بأم عيني عندما كنت ق سنلال، أستنفر المجاهدين درجة لا تو

 يو الشيخ كيذوسل إلى أبذى راح يتذصورين، فتذحذم المذهذوانذدة إخذلاذنذل
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يسمح لو بالاهاأ إلى ميدان الوغى بذدلًا منذو. وأبذى الشذيخ ق البذدن إلا أن      
يذا  إذهذب  ))ياهب هو، هم عاد فاستلااأ لرجان ولده وسلمو بندقيتذو وقذال:   

. وإني لأقسم غذير حانذع أنذو لم يتخلذف عذن القتذال       ((بني، وعين الله ترعاك
يوم ا سذوى الضذعفان والمرتذى، والذاين لم أذدوا دابذة لملذهم أو سذيارة         

 .((تنقلهم
 

 معارك صور باهر:

وتكاد تعتبر  –بين القدس وبيت لحم  –تقل بلدة صور باهر جنوبي القدس 
الشذمال والجنذوأ والغذرأ بذثلاث مذن      حياً من أحيائها، وهذي ماطذة مذن    

 المستعمرات اليهودية.
أما مدينة بيت لحم فتقل على بعد ستة أميال جنوبي القدس، وهذي إحذدى   
المدن المسيحية المقدسة، إذ تقل فيها كثير من آهار المسيحيين وكنائسهم وخاصة 

 كنيسة المهد ال  يحج إليها المسيحيون.
بيت لحم تمن المنطقة ال  تولى الذدفاا   وقد كانت بلدة صور باهر ومدينة

، فعندما تقدم القائد أحمد عبد العميم من ب ر السذبل  ((الإخوان المسلمون))عنها 
إلى ازليل وبيت لحم استقبلو السكان ق مظاهرات حماسية ترحب بو وبمن معو 
من الاخوان، وأخا أحمد عبد العميم ينظم خطط الدفاا عن المدينتين، متخذاا  

 قيادتو ق فندا )وندسور( ق بيت لحم.مقر 
وأقام خطذاً دفاعيذاً حذول     ((بيت لحم))وبدأ بجمل قواتو وحشدها ق منطقة 

بيذت  ))و  ((ماراليذاس ))ماراً بقذرى   ((كرممان))إلى  ((صور باهر))المدينة يمتد من 
 .((الولجا))و  ((شرفات))و  ((صفافا

إلى  ((ممود عبده))وزباشي ومنا وصلت كتيبة الاخوان المسلمين بقيادة الي
عين ))، وكان إلى جواره ق بلدة ((صور باهر))المنطقة جعل مقر قيادتو ق 

الاخوان المسلمون الاين قدموا من شرقي الأردن بقيادة المجاهد عبد  ((كارم
 ارمذن كذاهر، وعيذاللطيف أبو قورة. وظل الاخوان ق بيت لحم، وصور ب
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 تبا  الإخوان ق بيت لحم وهم من اليمين )أحمد هلاهة من

 شعبان، لبيب الترجمان، يحيى عبد الحليم( يقفون أمام قيادة
 الإخوان ق صور باهر
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عاماً كاملًا خاتوا خلالو عدداً من المعارك، وقدموا عدداً كبيراً من الشذهدان،  
 يام.وسلالت لهم أرض الإسران والمعراج بطولات قل أن لدث على مر الأ

مذن نواحيهذا    7491شذبا    71وكان اليهود قد هاجموا قرية صور باهر ق 
الثلاث: من الشمال )تل بيوت( ومن الجنوأ )رامات راحيل( ومذن الغذرأ   
)ميكور حاييم(، فحرقوا مطحنة فيضي إخوان، وقتلوا حراسها، ونسفوا منملًا 

ا بسذتين  من منازل العرأ ق أطراف القرية. وقدرت خسارة المطحنذة وحذده  
 ألف جنيو.

وراح العرأ يعنون بصور باهر أكثر من عنايتهم من قبل، فحصنوها ذلذ   
لأنها ذات موقل استراتيلاي هام، ولهذاا جعلذها القائذد )ممذود عبذده( مقذراً       
لكتيبة الاخوان، وكان ما بالو فيها من الجهد لتحصينها مثار إعلااأ الضذبا   

القتال رغم الهلامذات المتواليذة الذ     والمراقبين، واحتفظ بها حتى آخر مراحل 
شنها العدو، وحاول فيها احتلالها ليضل القوات المرابطة ق بيت لحم وازليذل  

 .(7)كلها لت رحمتو
 

 معركة رامات راحيل:

بيذت   –على ربوة عالية ق طريذق القذدس    ((رامات راحيل))تقل مستعمرة 
الرئيسذذي، وقذذد لحذذم، بجذذوار قريذذة صذذور بذذاهر، وكانذذت تذذتحكم ق الطريذذق 

 استعصت على بع  الجيوش العربية، فلم تتمكن من اقتحامها.
( مجاهداً، 710قام المجاهدون باقتحامها وكان عددهم ) 7491أيار  71وق 

فقد دخلتها مجموعة من الجهاد المقدس بقيذادة إبذراهيم أبذو ديّذة مذن الناحيذة       
ا الإخذوان  الغربية، واستشهد من رجالها عشرة وجذرح خمسذة عشذر. ودخلذه    

المسلمون السوريون بقيادة الشيخ مصطفى السباعي من الناحية القبليذة، وقذد   
 استشهد منهم خمسة وعشرون.

                                                 

، 7. والعذارف، عذارف: النكبذة ج   701المسلمون ق حرأ فلسطين، ص  ( الشريف، كامل: الاخوان7)
 .772ص
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ودخلها مجاهدو صور باهر بقيذادة جذاد الله ممذود مذن الناحيذة الشذرقية.       
وشارك ق احتلالها مجاهدون آخرون مذن عذرأ التعذامرة وعذرأ السذواحرة      

وشارك أيضاً بع  تبا  وجنذود الكتيبذة الأردنيذة    والعبيديين، ومن ازليل، 
 السادسة.

وفرّت حامية المستعمرة تاركة ورانها عذدداً كذبيراً مذن القتلذى والجرحذى،      
 .(7)ومقادير وافرة من الاخائر والمؤن وأدوات القتال

الاج رفعو إلى  هوقد ذكر )ج. رعنان( القائد العام لقوات الأرغون ق تقرير
أيار، وقذال إنهذا    79غن( أن معركة رامات راحيل بدأت ق رئيسو )مناحيم بي

معركة حامية، استعمل العرأ فيها المصفحات ال  غنموهذا مذن قافلذة كفذار     
عصيون، وأن الحامية اليهودية فيها كانت تتألف من هلاث سذرايا: سذرية مذن    
الهاغانا، وسرية من الأرغون، وسرية مذن جماعذة شذترن، وأن مجمذوا رجالهذا      

 ة مقاتل، وأن القائد المسؤول عن الحامية )موشيو دايال(. وأن المناتلين أربعم
العرأ تمكنوا من أول هلاوم من إفنان جميل المقذاتلين اليهذود الذاين كذانوا ق     
نقطة المراقبة، كما أفنوا وحدة من الاحتياطي أرسلت للقيام بهلاوم معذاكس.  

وا كل اتصال كذان بينهذا   واحتل المناتلون يوم ا معظم أقسام المستعمرة وقطع
وبين مستعمرة )رانونا( المجاورة لهذا، ووقذل عذدد كذبير مذن المذدافعين اليهذود        
أسرى، وجرح عدد كبير بينهم القائد دانيال، وأصبح مصير الباقين علذى قيذد   
الحياة ق كفة القدر لولا أن وصلت مل الغروأ نجدة من رانونا أنقذاتهم مذن   

 ماكراتذو أن جميذل رجذال الحاميذة أصذيبوا،      الموت، واعترف مناحيم بذيغن ق 
 .(2)فلاقى معظمهم حتفهم، ومن لم يقتل أو أرح وقل أسيراً

ولكن العرأ شُغلوا بنهب المستعمرة بعد احتلالها، وكانت النلادات 
 اليهودية قد وصلت، فراحت لاربهم، وما كانوا ق وتل يمكنهم من صد
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مذن   أيذار أج بعذد يذومين    74تل  النلادات، فخرجذوا مذن المسذتعمرة يذوم     
 احتلالها.

، فهاجموا المستعمرة بأعداد 7491أيار  25وأعاد العرأ الكرة يوم ازميس 
( بذدوياً  95( يقودهم إبراهيم أبو ديّة و )355أكبر من المجاهدين الفلسطينيين )

مذذن بذذني صذذخر، وسذذاندتهم مصذذفحتان مذذن الجذذيش العربذذي، وحملذذوا علذذى 
ها، وفيما كانوا أتازون أبوابهذا أصذيب القائذد    حتلولة صادقة واالمستعمرة حم

إبراهيم أبو ديّة برصاصة اخترقت النخاا الشوكي فنقل إلى المستشفى واقترف 
العرأ ازطأ السابق نفسو، فقام البدو بنهب المستعمرة وتذبعهم أهذل القذرى،    

 فدبت الفوتى ق صفوفهم.
سذتعمرة ولم يخرجذوا منهذا    وقيل أن قسماً من اليهود كانوا قد لصنوا ق الم

رغم كثرة قتلاهم، ولم يتمكن العرأ من إخراجهم، وما كاد الليل أذن حتذى   
 رجل اليهود بقوات كبيرة واستردوها من العرأ.

أيذار إلا أنهذم    22وحاول العرأ أن يهذاجموا المسذتعمرة للمذرة الثالثذة ق     
 وجدوها مصنة أكثر من ذج قبل.

 –قادماً من ب ر السذبل   –قد وصل إلى ازليل  وكان القائد أحمد عبد العميم
، وما لبع أن غادرها إلى بيت لحم، ليتفقد معركذة )رامذات   7491أيار  25ق 

 راحيل( ال  كانت قائمة على مقربة منها.
أرسل أحمد عبد العميم )قائد قوات الإخوان المسذلمين   29/0/7491وق 

ادة المجاهد لبيذب الترجمذان   ( قوة من جنود الاخوان بقي7491ق فلسطين عام 
لتقوم باستكشاف المستعمرة، فقامت بكتابة تقرير واف عن لصيناتها، زودتذو  

 بالرسوم اللازمة المضبوطة بالمسافات، ونقا  الضعف والقوة ق الدفاا عنها.
وكانت خطة الأخوان أن تبدأ المدفعية بقصف الحصون، هم يمحف المشاة 

قنابلو الدخانية، هم تتقدم منهم مجموعات لت غلالة من نيران الهاون و
 دهمذاعذسذام، يذالفدائيين حملة الألغام لنسف العوائق السلكية وحقول الألغ
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 ة والفلاوات الكثيرة فيها.يعلى ذل  طبيعة الأرض الجبل
كان كل شين هادئاً حول رامات راحيل، وكذان   24/0/7491وق مسان 

ينامون ملن أجفذانهم وقذد اطمذأنوا إلى     ((الهاغانا))الجنود الموجودون فيها من 
حصذونهم القويذذة، حتذذى إذا انتصذف الليذذل أو كذذاد ينتصذف بذذدأ المجاهذذدون    
ينطلقون من مركم رئاسة أحمد عبد العميم ق وسط الظلام الكثيف هم يلتقذون  
ق سكون ق مناطق مختلفة ق الجبال المحيطذة بالمسذتعمرة، هذم انطلقذت إشذارة      

 لمجاهدون هم توقفوا عند نقطة معينة مددة ق ازطة.توئية زحف بعدها ا
وعندما دقت ساعة الكنيسة الكذبيرة دقذتين بعذد منتصذف الليذل، ارتجذت       
الأرض لت دوج المدافل، وتممقت حلاب الليذل المظلذم مذن وهذج القنابذل      
المحرقة ال  انطلقت كالشهب تذنق  علذى المسذتعمرة السذاكنة، ولم تمذ  إلا      

لحرائق ق أكشاكها ازشبية، وتفلارت حقول الألغذام الذ    دقائق حتى شبّت ا
لف بها العدو مستعمرتو، هم سذكتت المذدافل، وأصذدر القائذد البطذل لبيذب       
الترجمان أوامره لقواتو، فبدأت تمحف لذت غلالذة كثيفذة مذن قنابذل الهذاون       
ودخانها، وق لمح البصر اندفل الفذدائيون يفلاذرون ألغذامهم لذت الأسذلاك      

، ومن ورائهم فصائل الاقتحذام تعذبر بسذرعة لتحتذل الأهذداف الذ        الشائكة
خصصت لها، وبدأ الاشتباك الرهيب عند ازنادا والدشم، واستمات اليهذود  
ق الدفاا عن مستعمرتهم، ولم يضل الاخوان الوقذت، فتسذلق نفذر مذنهم إلى     
 الأبذذراج يفلاذذرون لتهذذا الألغذذام، ويحيلونهذذا أنقاتذذاً وركامذذاً، وأهذذرت هذذاه

الانفلاارات المفاج ة تأهيراً سي اً ق نفوس المدافعين عن المستعمرة، وأسذقط ق  
أيديهم، فبدأوا ينسحبون عبر صراتهم السرية إلى مستعمرة )تل بيوت( القريبذة  

 من القدس الجديدة.
وعكف المجاهدون على ازنادا يتمون تطهيرها، وحين كان آخر يهودج 

 وت المؤذن يتهادى مل النسيم الطاهر من أعلىيغادر المستعمرة هارباً، كان ص
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قمة فوا أعلى برج: )الله أكبر الله أكبر.... أشهد أن لا إلو إلا الله... أشهد أن 
 ممداً رسول الله(.

ووجد الإخذوان ق هذاه المسذتعمرة مذا أذهلذهم مذن ازذيرات والذاخيرة         
عمرات الواقعذة  والمؤونة، إذ كانت مركم التموين الاج يشرف على إمداد المست

ق جنوبي القدس. وقد وجد لت الردم من اليهود ما يميد على مذائ  جثذة،   
خوان فكانت عشرة من الشهدان ا أخاوه من جثع معهم. أما خسائر الإعدا م

والجرحى، أحدهم من الأخوان المسلمين الأردنيين الاين كانوا ق صور بذاهر  
 .(7)قورة رئيس الأخوان ق عمانوعين كارم بقيادة المجاهد عبد اللطيف أبو 

 

 :((تل بيوت))معركة مستعمرة 

تطلق النار على العذرأ مذن برجهذا الضذخم      ((تل بيوت))كانت مستعمرة 
باستمرار، وتسبب عن ذل  كثير من ازسائر والأترار صا أتذطر أحمذد عبذد    

ج ليتولى تدمير هاا الذبر  ((حسين حلاازج))العميم إلى إصدار أوامره إلى المجاهد 
انطلقت جماعذة مذن الأخذوان مذن      7491يونيو )حميران(  9ازطر، وق ليلة 

بيت لحم وأحيط انطلاقهم بتكتم كبير حتذى إن زملانهذم ق القذوة لم يعلمذوا     
حقيقة المهمة ال  سيقومون بها، حتذى لمعذت برقذة خاطفذة أتذانت صذفحة       

نذاس أحلاذار   السمان وأعقبها انفلاار هائل ارتجت لو أركان المدينذة وشذاهد ال  
البرج الضخم تتناهر ق الهوان هم تتهاوى لتصنل من تراكمها قذبراً كذبيراً يضذم    

 .)2(لتو رجال الهاغانا
 7491يونية  0ق عددها الصادر ق  ((أخبار اليوم))وقد علقت جريدة 

 وق الليل تسلل))ويل: ذلام طذعد كذقالت بذتصف هاه العملية الجري ة ف

                                                 

، عن كامل الشريف ق كتابو ))الأخوان المسلمون ق حذرأ  954، ص 2( العارف، عارف: النكبة ج7)
 فلسطين((.

 .779ن المسلمون ق حرأ فلسطين، ص( الشريف، كامل: الأخوا2)
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ق )صور باهر( أربعة كيلذو   د، وزحفوا على الأشواكو أربعة جنو)حسين ومع
مترات لت تهديد الرصاص الطائر ق الهوان والحيات الماحفة بين الأحلاذار،  
وقرأ الفلار سمعت )بيت لحم( انفلااراً مدوياً، وتهدمت هلاهة حصذون مذن   
)تل بيوت( وق الصباح عاد )حسين حلاازج( ليتلقى تهن ة قائده ومنها لقذب  

 .((بيوتبطل تل ))
وبينما المجاهدون يوجهون تذربات مركذمة ق كذثير مذن المنذاطق ويعذدون       
أنفسهم للوهوأ على القدس الجديدة إذ بالذدول العربيذة تقبذل الهدنذة الأولى     

 77وتصدر أوامرها لجيوشها بوقف إطلاا النار لمدة أربعة أسذابيل تبذدأ مذن    
 .7491يونية 

 

 معركة تبة اليمن:

ام اليهود باقتحام مرتفل شاهق بالقرأ من بيت لحم ق 7491أكتوبر  74ق 
أكتوبر بعثت القيادة العسكرية ق بيت لحذم إشذارة    25يعرف بتبة اليمن، وق 

 :(7)رسمية إلى الجهات العسكرية قالت فيها
قام العدو بهلاوم عنيف على جميل مواقعنذا الدفاعيذة لذت سذتار غلالذة      ))

والهاونات وقاذفات الألغذام والمدفعيذة    شديدة من نيران الأسلحة الأتوماتيكية
، فقامذت قذوة   ((الذيمن ))الثقيلة، وتمكن العدو من الاستيلان على مواقعنا بجبل 

من الاخوان المسلمين بقيادة الملازم أول خالد فوزج بهلاذوم مضذاد فطذردت    
 .((العدو بعد أن كبدتو خسائر فادحة، وقد أبلغنا مراقبي الهدنة

العربيذة واليهوديذة علذى هذاه المعركذة وذكذرت        وقد علقت أغلب الجرائد
العراقيذة ق   ((الناس))جهود الاخوان فيها بالإكبار والإعلااأ، وكتبت جريدة 

بسالة متطوعة الاخوان ))مقالًا لت عنوان  1/77/7491عددها الصادر يوم 
 .((المسلمين

                                                 

 .921( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ص 7)
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وان إن اليومين الماتيين امتازا ببسالة منقطعذة الذنظير مذن متطوعذة الأخذ     ))
المسلمين، فقد استولى اليهود اال غرأ بيت لحم بعد ماولات عديدة علذى  

يشرف على قرى الولجة وعين كذارم والمالحذة    ((تبة اليمن))جبل مرتفل يسمى 
وما جاورها وأصبحوا يهددون كل المناطق المحيطذة بهذا، ورأت قيذادة الجذيش     

خوان المسلمين ق المصرج ترورة تطهيرها فندبت لال  عدداً من متطوعة الأ
صور باهر فتقدمت سرية منهم. ولم تمر سذاعة حتذى كانذت هذاه الفرقذة قذد       

 ((الولجة))أجهمت على القوة اليهودية وغنمت ذخيرتها ومتاعها وحررت قرية 
وأصبحت تسيطر على منطقة واسعة، وقد أصدرت قيادة الجيش المصرج أمراً 

د استشذهد مذن الأخذوان كذل مذن      ، وق((تبة الاخوان المسلمين))بتسمية الجبل 
مكاوج سليم من المقازيق والسيد ممد قارون مذن المنصذورة وإبذراهيم عبذد     

 .((الجواد من الفيوم رحمهم الله رحمة واسعة
 

 معركة شعفاط:

تتمتل قرية شعفا  والقرى المجاورة لهذا بمواقذل اسذتراتيلاية هامذة، بالنسذبة      
تذل أبيذب،    –ى طريذق القذدس   لمدينة القدس، فهي تشرف عليها، وتسيطر عل

وقد كان أمر الدفاا عن هاه القرى موكولًا إلى مسلحي أهل القرية أنفسذهم،  
الاين نظمتهم قيادة الجهاد المقدس، بالإتافة إلى حاميات دفاا هابتذة ترسذلها   

من الشيوخ والنسذان والأطفذال    –القيادة. وقد هلار معظم سكان هاه القرى 
 دافعون عنها.بيوتهم، وبقي المسلحون ي –

علم القائد العام )عبد القادر الحسيني( أن قافلة  7491آذار  29وق يوم 
يهودية لمل الجنود والمؤن ولرسها المصفحات ستخرج من القدس وتتلاو 

 –الواقعتين على طريق القدس  ((عطاروت))و  ((النبي يعقوأ))إلى مستعمرتي 
هم من شعفا  والنصف الآخر رام الله. فقام زهان م تين من المجاهدين نصف

 اأ بيت المقدس وحمما وعناتا والممرعة الشرقية وممارا النوبانيذبذن شذم
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رام الله. وق تمذام السذاعة العاشذرة     –وترمسعيا، بالمرابطة على طريق القدس 
وصلت القافلة بالقرأ من قرية شعفا ، فانق  عليها المجاهدون وقتلوا أربعة 

ر يدشرة، وحرقوا مصفحتين، وغنمذوا مقذا  ، وجرحوا ععشر يهودياً من رجالها
كبيرة من الأسلحة ازفيفة. وشددّ المجاهدون هلاومهم للقضان على مذن بقذي   
حياً من جنود القافلة، وصادف أن مرّ من هناك والمعركة قائمة، قائذد القذوات   
البريطانية ق فلسطين الجنرال مكميلان ومعو كلوأ باشا قائد الجيش الأردني 

طريقهما إلى القدس ومعهما سيارة من الجنود، فنمل الجنرال مذن السذيارة،    ق
ن الحاج أمين، كفوا عن الكف عن إطلاا النار وقال: )من شاورجا المجاهدين 

وراح القائدان يتوسلان لنقل الجرحى اليهود، وأخذيراً سمذح لهمذا     (7)اليهود(
 ون جميل الأسلحة والمؤن.( جريحاً، بعد أن أخا المجاهد71( قتيلًا و)27بنقل )

وقبل انسحاأ المجاهدين، أمر القائد العام بمهاجمة مسذتعمرة نيفذي يعقذوأ    
صكن مذن ازسذائر بهذا     رق تل  الليلة، لمعرفة مدى لصيناتها وإيقاا أكبر قد

والانتقام من حرسها الاين كانوا يتعرتون للسكان المدنيين من العرأ الاين 
 يفدون من وإلى القدس.

وجهت قوة مكونة من م ة مسلح وعلى رأسها قاسم الريماوج إلى مدرسة فت
بيت حنينا الواقعة بالقرأ من المستعمرة من جهة الغذرأ. وبعذد أن وتذعت    
خطة الهلاوم بدأت بالتنفيا الساعة الثامنة لذيلًا حتذى الواحذدة بعذد منتصذف      

ة الليل، وبعد أن أدت مهمتها انسذحبت، وقذد ذكذر الذبلاغ الرسمذي لحكومذ      
الانتداأ بعد ظهر اليوم التالي أن مستعمرة نيفي يعقوأ قد تعرتذت لأكذبر   
هلاوم شهدتو منا بدن الاشتباكات، وأن عدداً من الأشخاص قذد قتلذوا كمذا    

 .(2)دمّرت بع  استحكامات المستعمرة

                                                 

، عذن مخطذو  د. قاسذم الريمذاوج )حيذاة      323( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار ص 7)
 عبدالقادر(.

 ( مخطو  الدكتور قاسم الريماوج )حياة عبد القادر(.2)
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يقول الأستاذ عارف العارف عذن هذاه المعركذة: إن معركذة شذعفا  هذاه       
( 27/3/7491جرى قبل ذل  بثلاهة أيام ) كانت من أجل أخا الثأر لحادث

 ((نيفذي يعقذوأ  ))يوم مرّت من شعفا  قافلة يهودية ق طريقها إلى مستعمرتي 
، وراح رجال القافلة يطلقون النار على سكان شذعفا  فقتلذوا   ((عطاروت))و 

 عشرة بينهم فتاة من شعفا .
بصذون  وفيما كانت معركة شعفا  قائمة، كان عدد آخر مذن المجاهذدين يتر  

على طريق يافا لقافلة سيارات يهودية كانت لمل المؤن، وقفذوا لهذا بالمرصذاد    
سذيارة، تمكنذوا مذن لطيمهذا      73بين القدس وباأ الواد وكانت مؤلفذة مذن   

 كلها.
 

 معركة الدّهيشة:

كانت قيادة جيش الجهاد المقدس قد اهات خطة مهاجمة طرا المواصذلات  
لمسلحة المحروسة، بوتل الألغام ق طريقهذا هذم   اليهودية وتدمير قوافل العدو ا

مهاجمتها، ولال  عمد اليهود إلى تصفيح سياراتهم بالدروا حتذى لا يخترقهذا   
 الرصاص، لكن ذل  لم يثن المجاهدين عن مهاجمتها والفت  بها.

علم العرأ بمرور قافلة يهودية لت جذنح الليذل، إلى    7491آذار  21وق 
ن إلى هذذاه المسذذتعمرة الذذ  كذذان يطوقهذذا العذذرأ كفذذار عصذذيون، ناقلذذة المذذؤ

والمستعمرات اليهودية الأخرى المجاورة لها. وكانت القافلذة مؤلفذة مذن م ذتين     
وخمسين رجلًا من الهاغانا جانوا ق أربل وخمسين سيارة يهودية يحرسذها أربذل   
مصفحات. فاعتمم المجاهدون مهاجمتهذا عنذدما تعذود فبثذوا الألغذام، وأقذاموا       

 اجم على الطريق ق سبعة عشر موتعاً، وراحو يرقبون رجوا القافلة.الحو
 حواذأصبذم فذددهذوكان عدد المجاهدين ق بادق الأمر قليلًا هم ازداد ع
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م تين، وكان يقودهم نائب القائد العام لللاهاد المقدس كامل عريقات، وما أن 
القريبذة مذن    ((الدهيشذة ))أطلت القافلة عليهم قبل شروا الشمس عند موقذل  

برك سليمان وبيت لحم، حتى هاجموها بنيران شديدة مذن أسذلحتهم ازفيفذة،    
فسقط عدد من رجالهذا قتلذى وجرحذى، وانفلاذرت ق الوقذت نفسذو بعذ         
الألغام فنسفت المصفحة الأمامية ق مقدمة القافلة، ودمّذر المجاهذدون السذيارة    

عليها من عذدة جهذات،   الأخيرة وبال  عطلوا حركة القافلة كلها. هم أطبقوا 
ودارت معركة حامية استمرت إلى المسان. ومذا كذاد الليذل أذن حتذى كانذت       
القافلة كلها قذد أشذرفت علذى الهذلاك، ولا زاد ولا مذان، ووصذلت نجذدات        
للملااهدين من بيت لحم وبيت جالا ومذن السذواحرة والتعذامرة والعبيذديين     

 وغيرهم حتى بل  عددهم حوالي ازمسم ة.
آذار حلقت ق سمان المعركذة   21مبكرة من صبيحة اليوم التالي  وق ساعة

طائرة يهودية لمل الاخائر والمؤن إلى المحصورين، هم تبعتهذا هذلاث طذائرات    
وألقت حمولتها ولكنها أخطأت الهذدف، فلذم يصذل اليهذود منهذا إلا القليذل،       
وسقط معظمها ق يد العرأ. وهوت إحدى الطائرات إلى الأرض فتحطمذت  

 قتل قائدها.و
واستنلاد رجال القافلة بالوكالة اليهودية فاستغاهت هاه بالحكومة، فخذف  
عدد من الجند لنلادتهم وكانوا مذمودين بالمذدافل، إلا أن المجاهذدين قذاتلوهم     
بالرصاص، وقيل أنهذم أعطبذوا مصذفحتين، وأنذاروا الجنذد ألا يتقذدموا لأن       

 ف الجند.الطريق ملغومة، وقالوا إنهم سيقاتلونهم، فتوق
شعر العرأ عندئا بنشوة النصر، وراحوا يضيقون ازناا على اليهود 
الاين رفضوا التسليم، واستنلادوا بالحكومة مرة أخرى. فأجرت الحكومة 
اتصالات مل قيادة الجهاد المقدس لأجل إيقاف القتال، فاشتر  هؤلان أن 

يم بواسطة يسلم اليهود للعرأ كل ما لديهم من أسلحة وأعتدة، وي التسل
 المستمر سموفيل مساعد حاكم لوان القدس، وكان يوم ا يراقب تطور المعركة
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 من بيت لحم.
فرفل العرأ الحصار بعذد أن دام سذتاً وهلاهذين سذاعة، وانتهذى القتذال ق       

 آيار وتسلم العرأ أسلحة اليهود. 21الساعة ازامسة من بعد ظهر يوم 
ة باصات كبيرة وهلاهين سيارة وكانت غنائم العرأ هلاث مصفحات وثماني

للشحن، وهلاهين بندقية من طراز ستن، وأربعذين مذن طذراز بذرن، وم ذة مذن       
البنادا الاعتيادية )انجليمية وألمانيذة( وعذدد مذن القنابذل والمسدسذات، وطنذاً       
ونصف الطذن مذن ملذح البذارود والمتفلاذرات ومقذادير كذبيرة مذن الأعتذدة          

من أبنان ازليل والقدس وبيذت لحذم وبيذت     والاخائر ال  اقتسمها المجاهدون
جالا وعرأ التعامرة وغيرهم من الاين حضروا المعركة. وأما القية الباقية من 
سيارات القافلة وعددها أربعة عشر فقد التهمتها النيران. وقتل من اليهذود ق  
هاه المعركة خلق كثير، وجرح كذثيرون، وق بيذان يهذودج أن قذتلاهم كذانوا      

يهوديذاً نقلذتهم ق    704، والجرحى خمسذون، وتسذلمت الحكومذة    خمسة عشر
جريحاً. وكانذت الجمعيذة الطبيذة     29سياراتهم إلى منازلهم، وكان بين المنقولين 

جريحذاً يهوديذاً سذلمتهم إلى المستشذفيات      30العربية قذد نقلذت ق سذياراتها    
قد بقين اليهودية ق القدس. وأما النسان اليهوديات وعددهن ست وثمانون، ف

ق بيت لحم، ولم يمسسهن أحد بأذى، هذم أرجعذن إلى منذازلهم. واستشذهد ق     
 .(7)هاه المعركة اهنا عشر عربياً وجرح هلاهة

وفيما كان سكان جبل القدس يشعرون بذالفرح للانتصذار الذاج نذالوه ق     
الدهيشة، أتاهم نبأ انتصار أخوانهم ق ازليذل، حيذع قتذل المجاهذدون اهذنين      

وحطموا خمسة مذن   ((يهيام))شخصاً من رجال الهاغانا على مقربة من وأربعين 
 باصاتهم المصفحة، وكان معظمهم من سكان نهاريا.

                                                 

 .799 -797، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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 معركة القسطل

 

 تقديم:

القسطل قرية عربية صغيرة تقل على هضبة عالية تبعد عشرة كيلذو مذترات   
، يذتحكم  إلى الغرأ من مدينة القدس. وتمتاز بكونها موقعذاً اسذتراتيلاياً هامذاً   

( مذتراً  020بالطريق الرئيسية المعبدة بين القدس ويافا، إذ ترتفل الطريق نحذو ) 
( مذتراً عذن سذطح البحذر،     145 -120عن سذطح البحذر، وترتفذل القريذة )    

وتشرف على الطريق من جهتو الجنوبية الغربية، وتلتف الطريق حول القسطل 
 على شكل نصف دائرة.

اللاتينيذة، ومعناهذا    ((كاسذتل ))لمذة  وأخات القريذة اسمهذا مذن لريذف ك    
الحصن، ففي العهذد الرومذاني كانذت تقذوم قلعذة صذغيرة ق البقعذة نفسذها،         

 استخدمها الصليبيون ق الحروأ الصليبية.
نشأت القريذة ق وقذت متذأخر وبنيذت بيوتهذا مذن الحلاذر، وبذالرغم مذن          

لاذاوز  امتدادها العمراني على طول المنحذدرات الشذرقية لجبذل القسذطل لم تت    
 دونمات(. 0) 7490مساحتها ق عام 

وكانت شبو خالية من المرافق وازدمات العامة ومعتمدة على مدينة 
. (7)( نسمة45نحو ) 7490القدس المجاورة لها. وكان عدد سكانها ق عام 

وتقوم على أعلى قمة القسطل دار المختار ومسلاد صغير ومقبرة وبقايا 
ة نحو الشمال والجنوأ والشرا على القلعة. وتنحدر الأرض حول القم

شكل مدرج، وق الجهة الغربية يمتد حرش كثيف. وعلى مسافة قصيرة ق 
اتجاه الجنوأ الغربي يقوم على أرض القرية مرتفل آخر أقل ارتفاعاً خال من 
المباني. وعلى بعد كيلو متر إلى الشرا من القسطل من جهة القدس تقل 

 رأذغذر إلى الذد كيلو متذاليهودية. وعلى بع مستعمرة )موتما( ومصح )ارزا(
                                                 

 .727، ص2، ا1( الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين، ج7)
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تقل مستعمرة العنب )الدلب( وبعدها بقليل مستعمرة )ازمسة( وإلى الجنوأ 
 على مسافة كيلة متر ونصف يقل ملار )الياشار( اليهودج الكبير.

كانت القسطل قريذة صذغيرة لا يميذد عذدد سذكانها عذن        7491وق سنة 
مية عسكرية عربية سوى عدد قليل من أبنائهذا  ( نسمة، ولم تكن فيها حا355)

 .(7)المسلحين ببع  البنادا ازاصة
لعدوان صهيوني بغية الاسذتيلان عليهذا    7491وقد تعرتت القسطل عام 

للاسذذتفادة مذذن موقعهذذا الاسذذتراتيلاي الذذاج يعذذد البوابذذة الغربيذذة للقذذدس، 
القادر الحسذيني،  فاستبسل المجاهدون العرأ ق الدفاا عنها بقيادة الشهيد عبد 

ولكن اليهود تمكنوا ق النهايذة مذن احتلالهذا وتذدمير بيوتهذا بعذد أن طذردوا        
أقاموا مستعمرة )كاستل( على بقعة هاه  7494سكانها العرأ منها. وق عام 

 .(2)القرية العربية
 

 :14914نيسان  9معركة القسطل الأولى )

بقت انتهذان الانتذداأ   كان اليهود يستعدون خلال الأسابيل القليلة ال  سذ 
للقيام بعمليذات عسذكرية واسذعة غرتذها      7491البريطاني ق منتصف أيار 

الاستيلان على أكبر ماسحة من الأرض ال  تنسحب منها القذوات البريطانيذة   
وتمها إلى دولتهم عند قيامها. وقد وتعوا لال  خططاً أطلقوا عليها أسمان 

تذل أبيذب وفذ      –فتح طريق القدس رممية. وكان من بينها عملية تهدف إلى 
، ((نهشذون ))الحصار عن يهود القذدس. وقذد أطلقذوا عليهذا الاسذم الرمذمج       

( رجل من قوات الهاغانا والبالماخ والأرغون وشتيرن 0.555وخصصوا لها )
ممودين بأسلحة حديثة اشتروها من تشيكوسلوفاكيا ونقلوها إلى فلسطين بحراً 

يفة والسيارات المصفحة ال  حصلوا عليها مذن  وجواً إلى جانب الدبابات ازف
 .)3(سلطات الانتداأ البريطاني ق مناسبات متعددة

                                                 
 .71، ص7445، عام 45العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
 .015( الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالع، ص 2)
 .015( الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثالع، ص 3)
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وبدأت آهار تفوا اليهود ق السلاح والعتاد وعدد المسلحين تظهذر للعيذان   
وعمز ذل  دعم الانجليم لهم بشذتى الوسذائل، وبذدأ زمذام المبذادرة ينتقذل إلى       

 أيديهم.
وم على أساس احتلال القرى العربيذة الذ  تقذل    تق ((نهشون))وكانت خطة 

على المرتفعات ال  تذتحكم ق الطريذق عنذد مذدخل )واد علذي( مذن ناحيذة        
الغرأ وهي ال  يذرابط فيهذا المجاهذدون الذاين دأبذوا علذى إغذلاا الطريذق         
ومهاجمة القوافل اليهودية، وهي قرى بيت مسذير، وسذاريس، وديذر ميسذن،     

 القسطل، ودير ياسين من جهة الشرا.وجلدة من جهة الغرأ، و
حاول الشهيد عبد القادر الحسيني الحصول على بع  مدافل جيش الإنقاذ 
المنصوبة ق قرية جبل ليستعين بها ق منطقة القدس فرف  القاوقلاي إعطذانه  

 شي اً منها وقال لو: إذهب إلى القيادة ق دمشق واطلب ما تريد.
للاتصذذال بالللانذذة  7491واخذذر آذار وتوجذذو عبذذد القذذادر إلى دمشذذق ق أ

العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية والحصول على أسلحة ومعدات لازمة 
لقواتو على تون المعلومات ال  توافرت لديو عن قرأ قيام اليهذود. بهلاذوم   

 كبير لفتح طريق القدس والسيطرة عليو.
كة الدهيشة رإهر مع وقد تسلم القيادة ق غيابو نائبو كامل عريقات الاج قام

بنقل بع  قوات الجهاد المقدس إلى جبال القدس لتدعم قوات المجاهدين ال  
كانت تتصدى للقوافل الصهيونية ق منطقة باأ الواد والقذرى الواقعذة علذى    

 تل أبيب. –جانبي طريق القدس 
وصلت إلى قيادة الجهاد المقدس معلومات تفيد أن اليهود قرروا تقديم 

دد لتنفيا هلاومهم. ولاا عقد كامل عريقات اجتماعاً عسكرياً ق الموعد المح
الأول من نيسان ق أحد مواقل جبهة القدس حضره قادة المجاهدين ق هاا 
القطاا، وهم إبراهيم أبو ديّة، ورشيد عريقات وعبد الحليم الجولاني 

 خاذربية وخليل منون وفوزج القطب وغيرهم. وقد اتذو غذلات أبذهذوب
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تمعون قرارات حشدوا على توئها قوات جيش الجهاد المقدس ق المنطقذة  المج
وعمزوها بشباأ القرى المسلحين ووزعوهم ليلًا على مراكم باأ الواد وبيت 

 مسير وساريس والقسطل.
وحشد الشيخ حسن سلامة قواتو ق قطاا يافا واللد والرملة ق منطقة ديذر  

 مة الهلاوم الصهيوني المنتظر.ميسن )قضان الرملة( استعداداً لمقاو
اتجهت القوات الصهيونية إلى بذاأ الذواد    7491نيسان  3وق يوم السبت 

واشتبكت مل المجاهذدين ق معركذة عنيفذة دامذت سذاعتين ونصذف السذاعة.        
د لعدد والعدة اقتحام صر باأ الذوا واستطاا اليهود نتيلاة تفوقهم الساحق ق ا

ة، وتقدموا ق المسان إلى مشارف قرية القسطل. ومهاجمة القرى العربية ق المنطق
وعند منتصف الليل قامت قوة كبيرة من رجذال البالمذاخ مذمودة بالمصذفحات     
ومدافل المورتر والهاون بمهاجمتها فتصدت لهم حامية القرى ال  لا يميذد عذدد   
أفرادها على خمسين مقاتلًا من أبنائها. وقد دافل هؤلان عن قريتهم بضراوة إلى 

لفلار حتى نفات ذخيرتهم فتمكن اليهود من احتلالهذا، وبذدأوا علذى الفذور     ا
تذل أبيذب وموقذل     –عملية لصين للتمس  بها لأنها مفتذاح طريذق القذدس    

السيطرة عليو. وقاموا بإجلان جميل سذكانها، وق نفذس الليلذة سذقطت علذى      
 .(7)مدينة القدس العربية ألف قايفة صا سبب رحيل بع  السكان إلى أريحا

 

 المجاهدون يتحركون لاسترداد القسطل:

، وقد أهار 7491كانت القسطل أول قرية عربية يحتلها اليهود عام 
احتلالها اهتماماً كبيراً ق القدس وقراها، وق دمشق وغيرها، ومن دمشق 
أخا يتصل القائد عبد القادر الحسيني برجالو ق القدس بشكل متواصل 

 ، وق نفس((القسطل هي القدس))لقسطل قائلًا: حاهاً إياهم على استرجاا ا

                                                 

 .313لسطين الأم وابنها البار، ص( مسن، عيسى خليل: ف7)
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الوقت يستحع الللانة العسكرية ق دمشق لتمويذده بالأسذلحة الذ  يحتاجهذا     
 .(7)وال  أصبح سقو  القسطل ق يد اليهود يستلمم ذل  من أجل استردادها

ولركت قوات من المجاهدين العرأ نحو القسطل، جان بعضذها مذن قيذادة    
س ق بير زيت وقرى رام الله، تمركم بعضها بقيذادة صذبحي   جيش الجهاد المقد

أبو جبارة ق قرية قالونيا ليقطذل اتصذال القسذطل بالقذدس، وجذانت أعذداد       
أخرى عن طريق قرية عين كذارم مذن مجاهذدج الجهذاد المقذدس ق القطمذون       
بقيادة إبراهيم أبو ديّة، ومن بيت صفافا بقيادة عبد الله العمذرج، وعذين كذارم    

دة خليل منون، كما جانت قوات من نفس مدينذة القذدس القديمذة بقيذادة     بقيا
حافظ بركات، ومن أبو ديذس بقيذادة كامذل عريقذات. وشذارك ق الإشذراف       

 .(2)والمتابعة والتنسيق المحامي أنور نسيبة سكرتير الللانة القومية ق القدس
الجنوأ،  نيسان بدأ المجاهدون العرأ يهاجمون، مواقل اليهود من 9وق يوم 

 نيسان حيع أحرز المجاهدون بع  التقدم. 0واستمر القتال يوم 
نيسان هاجم المجاهذدون بقيذادة كامذل عريقذات وأبذو ديّذة وحذافظ         4وق 

اليهودية ونسفوها، بعد أن قضوا على الحذراس فيهذا    ((الياشار))بركات ماجر 
 واحتلوها.

أن المجاهذدين لم  وخسر اليهذود ق هذاه الهلامذة الكذثير مذن جنذودهم، إلا       
يتمكنوا من الاحتفاظ بهاا الموقل، نظراً لأن ذخيرتهذم قذد نفذات أو كذادت،     
فشن اليهود علذيهم هلاومذاً معاكسذاً بعذد أن وصذلتهم إمذدادات كذثيرة مذن         
الرجال والسلاح والمؤن، بواسطة الطائرات، وتمكنذوا مذن اسذترداد الموقذل ق     

ال وجرح عدد منهم ومن بينهم اليوم نفسو، واستشهد من المجاهدين خمسة رج
 .(3)كامل عريقات

                                                 

 .35 -71، ص 7445، عام 45( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
 .25، ص 7445، عام 45( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 2)
 .319( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص 3)
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نيسان من احذتلال قذري  ديذر ميسذن      4ومن ناحية هانية تمكن اليهود يوم 
وخلده القريبتين من باأ الواد وتمكنوا من شذق الطريذق وإيصذال قافلذة مذن      

( شاحنة كبيرة. وأصذبح الموقذف   95المؤن والأمدادات إلى القدس مؤلفة من )
كثيرون الاستنلااد بقوات من جيش الإنقذاذ والجذيش العربذي    حرجاً، وحاول 

 .(7)الأردني ولكنهم لم يفلحوا
 

 عبد القادر في دمشق:

ق تل  الأهنان كان القائد عبد القادر الحسيني ق دمشذق يتميذم غيظذاً ويتحذرا     
شوقاً للعودة إلى القدس، ولكنذو كذان حتذى ذلذ  الوقذت لم يحصذل مذن الللانذة         

سذذلاح، واسذذتمر ق الضذذغط علذذى قائذذد الللانذذة العسذذكرية العسذذكرية علذذى أج 
إسماعيل صفوت باشا وعلى أعضذائها الحاتذرين: طذو باشذا الهذااي وممذود       
الهندج، وحاول أن يستعين بقادة الدول العربية المتواجدين ق دمشق مثذل ريذاض   
 الصلح رئيس وزران لبنان وعبد الرحمن عمام الأمين العام لجامعذة الذدول العربيذة   

وأحمد الشرباتي الذوزير السذورج، واشذترك الحذاج أمذين الحسذيني ورجذال الهي ذة         
العربية العليا ق هاا الضغط. واستمرت الللانة العسكرية علذى عنادهذا وموقفهذا    
السلبي مدعية أنو ليس لديها سلاح، أج سلاح لتعطيو لعبد القذادر، وعنذدما كذان    

يذب مذن دمشذق تقذول الللانذة      يقول لهم أنو رأى السلاح المكدس ق معسذكر قر 
العسكرية أن ذل  السلاح خاص بجيش الإنقاذ، ولا يمكذن أن يعطذوه منذو شذي اً،     
وعندما يطلب إعطانه بع  المدافل ال  لدى القذاوقلاي ق فلسذطين واعذداً بذأن     

أيار إذا حصل على السذلاح الذلازم.    70يصفي المستعمرات المحيطة بالقدس قبل 
فضذذها، فيطلذذب أن تتحذذرك مدفعيذذة القذذاوقلاي إلى  وتكذذرر الللانذذة العسذذكرية ر

 :(2)القسطل للمساندة فيرف  ذل ، ويرد عليو إسماعيل صفوت بلهلاتو العراقية

                                                 

 .25، ص7445، عام 45ية: مجلة القدس الشريف، العدد ( ماكرات بهلات أبو غرب7)
 .341( مسن، عيس خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص 2)
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خلاص....... ما كوا مدفعية......... ماكو مذدافل............... مذاكوا   ))
إن ))فهاج النمذر الغاتذب مذن جديذد وصذاح:       ((مال........... ماكو سلاح

همكم بإتاعة فلسطين أنذتم ومذن يقذف ورانكذم، وهذل المذدافل       التاريخ سيت
 .)7(لتطويق جبل يا باشا

لقد أتعتم بلادنا، وأنتم المسؤولون عمذا سذيحل بنذا مذن دمذار، سذأحتل       
 القسطل وأموت أنا وكل جنودج.

وخرج عبد القادر من مكان الاجتماا ق غاية الغضذب والانفعذال، وبعذد    
القذادر، وإميذل الغذورج، وعبذد الذرؤوف       ذل  عقد اجتماا تم القائد عبذد 

الفارس، وجريس خليف، وقاسم الريماوج، وفوزج جذرار، ورفيذق عذويص،    
وخالد الفرج، وممد سليم أبو لبن، ومنير أبو فاتل، وفيذو شذرح القائذد مذا     
جرى وأفهمهم أنو ينوج الاستقالة من قيادة جيش الجهاد المقدس، فثذار عليذو   

صمماً على الاستقالة، وسلمها لسذماحة المفذ  ق   إخوانو، ولكن القائد ظل م
 فندا أوريان بالاس وقال:

والله يا عمّاه، إنو يعمّ عليّ هاا، ولقد قمت بالواجب حتذى الآن، ولكذن   ))
، فنصذذحو المفذذ  ((لا يمكذذنني أن أقاتذذل وأتذذحي بذذأولاد النذذاس دون جذذدوى

ض الصذلح  بالتريع وحاول التخفيف عنو ولكن بدون نتيلاة. ولمذا علذم ريذا   
بخبر الاستقالة توجو إلى الفندا، وألح عليو بوجوأ سذحب اسذتقالتو ولكنذو    
أبى، وق النهاية نجح أخيراً بإقناعو، ووعده ببال أقصى جهوده للمسذاعدة ق  

 إرسال الأسلحة للملااهدين.
وبعد ذل  توجو إلى مخازن الللانة العسكرية وشاهد الأسلحة والمتفلارات، 

رات ليحضر لغما ينسف بو مشروا روتنبرغ الاج يدير فطلب كمية من المتفلا
 جميل المصانل اليهودية ويمودها بالمتفلارات، ولكن الللانة رفضت ذل  أيضاً.

                                                 

( يشير إلى المدافل والدبابات ال  قدمتها الللانة العسكرية إلى القاوقلاي وال  تمركمت ق جبال جبذل  7)
 وطوباس بعيداً عن ميدان القتال.
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ونمولًا عند رغبة المجاهدين الاين نصحوا القائد بمراجعة الللانة مرة أخرى 
قبل العودة إلى فلسطين، قابل القائذد الللانذة المذاكورة وطلذب منهذا سذلاحاً       
وعتاداً، وبعد عدة وساطات قام بها سماحذة الحذاج أمذين وريذاض الصذلح،      

آلاف طلقذة و   775بندقيذة و   055وبعد جهد جهيد، أمر الهذااي بتقذديم )  
 .(7)جنيو فقط( 055قنبلة يدوية وكمية من المتفلارات ومبل   355

ة ولما رأى عبد القادر هاه الكمية المهينة، واطلل على حالة ازمسمائة بندقي
ال  كانت عبارة عن حديد بلا خشب وأكثرها غذير صذالح للاسذتعمال جذنّ     

 جنونو، واتجو إلى الفندا ودخل على سماحة المف  وقال لو:
والله يا عمّاه، إنهم يريذدون القضذان علينذا، ويريذدون إتذاعة فلسذطين إنهذم        ))

ون هلذيص  يخونوننا يا عماه، إنو لا أمل لنا بوجودهم فهل بمثل هاه الأسلحة يريد
 فلسطين؟ إنني قررت العودة، وسأعود جندياً يعرف كيف يدافل عن بلاده.

فحاول رياض الصلح الاج كان موجوداً بالتعاون مل سماحذة المفذ  مذن    
خذاه ولذيكن   ))تهدئة خاطر القائد الثائر، هم قدّم إليو مسدسو ازذاص وقذال:   

سذطيني لإنفاقهذا ق   جنيذو فل  155، كما زوده سماحة المفذ  بمبلذ    ((الله مع 
 سبيل الجهاد.

 وبعد ذل  التفت عبد القادر إلى رفاقو وقال:
أما أنا فإني ذاهب إلى القسطل، لأموت هناك قبل أن أرى ثمذرة التقصذير   ))

ونتائج التواطؤ، وسأعود إلى القسطل وسأسترجعها مذن اليهذود مهمذا كلذف     
وطو الهااي الثمن وسأموت هناك ويسقط دمي على رأس عبد الرحمن عمام 

 .((وإسماعيل صفوت الاين يريدون تسليمنا لأعدائنا كي يابحونا ذبح النعاج
 إن احتلال اليهود للقسطل))والتفت عبد القادر إلى سماحة المف  وقال: 

                                                 

 –، عن مخطو  الدكتور قاسذم الريمذاوج   344الأم وابنها البار، ص  ( مسن، عيسى خليل: فلسطين7)
 ))حياة عبد القادر((.
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أكبر عار يلحق بنا، فعلينا أن نمحو هاا العار باسذتعادة القسذطل مهمذا كلذف     
والطذائرات والمذدافل، أمذا نحذن      الأمر إن لدى اليهود الذدبابات والمصذفحات  

 .((فسنقاتل بدمائنا ولحومنا، وليبق السلاح مكدساً ق دمشق
 

 العودة إلى القدس:

، غذادر عبذد القذادر    7491نيسذان   0ق تمام الساعة السابعة من مسان يوم 
( متطوعذاً كذان الفذوج    04دمشق عائداً إلى القدس ومعذو بعذ  رجالذو، و )   

 السوريين الاج أنهذوا تذدربيهم ق معسذكر قطنذا     الأول ق الأخوان المسلمين
وكانوا بقيادة المذلازم عبذد الذرحمن الملذوحي، وتوجهذوا إلى فلسذطين بصذحبة        

 .(7)الشهيد عبد القادر الحسيني، وقد حضر هاا الفوج معو معركة القطسل
وبعد أن ودّا عبد القادر إخوانو وقبّلو سماح المف  بين عينيو وودعو هلاث 

أنو كان يعرف أنو الوداا الأخذير، لمذا رآه مذن إصذرار القائذد علذى       مرات، وك
استعادة القسطل، ومل روح اليأس ال  استولت عليو بسذبب موقذف الللانذة    
العسكرية، الاج كان منسلاماً مل السياسة ال  ترمي إلى تجميد الوتل القذائم  

 ق فلسطين، حتى تدخل الجيوش والقوات العربية إلى فلسطين.
 4د القادر ورجالو جسر اللنبي السذاعة الرابعذة مذن صذباح يذوم      وصل عب

، حيع التقى بسرية من متطوعي الأخوان المسلمين بقيادة الشيخ 7491نيسان 
مصطفى السباعي ق طريقهم إلى القدس، فصافحهم عبد القذادر ورافقهذم إلى   

 .(2)المدينة المقدسة
ي بذذاأ السذذاهرة ووصذذل عبذذد القذذادر إلى دار أخيذذو فريذذد الحسذذيني ق حذذ

 بالقدس.
 ي صبحي من نوميذني أخذظذقذأي)): (3)يقول المجاهد بهلات أبو غربية

                                                 

 .20 -29( السباعي، د. مصطفى: الاخوان المسلمين ق حرأ فلسطين، ص 7)
 .312( مسن، عيسى خليل: فلسطين الام وابنها البار، ص 2)
 .23 -27، ص 7445ام ع 45( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 3)
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نيسان وأخبرني أنذو قذدم مذن دمشذق مذل عبذد القذادر         1صباح يوم الأربعان 
لمت أنو واصذل  الحسيني الاج نمل ق بيت أخيو فريد، فتوجهت إلى البيت وع

المشي طول الليل وأنو نائم لمدة ساعتين. وسألت عن السلاح فعلمت أنهذم لم  
يحضروا سوى أسلحتهم الفرديذة بالإتذافة إلى نصذف كذيس فشذ  انجليذمج       

 ونصف كيس فش  ألماني.
وقعت عليّ هاه الأخبار وقل الصاعقة، وغمرني الغذم والأسذى، وعذدت    

، فقذال لذي   ق أشد حالات الغضذب بعد ساعتين وسلمت عليو ولاحظت أنو 
ة قد لا يستطيل أحد أن يقوم بهذا غذيرك، أريذد أن    يرفوراً: مطلوأ من  مأمو

تاهب حالا إلى كامل عريقات فقد علمت أن حصتو من الغنائم العسذكرية ق  
معركة الدهيشة كانت مصفحة وعدة رشاشذات، أحضذرها لذي، لم يقذل لمذاذا      

وجو إلى القسطل، ولم يحدهني عما جذرى معذو   يريدها حالًا، ولم يقل لي أنو سيت
 ق دمشق، ولم يكن الجو ليسمح لي بالحديع.

ذهبت فوراً إلى بيت كامل عريقات ق قرية أبذو ديذس فوجدتذو ق السذرير     
بسبب جرحو الاج أصيب بو، واخات المصفحة اليهودية وكانت بحالة جيذدة  

عطبهذا اليهذود   جداً، وأخات ست رشاشات ولكنها كانت غير صذالحة فقذد أ  
 قبل أن يستسلموا ولكن كان من الممكن إصلاحها.

أخاتها وتوجهت إلى القدس، إلى حذي بذاأ السذاهرة، فقيذل لذي إن عبذد       
القادر غادر إلى القطمون، اتصلت تلفونياً بقيادة إبراهيم أبو ديّذة ق القطمذون   

سذطل  وسألت عن إبراهيم وعبد القادر فقيل لي إنهما غادرا القطمذون إلى الق 
عن طريق عين كارم. ولم أقذدّر أن عبذد القذادر سيشذن هلاومذاً مركذماً علذى        

، كمذا أن اليهذود قذاموا بمناوشذات     7491نيسان  ((1))القسطل ق تل  الليلة 
ملفتة للنظر ق قطاعي، وكانت تعليمات عبد القذادر الثابتذة لذي أن لا أغذادر     

 عي.قطاعي وأن لا أشارك ق النلادات والفمعات زطورة موق
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 (:1491نيسان  1-7معركة القسطل الثانية )

كان القائد عبد القادر يوم وصولو إلى القدس قد عقد اجتماعذاً ق مدرسذة   
الروتة، حيع حضر كل مذن القائذد إبذراهيم أبذو ديّذة، وعبذد الله العمذرج،        

كل وحافظ بركات وغيرهم وأخاوا يسردون لذو قصذة احذتلال القسذطل بشذ     
مثير، لم يتمال  معو إلا وأن صممّ التوجو حالًا لمهاجمتها، هم أمر إبذراهيم أبذو   
ديّة آمر سرية القطمذون، بإحضذار أكذبر عذدد صكذن مذن حمذاة الحذي لمهاجمذة          
القسطل، كما أرسل ق طلب النلادات من بيت صفافا والمالحذة وعذين كذارم    

اعوني إلى بير زيت، ودير ياسين وصوبا، كما أرسل مال  الحسيني وعممي الج
لاستنفار قوات الجهاد المقدس ومهاجمة القريذة مذن الجهذة الشذمالية والغربيذة      

 والشمالية الشرقية.
عذين كذارم، وق عذين كذارم      –غادر عبد القادر القدس عن طريذق المالحذة   

اجتمل القائد مل المجاهد عبد الفتاح درويش، ولمذا وصذل إلى منطقذة القسذطل     
يذدرك جيذداً أنهذا معركذة يائسذة يخوتذها بأسذلحة قديمذة          تسلم القيادة وهذو 

 بأحدث أنواا الأسلحة. ومهترئة ودون ذخيرة، تد عدو مجهم
وق غرفة تقل على سطح الجبل الاج يواجو القسطل بالقرأ مذن المحذاجر   
المدمرة، جلس عبد القادر وإلى جانبو عدد من آمرج السذرايا وقذواد الفصذائل    

وفاتل رشيد، عبد الله العمرج، وهارون بذن جذازج،    منهم: إبراهيم أبو دية،
( مجاهد حيع راح يوزا قواتو علذى  355وعدد كبير من المسلحين يقرأ من )

 .(7)جبهة القتال كالتالي
بقيادة حافظ بركات )قائد السرية الرابعة( وتبدأ هلاومها مذن   –الميمنة  -7

 الجهة الشرقية من القسطل.
)أمر السرية الثامنذة(   – ((من البدو)) بقيادة هارون بن جازج –الميسرة  -2

 وتبدأ هلاومها من الجهة الجنوبية الغربية
                                                 

 .310( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص7)
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بقيادة إبراهيم أبو ديّة )آمر السرية الثالثة( مذل فصذيلتين مذن     –القلب  -3
 سريتو وتبدأ الهلاوم من الناحية الجنوبية.

وتتكون مذن القائذد عبذد القذادر وعبذد الله العمذرج وعلذي         –القيادة  -9
 ت العمد واهنين من شباأ القدس.الموسوج وجود

ومركمه قالونيا: فرقة بقيادة صذبحي أبذو جبذارة وأخذرى      –الاحتيا   -0
 بقيادة الشيخ عبد الفتاح الممرعاوج.

وبعد أن وزا عبد القادر الاخيرة المطلوبة طلب المجاهذد إبذراهيم أبذو ديّذة     
 السماح لحارس عبد القادر ازاص )عوض ممود أحمد الترمسذعاوج( وكذان  

من المجاهدين والاج يحمل رشاشاً مذن نذوا )بذرن( الممتذاز، أن يشذترك معذو       
لذذنقص الرشاشذذات والأسذذلحة، فلمذذا رأى القائذذد تذذرورة ذلذذ  سمذذح لذذو 

 بالاشتراك.
 

 الهجوم على القسطل:
زحذف القائذد بقذوات المجاهذدين حسذب ازطذة        7491نيسان  1بعد ظهر يوم 

طل، وكانت ازطة أن يبذدأ إطذلاا النذار    المرسومة، على معاقل العدو المحيطة بالقس
بصورة مكثفة ومركمه من الجهة الغربية لمناوشة العدو وإيهامو أن المحذف العربذي   
قد بدأ من هاه الجهة، وبعدها يتقدم القلب والجنذاح الأيمذن لاحذتلال القريذة مذن      

 الجهة الجنوبية والشرقية والقيام بنسف الاستحكامات اليهودية فيها.
 :(7)ئد إبراهيم أبو ديّة خطة الهلاوم على القسطل فيقوليروج القا

وتعنا خطة لاحتلال القسطل ونظمنا صفوفنا للهلاوم على هلاهة ))
ماور، فبعد القصف بالمورتر، تتقدم ميمنة من الجنوأ الشرقي ويقودها 
حافظ بركات، وتتقدم ميسرة من الجنوأ الغربي قوامها مجموعة المجاهد 

 ادرذد القذا القائد عبذلقلب ويقوده إبراهيم أبو ديّة. أمهارون بن جازج، وا

                                                 

 .29 -23، ص 7445( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد، عام 7)
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الحسيني فقد اها من ماجر الياشار مقذر قيذادة علذى بعذد حذوالي كيلذو مذتر        
ونصف من قمة القسطل، ولكن لم يبذق لديذو إلا بعذ  الإداريذين مذن كبذار       

براهيم أبذو  السن، وحتى حارسو ازاص عوض ممود الترمسعاوج ألحقذو بذإ  
 ديّة لأنو كان مسلحاً برشاش برن جيد.

بدأ المجاهدون بقصف  –وكانت ليلة شديدة الظلام  –وعند منتصف الليل 
( إنش ومدفعان 2القسطل بمدافل المورتر وكانت أربعة: مدفعان منها من عيار )

( إنش وكان عليهما المعول لطول مدى رمايتهما، مل أن أحدهما 3من عيار )
صنل ملي، ولا يرمي إلا بعد شد زناده بحبل من بعيد، وكانت كمية كان من 

قنابل المورتر قليلة. وبعد أن أطلقت جميل قنابل المورتر تقدم المشاة وعددهم 
( لت غطان نيران الرشاشات. تقدموا لاحتلال موقل مصن، 255حوالي )

غير كثيف وهم غير مدربين على القتال الليلي، وكان القصف الممهد للهلاوم 
وغير فعال، إلا أن اليهود وقد أفمعهم الهلاوم وشعروا بجدّيتو وخطورتو، وكانوا 
مدربين على القتال الليلي، عمدوا إلى تنفيا خطة دفاعية معروفة لديهم يسمونها 
)الجوزة ال  لا تكسر( وبمقتضاها أخلوا جميل مراكمهم الأمامية وتجمعوا ق قمة 

وبالقرأ منو  –وهو بنان سمي  الجدران  –تار القسطل حيع يقوم بيت المخ
مسلاد صغير ومقبرة، ولصنوا ق البنايتين المسيطرتين على منحدرات الجبل، 
ولكن هاا التكتي  مكان المجاهدين العرأ من الدخول إلى القرية والاقتراأ 
الشديد من القمة باستثنان الميمنة ال  بقيت بعيدة عن القمة. هم قامت الميسرة 

هلامة جري ة ماولة اقتحام المسلاد إلا أنها ردّت بعد أن خسرت عدداً من ب
الشهدان والجرحى وأصبحت مشاركتها ق المعركة مدودة. أما القلب بقيادة 
إبراهيم أبو ديّة فقد اقترأ جداً من المقبرة وبيت المختار ولكنو لم يستطل أن 

لاوماً بلغمين ق كل منهما يقتحم هاه المواقل وبعد حين تجمدت حركتو، فأعدّ ه
 هما أربعة رجال لينسفوا جانباً من دارذقدم بذ( تTNTن )ذاً مذلو غرامذ( كي95)
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المختار ولكنهم مذا كذادوا يصذعدون جذدار )الحبلذة( ويتقذدمون ق اتجذاه دار        
المختار حتى سقطوا شهدان وفشلت المحاولة، وبال  تجمذد الهلاذوم وتذعفت    

ما بقي لديهم مذن ذخذيرة ولذول الهلاذوم إلى      شدة نيران العرأ حرصاً على
تراشق متقطل بالنيران ق ليل دامس، وأصبحت هناك خطورة مذن أن يتحذول   
الموقف عند الفلار إلى كارهة حيع تنكشف مواقل العرأ لمواقل العدو المرتفعة 
والمسيطرة على المنحدرات بالإتافة إلى أن اتصال اليهود المتحصنين ق القمذة  

 مرات الغربية كان ما يمال مؤمناً من خلال حرش كثيف.مل المستع
هنا أرسل إبراهيم أبو ديّة رسولًا يخبر القائد عبذد القذادر الحسذيني بحراجذة     
الموقف ويطلب منو إصدار الأمر إلى حافظ بركذات قائذد الميمنذة للتقذدم نحذو      
القمة لتشديد الضغط على العدو وإجباره على الانسذحاأ وإخذلان مواقعذو.    

 يعرف أبو ديّة بعد ذل  ما جرى، ولكن روايات كثيرة تؤكد أن عبد القادر ولم
غادر مقر قيادتو ودخل القسطل وق نيتو أن يصل إلى مجموعة الميمنة ليدفل بها 
إلى الأمام، وقيل أن من معو حاّره من دخول القرية ق هذاه الظذروف فنهذره    

 ودخل القرية وحيداً.
هذود إمذدادات عذن طريذق الحذرش الذاج       وعند اقتراأ الفلار وصلت للي

أشرت إليو، وأصبح موقف إبراهيم أبو ديّة ورجالذو خطذراً وكذان قذد خسذر      
عدداً من رجالو بين شهيد وجريح، وكان هو نفسو جريحاً، والميمنذة لم تتحذرك   
فقرر الانسحاأ، ولما وصل إلى مقر القيادة ق ماجر الياشذار سذأل عذن عبذد     

القرية متوجهاً لعندك فقال إبراهيم إنذو لم يصذلني ولم   القادر فقيل لو لقد دخل 
 .((أره

أصيب أبو ديّة إصابات عديدة واستشهد عدد )): (7)وتقول إحدى الروايات
من رجالو، وبال  تممقت قوى القلب، واختل نظام المعركة، فعلت أصوات 

 دذلاوم قذهذالمجاهدين أن المجاهد أبو ديّة قد جرح بعد دخول القرية، وأن ال
                                                 

 .310( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص 7)
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فشل بسبب نفاذ الاخيرة من كثير من المجاهدين، وبسبب إصابة العديذد مذنهم   
 بجراح أقعدتهم عن متابعة التقدم.

وصل النبأ إلى القائد عبد القادر، فما كان منو إلا أن نهذ  ليتذولى توجيذو    
المعركة وقيادة المجاهدين، وكان لا بد لو من ذل  لأن جموا المجاهذدين أخذات   

الفشل مؤكداً، فتوجو إلى القلب، ومذا أن رآه المجاهذدون مذن     تتقهقر، وأصبح
رجال الميسرة والقلب، حتى التفذوا حولذو، ودخذل القريذة، والذتحم بذاليهود       
الاين هالهم ما رأوه مذن تصذميم المجاهذدين واسذتماتتهم ق الهلاذوم بعذد أن       
أخات استحكاماتهم وبيوت القرية تسقط واحدة بعد الأخذرى، وهذو يهلاذل    

ر ويممجر كالأسد متنقلًا من بيت إلى آخر وهو يقاتل بما لديو من أسذلحة،  ويكبّ
فلارح هلاهة من رفاقو وبقي واحد ظل يقاتل معو، وليس لديهما من الأسلحة 

 ملم. 4سوى رشاش وستن ومسدس عيار 
 

 عبد القادر محاصر في القسطل:

  عذمزّت  بقي عبد القادر وحده دون ذخيرة أمام مراكم العدو المحصنة، وال
بإمدادات كثيرة من الرجال والعتاد، وكان الكثير من رجذال عبذد القذادر قذد     
نفات ذخيرتو فتراجل، وشعر اليهود بحراجة وتل عبد القذادر فذأطبقوا عليذو    

 وحاصروه بإحكام.
يبمغ، حتى كان عبد القادر ورجالو يقذاتلون   7491نيسان  1وما كاد فلار 

 الحصار حولهم ولا ذخيرة كافية لديهم.يائسين، بعد أن أخا العدو يضيّق 
وهنا أصبح عبد القادر ق حكم المفقود أو المحاصر داخل القرية، 
وأصيب المقاتلون بالإحبا  فهم لا يستطيعون إعادة الكرة والهلاوم على 
القرية من جديد ق النهار وذخائرهم قليلة، وأخيراً قرروا أن يرسلوا ق 

عبد القادر المحاصر داخل القسطل.  طلب نجدات من كل مكان لإنقاذ
 فتوجهت الرسل على جناح السرعة إلى القدس ورام الله وازليل والرملة
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وجميل القرى القريبة، تستنه  همم المقاتلين، فسارعت النلاذدات ق التوجذو   
 :(7)إلى القسطل، فلاانت النلادات التالية

 مجموعة من جيش الجهاد المقدس بقيادة قاسم الريماوج. -
 موعة من شباأ القدس بقيادة بهلات أبو غربية.مج -

 مجموعة من حي وادج الجوز بقيادة ممد عادل النلاار. -

 مجموعة من حرس الحرم الشريف بقيادة عبد المجيد المدني. -

 مجموعة من قرى الوادية بقيادة رشيد عريقات. -

 مجموعة من حامية القدس بقيادة جمال رشيد العراقي. -

 حسن سلامة ومعهم عدة دبابات.مجموعة من رجال الشيخ  -

( 055وبل  عدد المجاهدين الاين هبّوا لنلادة عبد القادر ورجالذو حذوالي )  
مجاهد، وأطبقت هاه النلادات على القسطل مذن جميذل الجهذات خاصذة مذن      

 الجهة الشمالية.
لما علم عبد القادر بوصول النلاذدات اشذتد سذاعده، وارتفعذت معنويذات      

 إلى الأمام يا أبطذال القسذطل، وهذاجم   براً، الله أكبر، رجالو، فاندفل مممجراً مك
 متلًا عالياً وحصيناً، وبعد أن قاد بنفسو جنوده مخالفاً قوانين الحذرأ الذ  لذت   

بقان القادة الكبار ق المؤخرة، حرصاً على سذلامتهم، وانتصذر البطذل وحقذق     
 معلامة حربية.

بل، واشتبكوا انقّ  العرأ على الحاميات اليهودية من الجهات الأر
معهم بالسلاح الأبي  فتهاوت مراكم تل  الحامية، وفرّ اليهود مهمومين من 
الجهة الشمالية، وق تل  الأهنان وصلت قوات الجهاد المقدس القادمة من 
قالونيا وموتما، فاصطدمت بالقوات الهاربة فطوقتهم، وقتلت منهم عدداً 

 يق العام، إلا أنهم لم يسلاموا،لاانب الطرذكبيراً، واحتمى الباقون ق حرش ب
                                                 

 .314( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص7)
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شخصاً، وجرحوا عدداً آخر. وتقذدمت مصذفحة    30بل قتل المجاهدون منهم 
تابعة لقوات الشيخ حسن سذلامة ق الجهذة الشذرقية حيذع أسذرت مصذفحة       
يهودية، وق هاه الأهنان وصلت الدبابات البريطانية كعادتهذا لنلاذدة القذوات    

جريحذاً حيذع احتمذى     15قتذيلًا و   705 اليهودية ال  خلفت ورانها حوالي
 هؤلان الجرحى بهاه الدبابات فنقلتهم.

دخل المجاهدون القرية منتصرين بذين التهليذل والتكذبير، وراحذوا يتعقبذون      
أفراد العدو من بيت إلى آخذر ومذن ركذن إلى ركذن، وراحذوا يرفعذون العلذم        

رابعة بعد ظهر يوم الفلسطيني على أعلى بناية فيها وكان ذل  ق تمام الساعة ال
 .7491نيسان  1

ولكن أحداً من المجاهدين لم يكن يعلم ق نشذوة الانتصذار هذاه، أن القائذد     
 عبد القادر بطل القسطل، قد جاد بأنفاسو، والتحق بالرفيق الأعلى.

فانقلبت أفراحنا أتراحاً لماا رأينا قائدنا المحبوأ مسذتنداً إلى حذائط الجذامل،    ))
. فأسذرا المجاهذدون   )7(((د أسذلم الذروح وبيذده مسدسذو    ويده على جنبو، وقذ 

يتلقفونو بصدورهم عندما وجدوه جثة هامذدة، وقذد أصذيب ق عنقذو وأذنذو      
وبطنو بشظايا قنبلة )سلبند( القاتلة، ووجذدوا قذرأ جثتذو عذدداً مذن الجنذود       
اليهود صرعى، وأغلب الظن أنو تبادل معهم القتذال، كمذا وجذدوا إلى جانبذو     

الطلقات من نوا )توميلان( ومسدس وسلحل ، كما وجدوا ما  رشاشاً فارغ
كان يحمل من أوراا ووهائق ونقود، صا يدل على أن اليهذود لم يتعرفذوا علذى    

 شخصو عندما قتلوه.
 :(2)يقول المجاهد بهلات أبو غربية عن هاه المعركة

، جان من يستصرخني لنلادة 7491نيسان  1ق صباح يوم ازميس ))
 رعةذحسيني )المحاصر ق القسطل(، فتحركت بسذادر الذالق دذد عبذائذالق

                                                 

، عذن مخطذو  الذدكتور قاسذم الريمذاوج      311مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص ( 7)
 ))حياة الشهيد عبد القادر((.
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وأصدرت إلى قواتي ق المصرارة وسعد وسذعيد وحذي بذاأ السذاهرة باهذاذ      
( رجذلًا مذن خذيرة المقذاتلين.     35أعلى درجات الاستعداد، واخترت مذنهم ) 

وركبت قواتي ق المصفحة اليهودية ال  أخاتها من كامل عريقات وق سذيارة  
يرة، ورسمت خط  مستفيداً من خبرتي الكبيرة بأرض المعركذة الذ    شحن كب

 –تجولت فيها مراراً. وتقدمت إلى القسطل مذن الشذمال عذن طريذق القذدس      
القسطل، وبال  أصل بسرعة أهاجم اليهود  –بيت سوري   –بدو  –الجيب 

ق القسطل من ظهرهم وأتعهم بذين نذارين، وأتذرأ طذرا إمذدادهم مذن       
 ما، وارزا، والدلب، وازمسة.مستعمرات موت

وانطلقنا من القدس حوالي الساعة العاشرة صباحاً إلى قرية بدو وواصذلنا  
السير إلى بيت سوري  القريبة جذداً مذن القسذطل، وكانذت الطريذق منهذا إلى       
القسطل وطولها كيلو متر ونصذف لا تصذلح لسذير السذيارات، وترجلنذا مذن       

ل بالرغم من لاير أهالي بيت سوري  لنا السيارات وبدأنا بالتقدم إلى القسط
خوفاً علينا من المواقل اليهودية المسيطرة على طريق تقدمنا وال  لمي مؤخرة 

 اليهود ق القسطل.
وتقدمنا بانتظام معتمدين على كثافة نيراننا، ونجحت ازطة، فقد كان 

ان قدومنا من اال القسطل بهاه النيران الكثيفة مفاجأة للعدو، حيع ك
م ات المجاهدين ق نفس الوقت يهاجمون القسطل من الجنوأ، ونحن نهاجم 
من الشمال بعنف ونضرأ مستعمرة موتما ومستعمرة الدلب، ونقطل 
إمدادات اليهود من الشرا والغرأ، فتملكهم الرعب وتركوا مواقعهم ق 
القمة منسحبين إلى الغرأ من خلال حرش مكشوف لنيراننا، فأصليناهم 

حامية وسقط منهم العديد من القتلى، ودخلنا القسطل من الشمال  ناراً
الغربي أج من ناحية الحرش، وشاهدنا عدداً كبيراً من القتلى، وق أحد 

( جثة متقاربة وجريح واحد. ووصلنا إلى القمة 77المواقل كانت هناك )
 حمد عادل النلاارذلانوأ والتقيت بصديقي مذحيع التقينا بالمجاهدين من ال
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ورجالو من مجاهدج حي وادج الجوز، وتملكتنا فرحة عارمة، فالقسطل عادت 
 .((لنا وخسائرنا قليلة وجثع الأعدان متناهرة هنا وهناك

 

 عبد القادر الحسيني شهيداً:

يتابل الأستاذ بهلات أبو غربية كلامو فيقول: ولكن فرحتنا لم تذدم طذويلًا،   
داً أمام أحد بيوت القرية ق الجهذة  فقد جان من يخبرنا أن عبد القادر وجد شهي

 ( متر.755الجنوبية الشرقية لا يبعد عن بيت المختار أكثر من )
وقل عليّ ازبر وقل الصاعقة فلالست علذى الأرض حمينذاً وطلبذت مذن     
رجالي أن لا ياهبوا ليشاهدوا جثة قائذدهم حرصذاً علذى روحهذم المعنويذة،      

ل النلاذار، وقذد غمرنذي الحذمن     وبقيت جالساً على الأرض وبجانبي ممد عاد
والأسى الشديدان وتذرانت لذي صذورة المسذتقبل شذديد الظذلام، فخسذارتنا        
مضاعفة، خسارتنا لهاا البطل المغوار الاج أمضى حياتو مجاهداً باسلًا مطارداً، 
وختم حياتو مستشهداً ببطولة وشذهامة ق سذبيل الحفذاظ علذى أرض الذوطن      

وخسذارتنا ق دوره الجهذادج القيذادج     المقدس، خسارتنا ق شخصذو عظيمذة،  
فادحة، فقد كان القطب الاج يلتقي عند قيادتو مجاهدو جيش الجهاد المقذدس  
ومجاهدو فلسطين بشكل عام. رحم  الله أيها البطل فخسارتنا في  لا تعوض، 

فليمذرّوا علذى   ))لقد بكينا فلسطين حين بكيناك ق القسطل، قلتهذا لذي يومذاً:    
 ت تفي بنارك فلم يمروا إلى القسطل إلا على جسدك.وها أن ((أجسادنا

وجان من يقول إن المجاهدين ينسحبون من القسطل على نطاا واسذل بعذد   
أن نقل الجثمان ق طريقو إلى القدس. وكاد الانسحاأ السريل أن يذؤهر علذى   

 .((معنويات رجالي، ولكنهم بقوا حولي هابتين رغم منظر الانسحاأ المفما
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 لقسطل:الثبات في ا

أقفرت القسطل وبقينا فيها حوالي أربعذين رجذلًا، رجذالي ورجذال ممذد      
عادل النلاار. وجانني رسول من قبل المجاهد عبد الحلذيم الجذولاني ليخبرنذي    

( كيلذو  0صذوبا علذى بعذد )    ن شباأ ازليل قريبون منا ق قريةأنو ورجالو م
 مترات، وأنهم مستعدون لنلادتنا إذا حصل علينا تيق.

 :(7)ا العمل وأصدرت أوامرج التاليةبدأن
تجهيم موقعين حصينين ق كل موقل رشاش براونن  ورشاشذات بذرن،    -7

مذن جهذة    –موقل يواجو الطريق العام لصد أج تقدم يأتي من الشرا 
 وآخر يواجو الطريق العام باتجاه الغرأ من جهة يافا. –القدس 

م وجذود يهذود   تفتيش البيوت وبخاصة المغاور الكبيرة للتأكذد مذن عذد    -2
 مختب ين فيها، على أن تتم هاه العملية قبل حلول الظلام.

إغلاا الطريق الفرعي إلى قرية صوبا بسد من الحلاارة للحيلولذة دون   -3
 التفاف خلفنا قد تقوم بو المصفحات.

إقامة خندا كمقر للقيادة وسط المقبرة الواقعذة ق أعلذى القمذة قذرأ      -9
 بيت المختار والمسلاد.

ممذد عذادل النلاذار للاسذتطلاا والإشذراف علذى تنفيذا         هم لولذت مذل  
الأوامر، فوجدنا مصفحة يهودية كبيرة متروكة داخل القرية وهي بحالذة جيذدة   
ولكن دواليبها غاصت ق الوحذل صذا اتذطر اليهذود إلى تركهذا. ووجذدنا ق       
القسطل عشرات الأطنان من الأسلاك الشائكة، كما وجدنا غرفة كبيرة صلونة 

لارات على شكل مسحوا أصفر، هاا بالإتافة إلى جثع العدو المتناهرة بالمتف
 هنا وهناك وال  لم يكن لدينا الوقت لدفنها أو حتى عدّها.

وكانت مصفحة يهودية تقترأ منا بين فترة وأخرى وينمل منها بع  
 لاثع ال  يستطيعونذة ليلتقطوا بع  الذالرجال من باأ ق قعر المصفح
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 الوصول إليها.
( انذش يطلذق قنابلذو علينذا مذن      3وخلال هاا الوقت كان مذدفل مذورتر )  

مستعمرة موتما، وكانت هناك طائرتان تلقيان علينا قنابلها المصنوعة ملياً، وقد 
شعرنا بتفوا العدو المتمثل ق استخدام طائرات تقصفنا مل أن البلاد لا تذمال  

( 05ادرهذا، إلا بعذد )  لت سيادة سلطة الانتداأ البريطاني ال  سذوف لا تغ 
يوماً، وكان ذل  يعني أيضاً ليم الإنجليم المكشوف لليهود ومساندتهم لهم. ولم 

( طذذائرة منهذذا هاتذذان 22نكذذن نذذدرج أن الإنجليذذم كذذانوا قذذد بذذاعوا لليهذذود )
 الطائرتان، الأمر الاج تأكدنا منو فيما بعد.

ها بذين حذين   وأرخى الليل سدولو، وكانت ليلة حالكة الظلام، يقطل هدون
وآخر قصف اليهود بقنابل المورتر وقنابل الطائرات، وبع  الصليات المتقطعة 
من رشاشاتنا على مستعمرة موتما وعلى مستعمرة الذدلب لنثبذت وجودنذا ق    

 القسطل.
وحوالي الساعة التاسعة ليلًا وصلتنا كمية من الطعام والاخيرة مملة على 

 ين كارم، فارتفعت معنوياتنا.حمارين أرسلها لنا أنور نسيبة من ع
وبعد قليل وصل من الشمال تابط مصذرج ومعذو هلاهذة مقذاتلين معهذم      
رشاش برن، كانوا جميعاً هاربين من جيش الإنقذاذ لكذي ينلاذدوا المقذاتلين ق     
القسطل، ولولا معرف  الشخصية بأحدهم لكانوا موتل شذ  وإشذغال لنذا،    

ظلمذة كذان عمذلًا شذديد ازطذورة،      كما أن دخولهم للقسطل ق تل  الليلة الم
ولولا شلااعة وحكمة رجالنا لقتلوهم، ومل ذل  فقد كذان قذدومهم موتذل    
ترحيب لا سيما وأن تابطهم المصرج كذان يتمتذل بذروح مرحذة صذا خفذف       

 أحماننا.
وق منتصف الليل قطل سكون الليل صوت رماية كثيفة من رشاشاتنا من 

ث مصفحات قادمة من مستعمرة الموقعين الشرقي والغربي، فكانت هلا
 موتما، وهلاث مصفحات أخرى قادمة من مستعمرة الدلب وأنوارها مضانة،
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تقترأ منا ولا تبالي بنيراننا ولا ترد عليها، فأمرت بقطل الرماية وأن يتقدم إلى 
الأمام كمين ليحمل القنابذل ليوقذف تقذدمها، وبعذد إيقذاف رمايتنذا أطفذأت        

 لد نرى شي ا. وقدرّت أن العذدو سذيهاجمنا عنذد أو   المصفحات أنوارها ولم نع
تون لاحتلال القسطل من جديذد. وأرسذلت فذوراً دوريذة إلى طريذق صذوبا       

 لتحدّد موقل المصفحات وعادت الدورية دون أن تتمكن من ذل .
وفلاأة يتفلار الجحيم على مرتفل استراتيلاي مجاور يبعذد عنذا هلاهذة كيلذو     

نهذا  سوى واد واسل عميق أعرفذو جيذداً، إ  نو مترات إلى الشرا، ولا يفصلنا ع
قرية دير ياسين الاستراتيلاية تتعرض لهلاوم مركم يستمر حتى الصذباح علذى   

 هلاث موجات.
وإلى الغرأ البعيد تقصف الطذائرات طذوال الليذل قذرى سذاريس وبيذت       
مسير وغيرها كما كانت تقصفنا، لقد بدأ فصل جديد كذان سذقو  القسذطل    

 ر ومابحة دير ياسين إيااناً بو.واستشهاد عبد القاد
 

 القسطل تسقط ثانية:

نيسان وبينما كان المجاهدون يستعدون للاشتراك ق  4عند فلار يوم الجمعة 
جنازة الشهيد عبد القادر الحسيني ق القدس. تقدمت نحو القسذطل أكثذر مذن    

( سيارة عسكرية يهودية لاحتلالها مذن جديذد. وانتشذرت علذى الطريذق      73)
ول القسطل على شكل نصف دائرة، فكان عدد السذيارات أكثذر مذن    العام ح

 هلاهة أتعاف عدد المجاهدين ق القرية.
ولما أطلق المجاهدون عليها نيران رشاشاتهم، انفتحت عليهم نيران 

( 75( انش من أكثر من )3الجحيم، قصف مركم كثيف بقنابل المورتر )
وا إلى المرتفل الاج يقل إلى مدافل. واها المجاهدون قراراً صعباً وتراجع

( متر من قمة القسطل، ولصنوا ق 955الجنوأ الغربي على بعد نحو )
خنادا مفورة ق قمة هاا المرتفل. واستمر القصف على قمة القسطل، هم 

 توقف مل تدفق أعداد كبيرة من المشاة جانت عن طريق الحرش الغربي نحو
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م مذن القصذف. وكذان تقذدمهم فرصذة      دار المختار والجامل الاج كان قد تهد
ذهبية للملااهدين، فقد كانوا مكشوفين لنيرانهم، فسقط عدد منهم، وبعذد أن  
احتلوا قمة القسطل تقدمت مجموعة كبيرة من المشاة من شرا القريذة متلاهذة   
إلى الجنوأ الغربي ماولة تطويق المجاهدين وقطذل طريذق انسذحابهم إلى عذين     

كن المجاهدون من الانسحاأ إلى عذين كذارم هذم    كارم. ولكن الطوا فشل وتم
 إلى القدس، وسقطت القسطل هانية بيد الأعدان، وبدأوا فوراً بنسف منازلها.

 

 هل انتحر عبد القادر؟:

 :(7)يقول الأستاذ بهلاب أبو غربية
عبد القادر لم ينتحر، بل حاول أن يسترد القسطل بسرعة واسذتماتو مهمذا   ))

، أهمية سقو  القسطل مذن النذاحيتين العسذكرية    كلف الأمر، لأهمية الحدث
والمعنوية، ولتحدّج الللانة العسكرية ال  همئت بو ق دمشق وكأنها تشمت بو 

 عند احتلال اليهود للقسطل، وتتحداه إن كان يستطيل استردادها.
إن الاين يعرفون عبد القادر الحسيني جيداً يعرفون الكثير الكثير من مواقفو 

مبالاتو بازطر مهما كان جسيماً، ويقدّرون الفرا بين تصرف  الشلااعة وعدم
القائد ق الجذيش النظذامي، وتصذرف القائذد ق حذرأ العصذابات وحذروأ        
التحرير الشعبية الاج يقود رجالو وهو ق مقدمتهم. لقد شاهدتو ق أكثر مذن  
مناسبة يقف منتصب القامة ق وجو نيران كثيفة متحذدياً ازطذر ناشذراً بذال      

 روح الشلااا والبسالة بين رجالو.
عبد القادر لم ينتحر، ولكنو استشهد بكل بسالة ق معركة صمّم على 
كسبها ولو كانت روحو ثمناً لال ، وقد هبت بالفعل أنّ كسبها كان صكناً، 
 ولا ش  أن استشهاده أدى إلى لرير القسطل واستعادتها من أيدج الأعدان،

                                                 

 .39 -33، ص7445، عام 45( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف، العدد 7)
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ن اليهذذود عذذادوا فاحتلوهذذا، فالانتحذذار شذذين ولا يغذذير مذذن هذذاه الحقيقذذة أ
 والاستماتة ق الدفاا عن أرض الوطن والاستشهاد ق سبيل الله شين آخر.

لقد استشهد عبد القادر ولم يعرفذو اليهذود بعذد استشذهاده، وعنذدما وجذد       
وكان دفتر ملاحظاتو  –ستن إنجليمج بكاي صوت  –جثمانو كان سلاحو بيده 

 يبو الأمامي لم تمس.وأوراقو ازاصة ق ج
 نعي الهي ة العربية العليا:

 :(7)أذاعت الهي ة العربية العليا لفلسطين البيان التالي تنعي فيو الفقيد الغالي
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليذو، فمذنهم مذن قضذى نحبذو      ))

 صدا الله العظيم. ((ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا
عربية العليا بمميد الأسى، مل الفخر والاعتماز للأمة العربيذة  تنعى الهي ة ال))

الكريمة، ق فلسطين وسائر الأقطار العربية والعالم الإسلامي، رجذل فلسذطين   
وقائدها البطل الفا الشهيد المرحوم السيد عبد القذادر الحسذيني، الذاج سذقط     

قل ازطير مذن  شهيداً ق معركة القسطل، بعد ما ربح المعركة واسترد ذل  المو
 أيدج اليهود.

إن ازسارة ال  حلات بالأمة الفلسطينية بفقد هذاا البطذل القائذد العظذيم،     
الاج خاض كقائد بطل، معارك الجهاد ق سبيل الدفاا عن فلسطين منا سذنة  

 ، ولم يخسر ق حياتو معركة واحدة حتى المعركة ال  استشهد فيها.7434
 بفقده لعظيم.إن ازسارة لكبيرة، وإن الرزن 

وسيشيّل جثمان الفقيد ق تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 
 لاد الأقصى،ذالجمعة من منمل شقيقو السيد سامي الحسيني بالقدس إلى المس

                                                 

 .314( مسن، عيسى خليل: فلسطين الأم وابنها البار، ص7)
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حيع يصلى عليو هذم يذدفن ق تذريح والذده المرحذوم موسذى كذاظم باشذا         
ين المجاهدة وللأمذة  الحسيني بجوار المسلاد الأقصى. فعمان لآل الفقيد، ولفلسط

 العربية الكريمة بهاا المصاأ الفادح، ولتحيا فلسطين حرة عربية إلى الأبد.
 الهي ة العربية العليا 1/9/7491

 

 صدى الاستشهاد:

ما كاد نبأ استشهاد المجاهد البطل عبد القادر الحسيني ينتشر ق الذبلاد حتذى   
اد المقذدس وأمذلًا مذن آمذال     همّها هماً عنيفاً، لقد فقدت ركناً من أركان الجهذ 

الأمة العربية الإسلامية، غاأ عن الميدان وهذي أحذوج مذا تكذون إلى كفانتذو      
وحنكتو وبراعتو، وتذوارى عذن الأنظذار وليذالي ازطذوأ لا تذمال ملولكذة        

 السواد.
وراحذذت الجرائذذد ق الأقطذذار العربيذذة تنشذذر ازذذبر والنبذذأ الفذذادح ق أولى  

اد قلوأ كتابها، واكتظت الصحف العربية بأنبذان  صفحاتها، مودعة الفقيد بمد
جهاده وبطولاتو، وأذاعت المحطات الإذاعيذة ق أول نشذراتها نبذأ استشذهاده.     
ونعاه المؤذنون من على المذذن، وأقيمت عليذو صذلاة الغائذب ق أكثذر الذبلاد      
العربية، وجعل خطبان المساجد ق صلاة الجمعة حذادث استشذهاده موتذوعاً    

 زطبهم.
تسابق الألوف لتشييل جنازة هاا البطل، وألقيت كلمات التذأبين والرهذان   و

ق توديل هاا الرجل الاج استشهد ق ميدان الشرف والجهاد ق سبيل الذاود  
 عن حياض الوطن المقدس.

وأعلنت جميل مدن فلسطين الحداد علذى هذاا البطذل الشذهيد، أمذا مدينذة       
كيذوم جنذازة هذاا البطذل، ولم يعّذم       القدس فلم تشهد ق تاريخها الحافل يوماً

 فلسطين الحمن كما عمّها ق ذل  اليوم الأليم.
 ة، وقذيذدوائر العربية والإسلامذل أليم ق الذكما كان لنعي الشهيد وق
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 نفوس العرأ والمسلمين المقيمين ق البلدان الأجنبية.
هذا  نيسان ألوف من أهذالي القذدس وغير   4واشترك ق جنازتو يوم الجمعة 

من المدن والقرى تكريماً لو، وكانت جنازتو مهيبة، وقد صُلايّ علذى جثمانذو ق   
 المسلاد الأقصى بعد صلاة فريضة الجمعة ودفن بجوار المسلاد الأقصى.
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 مذبحة دير ياسين

 

عندما سقطت القسطل واستشهد المجاهد البطل عبد القادر الحسيني، أصاأ 
مذن الذاهول، فاسذتغل اليهذود هذاا      سكان القدس والقرى المجاورة لها شذين  

الاهول، وراحوا يشنون على القرى العربية المجاورة لهم، لا سيما الواقعة على 
، غارات شعوان، وكانوا قد تقوّوا بالأسلحة ال  ((باأ الواد –القدس ))طريق 

نيسان، وكان عددهم ق القدس قد ارتفذل   9نهبوها من المعسكر البريطاني ق 
 مقاتليهم فيها إلى أتعاف ما كانوا عليو. كما ارتفل عدد

وكلامن من خطة اليهود ق الهلاوم العام وإرهذاأ العذرأ فقذد بذادروا إلى     
 تدبير مابحة دير ياسين المسالمة الواقعة ق تواحي القدس.

وكانت هاه القرية الصغيرة المجاورة لهم مطم نة، وكانذت تعتقذد أن اليهذود    
وبينهم وعد بذألا يعتذدج أحذد الفذريقين علذى       لن يعتدوا عليها، إذ كان بينها

الآخر، ولال  فهي لم تبادر اليهود بقتال، وما كان ق مقدورها وعدد سكانها 
لا يميد على السبعم ة أن تتحرش بجيران لها ينوف عددهم على م ذة وخمسذين   

 ألفا إذ كانت ماطة بمستعمراتهم من جميل الجهات.
ترام المواهيذق والعهذود قذرروا إزالذة هذاه      ولكن اليهود الاين لم يعتادوا اح

القرية من الوجود. واشترك ق هاه الجريمة رجال من عصابة الأرغون وشترن 
الإرهابيتين يقودهم )يهوشاا غولد ايد( و )اتسل(، وكان القائد العام لهذاا  

 القطاا )ج. رعنان(، وهؤلان الثلاهة من رجال الأرغون.
نيسان  4والربل من صباح يوم الجمعة  بدأ الهلاوم ق الساعة الرابعة

، واشترك ق الهلاوم طائرة قافت القرية بسبل قنابل، هم تقدم المشاة 7491
يحميهم زهان خمس عشرة دبابة، فهاجموا دير ياسين من هلاث جهات: 
الشمال والشرا والغرأ، ومهدوا لهلاومهم هاا بالقنابل قافتها مدافل 

ة مهمتها أن لول دون هرأ السكان من المورتر. ورابطت غربي القرية قو
 ةذيذمسلحاً، يحملون حوالي ستين بندق 104هناك. ولم يكن ق القرية سوى )
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من البنادا الاعتيادية ازفيفة ورشاشتين مذن نذوا )بذرن( وأربعذة مذن طذراز       
)ستن(، ولم يكن لديهم من الاخائر ما يكفيهم لأكثر من ساعة. وكان يقودهم 

اسم، وقد استغاهوا بالمالحة وعين كارم والقذرى المجذاورة،   شاأ يدعي علي الق
إلا أنهم لم يغيثوهم، رغم أن فريقاً من جيش الإنقاذ كان يرابط يوم ا ق عذين  
كارم، وكان عدد هاا الفريق ينوف على الم ة، كلهم من السوريين والعراقيين، 

الفلسذطينيين   فلم يقم هؤلان أيضذاً بإغاهذة ديذر ياسذين، ولا زوّدوا المجاهذدين     
بالاخيرة والعتاد وكما أن الجيش البريطاني ورجال البوليس الفلسطيني الذاين  

 .(7)وصلهم ازبر لم يركضوا لنلادتهم، ولا الصليب الأحمر
ومل ذل  فقد دافعوا عن قريتهم دفاا المستميت، ولم يسذلموها لأعذدائهم   

الثانية والنصف إلا بعد أن نفدت آخر طلقة لديهم، وكان ذل  حوالي الساعة 
بعد الظهر، وبعد أن قتلوا ما لا يقل عذن م ذة يهذودج ق أهنذان دفذاعهم عذن       

 قريتهم.
يدلا  على ما أبداه أبنان دير ياسين مذن بطولذة وشذلااعة وصذبر مذا قالذو       
مناحيم بيغن نفسو، الاج كانت منظمة الأرغون تأتمر بأوامره عن كثرة تحايا 

حامية وقاتلة، وصا قالو بيغن أن المجاهذدين  اليهود بسبب نار العرأ ال  كانت 
 اتطروا لأن يحاربوا العرأ من شارا إلى شارا ومن دار إلى دار.

عندئا غادر القرية من غادرها من الشبان والرجال القادرين علذى المشذي،   
إلى عين كارم، وبقي فيها من بقي من النسان والشيوخ والأطفال غير القادرين 

اليهود وقتلوا الأشخاص الاين وجدوهم فيها، وهذدموا  على المشي. فدخلها 
 خمسة من منازل القرية.

 :(2)يقول الأستاذ المؤرخ عارف العارف
 ةذوم م ذحدهني فريق من شيوخ دير ياسين أن اليهود قتلوا ق ذل  الي))

                                                 

 .712 -717، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .713، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج2)
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وعشرة أشخاص بينهم سبعة من الشبان المسلحين الذاين دافعذوا عذن القريذة     
( فقد قتلوهم ق منازلهم، وهم الذاين لم  753وأما الباقون ) وقتلوا ق المعركة،

يستطيعوا الهرأ من القرية وأكثرهم شيوخ ونسان وأطفال وبيذنهم مذن حذرم    
نعمة النظر. ومن النسان خمس وعشرون حامل رموهن كلهن بالرصاص. ومن 
فظائعهم أنهم بعد أن قتلوا الحاج جابر مصطفى وهذو شذيخ ق التسذعين مذن     

قوا بجثتو من شرفة منملو إلى الشارا. وكال  فعلوا بالحذاج إسماعيذل   عمره أل
عطية، وهو شيخ ق ازامسة والتسعين مذن عمذره، فقذد قتلذوه وامرأتذو آمنذة       
البالغة الثمانين من عمرها، وحفيدها الطفذل، وفتكذوا بشذاأ كفيذف البصذر      

نذت تقذوم   كانت تقوده امرأتو، وقتلوا معلمة المدرسة حياة البلابسذة عنذدما كا  
 بإسعاف الجرحى.

ومن الفظائل ال  اقترفها اليهود ق دير ياسين أنهم أبادوا معظم أفراد أسذر  
علي زيدان، وعطية، وزهران، وقتلوا مجموعذة مذن كبذار السذن مذن الرجذال       
والنسان، وأسذروا سذبعة مذن المجاهذدين فطذافوا بهذم ق شذوارا القذدس هذم          

من أهلهم، هم أخاوهم ولا يعذرف   أرجعوهم إلى القرية وعابوهم على مرأى
أحد مصيرهم إلى الآن، وأرغموا نسان القرية على السير مشذياً علذى الأقذدام    
مكشوفات الرؤوس حافيات الأقدام، بعد أن سلبوهن كل ما يملكن من حلي 

 ونقود.
لقد كان معظم الضحايا من النسذان والشذيوخ والأطفذال الأبريذان، وكذان      

 ، ولم يشاركوا ق قتال.هؤلان مطم نين ق بيوتهم
وأما الاين تمكنوا من الهرأ فقد وصلوا إلى القدس والقذرى المجذاورة لهذا،    
وراحوا يحدهون عما جرى، فدأّ الرعب ق قلوأ الناس، وراحذوا يرحلذون   
عن منازلهم، حاملين معهم أنبان مختلفة عن الفظائل اليهودية ال  اقشعرت لهذا  

 .((الأبدان
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 :(7)الحسيني عن مابحة دير ياسين وهاذل الإنجليمويقول الحاج أمين 
( 205ة الأرغون الإرهابية مجمرة دير ياسين فتكت بذذ ) باعندما اقترفت عص))

تحية من الرجال والنسان والأطفال. وقد بلغت القسوة بأول ذ  السذفاحين أن   
جمعوا النسان الحوامل ق ساحة القرية ووقف تبا  العصابة وجنودها يتراهنذون  

لى ما ق بطون النسان الحوامل من الأجنة هل هذم ذكذور أم إنذاث، هذم يعمذد      ع
الجندج فيبقر بحربتو بطن المرأة الحامل ويخرج الجنين على سن الحربة لذيروا هذل   

 هو ذكر أم أنثى، فيأخا رابح الرهان دراهم بخسة معدودة.
وحشذية  وصا أب تسلايلو أن العصابة اليهودية ال  اقترفت هاه الجذرائم ال 

كانت تضم بين أفرادها عدداً من رجال الدين اليهودج من حاخذامين وأحبذار   
بمثذل   ((إلذو إسذرائيل  ))الدينية الاين يتقربون إلى  ((اغودات إسرائيل))من جماعة 

 تل  الفظائل.
وق ذل  الظرف الرهيب لم تتخا السذلطات البريطانيذة أج إجذران لحمايذة     

حمايذة العذرأ الذاين حذاولوا الذاهاأ إلى      أهل القرية، بل امتنعت أيضاً عذن  
القرية المنكوبة لجمل جثع الضحايا، ورفضت تلبيذة مذا طلبذو منهذا الذدكتور      
حسين فخرج ازالدج أمين سر الهي ة العربيذة العليذا حين ذا أن ترسذل بعذ       

 .((الجند إلى القرية
وقد ذكذر الإرهذابي الصذهيوني منذاحيم بذيغن قائذد عصذابة الأرغذون ق         

تذاريخ الأرغذون( طبعذة     –من كتابو المسمى )الثورة  740 -743 الصفحات
إن مابحة دير ياسين كان لها أهر بال  ق نفوس العذرأ  )): 7407نيويورك عام 

 .((يعادل ستة أفواج من الجنود
ويقول المؤلفان: لارج كولينم الأمريكي، ودوميني  لابير الفرنسي، ق 

 ( مقابلة وسلالا ستة آلاف941ابتو )الاج أجريا قبل كت ((يا قدس))كتابهما 

                                                 

 .312ص  ( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني،7)
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 – 7491صفحة عذن الصذراا الذدامي بذين العذرأ واليهذود خذلال عذامي         
 :(7)، يقول الكاتبان7491

أخرج الإرهابيون العروس عليذا درويذش وعريسذها مذل هلاهذة وهلاهذين       ))
 ((فهذيم زيذدان  ))شخصاً آخر من منازلهم وأطلقوا عليهم الرصاص، ووصذف  

تل  المجمرة )كان يومااك ق الثانية عشرة مذن العمذر( مذا     أحد الاين نجوا من
حدث بقولو: لقد أمر اليهود جميل أفراد عائلتنا أن يقفوا صفاً إلى جانب الجدار 
هم بدأوا يطلقون النار علينا، أصابتني طلقذة ق جذانبي، ولكذن أكثذر الأطفذال      

 9 خضذرا ) نجوا، لأننا اختبأنا وران آبائنذا وأمهاتنذا، أصذاأ الرصذاص أخذ      
 1سذنوات( ق خذدّه، وأخذي ممذد )     1سنوات( ق رأسذها، وأخذي سذامح )   

سنوات( ق صدره، ولكن الآخرين كلهم ماتوا أبذي وأمذي وجذدتي وجذدج     
 وأعمامي وعماتي وأولادهم.

أما حليمة عبد ذات الثلاهين عامذاً، فقذد شذهدت أنهذا رأت رجذلًا يطلذق       
شهرها التاسذل هذم شذق بطنهذا     رصاصتو على عنق أختها ال  كانت حبلى ق 

 بسكين جمار.
وقد قتلت امرأة أخرى إلى جانبها، وأعلنت نعيمة خليل ذات السذتة عشذر   
عاماً أنها رأت رجلًا ينحر جارها بما يشبو السيف من رأسو حتى أخمص قدمو، 

 هم يكرر العمل ذاتو مل ابن عمها فتحي.
لاين نجوا مذن المابحذة   لقد شهدت منازل القرية مناظر صاهلة، وعلى رواية ا

 أن فتيات اليهود أظهرت من الوحشية ما بمّ وحشية الرجال.
ولم تلبع دير ياسين كلها أن أصبحت ساحة تعلو فيهذا صذرخات الرعذب    
وانفلاار القنابل ورائحة الدم والبارود والدخان. بدأ المهاجمون عملهم بالقتذل  

عمد بع  الرجال إلى قطذل  هم لولوا إلى النهب وأخيراً إلى افتراس النسان، و
 .((آذان النسان للاستيلان على الحلي الصغير

                                                 

( الكاتبان: الأمريكي لارج كولينم، والفرنسي دوموني  لابيير: كتاأ ))يذا قذدس(( ترجمذة سذليمان     7)
 .759 -753موسى، ص 
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وجدير بالملاحظة أن القوات البريطانية ق القدس لم لرك سذاكناً، وكانذت   
قريبة جداً من مكذان الحذادث ومسذؤولة عذن الأمذن، ولكنهذا كانذت منتبهذة         

الما تتلقى وقتااك لإنقاذ القوافل اليهودية والمستعمرات من هلامات العرأ ح
 .(7)الإشارة

ولكن كرامة المجاهدين أبت إلا أن يثذأروا لإخذوانهم شذهدان ديذر ياسذين،      
فقاموا بالهلاوم على قافلة جبل سكوبس، ذل  أن الإرهابيين الصذهاينة كذانوا   

، فينقلذون المذؤن والذاخائر والمعذدات     (2)يتسترون وران علامة الذترس الأحمذر  
إلى مستشذفى هداسذا والجامعذة العبريذة      الحربية خفيذة علذى أنهذا مذواد طبيذة     

الواقعين على جبل سكوبس المهيمن على القدس القديمة، فاستنلادت الوكالة 
اليهودية بالإنجليم لدى مهاجمة المجاهدين للقافلة ق الثالذع عشذر مذن نيسذان،     
فسارعت القوات الإنجليمية إلى مكان الحادث ولكن بعد فوات الأوان، حيذع  

ن الفت  بأفراد القافلة وإحراا سياراتها، وقذد قتلذوا حذوالي    استطاا المجاهدو
 .(3)( من أفراد القافلة11)

: أذاعت الوكالة اليهودية، إهر انتشذار أخبذار مابحذة ديذر     اعترافات بالمجمرة
ياسين بياناً استنكرت فيو ما جرى، وعبّذرت عذن امتعاتذها وأسذفها الشذديد      

 .(9)ن على هاه القريةللطريقة الوحشية ال  اتبعت ق الاستيلا
هاا الحادث ق كتابو  ((هارج ليفن))وذكر الكاتب اليهودج المعروف 

ووصفو بأنو عمل فظيل تد قرية لم تقترف إثماً، فقد  ((القدس ق المعركة))
ويظهر أن الهاغانا أيضاً وليست ))كانت إلى ذل  الحين مسالمة. وقال: 

لعمل، وإن كان قائدها دافيد عصابتا الأرغون وشترن فقط شريكة ق هاا ا
 لاموذاتب كذوصف الحادث بأنو مجمرة ق غاية التهت  والفظاعة، وختم الك

                                                 

 .02 -07( التل، عبد الله: كارهة فلسطين، ص 7)
 ( الترس الأحمر شعار يتخاه اليهود مقابل شعار الهلال الأحمر والصليب الأحمر.2)
 .704د: الحرأ العربية الإسرائيلية، ص( علي، د. فلاح خال3)
 .710، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج9)
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بقولو: ما من عمل قام بو العرأ ق الشهور السابقة يشبو هاا العمل الجنذوني  
 .((الفظيل الاج اقترفو اليهود

إن منذدوأ الصذليب    –رئيس بلدية القدس يوم ذا   –وقال المستر غريفس 
الاج زار القرية فور وقوا الحذادث ورأى   ((دج رينيو))الأحمر الدولي الدكتور 

كل شين بعينو، إنو لم ياكر الأرقام علذى حقيقتهذا، وإنمذا اكتفذى بذالقول: إن      
عدداً كبيراً من المدنيين غير المسلحين من كلا الجنسين ومن أعمذار مختلفذة قذد    

تقريذره الذاج أرسذل نسذخاً عنذو      وهاا وهاا ما جذان ق   )7(ذبحوا ذبح الأنعام
 للحكومة وللهي ة العربية العليا وللوكالة اليهودية.

ويؤكد مناحيم بيغن، قائد منظمة الأرغون، الاج أشذرف علذى حملذة ديذر     
لذولا  ))ويقذول:   (2)ياسين أن ما جرى ق دير ياسين كان بموافقذة قائذد الهاغانذا   

كنا ق القدس )). ويقول: )3(((النصر ق دير ياسين لما كانت هناك دولة إسرائيل
وغيرها أول من انتقل من الدفاا إلى الهلاذوم، وبذدأ العذرأ يفذرون خذائفين،      
وكانت الهاغانا تقوم بهلامات ناجحة علذى الجبهذات الأخذرى، بينمذا كانذت      
جميل القوات اليهودية قد بدأت تتقدم عذبر حيفذا كالسذكين ق المبذدة، وراح     

 .((اسينالعرأ يفرون وهم يصيحون دير ي
 :(9)ويقول الكاتبان الأمريكي لارج كولينم والفرنسي دوموني  لابيير

كان جاكيس دج ريم صثل الصليب الأحمر الدولي ق القدس أول من ))
وصل إلى دير ياسين، وسار ريم ذاهلا، فدخل إلى أول منمل صادفو، كان 
كل شين قد لطم وتمما، كانت هناك جثع ملقاة على الأرض، لقد 

 ي اذهم بالسكاكين. وفلاأة شاهد شلمعملوا البنادا والقنابل وأنهوا عتاس

                                                 
 ، عن كتاأ ))القدس ق المعركة(( لهارج ليفين.714، ص 7( العارف، عارف: النكبة، ج7)
، عن كتاأ مناحيم بيغن المترجذم للغذة الإنجليميذة بعنذوان     714، ص 7( العارف، عارف: النكبة، ج2)

The Revolt 743، ص. 
 .742، ص The Revolt( بيغن، مناحيم: 3)
ترجمذة سذليمان    –( الكاتبان الأمريكي لارج كولينم، والفرنسي دوموني  لابيير: كتاأ ))يا قدس(( 9)

 .754موسى، ص 
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يتحرك، فانحنى ليلاد قدماً صغيرة لا تمال داف ة، كانت قدم بنت ق العاشرة مذن  
العمر ما تمال على قيد الحياة رغم جراحها، وأرسلها ريم إلى سذيارة الإسذعاف.   

ره أنذو شذاهد مذ   جثذة،     هم مضى يطوف ويبحع بين منازل القرية، وكان تقدي
من بينها جثة إمرأة كانت حبلى ربما ق الشذهر الثذامن، وقذد أصذيبت ق بطنهذا،      

 وتدل الحروا على ملابسها على أن النار أطلقت عليها مباشرة وعن قرأ.
أن يغادر القرية، فعاد إلى القذدس حيذع    ((ريم))وطلب قادة العصابتين من 

ة يسيرون ق الشوارا وحذولهم الإرهذابيون   شاهد أول   الاين نجوا من المابح
 يعرتون معالم النصر الاج حققوه.

مل اسذتثنانات قليلذة    –وفيما بعد قال قائد مجموعة الهاغانا أن جميل القتلى 
كانوا من الشيوخ والنسان والأطفال. وكان من الواتح أن جميل الضحايا لم  –

ن جثع تحاياهم إلى ملاذر  يستعملوا سلاحاً بأيديهم. وأخيراً حمل الإرهابيو
دير ياسين، وعندما انتهوا من نقل جميل الجثع، صبّوا عليهذا زيذت الغذازولين    

 .((وأشعلوا النار
وبل  من هول هاه الجريمة وفظائعها أن وقف المستر )كريتش جونم( وزيذر  

 :(7)المستعمرات البريطانية ق مجلس العموم يندّد بها قائلًا
لومات ال  توفرت لدينا تثبت هاه الجريمذة القاسذية   إن جميل الحقائق والمع))

النكران، وإنني لا أستطيل سوى التعبير عن الكراهية والاحتقار اللذاين تشذعر   
بهما حكومة صاحب الجلالة المل  تجاه هذاه الأعمذال الوحشذية الذ  هذمت      
العالم جميعو وأهارت شعور الأسف العميذق والكراهيذة لمثذل هذاه التصذرفات      

وجعلت أمر الوصول إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية أكثر بعذداً   الوحشية
 .((من ذج قبل

فقد استنكرت هاا العمذل وحاولذت أن تتنصذل مذن      ((قيادة الهاغانا))حتى 
 تبعتو قائلة أن المنظمات الإرهابية المتطرفة )شترن والأرغون( هي ال  انفردت

                                                 

 .714، ص7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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 .بتدبير هاه المابحة وهي منشقة عن الهاغانا
وصدّا الناس هاا المعم إلا العرأ الاين عرفوا اليهذود وخذبروا حيلذهم    
فما انطلت عليهم تلذ  الحيلذة، وأيقنذوا أن اليهذود كلذهم بجميذل منظمذاتهم        

 متذمرون ومشتركون ق هاه الجناية الحمران.
أربعة مذن الذاين    7402وشان الله أن يفتضح أمرهم بعد حين، فيقوم عام 

يطالبون بحقهم ق المبال  ال  خصصت للمشوهين، وكذان  جرحوا أهنان القتال 
هذؤلان الأربعذذة مذذن جماعذذة الأرغذذون، فقيذذل لهذذم أن هذذاه المبذذال  خصصذذت  
للمشوهين الاين اشتركوا ق المعارك الرسمية تل  المعارك الذ  كذان يذديرها    
الجيش اليهودج المعروف وإن معركة دير ياسين ليست من المعذارك المذاكورة،   

ال الأرغون إلى القضان، فأهبتوا أن معركة دير ياسين أيضاً من المعارك ولجأ رج
الرسمية، بدليل أن رجال الهاغانذا اشذتركوا فيهذا، وأهبذت السذفاح )مردخذان       
توفمان( قائد منظمة الأرغون ق القدس وواتل ازطة لمابحذة ديذر ياسذين ق    

قائد قوات الهاغانذا   ، أنو اتفق و )دافيد شالتيل((7)معرض شهادتو أمام المحكمة
( مارباً من منظم  الأرغون وشترن للقيام بمعركة دير ياسين 725أن يشترك )

على أن تسذاندهم مدفعيذة الهاغانذا، وأنذو هذو وادفيذد شذالت يل هذاا كانذا ق          
مستعمرة جبعات شاؤول يشرفان على المعركة وهي قائمة ق دير ياسذين، وأن  

ة صباحاً حتى ازامسة مسان، وقد أسذفرت  المعركة استمرت من الساعة الرابع
عن انتصار اليهود، وأن قوات الهاغانا تقدمت عند انتهذان المعركذة، فتسذلمت    

 .(2)القرية ورفعت العلم الصهيوني عليها
 

 معارك باب الواد

 باأ الواد صر يربط السهل الساحلي بجبال القدس، وتتشعب منو طرا

                                                 

 .7402آأ  22، بتاريخ 7424العدد  –( جريدة الحياة البيروتية 7)
 .714، ص7النكبة، ج( العارف، عارف: 2)



 373 

ن وعرتوف وغمة. ويشتمل الموقذل علذى   القدس والرملة ورام الله وبيت جبري
وادج علي ومداخلو، والهضاأ المطلة عليو، والقذرى القريبذة منذو، كعمذواس     

 واللطرون وتل الجمر وأبو شوشة ويالو وبيت نوبا.
ولباأ الواد أهمية عسكرية عظيمة، فهو مفتاح مدينة القدس، دارت فذوا  

الدين الأيوبي غارات أرتو معارك كبرى على مرّ القرون، فعنده صدّ صلاح 
دوس قلب الأسد أواخر القرن الثاني عشر الميلادج، وق موقعذو وقذف   رريكا

. ودارت 7439أبنان جبل القدس ونابلس ق وجو جيش إبذراهيم باشذا سذنة    
فوا أرتو معارك دامية بين الجيش الإنجليمج وجيش الدولذة العثمانيذة سذنة    

بي هناك لما استطاا اجتيذاز هذاا   ، ولولا الفرا الثلاث ال  حشدها اللن7471
 .(7)الممر الاج كلاف الفريقين عدداً كبيراً من القتلى والجرحى

وقد فطن العرأ واليهود إلى أهمية موقل باأ الواد منذا اللحظذات الأولى   
. وتهيأ اليهود لغموه من السهل الساحلي 7491بعد صدور قرار التقسيم عام 

مل العرأ بالمقابل علذى قطذل الطريذق    لضمان مرور قوافلهم إلى القدس. وع
عليهم، فتنادوا لشران السلاح، وتجمل المقاتلون من قرى عمواس ويذالو وديذر   
أيوأ وبيت نوبا وبيذت مسذير وسذاريس وغيرهذا وكذان عذددهم ق البدايذة        

( مجاهد بينهم الشيخ هارون بن جازج أحد شيوخ قبيلذة الحويطذات ق   355)
تطوعين، وقد انضووا لت لوان قوات جذيش  شرا الأردن وقوة من رجالو الم

 .(2)الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني
وكان أول عمل قامت بو القوات العربية هريب الطريق وإتلاف الأنابيذب  
ال  تمد الأحيان اليهوديذة ق القذدس بميذاه الشذرأ مذن رأس العذين. وأخذا        

وسة ال  تمر بباأ الذواد مذرة   العرأ بعد ذل  يتصدون للقوافل اليهودية المحر
 ق الأسبوا، ويوقعون بها خسائر فادحة، أو يمنعونها من متابعة طريقها.

 هاجم المجاهدون العرأ قافلة يهودية، وقتلوا أربعة من 7/3/7491ففي 
                                                 

 .947 -945، ص 2( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .397المجلد الأول، ص –( الموسوعة الفلسطينية 2)
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رجالها، وجرحوا ثمانية، وأعطبوا إحدى السيارات. وق اليوم الثالع من آذار 
حوض المان القريب من مقام الشيخ علي، وقتلذوا   دمروا سيارتين كبيرتين عند

خمسة عشر يهودياً. وق اليوم التالي هذاجموا قافلذة يهوديذة وقتلذوا أربعذة مذن       
 رجالها، وكادوا يقضون عليها لولا تدخل الجنود البريطانيين.

آذار، وقتلذوا   73، 72وفلّار العرأ الألغام لت السيارات اليهودية يومي 
آذار اشتبكوا مل اليهود عند ب ر الحلو على الطريذق   71ق ها. وركابخمسة من 

آذار قافلذة   74المؤدية إلى باأ الواد وأعطبوا مصفحة يهوديذة. هذم هذاجموا ق    
رجذلًا، وأعطبذوا    70يهودية من تسل سذيارات قادمذة مذن عرتذوف، وقتلذوا      
 مصفحة للحراسة ق المقدمة، وغنموا كمية من الأسلحة.

رأ كميناً لقافلة قادمة من تل أبيب وأشعلوا النذار ق  آذار أعد الع 22وق 
سذذيارتي مذذؤن وقتلذذوا سذذائقيهما، وأعطبذذوا سذذيارة هالثذذة وجرحذذوا السذذائق  

 ومساعده.
ومل اشتداد الهلامات العربيذة ق بذاأ الذواد شذعر يهذود القذدس بوطذأة        
الحصار وقلة المؤن، فاستنلادوا بسلطات الانتداأ الذ  وتذعت ق عرتذوف    

جندج لحماية القوافل اليهودية. وقد استطاا اليهود  255نية من نحو قوة بريطا
آذار ان يسيّروا قوافلهم ق ظل هاه الحماية البريطانية وأنجذدوا يهذود    23منا 

 ( مقاتل.7055القدس بحوالي )
وظلت عمليات بع الألغام من قبل العرأ مستمرة ليلًا، وقد قتل نتيلاتها 

آخرون، ودمرت هلاث سيارات، وأعطبت  35 يهودياً، وجرح 72آذار  29ق 
 هلاث.

آذار احتلال التلال المشرفة على الواد  37حاولت القوات الصهيونية ليلة 
والتمركم فيها لحماية قافلة قادمة عن طريق وادج الصرار. لكن المجاهدين 
من سكان القرى المجاورة تنادوا للقتال، وانقضوا على القافلة وحماتها قرأ 

 ارذهذول ذل  النذخلده، واشتبكوا مل اليهود ق قتال عنيف دام ط مستعمرة
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وانجلى عن عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين. ورغم خسارة العرأ 
الأكثر ق الأرواح فقد استطاعوا دحذر اليهذود وإعذادتهم إلى خلذده، وغنمذوا      

 بع  سيارات القافلة.
لممتد بذين سذاريس وبذاأ    ق القطاا ا 7/9/7491واشتب  الفريقان يوم 

الواد، هم اشتبكا هانية ق اليوم التذالي. وقذد خسذر اليهذود ق هذاين اليذومين       
 رجلًا بين قتيل وجريح. 45حوالي 

للسذيطرة علذى بذاأ الذواد مسذتميتة ق الأيذام الثلاهذة         موكانت مذاولاته 
ليمنعوا وصول النلادات العربية إلى القسطل من الغرأ. وقد نجحوا ق ذل ، 

نيسذان، وكذان ذلذ  كلذو جذمن مذن        3سقطت القسطل بأيديهم صباح يوم و
تهدف إلى السيطرة على باأ الذواد واحذتلال    ((عملية نحشون))عملية سموها 

القرى العربية على جانبي الطريق من باأ الواد إلى القدس. وقد احتلذوا ديذر   
 مذن  نيسان. وبال العرأ الكذثير  74نيسان، وقرية ساريس يوم  4ياسين يوم 

 .)7(مقاومة القوات اليهودية المتفوقة تنظيماً وتسليحاً وعدداً
( 205نيسان قدمت من تل أبيب قافلة مؤن مؤلفذة مذن حذوالي )    74وق 

سيارة لرسها أعداد كبيرة من الجنود والمصفحات. وقد كمن لها المجاهدون من 
ة أحمد زونذا،  أبنان القرى المجاورة تساعدهم قوة من رجال الجهاد المقدس بقياد

وقوة من البدو بقيادة الشيخ هارون بن جازج. ولما وصذلت القافلذة إلى قريذة    
دير أيوأ على بعد كيلو متر واحد من باأ الواد أطبق عليها المجاهذدون بعذد   
أن سدوا ق وجهها الطريق بالحلاارة وبثوا الألغام. ودامت المعركة من شروا 

وسذقط فيهذا عذدد مذن القتلذى مذن        الشمس حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
الجانبين. وانتهت المعركة لصالح المجاهدين العرأ، واستطاعوا تدمير وإعطاأ 

 :(2)سيارة أخرى وكمية من الأسلحة 70سيارة، واستولوا على  45زهان 
                                                 

 .392المجلد الاول، ص  –( الموسوعة الفلسطينية 7)
 .941، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج2)
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لكن اليهود تابعوا دفل القوافل على طريق باأ الواد. وقد مرت قافلة لهذم  
كنذت  ل العرأ التعرض لها بشذكل حاسذم. وتم  نيسان دون أن يستطي 71يوم 

نيسذان بعذد أن كبذدها المجاهذدون      25قدس يذوم  قافلة أخرى من المرور إلى ال
خسائر فادحة. بعد ذل  نشط المجاهدون لسد الطريذق سذداً مكمذاً بالحلاذارة     
الضخمة، وحفروا ق عرض الطريق هلاهة خنذادا يبعذد الواحذد عذن الآخذر      

تران، وعمقو متر، وقد انتهوا من ذل  كلو مسذان  متراً وعرض ازندا م 705
نيسان ورابطت هناك قوة من رجال الجهاد المقدس والمتطوعين البدو.  20يوم 

 وبال  أغلقت طريق باأ الواد إغلاقاً تاماً ق وجو القوافل اليهودية.
القدس،  –القدس، وطريق رام الله  –وق الوقت نفسو كانت طريق ازليل 

القدس مغلقة ق وجو اليهود. لال  أصبحت مدينذة القذدس    –وطريق أريحا 
مصورة من جهاتها الأربل، فاسذتولى اليذأس علذى يهذود القذدس، وأخذات       
القيادة اليهودية تعدّ لضربة قوية تفتح بها طريق باأ الواد. وبالمقابذل أخذات   
قيادة الجهاد المقدس تستعد لمجابهذة الأعذدان وصذد تذربتهم، فذدفعت قذوات       

إلى الميدان، وانضمت إليهذا ق ازذامس مذن أيذار فصذائل مذن جذيش         جديدة
الإنقاذ بقيادة المقدم ممد مهدج صالح العاني )عراقي( مسلحة بمذدفعين مذن   

بوصات. وانضمت إلى هاه القوات جموا كثيرة من أبنان قرى المنطقة،  4عيار 
 وتولى القيادة المقدم العاني.

ار عنذدما قذاف اليهذود إلى أرض المعركذة     أيذ  75بدأت المعركة المترقبة يوم 
بقوات كبيرة جانت من القدس والمستعمرات اليهودية ق المنطقذة، وتمركذمت   
ق الأحراج الممتدة بين ساريس وباأ الذواد، وحاولذت رفذل السذدود وفذتح      
الطريق، وقد تصدى لها المجاهدون العرأ من جيش الجهاد المقدس، وقصفتها 

ة. وحتى يخفف اليهود الضغط علذى قذواتهم قذاموا    مدفعية جيش الإنقاذ بشد
بهلاوم مخادا على المرتفعات الواقعة بين بيت سوري  وبدّو والذنبي صذموئيل   

 ق قضان القدس، لكنهم ردّوا على أعقابهم.
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أخا الموقذف يميذل إلى صذالح المجاهذدين العذرأ الذاين خاتذوا المعذارك         
أيار بيانذاً جذان فيذو أن     73ق  بمعنويات عالية. وقد أذاعت قيادة جيش الإنقاذ

معركة باأ الواد ما برحت مستمرة، وأن الحرأ تدور ق صالح العرأ، وأن 
مراكم الدفاا اليهودية قد انهارت، وأن اليهذود خسذروا حتذى ذلذ  الوقذت،      

 705قتيل بينهم قائد المعركذة وكذان مذن الهاغانذا، وأن العذرأ غنمذوا        355
جهمة اللاسلكية، وأنهم دمروا وأعطبذوا  بندقية وست مصفحات وعدد من الأ
 .(7)عدداً آخر من المصفحات والسيارات

أيار بفشل ذريل مني بو اليهود وتراجعت قواتهم عن  73وانتهت المعركة ق 
باأ الواد. وظل رجال الجهاد المقدس وجيش الإنقاذ بموقل باأ الذواد حتذى   

 حيع تسلم الموقل الجيش الأردني. 70/0/7491
و الكتيبذة الثانيذة والرابعذة، وكانذت مهمذة الكتيبذتين العذربيتين        وحلات فيذ 

 منحصرة ق الدفاا عن قطاا باأ الواد فقط، وقد قامتا بتل  المهمة خير قيام.
وبعد أن تسلمت الكتيبتان قطاا باأ الواد اسذتمرت المعذارك والمناوشذات    

ديذة مذن   بين الجيش العربي والمجاهدين الفلسطينيين مذن جهذة والقذوات اليهو   
الجهة الأخرى، ولم تهدأ الحال ق تل  المنطقة إلا عندما أعلنت الهدنة الثانيذة،  

 .7491ووقف القتال بعد ظهر يوم الثامن عشر من شهر تموز 
هاا ولابد لنا من القول أن المعارك العنيفة ال  جرت عند باأ الواد كلفت 

وزران إسذرائيل ق   اليهود خسائر فادحة، قال عنها دافيد بن غوريذون، رئذيس  
أن اليهود خسروا ق معذارك   7494حميران  77ق  ((الكنيست))بيان ألقاه ق 

 .)2(باأ الواد تعفي العدد الاج خسروه ق معارك فلسطين الأخرى
 :(3)وكان صا ورد ق الرواية الإسرائيلية الرسمية عن هاه المعارك ما يلي

                                                 

 .055، ص 2( العارف، عارف: النكبة، ج7)
 .070، ص2( العارف، عارف: النكبة، ج2)
 .7491 – 7491( حرأ فلسطين 3)
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وديذر أيذوأ ونجحنذا ق إرسذال      أيار احتللنا قري  اللطرون 71و  74ق ))
قافلتين إلى القدس. وكانت هاتان هما القافلتان الأخيرتان قبل تجذدد الحصذار   
على القدس وبإحكام أكثر، لكن عندما استدعيت قوات )غفعاتي( إلى إيقاف 
الغمو المصرج ق الجنوأ أخليت قرية اللطرون، وبذال  قطعذت الطريذق إلى    

 اولاتنا الكثيرة لاحتلالو.القدس مرة أخرى، وفشلت كل م
كان حافلًا بالكوارث، فقد كانت  –ق تل  الفترة  –إن قطل طريق القدس 

القدس ال  تتعرض لهلامات العذدو العنيفذة وللقصذف المتواصذل بحاجذة إلى      
مساعدة فورية بالاخيرة والعتاد والمؤن، ولاا تقذرر فذتح الطريذق إلى القذدس     

ن سلسلة الهلامذات علذى اللطذرون فذتح     مهما يكن الثمن، وقد كان الهدف م
 70الطريق إلى القدس، فقام اللوان السابل بالهلاوم الأول على اللطرون عشية 

أيار، وتمت إليو الكتيبة الثانية للوان )الكسذندروني( ولكنهذا منيذت بخسذائر     
 فادحة.
إنطلقت قوات جيش الذدفاا الإسذرائيلي مذرة أخذرى لمهاجمذة       35/0وق 

 شلت.اللطرون ولكنها ف
 1وانطلق الهلاوم الثالع على اللطرون مذن الجهذة الجنوبيذة الشذرقية ليلذة      

حميران، وقامت بو القوة الأولى من الكتيبة ازامسة والكتيبة الثالثة مذن لذوان   
 يفتاح، وفشل الهلاوم.

 وهكاا فشلت المحاولات الثلاث لاحتلال اللطرون.
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 معارك المنطقة الغربية الوسطى

 
 تقديم:

كانت المنطقة الغربية الوسطى تتكون من مدن يافذا ولذدّ والرملذة والقذرى     
المحيطة بهاه المدن، وكان ق هاه المنطقة عدة جبهات هذي: جبهذة مدينذة يافذا،     
وجبهات القرى الواقعة إلى الغرأ مذن مدينذة يافذا، وجبهذة سذلمة ويذازور،       

 جبهات مدينة لدّ والقرى المحيطة بها، وجبهات الرملة وقراها.و
وق هاه المنطقة ال  كانذت مذن أشذد المنذاطق خطذراً، قذام جذيش الجهذاد         

شيخ حسن سلامة بأعمذال بذاهرة ق المعذارك الذ  نشذبت ق      لالمقدس بقيادة ا
ا، وتل الذريش وغيرهذ   ((وأبو كبير))مدينة يافا وتواحيها ق المنشية والعلامي 

وحول اللد والرملذة ورأس العذين والعباسذية وبيذت دجذن وسذلمة ويذازور        
 وهاتكفا، وكانت هاه المعركة الاخيرة من أشهرها.

أما أشهر هاه المعارك ال  وقف فيهذا المجاهذدون مواقذف عظيمذة فسذوف      
 ألدث عنها ق هاا الفصل.

 

 افكمعركة هات

لمدينة تل أبيب، وكذان   كانت مستعمرة هاتكفا الحصينة خط الدفاا الأمامي
 بجوارها خمسة آلاف من الجنود اليهود من الهاغانا ومنظم  الأرغون وشترن.

حدهت فيها معركة سلال فيها المجاهدون  1/72/7491وق مسان يوم 
الفلسطينيون صفحة مجيدة من تاريخ العمليات الجهادية ق عهد الانتداأ 

ن شبان القرى الواقعة ما بين البريطاني. ففي تل  الليلة، قامت مجموعة م
 سنذيخ حذيادة الشذمدينة لدّ وتل أبيب، لا يميد عددها على م ة مسلح بق
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سلامة، باقتحام أمنل خطو  دفاا العدو عن مستعمرة هاتكفا، ال  يبل  عذدد  
سكانها هلاهين ألفاً، من طرفها الشرقي إلى طرفها الغربي، وكانت ليلة عظيمذة  

، قاف فيها المجاهذدون بأنفسذهم إلى قلذب ذلذ  الحصذن      ق وقائعها ونتائلاها
اليهذذودج علذذى سذذكانو وعلذذى القذذوة اليهوديذذة ق جذذواره، المسذذلحة بالمذذدافل 
الرشاشة والأسذلحة الأتوماتيكيذة، فاتذطر معظمهذم للذهرأ، لذت تذغط        
الهلاوم العربي الصاعق، ركضاً ووهبذاً مذن فذوا الأسذطحة، لاجذ ين إلى تذل       

 .(7)أبيب
هاتكفا سلسلة من المعارك ال  خاتها الشهيد حسن سذلامة،  وتبل معركة 

على رأس مجاهدية الأبطال، مسلالين فيها نصذراً كذبيراً علذى الأعذدان، منهذا      
معارك العباسية، ودير ميسن، وأبذو شوشذة، واللذد والرملذة، ورأس العذين،      

 وبيت حمبون، والقباأ، ووادج الصرار وغيرها.
يني، ظذل حسذن سذلامة يواصذل جهذاده ق      ولما استشهد عبد القادر الحسذ 

 ظروف قاسية، ولم يقف موقف الدفاا بل نقل المعركة إلى داخل معاقل العدو.
، استولى على مطة اللد وعلذى مطذار اللذد ومعسذكر     71/0/7491ففي 

، صدّ اليهود عن مدينة 25/0/7491صرفند ومستعمرة ولهلما الألمانية. وق 
ها سلسلة مذن الهلامذات بأعذداد كذبيرة     يلشنوا ع بعد أن الرملة للمرة الرابعة،

 وبمختلف أنواا الأسلحة.
خذوانهم  هدون من مدينة لدّ يهبّذون لنلاذدة إ  وق جميل هاه المعارك كان المجا

ويصلون اليهود ناراً حامية من مذدافل بعيذدة المذدى ومذن مختلذف الأسذلحة.       
ق  وكانت مصذفحاتهم تتوغذل ق صذفوف الأعذدان، فتوقذل الرعذب والهلذل       

نفوسهم، ويضطرون للانهمام غير متلفذتين إلى قذتلاهم الذاين كذانوا يمذلأون      
 الاستحكامات.

                                                 

 .314( مارديني: زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
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وقد تكبد اليهود ق هاه المعذارك خسذائر جسذيمة ق الأرواح والعتذاد، ولم     
 .(7)يستطيعوا نقل قتلاهم الاين زادوا على م ة وخمسين

 

 معارك سلمة

فذا وعلذى بعذد خمسذة كيلذو      سلمة قرية عربية تقل إلى الشرا مذن مدينذة يا  
، وإلى الجنوأ الشرقي من مدينذة  ((يافا -اللد ))مترات منها، على طريق مطار 

 تل أبيب وعلى بعد كيلو مترين منها.
وهاه القرية ماطة مذن الجهذات الأربذل بعذدد مذن المسذتعمرات اليهوديذة        
المسلحة، مونتفيذورج ورامذات غذان مذن الشذمال )وكانذت الأخذيرة مركذماً         

يب الهاغانا(، وكفار سركن من الشذرا الشذمالي، وعذمرا مذن الجنذوأ،      لتدر
 وهاتكفا من الغرأ، وتل أبيب من الغرأ الشمالي.

وقامت ق سلمة معارك أبدى فيها أبنان سلمة مذن البطولذة مذا هذو جذدير      
بالاكر. وكان اليهود يتحرشون بهم باستمرار، فكوّنوا لجنة وجندوا ق البدايذة  

شباأ القرية، وزودهم قائذد المنطقذة الوسذطى الشذيخ حسذن       هلاهين شاباً من
 سلامة بثلاهين بندقية وما يلممها من عتاد، قبل صدور قرار التقسيم.

وانتشر المسلحون على طول الحدود ال  تفصل بينهم وبين اليهود، وانتشذر  
أعضان الللانة ق البلدان المجاورة باحثين عن السلاح، يبتاعونو حيثما وجذدوه  

السعر المطلوأ. وأحضروا من القاهرة ستين صندوقاً من الاخيرة وهلاهذين  وب
 7491بندقية. وأصبح ما بيد المدافعين عذن سذلمة ق منتصذف كذانون الأول     

ستين بندقية استعملوها أحسن استعمال. كما كذان لذديهم مذدفل ألمذاني مذن      
 طراز هوشكس ورشاشان من طراز برن.

ن ينقضي يوم واحد إلا وكانوا يصطدمون وبعد صدور قرار التقسيم ما كا
 داًذامهم سذانوا أمذكذنان سلمة الأبطال لأعدائهم، فذد أبذل اليهود. وصمذم

                                                 

 .311( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
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كالحديد، لم يتمحمحوا عن مواتعهم، ولم يرحلوا عن منازلهم، فكانوا يعتبرون 
 الفرار عاراً، فإما صمود وحياة أو فرار وموت.

تذعهم إلى أن سذقطت يافذا، فغذادروا     وظلوا على تل  الحال هابتين ق موا
 .(7)منازلهم مضطرين

ومن الحوادث ال  أدر ذكرها ق أهنذان القتذال أن المجاهذدين أنذاروا قذادة      
الجيش البريطاني بعدم مرور الجنذود مذن سذلمة ق طذريقهم إلى مطذار اللذد،       

فهاجمهذا   7491كذانون الأول   25ولكنهم رفضوا ومرت سذيارة عسذكرية ق   
وأحرقوها، فقام الإنجليم بسد الطريذق الذ  تصذل يافذا بمطذار اللذد        المجاهدون

وأقاموا الحواجم على الطريذق حتذى لا تصذل أج نجذدة مذن البلذدان العربيذة        
كذانون الأول   21لسلمة، وما كادت الطريذق تسذد حتذى قذام اليهذود مسذان       

بهلاوم شديد على سلمة من ناحيذة هاتكفذا فصذدهم المجاهذدون. هذم حشذد       
وة كبيرة ق رامات غان من بوليس المستعمرات ومذن رجذال عصذابة    اليهود ق

الأرغون ليهاجموا سلمة، ولكن المجاهدين تغلبوا علذيهم وردوهذم إلى الذوران.    
وقام المجاهدون بهلاوم مضاد على مستعمرة هاتكفذا، وتغلبذوا علذى سذكانها     

لاعن وأشعلوا النار ق منازلها، واشترك نسان سلمة ق هاا الهلاوم ورحذن يشذ  
الرجال على القتال، فغادر اليهود المسذتعمرة تذاركين أمتعذتهم وأطفذالهم. ولم     
يصب المجاهدون الأطفال بأذى بل سلموهم إلى البريطانيين وكان عددهم ستة 

 وعشرين.
وتمكن عدد من مجاهدج اللد والعباسية من الوصول إلى مستعمرة 

المجاورة، ودحروا هاتكفا، وانتشروا مل إخوانهم على حدود المستعمرات 
القوات اليهودية ال  أتت من الشمال لإنقاذ تل أبيب. ووقف المجاهدون 
على حدود تل أبيب يبثون الرعب ق أف دة سكانها. ودخلوا منازل 
 مستعمرة شابيرو وال  تعدّ حياً من أحيان تل أبيب. فتدخل حاكم يافا وجان

                                                 

 .219، ص7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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لاستغاهة من بلديتها، وطلبوا من الجنود البريطانيون لنلادة تل أبيب إهر ورود ا
المجاهدين مغادرة المسذتعمرة وتسذلمها القائذد البريطذاني. واستشذهد ق تلذ        
المعركة أربعة عشر مجاهداً، وقتل من اليهود م ة مقاتل جمعت جثثهم وسذلامت  

 إلى البريطانيين.
وراح هؤلان يرابطون على الحدود بين سلمة والمستعمرات اليهودية المجاورة 

 ا.له
وعلى الرغم من وقوف الجنود البريطانيين على الحذدود لم يمذ  يذوم دون    

 قتال.
 ومن أهم المعارك ال  وقعت بين الفريقين:

، وق اليوم الأول من شبا  و 7491الثاني  نكانو 71تل  ال  وقعت ق 
، ففي المعركة الأولى قتل من اليهود خلذق كذثير، وقتذل مذن     7491شبا   21

ونسفت عمارة للحاج ممد داود مذن سذكان سذلمة، فسذقطت      العرأ اهنان،
د العرأ هلاوماً قوياً قام بو اليهود كانوا فيها. وق الثانية صعلى اليهود الاين 

 على سلمة من ناحية هاتكفا، وقتل من العرأ اهنان.
وق الثالع قتل من اليهود زهان خمسة عشر مقاتلًا سحب المجاهدون جثذع  

ة، واستولوا على مدفل من طراز برن وهلاهة من طراز ستن ستة منهم إلى القري
 وبندقية براشوت وماكنة لاسلكي ولغم أرتي وعدد من القنابل.

واشترك ق هاه المعركة خمسذون مقذاتلًا عربيذاً، هلاهذون مذن أبنذان سذلمة،        
 والباقون من جيش الإنقاذ يقودهم الشيخ دحام، وقتل فيها من العرأ هلاهة.

ى هاا المنوال سبعة وعشرين يوماً، دأأ اليهود خلالها علذى  ودام الحال عل
بنان الاستحكامات بالاسمنت المسلح. وعندما انسذحب الجنذود الانجليذم مذن     
خط الحدود، كان اليهود قد أتموا استعدادهم، وراحذوا يشذنون علذى العذرأ     

 هلامات عنيفة مستعملين قنابل المورتر وراجمات الألغام.
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سذلهم إلى القذاهرة، يسذتنلادون برجذال الهي ذة العربيذة       وبعع المجاهدون بر
العليا، ورأوا من هؤلان تامراً لأن الجامعة العربية كانذت تذؤهر علذيهم جذيش     
الإنقاذ. وكانت تموّد هاا الجيش بالسلاح وتمنعو عن المجاهذدين الفلسذطينيين.   
ومل ذل  فقد تمكن رجال سذلمة مذن الحصذول علذى هلاهذة مذدافل مضذادة        

ت، وعشر بنادا، وأربعين صندوقاً من العتاد، وهلاهة مدافل رشاشة للمصفحا
من نوا بذرن. وراحذوا يقذاتلون الأعذدان بعذمم، وبذاا نسذان القريذة حلذيهن          

 .(7)وأمتعتهن المنقولة ليشترين بها السلاح
وهاجم اليهود سلمة ق منتصف شهر نيسان فقافوها بما لا يقل عن هلاهين 

ن عيار هذلاث بوصذات، وصذمد لهذم حمذاة القريذة       قايفة من قاائف المورتر م
 براجمات الألغام.

وظل المجاهدون صامدين ق وجو العدو إلى أن نفا عتادهم ولم يبذق لذديهم   
ما يدرأون بو عنهم شر اليهود، وكانت مقاومة العرأ ق يافا قد انهارت، كما 

ق أن معظم القرى المجاورة قد استسذلمت، فذراح السذكان يغذادرون قذريتهم      
، وبقيت القرية مهلاورة بضعة أيذام، فلذم   7491اليوم الأخير من شهر نيسان 

يدخلها اليهود إلا بعد أن أخليت من سذكانها إخذلان تامذاً. وق اليذوم الذاج      
 ( سقطت أيضاً قرية يازور.7491نيسان  35سقطت فيو قرية سلمة )

 اللذد  واشترك أبنان سلمة ق المعذارك الذ  وقعذت بعدئذا ق العباسذية وق     
 .((رأس العين))والرملة، كما اشتركوا ق معركة 

ولما سقط القطاا الغربي ق يد اليهود، وسقطت لدّ والرملذة، تشذتت أبنذان    
سلمة ق منقطة رام الله ومنطقة نابلس وأريحا وعمان والمرقان وإربذد وغيرهذا   

 من المدن والقرى.

                                                 

 .211، ص7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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 معركة مدينة يافا

( ألذف  44، وكذان عذدد سذكانها )   كانت يافا عروس السذاحل الفلسذطيني  
( ألذف نسذمة، ولذيط    255لذ )ا انسمة، وهي ملاصقة لمدينة تل أبيب بسكانه

بها المستعمرات اليهودية الكبيرة من كل جانب إلا أن عدداً من القرى العربية 
 كانت تعمز أوتاا يافا العسكرية.

دينذة  بعد صدور قرار التقسيم طلب اليهود من رئيس بلديذة يافذا جعذل الم   
مفتوحة، فرفضت الهي ة العربية الطلب، وقرر أهل المدينة الدفاا عن مذدينتهم  

 المحاطة بالمستعمرات اليهودية من هلاث جهات.
ودافل عن يافا بالإتافة إلى شبابها من فرقة التدمير ومذن منظمذة الشذباأ    
والأخوان المسلمين، عدد من الحلاازيين واليمنيين الاين كذانوا يسذكنون يافذا    
قبل القتال، هم جانها من ازارج مصريون وعراقيون ومغاربة ويوغسذلافيون  
دافعوا ببسالة، إلا أن تعدد الجنسيات واختلاف التدريب والمستويات، كان صذا  

 .(7)يحتاج إلى قيادة عسكرية قوية وحازمة، وهاا بالاات ما افتقدتو حامية يافا
 ما ندر، هذم زودت حاميتهذا   وعند بدن القتال لم يكن ق يافا من السلاح إلا

بدفعات من السلاح من قبل الهي ة العربية العليا بلذ  مجموعهذا حتذى أواسذط     
( قطعة، كما اشترت الللانذة القوميذة   219حوالي ) 7491شهر كانون الثاني 

 بع  السلاح.
(، وكانت مدينة يافا من الناحية 005وبل  عدد المجاهدين حوالي )

يخ حسن سلامة الاج انتدبو الحاج أمين الحسيني العسكرية تابعة لقيادة الش
عينت  7491ووافقت الللانة العسكرية على تعيينو، وق أواخر شهر شبا  

الللانة العسكرية المقدم عادل نجم الدين )عراقي( قائداً لمدينة يافا، وأصبح 
 ةذلامذيادة الشيخ حسن سذالدفاا عنها منوطاً بقيادة جيش الإنقاذ، ولا يتبل ق

                                                 

 .234 -231، ص7( العارف، عارف: النكبة ج7)
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 إسمياً. وجان مل عادل نجذم الذدين وقواتذو عذدد مذن الضذبا  المتطذوعين        إلا
العراقيين والأتراك والألمان. ونشأت بين قوات عادل نجذم الذدين والمجاهذدين    

 الفلسطينيين خلافات أترّت بالموقف العسكرج.
وكما جرى ق سائر مدن فلسطين، بدأت الاشتباكات المسلحة بين العذرأ  

قرار التقسيم. وكان القتال حتى أواسط شهر كانون الثاني  واليهود فور إعلان
ق صالح العرأ الاين أبدوا بسالة فائقة، وأصبح أبطذال قريذة سذلمة     7491

وغيرها مضرأ المثل ق الشلااعة والإقادم. وابتدان من أواسط شهر آذار بذدأ  
اليهود يشنون سلسلة من الهلامات المركمة على يافا وتواحيها خصوصاً أبذو  
كبير والبصّة والمنشية وسكنة درويش والجبلية وتل الريش، مستخدمين مختلف 
الأسلحة وبخاصة مدافل المورتر وراجمات الألغام. وصمدت يافذا وتذواحيها   
صموداً بطولياً ق وجو قوات متفوقة عدداً وسلاحاً. وأوقل العرأ بالمهذاجمين  

حذوالي ألذف قتيذل    اليهود خسذائر فادحذة ق الأرواح بلغذت ق هذاه الفذترة      
 وجريح.
بدأ اليهذود بشذن هلامذاتهم الحاسمذة فهذاجموا تذل        7491نيسان  23وق 

الريش وتوغلوا داخل الحي. وق مسان ازامس والعشرين شنوا هلاوماً كذبيراً  
اشترك فيو قرابة ألف مقاتل من الهاغانا والأرغون وشتيرن واستمر حتى نهذار  

منو احتلال يافا بأكملها، وتقذدموا نحذو    نيسان وكانوا يهدفون 24اليوم التالي 
المنشية ولكن حماة يافا تمكنوا من صدّ هذاه الهلامذات وكبذدوا العذدو خسذائر      

نيسان ق خمس موجات  21و  21كبيرة، ولكن هلاوم اليهود استمر ق يومي 
متلاحقة إلا أنهم لم يتمكنوا من اقتحام المدينذة، فركذموا هلاذومهم معتمذدين     

بمدافل المذورتر بشذكل كثيذف ومتواصذل وفعذال، فتفكذ        على قصف المدينة 
الدفاا وعمّت الفوتى وانتشذر الذاعر، وزحذف اليهذود مذن جميذل الجهذات        
ووصلوا شاطئ البحر فعملوا حي المنشذية، ووصذلوا إلى مفذترا الطريذق بذين      

 شارا بطرس وتل أبيب فعملت حامية حي حسن ب .
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لى عدة جهات طالبة النلادة وق هاا الوقت توجهت وفود من أهل المدينة إ
من عمان ودمشق. وتسذلام القذاوقلاي مسذؤولية الذدفاا عذن يافذا، ولكذن لم        
يتحرك أحد لنلادة المدينة، وأخيراً وأهنان احتدام المعارك أقدم القاوقلاي علذى  
تغيير آمر الحامية المقدم عادل نجم الدين، وعين الرئيس مشيل العيسى بدلًا منو 

( رجلًا وعذمزه بفصذيل مذن المدفعيذة     205دين وعدده )وكان آمراً لفوج أجنا
بقيادة مهدج صالح العاني، ولركت هاه القوة مذن مدينذة رام الله إلى مدينذة    
الرملة ماولة الدخول إلى يافا، ودخل ميشذيل العيسذى وفوجذو إلى يافذا بكذل      
صعوبة، ولكن عادل نجم الدين رف  تسذليم القيذادة والقذوات الذ  بإمرتذو      

(، ولم يبذق ق  355الجديد وانسحب هو ورجالو من المعركة وعذددهم ) للقائد 
المدينة سوى عدد قليذل مذن المجاهذدين المحلذيين، ولم يذتمكن ميشذيل العيسذى        
ورجالو من السيطرة على الموقف. وسقط حي المنشية الاج كان يعتذبر أقذوى   

 نسذان  قلاا يافا، وذبح اليهود جميل من وجدوهم ق الحي من ماربين ومدنيين
ورجالا وأطفالا ومثلاوا بجثثهم. وسذقطت أيضذاً القذرى المجذاورة ليافذا، مثذل       
ازيرية وساكية وكفر عانة، وطوقت قرية سلمو ال  كانت تعتذبر أقذوى قذلاا    

نيسان وانسحب ميشذيل   24المقاومة العربية ق تواحي يافا. وسقطت يافا ق 
أقفرت المدينة من السذكان،  العيسى ورجالو، وكان قد سبقهم رئيس البلدية، و

 بعد أن هلاروها بحراً وبراً وسط ظروف مأساوية جداً.
ومنل الانجليم اليهود من احتلال باقي المدينة إلى أن ينتهي الانتداأ ق 

( أيار، ووافق العرأ واليهود على اقتراح حاكم المدينة الإنجليمج بجعل 70)
وا على التفاوض المباشر مل مدينة يافا )مدينة مفتوحة( إلا أن اليهود أصر

العرأ، وعلى ذل  وقعت لجنة من العرأ )لجنة طوارق( مؤلفة من أحمد 
ل قائد ذمأبو لبن وأمين أندراوس وصلاح الناظر وأحمد عبد الرحيم، 

 إتفاقا أملى اليهود شروطو 7491أيار  73الهاغانا ق لوان تل أبيب بتاريخ 
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انسذحب الإنجليذم ودخذل اليهذود      أيار 79وكانت شرو  استسلام. وق يوم 
المدينة خلافاً لشرو  الاتفاقية وأعملوا فيها نهباً وسلباً وقتلوا عدداً كبيراً مذن  
سكانها الاين لم يبق منهم ق المدينة أكثر من أربعذة آلاف. ولم تعذرف خسذائر    
اليهود ق هاه المعارك بدقة وقذدرّت بذالآلاف. أمذا خسذائر العذرأ فقذدرت       

 .(7)وسبعة آلاف جريح ( شهيد155بذ)
وهكاا سقطت يافا ال  كانت طوال عهد الانتداأ أكثر مدينة يخشى منهذا  

بذأن  ))اليهود، وق القتال الأخير اعترف مناحيم بذيغن ببطولذة شذبابها فقذال:     
 .)2(((القناصين العرأ كانوا يرسلون الموت إلى كل مكان

جب قرار التقسيم تمن وصا هو جدير بالاكر أن مدينة يافا كانت تعتبر بمو
المنطقة ازاصة بالعرأ، وهاا يفسذر عذدم سمذاح الإنجليذم لليهذود بذدخولها       
نهائياً، إلا بعد انتهان الانتداأ. فكانت يافا أول مدينة يحتلها اليهود من القسم 

 ازاص بالعرأ بموجب قرار التقسيم.
 

 معركة رأس العين

ل رأس العذين أكذبر ينذابيل    رأس العين، مجموعة من العيون تجتمل فتكون نب
فلسطين بعد ينابيل نهر الأردن العليا. ويقذل نبذل رأس العذين اذالي مدينذة      
اللد، وقد استغلت هاه المياه قديماً وحديثاً فسحب قسم منها إلى مدينة القدس 

لتشرأ منها الأحيان اليهودية الكائنة  –أيام الانتداأ البريطاني  – 7430سنة 
 س.ق غربي مدينة القد

وكان ق منطقة رأس العين معسكر بين مدين  اللد وقلقيلية، وكانت 
قوات الجهاد المقدس بقيادة الشيخ حسن سلامة قد احتلتو، وبعد أن 

 قاذذش الإنذيذن جذاستقرت بو، وصل إلى المنطقة حوالي خمسماية مقاتل م

                                                 

 .95 -34، ص 7445، عام 40العدد  –اكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشرييف ( م7)
 .239، ص7( العارف، عارف: النكبة ج2)
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تلذ    معظمهم عراقيون، فقام المجاهدون بتسليم المعسكر للرئيس مدلول قائذد 
 .1/3/7491القوة ال  تمركمت ق قطاا رأس العين ق 

قذام م ذة    7491وبعد معركة القسطل ومجمرة دير ياسذين ق أوائذل نيسذان    
نيسذان بنسذف    75مجاهد من جيش الجهاد المقدس ومذن متطذوعي الباديذة ق    

الأنابيب ال  توصل مياه رأس العين إلى الأحيان اليهودية الكائنة غربي مدينذة  
قدس. فقطل المان عن الأحيذان اليهوديذة ودوائذر الحكومذة وقذوات الجذيش       ال

البريطاني ق مدينذة القذدس، وراحذت الهي ذات الصذهيونية تذوزا المذان علذى         
 .(7)السكان اليهود من الآبار والصهاريج ال  تتلامل فيها مياه الأمطار

 قذام المجاهذدون بتذدمير أنابيذب     71/0/7491وبعد سقو  مدينة يافذا ق  
رأس العين ق أربعة مواتل، خشية أن يصل اليهود إلى ذل  القطاا ويستولوا 

 على رأس النبل.
ولم يؤهر انقطاا مياه رأس العين على الأحيان العربية ق القدس لأنها كانت 

 تمود من مياه عين قارة.
واستمرت ماولات اليهود للاستيلان على رأس العين منذا وتذل العذرأ    

امت بين الطرفين معارك عنيفة حول النبل كان أشذدها تلذ    أيديهم عليها. وق
، حيذع انسذحب   7491ر المعارك ال  وقعت ق الأيام الأخيرة مذن شذهر أيذا   

المعسكر دون أن يتصل بجيش الجهاد المقدس ليتخا التذدابير   جيش الانقاذ من
 لحماية المعسكر.

ليهذود  هذاجم ا  24/0/7491وق تمام الساعة الثالثذة بعذد منتصذف ليلذة     
المعسكر بقوات كبيرة ومهدوا لهلاذومهم بمدفعيذة اسذتمرت أكثذر مذن هذلاث       
ساعات، احتلوا بعدها المعسكر، وحذاولوا الامتذداد إلى قريذة مجذدل الصذادا      

 .(2)المسيطرة على الطريق العام
 وما كاد ازبر ينتشر ق القرى العربية المجاورة حتى راح المجاهدون من

                                                 

 .713، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .311( مارديني: زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 2)
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ى رأسهم قائد القطذاا الأوسذط الشذيخ حسذن     كل صوأ يمحفون، وكان عل
 نلاد بالمجاهذدين مذن أبنذان ديذر طريذف     سلامة، وق طريقو إلى رأس العين است

 وبيت نبالا والقرى الأخرى المجاورة لها.
تقدم المجاهدون بقيادة الشذيخ حسذن سذلامة     7491أيار  37وق فلار يوم 

. ودارت معركذة  وشنوا هلاوماً على مراكم العذدو الصذهيوني ق رأس العذين   
عنيفة تمكن فيها المجاهدون من طرد العدو عن رأس العين، وانتصروا انتصذاراً  
مبيناً لكنو كان غالي الثمن، إذ أصيب القائد حسن سلامة بشظية قنبلة ق رئتو 
اليسرى ونقل إلى المستشفى، ولكنو لم يلبع بعدها إلا قليلا ووافاه الأجل يذوم  

كبيرة لفلسطين ولقضذيتها الوطنيذة، تغمذده     ، وكان فقده خسارة2/4/7491
الله بواسل رحمتو وأجمل لو أجر المجاهدين الصادقين، وقد يّ طرد اليهذود مذن   

 .7491أيار  37رأس العين عند تحى يوم 
استان اليهود كثيراً زسارة رأس العين ال  اسذتماتوا ق احتلالهذا، فأعذادوا    

وصذمد المجاهذدون وفشذل اليهذود      تنظيم قواتهم وقاموا بهلاوم سريل عليهذا. 
 وارتدوا مدحورين.

وصذلت سذرية عراقيذة مذن الفذوج العراقذي الأول        7/4/7491وق يوم 
يقودها المقذدم الذركن علذي غالذب عميذم، فارتذد اليهذود إلى الذوران دون أن         
يشتبكوا مل العراقيين الاين تسذلموا رأس العذين وقطاعهذا وراحذوا يعملذون      

 تمركموا فيو.على لصين ذل  القطاا و
( قتيذذل، 255وكذذان قتلذذى اليهذذود ق معركذذة رأس العذذين يميذذدون علذذى )

 جهاز لاسلكي. 2رشاش برن وهوشكس و  73بندقية و  40والغنائم 
( جذروح هلاهذة مذنهم    23وأما الشهدان والجرحى مذن المجاهذدين فكذانوا )   

 .(7)بليغة

                                                 

 .311( مارديني: زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
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لعذين هذم   يقول المؤرخ عارف العارف عن تسذليم العذراقيين لقطذاا رأس ا   
 :(7)انسحابهم منو

علي غالب عميم عنذدما اجتمعذت بذو ق بغذداد، أن      حدهني المقدم الركن))
مناتلًا تركياً اسمو حسذن، وسذتة مذن المناتذلين الفلسذطينيين اشذتركوا مذل        
العراقيين ق المعركة الأخيرة، وأن هؤلان المناتلين أبلوا فيها بلان حسناً، وأنذو  

عة، وأما العرأ فلم يقتل منهم أحد، وقد جرح هلاهة قتل من اليهود يوم ا أرب
 أحدهم عراقي واهنان فلسطينيان.

تمذوز   77حميران إلى سقو  اللذد ق   7ظلت رأس العين بيد العراقيين من 
. ولكن مان هاا النبل لم يصل إلى الأحيان اليهوديذة  7491تموز  72والرملة ق 

هدون ق عدة مواتل، وبسذبب  غربي القدس بسبب الأنابيب ال  حطمها المجا
سيطرة العرأ ق قطاا باأ الواد، إلا بعد سنتين عندما تمكن اليهود من إنشان 
خط فرعي لتل  الأنابيذب يمذر باتجذاه آخذر. وقذد ي ذلذ  ق شذهر حميذران         

7405. 
 

 معارك اللدّ والرّملة

 لدّ والرّملة
 واحداً فقط، حدة منهما عن الأخرى ميلًادينتان عربيتان توأمان تبعد الوام

 ويكاد المرن لا يميم بينهما من حيع الأهل والعمران والعادات.
( ألذف نسذمة ولم يكذن بيذنهم سذوى      71) 7490كان يعذيش ق لذدّ عذام    

( ألف نسذمة لذيس فذيهم يهذودج     70عشرين يهودياً. وكان يعيش ق الرملة )
 واحد.

أنهما  ولهاين البلدين أهمية كبرى من الناحية الاستراتيلاية، وذل 
 ن القدس ثمانية عشر ميلًا، ويقلذدان عذعذط فلسطين، وتبذواقعان ق وس
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بجوارهما مطاران: أحدهما بالرملة، وهو مطار عسكرج صغير، والثاني علذى  
مقربة من لدّ، وهو مطار مدني كبير ويعتبر من أهم المطارات الجوية ق الشرا 

سذكر لللاذيش فيذو عذدد     مع –ق صرفند  –الأوسط. وعلى مقربة من الرملة 
كبير من الثكنات والمباني العسكرية والمدنية. وق الرملة تقوم مطة التلفونذات  

 الرئيسية ق فلسطين وهي مطة عالمية.
فلا علاب إذاً إذا رأينا اليهود وقد شخصت أبصارهم نحذو هذاين البلذدين    

لفظيل يبتغون احتلالهما فور صدور قرار التقسيم. ولكن العلاب هو الإهمال ا
الاج بدا من الللانة العسكرية ق دمشق حيذال هذاتين المذدينتين القذائمتين ق     
أعظم موقل استراتيلاي ق وسذط الذبلاد. وكذل مذا عملتذو الللانذة هذو أنهذا         

لسرية من المجاهدين بالتوجو نحو قطذاا   7491شبا   74أصدرت أوامرها ق 
ن المتطذذوعين لذذدّ والرملذذة، وقذذد أتذذافت إليهمذذا ق الوقذذت نفسذذو فصذذيلا مذذ

المصريين، لتكون هاه القوة عوناً للملااهدين الاين يعملذون ق هذاا القطذاا    
بقيادة الشيخ حسن سذلامة، وقذد اعترفذت بذو الللانذة العسذكرية قائذداً لهذاا         

 .(7)القطاا، وكان ذل  بنان على اقتراح تقدم بو المف 
دنذة الأولى إلا  وقد حاول اليهود احتلال هاتين المدينتين مراراً قبل عقذد اله 

أن المجاهدين صمدوا لهم، وردوهم على أعقابهم، ولما عقدت الهدنذة، وتقذوى   
اليهود بالنلادات والمعدات ال  أتتهم من أوروبا والولايات المتحدة من رجال 
وسلاح وعتاد، ملكوا ممام المبادرة وتمكنوا من الاستيلان عليهما، أما لذدّ فقذد   

، وأمذا الرملذة فقذد سذقطت     7491تموز  77د سقطت بيد اليهود ق يوم الأح
 .7491تموز  72 ((الاهنين))بأيديهم ق اليوم التالي 

 

 معركة مدينة لدّ:

 ون لفرا ذعذابذكان ق لدّ عند بدن القتال زهان خمسة وسبعون مقاتلا ت
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الجهاد المقدس يقودهم الشيخ حسذن سذلامة، وهذو المسذؤول عذن إدارة دفذة       
بذذدو  305مذذن رجذذال الحذذرس البلذذدج، و  205و  القتذذال ق ذلذذ  القطذذاا،

من أبنذان المدينذة ينملذون إلى الميذدان كلمذا       405متطوعون، وكان هناك زهان 
دعت الحاجة إلى النلادة، وق غير نظام، هاا كذان قبذل زوال الانتذداأ. ولمذا     
زال الانتداأ وخرج البريطانيون وتولى الجيش العربي مهمة الدفاا عن البلاد 

 ق لدّ أربعين جندياً نظامياً. أقام هاا
دارت حول لدّ عدة معارك لم يشترك فيها إلا حماة المدينة من أبنائها، وكانوا 

 9مدافل مورتر، مذدفعان كذبيران،    3مصفحة،  77ممودين بالأسلحة التالية: 
بندقيذة   705ستن،  1برن،  30مدافل مقاومة للدبابات، مدفعان صاروخيان، 

هوشذكس،   9مسدسذات،   4ا بأموالهم وبأثمان باهظذة،  اعتيادية شروا معظمه
 .(7)صندوا ذخيرة انجليمية وقليل من القنابل والألغام 715وكان لديهم 

وكثيراً ما اشتب  المجاهدون ق قتال مل اليهود، وكان النصر حلذيفهم. وقذد   
أسقطوا مرة طائرة كانت للق فوا مطار لدّ، واستولوا مل إخوانهم من أبنذان  

وأبنان القرى المجاورة على المطار والمحطذة وعلذى مخذمن البنذمين وعلذى       الرملة
معسكرات الجيش ق صرفند ورأس العين وبيذت نبذالا، غذير أنهذم لم يحسذنوا      

 الإفادة منها.
ولكن هاا العدد من المجاهدين والمقادير مذن الأسذلحة والأعتذدة مذا كذان      

عنذدما أنذمل اليهذود    ليلادج ق صد هلامات اليهود إلى زمن طويل ولا سيما 
إلى الميدان خمسة آلاف مقاتل، جلاهم مذن رجذال الصذاعقة )البالمذاخ( وكذانوا      
مذذمودين بأحسذذن الأسذذلحة، وأقذذدر الرجذذال وازذذبران العسذذكريين الذذاين    
استأجروهم وأتوا بهم من روسيا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا وغيرها من 

 البلدان.
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ين: أحدهما بدأ مذن خلذدا فقريذة القبذاأ     ولقد شنّ اليهود على لدّ هلاوم
يافا، واتجو االا نحو قرى عنابة وجممو ودانيذال   –القائمة على طريق القدس 

ودير أبي سلامة والضهيرية. والثاني بدأ من ملذبس إلى رأس العذين فملاذدل    
 صادا فقولة فالممرعة فدير طريف فبيت نبالا من الشمال.

بيت عريف( شرقي لدّ وعلى بعذد أربعذة   والتقت القوتان اليهوديتان عند )
كيلو مترات منها، وبال  طوقوا المدينتين لدّ والرملة، وقذد ي ذلذ  ق اليذوم    

 تموز(. 4الأول لاست ناف القتال )الجمعة 
عندئا دأ الرعب ق أف دة السكان، واستغاهوا بالحاكم العسكرج الأردني، 

ية وصلت إلى دير طريف، ولم تصلهم أية نجدة سوى ثماني عشرة مصفحة أردن
 إلا أنها لم تستطل أن هترا الطوا الاج أقامو اليهود حول لدّ.

 75واستمر الهلاوم ق ليلة السبت وتمكن اليهود ق صذباح اليذوم التذالي )   
تموز( من الاستيلان على مطار لدّ، وبهاا تمكنوا من الاتصال بقواتهم الأخرى 

 مرات المجاورة لها.ال  كانت ق مستعمرة بن شيمن والمستع
وقبل الغروأ أغارت الطائرات اليهودية على مدين  لذدّ والرملذة فقتلذت    
وجرحت الكثيرين، ودمرت بع  الأماكن. وكان عدد القتلى من جران هذاه  

 .(7)45والجرحى  22الغارة الجوية ق مدينة لدّ وحدها 
تمذوز ألقذت الطذائرات نشذرات دعذت فيهذا        77وق صبيحة يذوم الأحذد   

لمسلمين من أهالي لدّ والرملة إلى التسليم، قائلين إن المدينتين مطوقتان، وأنذو  ا
لا فائدة ترجى من القتال، وأن على أهالي لدّ أن يرسلوا وفداً عذنهم إلى مقذر   
القيادة اليهودية ق قرية جممو )شرقي لذدّ(، وعلذى أهذالي الرملذة أن يرسذلوا      

شرقي الرملة(. كل هاا كذان أذرج ولم   وفدهم إلى مقر القيادة ق قرية البرية )
 تصل إلى المدينتين أية نجدة من أج جيش عربي.
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تموز ينتصف حتى شن اليهود هلاوماً مركماً علذى   77وما كاد نهار الأحد 
مدينة لدّ، قاموا بو من الناحية الشذرقية عنذد قريذة دانيذال، مسذتعملين مذدافل       

جمذذات الألغذذام. واسذذتطاا  المذذورتر والهذذاون، كمذذا اسذذتعملوا الطذذائرات ورا 
المجاهدون من أبنان المدينذة أن يذردوا هذاا الهلاذوم بعذد معركذة دامذت سذاعة         
ونصف الساعة ق مداخل المدينة، وقتل مذن اليهذود ق هذاه المعركذة سذتون.      
 وعاد المجاهدون إلى المدينة وقد نفا عتادهم، وما كان بينهم قائد خبير يقودهم.

يهود هلاوماً آخر، قذام بذو رجذال الصذاعقة     وا يعودون حتى شن الوما كاد
 ((بذن شذيمن  )))البالماخ( فدخلوا المدينة ق الساعة الرابعة، دخلوها مذن ناحيذة   

بالمصفحات وسيارات الجيب المحملة بالرشاشات، بينما راح مشاتهم يمحفذون  
من ناحية جممو مجتازين الشارا العام، مطلقين الرصاص على الأهالي من غير 

ا كل من وجدوه ق الشارا. وهكذاا سذقطت لذدّ ق يذد الأعذدان      وعي، فقتلو
 تموز. وبقي الناس ق بيوتهم لم يبرحوها. 77مسان يوم الأحد 

تموز( أن تمكنت هلاث مدرعات  72وحدث ق صباح اليوم التالي )الاهنين 
من مدرعات الجيش العربي المرابطة ق بيت نبالا من دخول المدينة، قيذل أنهذا   

ذ الأهلين واسترداد المدينة، وقيل أنها أتت لإنقاذ الحاكم العسذكرج  أتت لإنقا
إدريس ب . ومهما كذان الأمذر فقذد تشذلال اللذدّيون عنذد مجي هذا، وراحذوا         
يهاجمون اليهود ق كذل مكذان ولا سذيما ق الناحيذة الشذمالية حيذع دخلذت        

هم. المدرعات الأردنية. فساد اليهود ذعر شديد وراحوا يفرون، وقتل عدد مذن 
ولكن لم يم  سوى وقذت قصذير حتذى انسذحبت المذدرعات الذثلاث تاركذة        
المجاهدين مشتبكين مل اليهود الاين كانوا قد تكذاهروا وتغلبذوا علذى المدينذة،     

 وتمكنوا من سكانها.
 تذلغذهاا بذلوا ق المسلاد، وبذ( قت714( شخصاً منهم )924فقتلوا )
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منهم استشهدوا  155لاثم ة شخص، خسائر أهل اللاد منا بدن القتال، ألفاً وه
ق ميادين القتال، وأمذا الآخذرون فقذد مذاتوا إمذا قذتلًا ق منذازلهم أو جوعذاً         

 وعطشاً بعد خروجهم.
ولقد أخرجهم اليهود بعد احتلال المدينة قسراً، وبل  عذدد الذاين خرجذوا    

ثنوا تموز خمسين ألفا، أجبرهم اليهود على الرحيل ولم يست 73منها يوم الثلاهان 
شيخاً ولا امرأة ولا طفلا. ولم يسمح اليهود لأحد من الراحلين أن يحمل معو 
شي اً من نقوده أو متاعو، كما جرّدوا النسان مذن حلذيهن، وعينذوا لهذم طريقذاً      

 وعرة للمرور منو بين جممو ونعلين.
يؤم ذا شذديداً، فمذات مذنهم ق     ومن هناك اتجهوا إلى رام الله، وكان الحذر  

ل الأيام الثلاهة الأولى هلاثم ذة وخمسذة وهلاهذون شخصذاً، مذات      يق خلاالطر
 .(7)أكثرهم عطشاً

 

 معركة مدينة الرملة:

عندما سقطت لدّ ق يد اليهود إنهار الموقذف ق الرملذة، وكذان ذلذ  يذوم      
تموز، واتطر المجاهدون من سكان الرملة لمغادرتهذا بعذد منتصذف     77الأحد 

تمذوز، ومذا كذاد     72من صذباح يذوم الاهذنين    الليل بساعة أج ق ساعة مبكرة 
 هؤلان يرحلون عنها حتى جان اليهود واحتلوها.

 الرحلة ق بدن القتال:
كان ق الرملة ق أوائل عهد القتال زهان هلاثم ة مجاهد من أبنائها: 
خمسون منهم تابعون لفرقة الجهاد المقدس يأتمرون بأوامر الشيخ حسن 

ل الحرس البلدج أو مجاهدون متنقلون، وكان سلامة، والباقون إما من رجا
 955هؤلان مسلحين بالبنادا الاعتيادية )إنجليمية وألمانية( نهبوا معظمها )

 ان لديهمذا كذ، وم72/72/7491خمن البوليس بالرملة ق ذبندقية( من م
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سوى بضل رشاشات من طراز برن، وفيكرز واحد، وهلاث مدافل هوشكس، 
 2فحات وهاا المدفل أهداهم إياه الجيش العربي ق ومدفل واحد مضاد للمص

كما أهداهم مدفعين من طراز لويس. ومذا كذان هذاا القذدر مذن       7491أيار 
السلاح بكاف لدرن ازطر عن الرملة. ومل هاا فقد كان النصر حليف هؤلان 

 24المجاهدين ق المعارك ال  اشتبكوا فيها مل اليهود يوم صدر قرار التقسذيم ) 
( واعترف اليهود بعد سقو  الرملة، أنهم كذانوا يظنذون   7491الثاني  تشرين

 أن حماتها يربون على الآلاف.
وتقوّت شكيمتهم عندما انضم إليهم م تان مذن البذدو المتطذوعين يقذودهم     
الشيخ فيصل بن شهوان والشيخ جمال المجالي من مشايخ الكرك، وكذان ذلذ    

تطوعين انسذحبوا مذن الميذدان ق    . ولكن هؤلان الم7491ق أوائل شهر شبا  
 ، دون أن يقوموا بأج عمل ياكر.7491أيار  22

 79حاصر الرملة سرية من رجال الأرغون بعد انسحاأ الإنجليذم منهذا ق   
أيار. حاصرتها باتفاا مل قيادة الهاغانا، ولكنها صدّت بعد أن تكبدت خسائر 

مذن عيذار هذلاث     فادحة، هاا بالرغم من أنها كانذت مسذلحة بمذدافل مذورتر    
 بوصات، وقد أمطروا الرملة بوابل من قنابلهم.

إنو لو تيسر لليهود احتلال الرملذة لتمكنذوا بعذدها    )): )1(يقول مناحيم بيغن
من احتلال اللطرون، ولو ي ذل  لذتغير الوتذل، لاق قطذاا القذدس وحذده      

 .((ولكن ق جميل أنحان فلسطين
أنجد الرملة بسرية من المصذفحات  وعندما تسلم الجيش العربي هاا القطاا 

مجموا رجالها بين الأربعين والم ة، ممودين بذثلاث مصذفحات ومذدفعين مذن     
 –وتسذلموا طريذق الرملذة     7491حميران  2عيار ستة أرطال. جان هؤلان ق 

يافا، وما كادوا يحتلون مراكذمهم حتذى قذافهم اليهذود مذن )مللاذأ الرجذان(        
 ين وجرحوا هلاهة. عندئا هارت هائرة الجنودبقاائف المورتر، فقتلوا منهم اهن
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وراحوا يضربون المللاأ، وقافوه بخمس وعشرين قنبلة، هم زحفوا صذوبو مذل   
فريق من المجاهدين الفلسطينيين واحتلوه، ولكنهم انسحبوا منو، فلاذان اليهذود   

 واحتلوه هانية.
مذن   وق الثاني من حميران وقبل إعلان الهدنة بيوم واحد اشتب  الفريقذان 

الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مسان وكانت أعنذف المعذارك هذي    
الذذ  وقعذذت ق الليلذذة الذذ  سذذبقت الهدنذذة، فقذذد اصذذطرا الفريقذذان بالمشذذاة  
والمصفحات ومدافل المورتر والرشاشات. وق خلال ذل  الاشتباك كان حمذاة  

 ن مدينتهم.الرملة من أبنائها يقظين ساهرين، يستعدون لدرن ازطر ع
وتمكن جنود الجيش العربي بمساعدة المجاهدين، من احتلال مستعمرة جيمر 
الواقعة قرأ قرية )البرية( العربية، وأسروا سذتة عشذر يهوديذاً وسذبل عشذرة      
يهودية مذن المحاربذات، وأرسذلوا الأسذرى مذن الرجذال إلى عمذان، وسذلموا         

 الفتيات إلى مستعمرة ابن شيمن اليهودية.
الهدنة وبعد مضي أسبوعين على إعلانها انسحبت مذن الرملذة   وق غضون 

سرية المصفحات، واحتلت مكانها سرية مشاة قوامهذا م ذة وخمسذة وعشذرون     
رجلًا، يقودهم الرئيس أديب القاسم. وقد قسم هاا سريتو بذين لذدّ والرملذة،    
فوتل ق لدّ خمسين جندياً، وأبقى ق الرملة خمسذة وسذبعين، وهكذاا أصذبح     

 لمدافعين عن الرملة قبل احتلالها خمسم ة مقاتل.عدد ا
وكان مل رجال الجيش أربعة مدافل من طراز فيات، وبنادا من نوا تومي 
وستن، وكان معهم مدافل رشاشة )رشاش واحد مل كل خمس بنذادا(. وأمذا   
عتادهم فكانوا يشترونو يوماً فيوماً، إمّا من الأهالي أو من البلدية، وقد أخاوا 

 اهدين عشرين صندوقاً من العتاد وتعهدوا بالدفاا عن المدينة.من المج
ولم يقم رجال السرية بأج عمل ياكر لا ق الرملة ولا ق منطقتها، ولم يكن 

 هناك أج تنسيق عسكرج بينهم وبين الأهالي.
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لقد بدأت معركة الرملة ق الساعة الرابعة والدقيقة ازامسة عشرة من بعذد  
أج بعد سقو  لدّ بساعتين تقريباً. إذ قام زهان خمسذم ة   تموز، 77ظهر الأحد 

 من المشاة وسيارة جيب تقل القائد وآلو لاسلكي.
وحاول رجال الجيش العربذي الذاين كذانوا يرابطذون ق عمذارة البذوليس       
صدهم، وكان ق تل  العمذارة خمسذون مقذاتلًا نصذفهم مذن رجذال الجذيش        

إليهم والمعركة قائمة مثل هذاا   والنصف الآخر من رجال الشرطة، وقد انضم
العدد من المجاهذدين المحلذيين، فقامذت بذين الفذريقين معركذة حاميذة وانتهذت         
باندحار اليهود إلى الوران، وحرا أربل مصذفحات، كمذا خسذروا عذدداً مذن      
مشاتهم، ومن ظلّ منهم على قيد الحياة انسحب إلى المواقذل الذ  احتلوهذا ق    

 لدّ.
تموز( أتت اليهود نجدة كبيرة، وتقذدمت ف ذات مذنهم     72وق اليوم التالي )

صوأ الكنيسة فعنابة فلاممو ودانيذال، وسذيطرت علذى القطذاا الكذائن إلى      
الشرا من الرملة. وجان فيلق آخر من ملبس الواقعة إلى الشذمال مذن الرملذة    
فاحتل قري  قولة والمميرعة. وتقدمت القوة اليهودية المتمركمة ق مستعمرة بن 

)تل  المستعمرة ال  لم يشأ أهذالي لذدّ أن يصذيبوها بذأذى عمذلًا بحذق        شيمن
 الجوار!( فتمت عملية التطويق.

وفيما كانت عملية التطويق تجرج علذى هذاا الشذكل كذان رجذال السذرية       
المتقدم ذكرها ينسحبون من المدينة، وهكاا سقطت الرملة بيد اليهود ق سذاعة  

 .7491ز تمو 72مبكرة من صباح يوم الاهنين 
 :(7)يقول المؤرخ عارف العارف

حدهني الشيخ مصطفى ازيرج أنو ي الاتفاا مل اليهود عند احتلالهم ))
للرملة ان يبقى السكان ق منازلهم. ولكنهم عادوا فاعتقلوا زهان هلاهة 

 آلاف شاأ ق سن القتال، وأمعنوا ق الباقين من السكان نهبا وسلباً وقتلًا

                                                 

 .477 -475، ص 3العارف، عارف: النكبة ج (7)
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 وهريباً.
، فرحلوا عذن طريذق القبذاأ    79/1/7491وهم على الرحيل ق هم أجبر

 وسلبيت ومنها إلى رام الله، ولم يبق سوى أربعم ة نسمة.
ولقد قتل ق المعارك ال  قامت حول الرملة ثمانية عشر مجاهداً عربياً وقتل 
مثل هاا العدد يوم الاحتلال. وما كاد يمر على احتلالها عام واحد حتذى غذير   

 المها وسكنها منهم هلاهة آلاف يهودج.اليهود مع
وقد سمل الناس الفريق كلوأ باشا يقول أنو هو المسؤول عذن إخذلان لذدّ    
والرملة، بعد أن فقد الجيش العربي هلع قواتو ق ميادين القتال، وأن خطذو   
مواصلتو لم تكن لتسمح لو بأن يتغلغل أكثر ق جبهذة متراميذة الأطذراف، وأن    

خرى لم تشد أزره، ولم لم جناحو، فذالجيش العراقذي كذان    الجيوش العربية الأ
جامداً حيع هو، بينما انقلب الجيش المصرج إلى ازليل وبيت لحم بذدلًا مذن   
أن يهاجم تل أبيب، أتف إلى ذل  نقذص العتذاد والذاخيرة، وقذد صذادرت      
الحكومة المصرية ق المياه المصرية شحنة مذن الأسذلحة الإنجليميذة أرسذلت إلى     

ردن، إلى أن قال: إن هاه الأسباأ مجتمعة جعلت الدفاا عذن لذدّ والرملذة    الأ
 .((متعاراً

ويتابل الشيخ ازيرج كلامو فيقول: وهكاا أتاا العرأ لدّ والرملة، وهما 
من المواتل الاستراتيلاية الهامة، وتاا بضياعهما الأمل ق ربح الحرأ. وكم 

قائمة ق لدّ والرملة، بينما لم تصل إلى كان ألمنا شديداً عندما كنا نشاهد المعارك 
 .(7)المدينتين أية نجدة من أج جيش عربي

                                                 

، عن كتاأ كامل الشريف ))الأخذوان المسذلمون ق حذرأ    472، ص 3( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .731فلسطين((، ص 
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 معارك جبل نابلس

 ))منطقة المثلث((

 
 تقديم:

كان ق منطقة المثلع مجموعذات مذن المجاهذدين، وكذان أكثذرهم يرتبطذون       
بقوات الجهاد المقدس، وقد خاض هؤلان المجاهدون عذدداً مذن المعذارك تذد     

 ، وكانت أشهر هاه المعارك:القوات اليهودية ق منطقة جنين وطولكرم
معركة جنين، وكانذت مدينذة جذنين المدينذة الوحيذدة الذ  دخلذها اليهذود         
وطردوا منهذا بعذد احتلالهذا. ومعركذة مشذمارها عيمذ . ومعذارك قلقيليذة.         
ومعذارك قذذاقون، والطذذيرة، وقلنسذذوة، والطيبذة، وكفذذر سذذابا، وبيذذار عذذدس،   

 ومعارك القرى الواقعة اال مدينة جنين.
شاركت القوات العراقية ق كثير من هاه المعذارك وخاصذة ق معركذة     وقد

جنين جنباً إلى جنب مل المجاهدين من أبنان المنطقذة، وكانذت المعركذة الوحيذدة     
 ال  قام بها جيش الإنقاذ ق منطقة المثلع هي معركة مشمارها عيم .
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 معركة مشمارها عيمك

قبل دخذول الجيذوش    7491معركة خاتتها قوات جيش الإنقاذ ق نيسان 
العربيذذة إلى فلسذذطين، بهذذدف الاسذذتيلان علذذى مسذذتعمرة مشذذمارها عيمذذ    
)ومعناها حامية المرج( لموقعها الحصين ق مرج ابن عامر. وهذي مذن المعذارك    
الأولى ال  خاتها جيش الإنقذاذ بعذد دخولذو فلسذطين. وتقسذم المعركذة إلى       

نيسذان(، ومعركذة    9ولى )مذرحلتين منفصذلتين: معركذة مشذمارها عيمذ  الأ     
 نيسان(. 77مشمارها عيم  الثانية )

حيفا، ليط بو من الشذرا   –تقل المستعمرة ق واد منفرج على طريق جنين 
والغرأ والجنوأ جبال مشلارة، ويقل االيها سهل مرج ابذن عذامر الذاج    
يغص بالمستعمرات اليهودية. وتتفرا من مشمارهاعيم  طريذق تتصذل ببقيذة    

ت ق الشذذمال والغذذرأ والجنذذوأ. وق هذذاه المسذذتعمرات أقذذوى  المسذذتعمرا
الأبراج والقلاا. وسذكانها مذن يهذود أوروبذا الشذرقية وقذد كذانوا يعتذدون         

 باستمرار على السيارات العربية ال  تمر أمامهم.
وقذذد أراد قائذذد جذذيش الإنقذذاذ أن يحقذذق مذذن الهلاذذوم علذذى مسذذتعمرة     

ختبار مناعذة المسذتعمرات ومذدى    مشمارهاعيم  مجموعة من الأهداف منها ا
قدرتها الدفاعية ق مواجهة قصف المدفعية، ومعرفة أسذلوأ تنسذيق التعذاون    
الدفاعي بين المستعمرات وقدرة اليهود على خوض المعركة ق العذران خذارج   

مذن مسذتعمرة إلى أخذرى     انتقذالهم الحصون عند إرغامهم على ذلذ  أو عنذد   
 لنلادتها.

لهلاوم، مكونة من فوج جُمعت سذراياه مذن مختلذف    وكانت القوة المكلفة با
الأفواج وزوّد بثلاث مصفحات وستة مدافل. وحددت السذاعة ازامسذة مذن    

 موعداً للهلاوم. 9/9/7491مسان يوم السبت 
وقد سبقت عملية مشمارهاعيم  عملية هلاوم خداعية أغارت فيها 

 نيسان 9سرية من جيش الإنقاذ على مستعمرة زراعيم قرأ زرعين ق ليل 
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ودمرت قسذماً مذن بيذوت    
المسذذتعمرة ومشذذروا الميذذاه 
الذذذاج يسذذذقي أراتذذذي   
المسذذذذذتعمرات المجذذذذذاورة 
وكبذذدت السذذكان بعذذ    
ازسائر، الأمر الاج مكاذن  
قوة الهلاوم على مسذتعمرة  
مشمارهاعيم  من احتلال 

مواقعها بصورة سرية، وق الموعد المحدد فتحت المدافل نيرانها بصذورة مباغتذة   
ذل  الاعر بين سكان المستعمرة. وانطلقت سرية للهلاوم تتقدم بسذرعة  فأهار 

مستفيدة من دعم المدفعية ونيران المصفحات ال  كانت تتحرك علذى الطريذق   
الرئيسذذية نحذذو الأبذذراج القائمذذة علذذى مذذدخل المسذذتعمرة. ووصذذل المشذذاة إلى 

أخذات  الأسلاك الشائكة وبدأوا يقطعونها، واقتربت المصفحات من الأبراج و
تقصفها برماية كثيفة، وركمت المدفعية قصفها على القلاا إلى أن اقترأ المشاة 
منها. وكانت حامية المستعمرة ترد على ذل  كلذو بذنيران متقطعذة تذدل علذى      

 مدى ما أصابها من ارتباك.
بدأت الظلمة تغطي أفق المعركة وهطذل المطذر فذماد مذن صذعوبة الرؤيذة،       

قافوها بالقنابل اليدويذة. ومضذت المصذفحات ق    واقترأ الجنود من القلاا ف
 زحفها مجتازة الأبراج ال  أسكتت نهائياً.

وأصدر قائد جيش الإنقاذ فوزج القاوقلاي الاج كان يقود المعركة بنفسو 
أوامره بالانسحاأ إلى التلال المحيطة بالمستعمرة والانتظار حتى الصباح. وي 

 لذن أجذفاوض مذم للتذد منهذال وفتوجيو إناار إلى سكان المستعمرة لإرس
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وتل المستعمرة لت حماية جيش الإنقاذ. فأرسل السكان مندوباً عذنهم يعلذم   
 قائد الفوج أن هي ة منهم ستصل بعد الظهر للمفاوتة.

وحاول اليهود ق الوقت ذاتو ف  طوا الحصار عن المسذتعمرة، فصذدرت   
ذلذ  جذان وفذد مذن     الأوامر بقصفها لإرغامهذا علذى ازضذوا. وعلذى أهذر      

المستعمرة برئاسة رئيس بلديتها يرافقو عقيد بريطاني حاول تهديذد قائذد فذوج    
الإنقاذ، ولكن هاه التهديدات لم تثمر فعدّل الضابط البريطاني أسلوبو واعتار 
عن تأخر الوفد وزعم أن السبب هو تأخر الوكالة اليهودية ق الرّد، ولهاا فإن 

 ست اان بنقل جثع القتلى.الوفد قد جان للتفاهم والا
سذاعة   29وافق قائد الفوج على ذل  بشر  الانتهان مذن العمليذة خذلال    

يقذذرر اليهذذود ق نهايتهذذا التسذذليم أو العذذودة إلى القتذذال. وتولذذت السذذيارات  
البريطانية نقل القتلى والجرحى. وكان اليهود يحذاولون كسذب الوقذت لحشذد     

نقل قتلى العدو وجرحاه تعود مشحونة قوات الهاغانا. وكانت السيارات ال  ت
بجنود الهاغانا وبينها سيارات مشحونة بالسلاح والعتاد اللازمين للحملذة الذ    

 تتمركم غربي مشمارها عيم  وق مستعمرة إلى الجنوأ الغربي منها.
نيسان بدأ اليهود أقذوى هلاذوم قذاموا بذو حتذى ذلذ         75وق صباح يوم 

( مقاتل فقط من 055( مقاتل تد )4.555)اليوم، وكان عددهم لا يقل عن 
جيش الإنقاذ، وظهرت القوات اليهوديذة مسذلحة بأعذداد كذثيرة مذن مذدافل       
الهاون الكبيرة، والمدافل الرشاشة. وكان هدف القوات المعادية تطويذق قذوات   
جيش الإنقاذ وعملها عن قواعدها، فاتطرت هاه القوات إلى التراجل مسذافة  

ة المنسي العربية، واتسعت بال  جبهة القتال وهللتها كم، وتمركمت ق قري 9
 .(7)هغرات كثيرة، هم توقفت المعركة مل حلول الظلام

 نيسان( أعادت قوات جيش الإنقاذ تنظيم نفسها، 77وق تل  الليلة )

                                                 

 .222 – 277المجلد الرابل، ص  –( الموسوعة الفلسطينية 7)
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ووصلت إلى أرض المعركة مجموعات مذن المجاهذدين مذن أبنذان منطقذة جذنين       
الإنقاذ، كمذا وصذلت قذوة النقيذب      وشاركت ق ف  الطوا عن قوات جيش

ومعهذا   –وكانت قد ساهمت ق معذارك القسذطل والقذدس     –مأمون البيطار 
 فصيل مدفعية.

وقام اليهود بهلاوم ق الساعة الثالثة بعد الظهر مسذتفيدين مذن تفذوقهم ق    
القوى والمعدات. وتعرض فصيل المدفعية زطر استيلان العذدو عليذو، فانذدفل    

بيطار لإنقاذه ونجح ق إحبا  الهلاذوم، ولكنذو سذقط شذهيداً     الرئيس مأمون ال
فوا أرض المعركة. واستمر القتال سبعة أيام بذدون انقطذاا ي خلالهذا لريذر     

 التلال المحيطة بالمستعمرة، وقد قتل قائد الحامية الصهيونية ق المعركة.
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 معارك قلقيلية

 أواخر عهد الانتداأ قلقيلية مدينة عربية صابرة مجاهدة، كان يعيش فيها ق
حوالي ثمانية آلاف نسمة كلهم عرأ مسلمون. وكذان اليهذود قذد أقذاموا ق     
الأراتي المجاورة لأراتي قلقيلية عدداً من المسذتعمرات مثذل: كلمانيذا، كفذر     
سابا، رامات هاكوفتش، وكان أبنان قلقيلية ق خصام مستمر مل سذكان تلذ    

 المستعمرات.
أراتي تل  المنطقذة مذن فلسذطين، وبذالوا كذل       وحاول اليهود التوسل ق

المساعي لشران الأرض ولكنهم لم يفلحوا ق شذران شذبر واحذد مذن أراتذي      
 قلقيلية ال  بلغت مساحتها قبيل صدور قرار التقسيم ستين ألف دونم.

ولما صدر قرار التقسيم ونشب القتال ق فلسطين، شعر أبنان قلقيلية بازطر 
ان فلسطين. فلامعوا مذا لا يقذل عذن ثمذانين ألذف جنيذة       كما شعر بو جميل أبن

وشروا بها أسلحة وجندوا بها المجاهدين الاين كانوا عند بدن القتال م تين، هم 
 بلغوا ق مدة قصيرة ألفاً وم تين.

وقد دافل هؤلان عذن أراتذيهم دفذاا الأبطذال، فقذد نشذبت بيذنهم وبذين         
 ظمها حليفهم.أعدائهم اليهود معارك كثيرة كان النصر ق مع

دمذذروا جسذذراً كذذبيراً مذذن جسذذور السذذكة  7491شذذبا  )فبرايذذر(  7ففذذي 
الحديدية، كان يقوم على نهر العوجا بين رأس العين وملبس. وكان المجاهدون 
من أبنان القرى الأخرى قد نسفوا الجسور الأخرى الواقعة على السكة نفسها 

تذل أبيذب والمسذتعمرات    ق مواتل عديدة، فتوقفت المواصلات اليهودية بين 
 الكائنة ق اال فلسطين.

 ((معركة قلنسوة))ومن المعارك الهامة ال  جرت بعد قرار التقسيم بقليل 
البعيدة عن قلقيلية عشرة كيلو مترات إلى الشمال الغربي. وقد قام المجاهدون 

ثل ذها مذلااورة لذل أبنان المدن والقرى المذها مذمن أبنان قلقيلية بنلادت
 كرم والطيبة وغيرها. وقد اشتب  الفريقان بين قلنسوة والطيرة، وهاجمطول
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واحتلوا بع  منازلها، وقد بلذ  عذددهم يوم ذا     ((عين ورد))العرأ مستعمرة 
هلاثم ة مجاهد، ولولا تدخل الجيش البريطذاني لقضذى المجاهذدون علذى تلذ       

 المستعمرة.
الأولى  ((ار عذدس بيذ ))وجرت بعد ذل  معركتان بين العرأ واليهود حول 

، اشترك فيها عدد من المجاهدين مذن أبنذان   7491شبا   21والثانية ق  24ق 
قلقيلية والقرى المجاورة لها. كما اشترك فيها المقاتلون اليهود من سكان رامات 
غان، وكفر سابا وغيرها من المستعمرات، واستشهد ق كلا المعركتين عدد من 

 نيين.المجاهدين بسبب تدخل البريطا
، واستشذهد ق  ((رامذات هذاكوفتش  ))هاجموا مستعمرة  7491نيسان  4وق 

 المعركة مجاهد من قلقيلية وعدد آخر من القرى المجاورة.
، هذذبّ أهذذل قلقيليذذة 7491أيذذار  73ولمذذا هذذاجم اليهذذود قريذذة الطذذيرة ق 

لنلادتها، ولكن تبين لهم أن الهلاوم على الطيرة كان تغطية لهلاذوم آخذر علذى    
، وقد تمكن اليهود يوم ذا مذن احذتلال كفذر سذابا، وقتذل ق       ((كفر سابا))قرية 

 معركة الطيرة خمسة مجاهدين.
 71وحاول أبنان قلقيلية بعدها بخمسة أيام استرداد كفر سذابا فهاجموهذا ق   

أيار مل عدد آخر من أبنان القرى المجاورة، يؤيذدهم جماعذة مذن رجذال جذيش      
، كما قام عذدد مذن رجذال المدفعيذة     ((مسلمونإخوان ))الإنقاذ من مدينة حماة 

الأردنية بقصف اليهود المتحصنين فيها، إلا أن الهلاوم لم ينلاح إذ كان اليهذود  
 قد حصنوا كفر سابا لصيناً كاملًا.

حلاقذذت فذذوا قلقيليذذة طذذائرة يهوديذذة، وقذذافتها   7491حميذذران  71وق 
انذت هنذاك سذرية    بالقنابل، فقتلت شخصاً واحداً وهدمت دارا. ورغم أنذو ك 

عراقية ترابط ق مركم البوليس إلا أن هاه السرية لم تتحرك ولم تطلق رصاصة 
واحدة. الأمر الاج شلال اليهود على التغلغل ق أحيان البلدة، وهدموا بع  

 منازلها.
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حميران قتل اليهود أربعة أشخاص من قلقيلية كانوا قذد احتفظذوا    24وق 
ة، قتلذوهم رميذاً بالرصذاص عنذد الحذدّ القذائم بذين        بمنملهم داخل المنطقة المحتل

 المنطقتين.
قذاموا بهلاذوم شذديد علذى      7491وق ازامس والعشرين من شهر أيلول 

المنطقة العربية قاصدين استرداد الأراتي ال  كان المجاهدون قد هبتوا أقدامهم 
فيها من أراتذي رامذات هذاكوفتش ونجحذوا ق ذلذ . واسذتنلاد المجاهذدون        

ية العراقية ال  كانت ترابط على مقربة من ذل  المكان، ولكنها رفضذت  بالسر
إنجادهم، فاشتبكوا وحدهم مل اليهود وتمكنوا من اسذترداد جانذب مذن تلذ      
الأراتي، وفيما كانوا يحاولون استرداد الجانب الآخر آتذاهم القائذد العراقذي    

يحذاول الذدخول   نور الدين ممود باشا وأمرهم بالكف عن القتال. وفيما كان 
إلى مركم الشرطة ق قلقيلية أطلق اليهود عليو وعلذى قلقيليذة كلذها النذار مذن      
مدافعهم ال  ركموها ق رامات هاكوفتش، عندئا غذير القائذد رأيذو وأصذدر     
أمره إلى رجال المدفعية فقافوا اليهذود بذنيران مذدافعهم، وسذاعدوا المجاهذدين      

 ن قد تبقى بيد اليهود.وزحفوا جميعاً واحتلوا الجمن الاج كا
أحذد عشذر    –معركة رامات هاكوفتش الثانيذة   –واستشهد ق هاه المعركة 

 مجاهداً من أبنان قلقيلية، وعدد آخر من الجنود العراقيين.
وحاول المجاهدون مذن أبنذان قلقيليذة والقذرى المجذاورة لهذا بعدئذا احذتلال         

إلا أنهذم لم  المستعمرة نفسها، وجرت مذن أجذل ذلذ  هذلاث معذارك أخذرى       
 ينلاحوا.

، وق 7/75/7491وسقط عدد من الشهدان ق المعركة الثالثة ال  وقعت ق 
، تمكن المجاهدون من احتلال ازنادا ال  حفرها 2/7/7494المعركة الرابعة ق 

 اليهود حول رامات هاكوفتش والحصن الاج أقاموه هناك على الحدود، وسقط عدد
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 .(7)من الشهدان
اشتباكات العرأ مل اليهود، بعد توقيل اتفاقية الهدنة ق رودس، ولم تنقطل 

وإنما ازدادت تراوة، ففي الاجتماا الاج جرى بين الفريقين على الحذدود ق  
، وقد حضره يوم ا موشو دايان وأحمد طوقان ورئيس بلدية 7403حميران  0

قلقيلية وغيرهم للبحع ق شذكوى اليهذود تذد العذرأ بذأنهم تعذدوا علذى        
راتي اليهود، قام شاأ من أهالي قلقيلية وهذدد اليهذود بقولذو: إن العذرأ     أ

لابدّ وأن يسترجعوا أراتيهم يوماً من الأيذام، فأجابذو دايذان: إنذي سذأحرث      
 قلقيلية حرهاً إذا أقدم سكانها على مقاتلتنا.

وقد قرن تهديده بالفعل، إذ ما كاد النهار ينتهي حتى أمطر اليهذود قلقيليذة   
 دافعهم إنااراً للبلدة.بنيران م
هذذاجموا قلقيليذذة بأعذذداد كذذبيرة تؤيذذدهم المذذدافل       77/75/7404وق 

والمصفحات وكانوا قد قطعوا خطذو  الهذاتف بذين قلقيليذة وعذمون ليمنعذوا       
الاتصال بمركم الحرس الوطني، ولغموا الطريق. وبدأوا هلاومهم قبل السذاعة  

الشذرطة، إلا أنهذم لم    العاشرة من هلاث جهات وركموا هلاومهم على مركذم 
 يستطيعوا الوصول إليو. وأعادوا الكرّة ق الساعة الحادية عشرة وفشلوا.

وهاجموها للمرة الثالثة ق منتصف الليل بتأييد من الطائرات فتمكنوا من 
اجتيازها بمصفحاتهم ودخلوا مركم الشرطة، وعاهوا ق منازل البلدة 

اهدين الاين كانوا هناك وعلى عدد وشوارعها قتلًا وترباً، وقضوا على المج
من رجال الحرس الوطني. وبل  عدد شهدان قلقيلية ق تل  الليلة سبعين. 
ونسفوا مصفحة لللايش العربي وسيارتين بفعل الألغام وقتلوا عدداً من 
الجنود جانوا من عمون للنلادة. وقامت معركة هانية على مقربة من عمون 

 اجذي الذلايش العربذ المعركتين حليف الان النصر قذرى ق صوفين وكذواخ

                                                 

 .459 -457، ص 9( العارف، عارف: النكبة ج7)
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 ترأ اليهود بمدافعو من عمون وقتل منهم خلقاً كثيراً.
هاا ما أصاأ قلقيلية وسكانها ق أهنذان فذترة القتذال وبعذد وقذف إطذلاا       
النار، ومل هاا فقد هبت أهلها ق ما تبقى لهم من أرض بعذد اتفاقيذة رودس،   

وبين أعدائهم اليهود لا يبعد عذن آخذر   رغم أن خط الهدنة الاج يفصل بينهم 
متر من الشمال والجنذوأ، وعشذرين إلى خمسذين     055بيت من بيوتهم سوى 

متراً من الغرأ والجنوأ الغربي. ولم يبق من أراتذيهم الذ  بلغذت ق عهذد     
الانتداأ ستين ألف دونم سوى ثمانية آلاف دونم منها خمسذة آلاف ق الجبذل   

 .(7)وهلاهة آلاف ق السهل

                                                 

 .450، ص9ج ( العارف، عارف: النكبة7)
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 معارك جنين

 تقديم:

مدينة جنين هي إحدى المدن الرئيسية ق فلسطين، مدينة ذات شهرة واسعة 
 بجمالها الطبيعي وعطائها الاقتصادج، وجهادها تد الغماة والمستعمرين.

العربيذة الكنعانيذة، وعنذدما     ((عين الجنائن))مرّف عن كلمة  ((جنين))واسم 
هذم حذافت اليذان     )7(((جينين))هم باسم فتحها العرأ المسلمون ذكروها ق كتب

 الأولى للتخفيف.
وهي تقل على السفح الشمالي لجبال نابلس المطل على مرج ابن عامر، أج 

 – 7434كما سمذاه الإنجليذم ق هذورة     –على الرأس الشمالي لمثلع الرّعب 
 الاج يتكون من جنين ونابلس وطولكرم.

لاي عبر العصذور التاريخيذة، فهذي    بأهمية موقعها الاستراتي ((جنين))وتتميم 
تقل على المدخل الرئيسذي لمذرج ابذن عذامر إلى جبذال نذابلس، وهذو الطريذق         
الداخلي الوحيد الاج كان يربط اال فلسذطين بجنوبهذا، ولذاا فهذي مركذم      
تجمل لطرا المواصلات القادمة من نابلس وبيسان والعفولة والناصرة وحيفا، 

والجنوبية والغربية مرتفعات ذات قمذم عاليذة   كما ليط بها من الجهة الشرقية 
ونجود صغيرة وكهوف عديدة صا جعل هذاه المرتفعذات مراكذم صتذازة تسذيطر      

 على المواقل والطرا المؤدية إليها.
القائمة على تل  المرتفعذات   ةردينة جنين عشرات من القرى العاموليط بم

والشذذلااعة ومنحذذدراتها وسذذفوحها، وقذذد عذذرف أهذذل هذذاه القذذرى بذذالكرم 
 والنلادة وشدة المراس ق القتال.

ولمنطقة جنين تاريخ عريق بالجهاد، وقد وقعت فيها معارك حربيذة شذهيرة،   
 (2)أشار إلى بعضها المؤرخ مصطفى الدباغ فقال:

                                                 

 .39القسم الثاني، ص –( الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين، الجمن الثالع 7)
 .04القسم الثاني، ص –( الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين، الجمن الثاني 2)
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 ((مجذدّو )))ومن أشهر المعارك الحربية ال  حدهت ق الديار النابلسية معركذة  
ق العصذذور  ((عذذين جذذالوت))و  ((فأرسذذو))ق العصذذور القديمذذة، ومعذذرك  

ق العصور الحديثة وحروبها مل البريطذانيين واليهذود ق    ((صانور))الوسطى و 
 السنين المعاصرة(.

وتقدمت فرقة من  7144وعندما قام نابليون بحملتو لاحتلال فلسطين عام 
جيشو بقيادة كليبر ونملت ق مرج ابن عامر اال جنين، هاجمتو جمذوا جبذل   

بقيادة الشيخ يوسف الجذرار، ودارت معركذة تذارية وكذادوا يقضذون       نابلس
على جيشو لولا أن هبّ نابليون لنلادة كليبر، وبعد المعركة قذام جنذده بحذرا    

 .(7)مدينة جنين ونهبها انتقاماً من أهلها
، وعقذد الجنذرال   7471وبعد الحرأ العالميذة الأولى احتلذها الانجليذم عذام     

يوشذو ق جذنين، وي تعذيين حذاكم بريطذاني عسذكرج       اللانبي مذؤتمراً لقذادة ج  
للمدينة، وقد عانت جنين كغيرها من مدن فلسطين من الاسذتعمار البريطذاني   

 الغادر.
واشتعلت فيها هورات متلاحقة، ومن جبالها أعلنت أول هورة مسلحة تذد  
الإنجليم، وق أحراش يعبد قذاد الشذيخ عذم الذدين القسّذام أول معركذة تذد        

 .(2)7430يطانية عام القوات البر
، فقد وقعت فيها مجموعذة مذن   7434وكان لمنطقة جنين دور كبير ق هورة 

المعارك الرئيسية، كان ق مقدمتها معارك صانور والفندقومية واليذامون وتعذدّ   
 .7434جنين آخر موقل توقفت فيو الثورة عام 

 حاكمهاومن أهم الحوادث ال  عرفتها جنين إبان هاه بالفترة، اغتيال 
                                                 

 .233( نعمة الله، نوفل الطرابلسي: كشف اللثام، ص 7)
 .45، ص0ودروزة، ممد عمة: العرأ والعروبة، ج

 .7445مقابلة ق الدوحة عام  –كمال السعدج وأحمد 
 .720( جرار، حسني: الشيخ عم الدين القسام قائد حركة وشهيد قضية، ص2)
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الاج عرف بشدة ظلمذو وعداوتذو للعذرأ، فقذد اغتالذو       ((موفيت))البريطاني 
المجاهد علي أبو عين أبو الرُّأ من بلدة قباطية، ق مقره بدار الحكومة ق شذهر  

، وقام المستعمرون البريطانيون بهذدم سذوا المدينذة التلاذارج     7431آأ عام 
 .)7(ودمّروا الكثير من المنازل

 

 مقدّمات المعركة:

عندما قررت هي ة الأمم المتحذدة ق التاسذل والعشذرين مذن شذهر تشذرين       
تقسيم فلسطين بين العرأ أهلها الشرعيين واليهود الغربان،  7491الثاني عام 

 أعلن أهل البلاد رفضهم لهاا القرار.
ا على مغادرة الذبلاد ق ازذامس   ولما أعلنت بريطانيا إنهان الانتداأ وعممه

، انطلذق أهذل الذبلاد رجذالًا ونسذان، شذيباً وشذباناً        7491عشر من أيار سنة 
يعدّون أنفسهم ليوم الفصذل مذل اليهذود، وأخذاوا يشذترون الأسذلحة علذى        
اختلاف أنواعها رغم فحش أسذعارها، ويطلبونهذا حيذع أذدونها ق الأردن     

 وسورية ولبنان ومصر والعراا.
بدأت القوات البريطانية تستعد لمغادرة فلسطين، واخذتير الشذهيد عبذد    ولما 

القادر الحسيني لتولي القيذادة العسذكرية، قذام بميذارة لمدينذة جذنين. ويّ عقذد        
اجتماعات ق المدينة وقراها لترتيب أمر الدفاا عن البلاد، وعلى أهرها تطذوا  

ت رعايذة الهي ذة العربيذة    عدد كبير من المجاهدين بقيادة المناتل فوزج جرار ل
العليا والقيادة العسكرية ال  تولاها الشهيد عبد القادر. وي إرسال عذدد مذن   

 المتطوعين للتدريب ق دمشق.
وكانت خطة المجاهدين المتطوعين تهدف إلى استكمال الإعداد 
العسكرج، والقيام بعمليات حربية خاطفة أشبو ما تكون بحرأ العصابات، 

 ة المتطلعة إلىذيذيونذمعنويات الشعب، وإشغالًا للقوى الصهذوذل  رفعاً ل

                                                 

 .91القسم الثاني، ص  –( الدباغ، مصطفى: بلادنا فلسطين، الجمن الثالع 7)
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المحف، وتقرير حدودها قبل ازامس عشر من أيار، وتمهيداً لدخول الجيوش 
 العربية وانتظاراً لوصولها.

أدركت العصابات الصهيونية هاا التخطذيط فسذارعت تغذير علذى القذرى      
يهم، وقامذت بملاذازر   العربية تفما أهلذها وتشذردهم ولتذل منذازلهم وأراتذ     

وحشية ق دير ياسين وزرعين وغيرها، وتمكنذت مذن الاسذتيلان علذى بعذ       
القرى العربية المحيطة بالمدن العربية الكبرى كالقدس ويافا وحيفا وعكا وطبريا 
وصفد، كما أنها تمكنت من الاستيلان على الطرا الرئيسية بين كثير من المدن. 

ن نابلس ولوائي حيفا والجليل. ولما اسذتولوا  وسيطروا على المواصلات بين لوا
، تمكنذوا بهذاه العمليذة مذن عذمل      7491على مدينة بيسان ق أوائل أيار سنة 

 –مدينة جنين إذ لم يبق للمدينة طرا تربطها مذل غيرهذا سذوى طريذق جذنين      
 القدس. –نابلس 

 

 (:1491حزيران  3معركة جنين الكبرى )

الكبرى ال  حدهت بين المجاهدين العرأ  معركة جنين من المعارك التاريخية
والقوات الصهيونية فمنا السادس عشر من أيار بذدأ اليهذود بتنفيذا مخططهذم     
للمحف على جذنين ومنهذا إلى نذابلس وطذولكرم، وأخذات طذائراتهم تشذنّ        
الغارات الجوية يومياً وتلقي قنابلها وقاائفها على السكان. وقامت عصاباتهم 

هاجمة القرى الواقعة اذال مدينذة جذنين، مسذتفيدة مذن      ق أواخر شهر أيار بم
 أمرين حدها ق ذل  الشهر:

الأول: مغادرة جيش الإنقاذ بقيادة فوزج القاوقلاي قطذاا جذنين إلى لذوان    
 الجليل اال فلسطين، وترك المنطقة بدون سلاح.

والثاني: المساعدات والأسلحة ال  تركها الإنجليذم لليهذود بعذد خذروجهم     
 طين.من فلس

 مار،ذرى زرعين ونورس والمذاه العصابات من احتلال قذمكنت هذوت
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واستمروا ق زحفهم حتذى دخلذوا قذرى صذندلة والجلمذة ومقيبلذة وفقوعذة        
 وعرّانة.

 

 القوات اليهودية:

 72))الواقعذة علذى بعذد     ((العفولذة ))حشد اليهود قوات تخمة ق منطقذة  
لثالع من حميران انطلقوا نحذو  اال جنين، وق منتصف ليلة ازميس، ا ((كم

مدينة جنين بجيش كبير زاد على ازمسة آلاف. وكان يتكون من: أربل كتائب 
صهيونية لركت من قاعدة العفولة متلاهة إلى أطراف مدينة جذنين الشذمالية،   
والشمالية الغربية تنقلها المصفحات والعربات شبو المجنمرة، وعند جسر خروبة 

توقفت هاه الكتائب وتوجهذت هذلاث    –هر المقطل وهو جسر مشيد على ن –
منها إلى المرتفعات الشمالية الغربية المشرفة على المدينة والقرى الغربية المجاورة 
لها، وانتشذرت وحذدات هذاه الكتائذب ق قذرى اليذامون وبذرقين والهاايذة         
والعرقة، وبذاا طوّقذت مدينذة جذنين والمركذم خاصذة مذن الجهذتين الشذمالية          

ة. واتجهت الكتيبة الرابعة نحو حامية جسذر خروبذة ماولذة الاسذتيلان     والغربي
 عليو هم التقدم إلى مداخل المدينة الشمالية.

 – ((عذين حذارود  ))وق القوت نفسو كانت كتيبتان قذد لركتذا مذن قاعذدة     
سالكة طريقاً فرعياً متعرجاً لتتمركم وحذداتها ق قذرى    –بالقرأ من العفولة 
ندلة ومقيبلة والمغير، ووصلت وحدات منها بذالقرأ مذن   فقوعة والجلمة وص

قرية قباطية. وباا طوقت هذاه الوحذدات مدينذة جذنين مذن الجهذة الشذمالية        
الشرقية، والشرقية. وبهاه العمليذات الذ  أتمتهذا وحذدات الصذهاينة بسذرعة       
وبهدون طوقت جنين تطويقاً يكاد يكون مكماً لولا هغرة تذيقة عنذد مذدخل    

نوبي، وباا ظل الاتصال بين جنين ونابلس قائماً ولكنو مهدد ق كل المدينة الج
 لحظة.

 را العصاباتذتائب وفذوكانت تل  الكتائب قد جُمعت من مختلف ك
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الصهيونية ق فلسطين، ومن أجناس متعددة، وكانت لمل الأسذلحة ازفيفذة   
 والمتوسطة والأسلحة الرشاشة ومدافل الهاون.

تتمركذم ق مطذار مقيبلذة مجهذمة خذير تجهيذم: جهذاز         وكانت قيادتها العليا
استخبارات، جهاز ارتبذا ، أجهذمة لاسذلكية، وحذدات طبيذة، بالإتذافة إلى       

 وحدات المدفعية الثقيلة، ووحدات ميكانيكية، تساعدها بضل طائرات.
وكانت بع  الوحدات يرتدج جميل أفرادهذا الأزيذان العربيذة، العسذكرية     

وا هاا لتضليل أهل القرى العربية والمجاهذدين والقيذادة   منها والمدنية. وقد فعل
 العسكرية العراقية.

وق تمام الساعة الثانية من صباح يوم ازميس الثالع مذن حميذران كانذت    
عصابات الصهاينة قد أتمت تنفيا مخططها بتوزيل قواها ق الأماكن المقرّرة لها، 

 .(7)وعندها بدأت عمليات المحف على المدينة
 

 وة العربية:الق

 كانت ترابط ق جنين ليلة الهلاوم القوة التالية:
م تا مجاهد فلسطيني من أتباا المناتل فوزج جذرار، يقذودهم المناتذل     -7

وتقدم البذاقون   )2(ممد مثقال جرار، تمركم عشرون منهم داخل المدينة
 اال جنين. ((مطار مقيبلة))صوأ 

لازم نذايف صذالح   هلاهة من رجذال البذوليس الفلسذطيني يقذودهم المذ      -2
 ، وعشرون شرطياً فلسطينياً ق القلعة.)3(البرغوهي

 (9)عدد من المناتلين ق القرى المجاورة لجنين لا يميد على الم ة  -3
 وكانت أسلحة المجاهدين الفلسطينيين لا تتعدى البنادا القديمة وكميات

                                                 

 .15 -44( جرار، عبد الهادج: تاريخ ما أهملو التاريخ، ص 7)
ومقابلة مل المناتل ممد مثقال جذرار ق عمذان    029ص 3يت المقدس، ج( العارف، عارف: نكبة ب2)

 .7414ق الشهر السابل من عام 
 . 020 -029، ص 3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج9، 3)
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 مدودة من الاخيرة.   

، كانت قد وصلت إلى جنين ((نوح))حامية عراقية بقيادة الرئيس الركن  -9
، ((القلعة))أيار، وعدد أفرادها م ة وثمانون، وكانت تتمركم ق  21يوم 

، وبعضذهم ق  )7(اذال جذنين   ((جسر خروبذة ))وتمركم فصيل منها ق 
 مداخل المدينة.

 

 القوى المنجدة:

أولًا: متطوعون من أهالي المدينة والقذرى هبّذوا للذدفاا عذن الذوطن دون      
طيط وقدموا من قرى قباطية ويعبد وبرقين وعرابذة وسذيلة الظهذر    تنظيم أو ه

وجبل وصانور ومثيلون والجديدة وغيرها، ولم تبذق قريذة ق منطقذة جذنين إلا     
وهبّ شبابها يحملون ما تيسّر لهم من سلاح خفيف، بنادا وفؤوس وبلطذات  

 وعصي.
لعقيذد  هانياً: قوة عراقية منلادة انضمت للمعركة خذلال نشذوبها، يقودهذا ا   

جنذدج. وكانذت مجهذمة     ((055))صالح زكي، والمقدم عمر علي، وتتألف من 
 .)2(بالأسلحة ازفيفة والمتوسطة ومدافل الهاون ومدفعية ميدان متوسطة المدى

 

 بدء القتال:

الاج قاد المناتلين الفلسطينيين ق هاه  –يروج المناتل ممد مثقال جرار 
 :(3)تفاصيل القتال فيقول –المعركة 

 انذضذلانين والقذقبل المعركة بيوم واحد قامت الللانة القومية الممثلة ل))

                                                 

 .15( جرار، عبد الهادج: تاريخ ما أهملو التاريخ، ص7)
 .94الثاني، ص القسم –( الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين، الجمن الثالع 2)
 .7414( مقابلة أجريتها مل الضابط المتقاعد ممد مثقال جرار، ق عمان ق الشهر السابل من عام 3)
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ن آل جرار وهما: حسذني الحذافظ مذن    والمؤلفة من ثمانية أعضان اهنان منهم م
قرية جبذل، ورتذوان النلايذب مذن قريذة بذرقين، بإرسذال المناتذل عبذد الله          

لمناتذلين مذن   مصطفى البشبيشي من جنين إلى قرية صانور ليطلب منّذا جمذل ا  
كافة المناطق لحشدهم أمام الحشد اليهذودج المتواجذد ق مطذار مقيبلذة اذال      
جذذنين، وكذذان المناتذذل فذذوزج جذذرار قذذد ذهذذب إلى الشذذام لإحضذذار ذخذذيرة 
للأسلحة المختلفة ال  بأيدج المناتلين. فكان معنذا بنذادا فرنسذية وانجليميذة     

ا المحليذة، فاسذتعنت بذبع     وألمانية وطليانيذة وذخيرتهذا لا تتذوفر ق الأسذوا    
السيارات المتواجدة ق المنطقة بالرغم من صعوبة الحصول على الوقود الذلازم  
لها، وي جمل ما يقارأ من م   مناتل من قرى مشذاريق الجذرار، وذهبنذا إلى    
جنين. وهناك اجتمعنا بالللانة القومية وطلبنا منهم ذخذيرة للأسذلحة المتذوفرة    

لانة المرحوم رتوان النلايب بأنو يوجذد لذدى الللانذة    معنا، فأخبرنا عضو الل
مشط فش  إنجليمج فقط، وبالإمكان الاستعانة بهذا ريثمذا تذرد إلينذا      ((795))

 ذخيرة من نابلس، فقد أرسلنا نقوداً لشران ذخيرة من هناك.
مشذط مذن الللانذة وزعناهذا علذى حملذة البنذادا         ((795))وبعد أن تسلمنا 

مطار مقيبلة الساعة السادسة مسذان، وهنذاك حفرنذا    الإنجليمية، واتجهنا صوأ 
خنادا للاحتمان بها من نيران العدو، وق الليل كانت امدادات العدو مستمرة 
إلى المطار الماكور والرماية مستمرة بيننا وبينذو، ولمذا بذدأت مصذفحات العذدو      

مذدير مدرسذة    –تستعد للتحرك نحونا، طلب مني الأستاذ طاهر أحمذد حسذين   
أن ننسحب إلى جنين خوفاً من تقدم المصفحات نحو خنادقنا، لأنو لا  – صانور

ملمتر، ووافق على  25يوجد معنا سوى بندقية واحدة تد المصفحات قياس 
 رأيو رؤسان فصائل المناتلين خوفاً من التطويق ولقلة الاخائر الموجودة معنا.

ة الحادية ولما رأيت الأغلبية يودون الانسحاأ وافقت وانسحبنا الساع
 امذول المدينة ليقفوا أمذنا المناتلين حذن، وهناك وزّعذعشرة مسانح إلى جني
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 التقدم اليهود إذا حصل.
وكنا ق أهنان انسحابنا من أراتي مقيبلة إلى جنين قد وجدنا ق موقل بجوار 
جسر خروبة أن المقدم نوح قد أرسل فصذيلًا مذن القذوات العراقيذة كمقدّمذة      

مة ق قلعة جنين، فنصذحناهم بالانسذحاأ معنذا إلى جذنين إلا أن     لقواتو المترك
مسؤولهم رف  وقال بأن الأوامر لديو بأن يتمركم هنا حتى الصباح هم يعذود  
إلى القلعة، إلا أن هاه القوة تعرتت للهلاوم عليها من قبل القوات اليهوديذة  

وا أربعذين،  ق أهنان تقدمها، وقتل منها ما يربو على العشرين جندياً مذن مجمذ  
وانسحب الباقون منهم إلى قلعة جذنين، وقذد وجذدنا جثذع القتلذى مذنهم ق       

 مسلاد قرية صندلة بعد انتهان الهدنة الأولى ولرير هاه البلدة من اليهود.
تقدم اليهود من جسر خروبة نحو جنين حوالي الساعة الثانية والنصف مذن  

نقاطنذا المتقدمذة. ولمذا    صباح يوم ازميس الثالع من حميران، واشذتبكوا مذل   
لاحظنا أن اليهذود يتقذدمون لاحذتلال المدينذة قصّذرنا خطوطنذا الدفاعيذة إلى        
ازلذذف، وأخذذات القذذوات اليهوديذذة المتمركذذمة عنذذد المرتفعذذات الشذذرقية     
والمرتفعات الغربية تتحرك نحو قلب المدينة، وبذدأت المعركذة، وهلاذم حسذب     

ج يهذودج، واسذتمرت المعركذة    تقديرات اليهود ما يقارأ ازمسة آلاف جند
حتى الساعة السادسة مسان، واستولى اليهود على معظم أحيان المدينة، وأخاوا 

 قصفاً شديداً بنيرانهم الحامية ومدافعهم الرشاشة. ((القلعة))يقصفون المركم 
واستبسل المجاهدون ق القتال والدفاا عن الأحيان ال  بقيت بأيديهم، 

 من جميل القرى على المدينة والقرى ال  اجتاحها وتوالت نجدات المتطوعين
الصهاينة، صا حمل القوات اليهودية على تغيير خططها الهادفة إلى الاستيلان 

لمواصلة المحف نحو طولكرم ونابلس، ولاا  ((نابلس –جنين ))على طريق 
 ي العفولة وعين حارود،ذاعدتذن قذفقد طلبت النلادات والمميد من العتاد م
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قبذل السذاعة العاشذرة     ((القلعذة ))رت على وجوأ الاستيلان على المركم وأص
صباحاً مهما كان الثمن وإلا فقد تمنذى خططهذا بازيبذة والفشذل، وتذدافعت      

 قواتهم نحو القلعة.
 

 الحامية العراقية في القلعة:

كان ق قلعة جنين المقدم نذوح مذن الجذيش العراقذي وبرفقتذو سذرية مشذاة        
اليهود مستميتين الاستيلان على القلعة إلا أن المقذدم نذوح    عراقية. وقد حاول

كانت خطتو المدافعة وطلب النلادات، فقد رتّب جنوده ق الطابق العلوج من 
المركم ق جميل الجهات، وتبادل إطلاا النار مل العدو من كل صذوأ، ولكذن   

دة ساعات القتال امتدت وأخات ذخائره تنفد، فاتصل هاتفياً مل مركذم القيذا  
العليا لللايش العراقي ق نابلس وطلب النلادة وأصر على إرسالها حالًا وإلا 

الأمذر لذ  إن شذ ت    ))سانت العاقبة، إلا أن جذواأ القيذادة العراقيذة كذان:     
. فكذان جذواأ المقذدم    ((الانسحاأ فانسحب وإن ش ت البقان والدفاا فافعل

ر مكذم ولذيس مذن    لا أستطيل الانسحاأ لأن معناه الانتحار، فالحصا))نوح: 
منفا، ومعنى خروجي من المدينة مجمرة إنسانية يتعرض لها أهل المدينة خاصذة  

 .((من كان منهم ق المركم وهم بضعة آلاف
وتكرّر الاتصال والقيادة تعذد، وق تمذام السذاعة السذابعة صذباحاً أخبرتذو       

يس . واطمذأن الذرئ  )7(لركت النلادات وهي ق طريقها إليذ   ((أهبت))القيادة 
 نوح ومن معو وارتفعت المعنويات وتناقل الناس بشائر النلادات.

واستبسذذلت نجذذدات المجاهذذدين الفلسذذطينيين وأصذذلت قذذوات العذذدو نذذاراً 
وأشغلتها ساعتين كما أرغمتها على هفيف تغطها على حامية المركم ال  قد 
 نال منها التعب وأرغمت على تبادل النيران بصورة متقطعة، وقذد قذدّم أهذل   

 القرى والمجاهدون ثمن هاا التخفيف والإشغال عشرات الشهدان.

                                                 

 .12( جرار، عبد الهادج: تاريخ ما أهملو التاريخ، ص 7)
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 النجدة العراقية:

 –قباطيذة  ))وصلت أول نجدة عراقية ق الساعة التاسعة صذباحاً إلى مثلذع   
ومشارف قرية برقين، وكانت عبارة عن فوج مشاة يقذوده عمذر علذي،     ((جنين

دى، ومذذمودة رطذذل متوسذذطة المذذ 20وكذذان مذذدعوماً ببطاريذذة مدفعيذذة عيذذار 
بوحدات طبية وهندسية ولاسذلكية، ويسذاندها هذلاث طذائرات اسذتطلاعية،      

 وتبعتها قوة عراقية يقودها العقيد صالح زكي.
 –قباطيذة  ))نذمور علذى مثلذع    راقيون قاعدة بطارياتهم عند ب ر جوأقام الع

وركموا مدافعهم ق هلاث اتجاهات، الأول نحذو مدينذة جذنين والثذاني      ((جنين
 لمرتفعات الشرقية، والثالع نحو المرتفعات الغربية.نحو ا

وبدأت المدفعيذة العراقيذة تمهذد لعمليذات المحذف والتغطيذة منذا السذاعة         
العاشرة صباحاً، وقد أمدتها الطائرات العراقيذة الاسذتطلاعية بصذورة دقيقذة     

 لمواقل الوحدات الصهيونية، فغدت أصاباتها أشد تأهيراً.
عين المجاهدين وزاد حماسذهم وانطلقذوا إلى أوكذار    وارتفعت معنويات المتطو

العصابات والقوات الصهيونية يقذاتلونهم ق سذاحات مكشذوفة ويرغمذونهم     
 على ازروج والفرار.

وقام المقدم عمر علي بتوجيو المعركة بنفسو، وقد أبلذى فوجذو بذلان كذبيراً،     
 وكانت مدفعيتو لصد القوات اليهودية حصداً.

الهادج جرار الاج لجأ إلى المركم منا بداية المعركة وبقذي  يقول الأستاذ عبد 
 :(7)فيو حتى نهايتها

طلب اليهود النلادات وأصروا على الاستيلان على المركم، وق تمام ))
الساعة الحادية عشرة تدفقت نجداتهم تنقلها المصفحات والعربات المجنمرة 

 ركم وأعلنت نبأداتهم خنادا وأسلاك المذ  وحذعذت بذلذد وصذتباعاً، وق

                                                 

 .10 -19( جرار، عبد الهادج: تاريخ ما أهملو التاريخ، ص 7)
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استيلائها عليذو فارتفعذت معنويذات العذدو وأخذات قواتذو تقاتذل بضذراوة،         
وحدث أن التقطت مخابراتهم الشيفرة العراقية وحلاذت رموزهذا واسذتخدمتها    

 للتضليل.
وفعلًا تمكن العدو من أن يضلل المدفعية العراقية المتمركذمة ق ب ذر جنذمور    

بار أنو سقط ق يد اليهود، إلا أنّ هاا الأمر فرمت قاائفها على المركم على اعت
سرعان ما ي تداركو وعاد الاتصال بين القذوات العراقيذة المرابطذة حذول ب ذر      

 جنمور والقوات العراقية المدافعة عن المركم.
وق الساعة الثانية عشرة ظهراً انذدفعت وحذدات يهوديذة مذن العفولذة إلى      

لمركم ازارجي، واستمر تبادل إطذلاا  المركم لتدخلو، ووصل بعضها إلى باأ ا
النار بشدة وتراوة حتى الساعة الواحدة ظهراً دون انقطاا. وأحدهت مدفعية 
العدو بع  ازسائر ق جدران المركم ونوافاه، ولكن منا الساعة الثانيذة بعذد   
الظهر أخات الطلقات تتقطل واخات ملامح النصر تترانى إذ أخات بعذ   

 وذ بمنازل المدينة المهلاورة من السكان.الوحدات الصهيونية تل
وتوقف إطلاا النار من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة مسان ونحن ق 
المركم مطم نون لسير المعركة، وفلاأة تجدّد القصف وازداد، ونشذطت المدفعيذة   
العراقية تقصف وحدات العذدو، ذلذ  أن نجذدات صذهيونية جديذدة لملذها       

مدّرعة أخات تتحرك من قاعدة العفولذة متلاهذة نحذو     هلاهون مصفحة وعربة
جنين سالكة الطريق الرئيسي، وفعلًا وصلت طلائل هاه المصذفحات بسذاتين   
البرتقال عند طرف المدينة الشمالي، ومن أروا ما رأيت وأنا أنظر عبر إحذدى  
النوافا إلى هاه المصفحات المنلاذدة، تلذ  الإصذابات الذثلاث الذ  سذدّدتها       

العراقية وإذ بأجمان المصفحات تتطاير ق السمان لتنذار البقيذة فتذولي     المدفعية
الأدبار عائدة لمل ما استطاعت من شراذم الهاجاناه، وتترك من هلف ليقابل 

 .((مصيرة المحتوم قتلًا وأسراً وتشريداً
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 :(7)ويقول المناتل ممد مثقال جرار عن نجدات أبنان القرى
بنان منطقة جنين مذن كافذة القذرى يفذدون إلى سذاحة      منا بدأت المعركة أخا أ))

المعركة وهم مسلحون بالعصى والفؤوس والبلطات، وقد تجمل على مثلع قباطيذة  
وكان الشيخ توفيذق جذرار    ((الله أكبر))آلاف الرجال، شاهدتهم وهم يرددون شعار 

يشلاعهم ويدعو أمامهم وهم يردّدون الدّعوات والهتافات، شذاهدت ذلذ  عنذدما    
رجت من المدينة الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم المعركة، وأنا أقذود سذيارة   خ

 للبلدية وجدتها واستخدمتها ق نقل الجرحى إلى خارج المدينة.
وقد دخل قسم من الأهالي إلى جنين بأسذلحتهم البدائيذة وسذاعدوا علذى     

قذة  المتطذوعين ق المنط  الشذباأ  طرد اليهود منها، كمذا قامذت مجموعذات مذن    
أذكذر   الغربية لجنين بالوقوف ق وجذو المحذف اليهذودج والمشذاركة ق قتالذو     

منهم: ممد شافل )طحيمر( وأخواه حممة وفتحذي، وكامذل شذريف،.. وكذان     
مختار برقين رتوان النلايب وممد سذليم جذرار، وعذدد مذن وجهذان بذرقين       

 .والمنطقة الغربية يشلاعون الشباأ على قتال اليهود الغماة
ارك داميذة ق خذارج المدينذة وق شذوارعها وأزقتهذا اشذترك فيهذا        وبعد مع

اندحر اليهود وأخاوا ينسحبون انسحاباً غير ، المجاهدون والأهالي والعراقيون
عذين  ))وكذانوا يسذلكون طريذق    ، منظم من منطقة برقين ووسط مدينذة جذنين  

ى الموجودة ق مدخل جنين الجنوبي وال  كانت جافذة إلا أن إحذد   ((الشريف
. ((القاائف العراقية فلارت النبل منها وأخا اليهذود يشذربون وهذم مهذمومين    

وانتهت معركة جنين عند غذروأ اذس يذوم ازمذيس، وغربذت مذل هذاا        
الغروأ آمال اليهود وأحلامهم ق جنين ومنطقة المثلع، وأشرقت اس يوم 

بيتاً بحثاً  الجمعة لتحمل بشائر النصر، ولتدخل المدينة طلائل ازير فتطهرها بيتاً
 عن اليهود المهمومين، وتقتل من تجده منهم.

حميران كانت المدينة قد تطهرت من  9وقبل صلاة الجمعة بساعة من يوم
 ركة. ودخلذعذان المذنذوعاد أهل جنين إليها بعد أن هلاروها ق أه، الأعدان
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ميذة،  الجيش العراقي المظفر مدينة جنين المنتصرة، لينظم شذؤونها وحياتهذا اليو  
تاركاً للملااهدين المتطوعين جمل الغنائم وال  كانت عذدداً كذبيراً مذن المذدافل     

 والألغام والرشاشات والبنادا والعتاد.
: كان للعقيد الركن صالح زكي الفضذل  (7)يقول الأستاذ عبد الرحيم جرار

، وكان 7491حميران  3ق لرير مدينة جنين ال  حاصرها العدو ودخلها ق 
صمودها إلى سرية من المناتلين بقيادة الضذابط ممذد مثقذال جذرار،     الفضل ب

الاين صمدوا حتى جان الجيش العراقي، وقاموا جميعاً بإنقاذ المدينذة ودحذروا   
 اليهود إلى اال جنين.

 

 روايات الضباط العراقيين عن المعركة:

روى المؤرخ عارف العارف بع  تفاصيل المعركة ال  استقاها من الضبا  
 :(2)لعراقيين الاين شاركوا فيها فقالا

بعد احتلال اليهود لقرية الجلمة وصندلة تقذدموا صذوأ جذنين باتجاهذات     
هلاهة، فقد جان جناحهم الأيمن عن طريق وادج برقين إلى الغرأ مذن جذنين،   
والأيسر من ناحية الممار وعربونو، وفيما كان هؤلان يمحفذون نحذو المرتفعذات    

ت جماعة من الوسط، وكانت ق القلب على الطريق العذام،  المحيطة بالمدينة جان
فهاجمت الفصيل العراقي الاج كان قد وصل ق تل  البرهة إلى تذل خروبذة،   
وكان يتألف من سبعة وهلاهين مقاتلًا، وعلى مقربذة مذنهم أكثذر مذن خمسذين      
مناتلًا من الفلسطينيين. وما كاد الرتل اليهودج يشتب  مل الفصيل العراقذي  

تغلب عليو واحتل التل. وانسحب من استطاا النلااة مذن العذراقيين إلى    حتى
القلعة. وأيقن العراقيون أنو لا قبذل لهذم بذالماحفين فاسذتنلادوا بقيذادتهم ق      
نابلس. أما المناتلون الفلسطينيون فاعتصموا بالجبال وراحوا يقاتلون الأعدان 

 بقلب ملؤه الإيمان.
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كذان معذي ق قلعذة جذنين     )): (7)ين ق القلعذة يقول المقدم نوح قائد العذراقي 
عندما حاصرها اليهود م تا نسمة، سرية مشاة، وفلول السذرية الذ  انسذحبت    
من التل، وعشرون شرطياً فلسطينياً، وخمسة من الموظفين الفلسطينيين، وعذدد  

 من النسان والشيوخ والأطفال.
هذود خارجهذا( مذن    دام القتال بين الفريقين )العراقيون داخذل القلعذة والي  

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً، وكاد اليهود 
يتغلبون، وقد احتلوا معظم أحيان المدينة. فلم يبق بيد العراقيين سذوى القلعذة   
وقاربت ذخيرتهم على النفاذ، لولا أن وصل بعد ساعة من الممن فوج عراقي 

ة عن خمسماية بندقية وأربعذة مذدافل هذاون    يقوده المقدم عمر علي، قوتو عبار
على البحر وكذادت   ((ناتانيا))وثمانية رشاشات. وكانت هاه القوة متلاهة نحو 

 لتلها لولا أنها أمرت بالانسحاأ والتوجو إلى جنين.
حاول اليهود صد القوة العراقية والحيلولة دون تقدمها، فأغارت طذائراتهم  

العراقي تمكن مذن الوصذول إلى مفذرا     على نابلس ودير شرف، ولكن الفوج
 قباطية على بعد هلاهة كيلو مترات من جنين.

حاول عمر علي أن ينقا الحامية المحصورة ق القلعة من غير قتذال، فطلذب   
من قائدها أن ينسحب، فأخبره أنو لا يستطيل ولو انسذحب لسذقطت جذنين.    

يذذران، وراح فبذذدأ القتذذال مذذن السذذاعة الثامنذذة صذذباح اليذذوم الثالذذع مذذن حم
 العراقيون يقصفون المواقل اليهودية بنيران مدافعهم.

وعندئا قاف اليهود إلى ميدان المعركة بنلادة هالثة عمزوها بنيران مدافل 
الهاون ال  نصبوها ق خروبة وقصفوا الشارا لعام ق المدينة لاعتقادهم أن 

تلين الجيش العراقي سيمحف من هاا الطريق. ولكن العراقيين والمنا
الفلسطينيين زحفوا صوأ المدينة من الجبال فاحتلوا سفوح برقين، وبعد 

دينة، ذمذلى الذمعركة بالسلاح الأبي  احتلوا أحد الآكام المشرفة ع
 وانذدحر اليهود عن الأكمة تاركين خمسة وعشرين قتيلًا. وعندما فشل الجناح
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يحاول صذد العذراقيين   اليهودج الأيمن، وارتد إلى المحطة، راح جناحهم الأيسر 
والمناتذذلين، ووقفذذت مصذذفحاتهم ق وسذذط المدينذذة وق مداخلذذها الشذذمالية، 
واشتب  اليهود مل المناتلين الفلسطينيين ق الشارا العام قرأ الجامل الكبير، 

 واستشهد اهنان من الفلسطينيين وقتل عشرون من اليهود وفرّ الآخرون.
 نفس الوقذت خذف للنلاذدة زهذان     وتقدّم العراقيون إلى مداخل جنين، وق

مائة من المجاهدين الفلسطينيين جانوا من برقين ورمانة وعرابة وسذيلة الظهذر   
وصانور وقباطية، وما كاد الليل ينتصف حتى قذام العراقيذون والفلسذطينيون    
بهلاوم على اليهود وراحوا يمحفذون مذن جانذب الطريذق العذام ومذن وادج       

ا مدرسة جنين علذى طريذق بيذت قذاد. وق     برقين، وق الفلار كانوا قد وصلو
حميران بدأ اليهود ينسحبون، وق الظهر كانت جنين كلها قد  9صباح الجمعة 

 تطهرت من الأعدان.
ن قتلى اليهذود ق هذاه المعركذة كذثيرون     : ا(7)يقول المقدم الركن عمر علي

وأنهم سحبوا جثع الكذثير مذن قذتلاهم، وأنذو أحصذى الذاين لم يسذحبوهم        
هلاثمائة وخمسون بينهم قائد الحملة، فوجد ق جيبو أوراقاً تقذول أن   فوجدهم

اليهود كانوا بعد احتلال جنين يعتممون السذير قذدماً إلى مفذرا قباطيذة ومذن      
هناك يتفرعون: فرا يسير باتجاه دير شرف ليقطل خط الرجعة على العذراقيين  

 ق طولكرم. وفرا يسير باتجاه وادج البيدان.
فكانوا أكثر من ذل ، فقد شاهد سكان جنين عن بعد هلاهين وأما الجرحى 

 سيارة مصفحة كبرى تنقل القتلى والجرحى.
 

 نتائج المعركة وآثارها:

 كان لمعركة جنين نتائج هامّة ترتبت عليها آهار امتدت إلى ما بعد القتال،
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 وكان أهمها:
ا، وكذان  أولًا: انتهت معركة جنين بنصر مبين وأرغم اليهود علذى مغادرتهذ  

قتلاهم ق المعركة أكثر من ألف قتيل وأما الجرحى فكانوا أكثر من ذل ، وقذد  
أعلن اليهود أنفسهم أن عدد القتلى والمفقذودين مذن رجذالهم بلذ  ق معركذة      

 .)7(((7297)) ((جنين))
 –وقد استمر اليهود أربعة أشهر بعد المعركذة وهذم يفتشذون عذن قذتلاهم      

 بال جنين ق الكهوف وازنادا.ق ج –بواسطة لجان الهدنة 
وأما شهدان العرأ فكانوا أقل من م ة، عشرون من العذراقيين دفنذوا ق مقذبرة    
الشهدان عند مثلع قباطية، استشهد خمسة عشر منهم داخذل القلعذة تذابط برتبذة     
ملازم وهذو عبذد اللطيذف صذبرج، وأربعذة عشذر جنذدياً، وكانذت معظذم هذاه           

 القلعة، وعشذرون مذن المجاهذدين الفلسذطينيين،     الإصابات نتيلاة قنبلة سقطت ق
 ، ما بين طفل وامرأة وأعمل من السلاح.(2)وستة وأربعون من المدنيين

 (3)وأما الأسلحة ال  غنمها العرأ ق المعركة فهي
 بندقية )تركية وإنجليمية وتشيكوسلوفاكية(. 355

 مدافل هاون )إنجليمية وأمريكية(. 1
 براوننج، فيكرز، تومي، هوتشكس(.رشاش )من طراز برن،  25
 رشاش )من طراز ستن(. 70

 لغم 355
 أجهمة لاسلكية. 9

 ومقادير كبيرة من العتاد من قنابل الهاون.
 طولكرم(. –نابلس  –هانياً: ارتفاا المعنويات ق منطقة المثلع )جنين 
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 وق بقية فلسطين، والاحتفاظ بهاا المثلع عربياً.
قذذذام العراقيذذذون  7491تمذذذوز  4دنذذذة الأولى ق هالثذذذاً: بعذذذد انتهذذذان اله

والفلسطينيون بهلاوم على القوات اليهودية ال  كانت تتمركم ق القذرى الذ    
استولت عليها اال جنين، وبعد يومين من هاا الهلاوم تمكنوا مذن اسذترداد   
قرى فقوعة وعرانة وصندلة والجلمة وغيرها حتى أن طلائل المهاجمين وصلت 

مار، وقد غنم العرأ ق هلاومهم هاا الكثير من الغنائم مذن بينهذا   إلى تلال الم
 .(7)مدافل ورشاشات وبنادا وسيارات جيب وغيرها

ين العسكريين اليهود بأن الجيش العراقي قد أوشذ   رابعاً: يرى بع  المحلال
أن يقسم فلسطين إلى قسمين على مذور   -7491عندما دخل فلسطين عام  –
وقد وصلت طلائعو فعلًا إلى مسافة تقل عذن تسذعة كيلذو     ((نتانيا –طولكرم ))

مترات عن مستعمرة نتانيا الساحلية، ولمواجهذة ذلذ  الموقذف نفاذات قذوات      
عملية ذات شقين: الشق الأول يقضذي بالتفذاف حذول العذراقيين      ((الهاجاناه))

باحتلال جنين وتهديد مدينة نابلس، والشق الثاني يقضذي بالتقذدم مذن جهذة     
 ة وتهديد طولكرم، وبال  يحاصر الجيش العراقي ق المثلع.وادج عار

وزير المواصلات الصذهيوني فيمذا بعذد بقيذادة      ((موشي كارمل))وقد كلف 
بتنفيا الجمن ازاص  ((مورخاج ماكليف))العملية بأكملها، وقد عهد بدوره إلى 

بجنين، وقد تسلم ماكليف فيما بعذد رئاسذة أركذان الجذيش الإسذرائيلي خلفذاً       
 .((يادين))لللانرال 

 3جنين يوم  -، واحتل اليهود7491أيار عام  37وبدأ الهلاوم ليلة 
، ولكن العملية الإسرائيلية فشلت بشقيها، فأخفق اللوان 7491حميران 

ق الوصول إلى طولكرم، بينما تمكن الجيش العراقي مدعوماً  ((الكسندروني))
 ة بعدذادحذر فذسائذتكبيدهم خبالمقاومة المحلية من إخراج اليهود من جنين و
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 احتلالهم لها.
وقد كانت جنين المدينة الوحيدة ال  احتلها اليهود وطذردوا منهذا بذالقوة ولكذن     
الأهم من ذل  أن طردهم منها أخر احتلالهم للضذفة الغربيذة بأكملذها مذدة تسذعة      

 ((غحذاييم هيرتذمو  ))، كما يقول الرئيس الإسرائيلي 7441عشر عاماً، أج حتى عام 
 .((الحرأ والسلام ق الشرا الأوسط))ق كتاأ لو باللغة الإنجليمية بعنوان 

 –من كركوك  – )2(كان للمقدم عمر علي)): (7)خامساً: يقول مؤلف النكبة
 –ق القلعذة   –الاج جان على رأس النلادة الفضل ق إنقاذ ليس المحصذورين  

عركة، أخاوا يفكرون فحسب بل وجنين بأسرها، وقيل بأن اليهود بعد هاه الم
 .((بتشكيل وفد منهم لإعداد حيفا مدينة مفتوحة

 –أخبرني أن سليم حنذا   (3)وق مقابلة مل الضابط عبد الله سليم أبو شيخة
ذكر لو ق بيروت أن اليهود أيام معركة جنين الثانيذة،   –تابط بوليس ق حيفا 

وادج الملح أمذام   إلى باأ ((هلاهة يهود وعربي واحد))أخرجوا أربعة أشخاص 
حيفا، يحملون أعلاماً بيضان لتسليم حيفا لللايش العراقي عندما تقدم إلى جهة 
العفولة، وانتظروا إلى المغرأ، ولما لم يحضر الجذيش لفاذوا الأعذلام وعذادوا إلى     

 حيفا، وكانت القيادة يومها قد منعت الجيش العراقي من التقدم.
وازوف ق المستعمرات الصهيونية،  سادساً: بعد معركة جنين انتشر الاعر

حيفا وصفد  –وقام سكانها بإخلان منازلهم واتجهوا إلى المدن الكبرى 
ينشدون الأمن فيها، ولو أن القيادة العراقية لبّت طلب  –وطبريا وتل أبيب 

رج ابن ذعمرات الصهيونية ق مذحو المستذالمتطوعين بالمحف السريل ن
 ل ذهم واستولوا على تذن أراتيهم ومنازلذم لاستعاد العرأ الكثير عامر،

                                                 
 .035 -029، ص3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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 فظلاوا يتحينون الفرص للانتقام منو، وصاروا يتتبعونو عن طريق عملائهم باستمرار.. وق مقابلذة مذل صذديقو   
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عن طريق الأردن.. ولما دخل الحدود السورية عن طريق الرمثا متلاهاً إلى درعا هم  7412تدرس ق تركيا عام 
 رتو رحمو الله.إلى الحدود التركية.. صدموا سيارتو بشاحنة كبيرة فمات هو وأس

نيسذان   21( مقابلة أجريتها مل الضابط المتقاعد عبد الله سليم أبذو شذيخة ق الدوحذة يذوم الجمعذة      3)
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 المستعمرات ولتغير تاريخ المنطقة لصالح العرأ.
سابعاً: قبل معركة جنين كان القائد مصطفى راغذب  باشذا )كذردج( قائذد     
الجيش العراقي ق نابلس قد طلب من القيادة العليا بأن يقوم الجيش العراقذي  

ن لهذم مقذدار ازسذارة ق ذلذ ، وأعذاد      لوحده بإخراج اليهود من البلاد، وبيّ
 الطلب أكثر من مرة، ولم أب إلى طلبو.

 ((مصذطفى راغذب  ))وبعد معركة جنين قام رئيس أركذان الجذيش العراقذي    
 :)7(بتقديم استقالتو، وصا جان فيها

إن معركة فلسطين على ما بدا لي عبارة عن روايذة تمثيليذة، ولمذا كنذت لا     ))
 .((مثلين فالرجان أن تقبلوا استقال أرغب ق أن أكون أحد الم

وقد قبلت استقالتو، وحضرت طائرة هيلوكبتر إلى نابلس وأخاتذو وعذادت   
 بو إلى العراا.

 

 (:1491تموز  11 -4معركة جنين الثانية )

حميذران   9يذوم الجمعذة    ((الهاجانا))بعد معركة جنين الكبرى وهميمة جيش 
ن الفلسطينيين مذن أبنذان منطقذة جذنين     ، أمام القوات العراقية والمجاهدي7491

 .((يوماً 21))فرتت الهدنة الأولى ومدتها 
وق فترة الهدنة عمل بع  الضبا  العراقيين على تنظيم المناتلين ق قطاا 

حاكمذاً   –قائذد المذدرعات العراقيذة     –جنين. وعيّن الرئيس سالم عبد الذرزاا  
 ما:عسكرياً للقطاا، وعيّن اهنان من أبنان جنين وه

الأستاذ عبد الرحيم جرار والأستاذ رشيد مرعي ليساعدانو ق خدمة 
المدينة ال  هلارها أهلها، وبدأوا يعودون إليها بعد لريرها. واها هؤلان 

 ةذدرسذفترة من الوقت هم انتقلوا إلى م ((نادج آل جرار ق جنين))مقراً لهم 
                                                 

 .4/9/7411( جريدة الرأج العام الكويتية ق 7)
 .7445نيسان  21ومقابلة أجريتها مل الضابط المتقاعد عبد الله سليم أبو شيخة ق الدوحة يوم الجمعة 
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 بنات جنين الثانوية.
لرحيم جرار اطلعت على كلمذة هنذان وتقذدير    وق مقابلة مل الأستاذ عبد ا

على ازذدمات الذ     –ق تل  الفترة  –وجهها إليو العقيد الركن صالح زكي 
لقد قام الأستاذ عبد الرحيم جرار بمسذاعدات جماذة منذا أن    ))قدّمها، قال فيها 

وطأت قطاعاتنا إلى بلدة جنين، وأنو من الشباأ المتحمس المخلص لبلاده وما 
ر من أدان أج خدمة تطلب منو هو وعائلتو مذن آل جذرار، كمذا أنذو     كان ليقص

اشتغل بشؤون اللاج ين بكل جذدّ ونشذا ، وبنذان علذى ذلذ  زودنذاه بهذاه        
 الشهادة للمعلومات.

 العقيد الركن صالح زكي قائد قطاا جنين
 :(7)يقول الأستاذ عبد الرحيم جرار عن تنظيم المناتلين ق تل  الفترة

تذلين ق قطذاا جذنين ينتمذون إلى الجهذاد المقذدس، فقذام        كان معظذم المنا 
العراقيون بتعيين تبا  من أبنان المنطقة برتبذة مذلازم أول فخذرج ق الجذيش     

 العراقي، وهم:
 من صانور. –فوزج فياض جرار  -7
 من صانور. –ممد مثقال جرار  -2

 من برقين. –ممد سليم جرار  -3

 من أم الفحم. –مصطفى الأسمر  -9

 من رمانة. –حمد نجيب مصطفى الأ -0

 من رمانة. –سامي مصطفى الأحمد  -4

 من اليامون. –عبد الرحمن عبد الحميد  -1
 

 بدء المعركة:

 تاد اللازم،ذمودوا بالعذقام المناتلون الفلسطينيون بتنظيم صفوفهم، وت
                                                 

 .7414ابلة مل الأستاذ عبد الرحيم جرار أجريتها ق عمان ق الشهر السابل من عام ( مق7)
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وكانت أسلحتهم لا هرج عن البنادا وعن الأسلحة ال  غنموها من اليهذود  
بقيادة المناتل فوزج جرار ومساعده المناتل ممد بعد معركة جنين. وتقدّموا 

تموز وقاموا بمهاجمة القرى ال  يحتلها اليهود اال وشرا  4مثقال جرار، ليلة 
 تموز واحتلوا تل خروبة. 75جنين، وتقدّم العراقيون يوم 

 :(7)يروج المؤرخ عارف العارف قرار بدن معركة جنين الثانية فيقول
 –اذال جذنين    –ة جنين قد تمركموا ق تل خروبذة  كان اليهود بعد معرك))

وبعد انتهذان الهدنذة راحذوا يقصذفون مدينذة جذنين بذنيران مذدافعهم، فذاتفق          
العراقيون وعلى رأسهم العقيد صذالح زكذي، والمناتذلون الفلسذطينيون وق     
طليعتهم المناتل فوزج جرار على أن يقومذوا بغذارة مشذتركة علذى اليهذود،      

عراقية ترأ مواقل اليهود بينما يمحف المشاة الفلسطينيون إلى فتتولى المدافل ال
 .((الأمام

 :(2)ويقول المناتل ممد مثقال جرار عن أحداث هاه المعركة
قمنا بهلاذوم علذى القذرى الذ  كذان       7491بعد انتهان الهدنة الأولى عام ))

لجلمة، يحتلها اليهود قبل سريان الهدنة وهي: فقوعة، عربونة، عرّانة، صندلة، ا
زبوبا، دير غمالة، مقيبلة، الممار، نورس، وقد انطلقنا من قري  دير أبو تعيف 
وجلبون لاحتلال هاه القرى، وي احتلالها بعد اشتراك كافة مناتذلي منطقذة   

 جنين ق هاا الهلاوم وبمساعدة المدفعية العراقية ق بع  الأحيان.
اً على الأقدام، ، سير7491تموز  4لركنا من جنين ق منتصف ليلة 

وكان عدد المناتلين الفلسطينيين هلاثماية، ترافقهم سرية من المشاة بقيادة 
 الرئيس الأول بدر الدين علي من تبا  الفوج الثاني من اللوان ازامس،

                                                 

 .011، ص3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
 .7414( مقابلة مل الضابط المتقاعد ممد مثقال جرار أجريتها ق عمان ق الشهر السابل من عام 2)
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وق الصباح قمنا بالهلاوم على قرية فقوعة وي احتلالها بعذد قتذال جذرى مذن     
قدّمت إليهذا عذدة مصذفحات وسذيارات     بيت إلى بيت. وبينما نحن ق فقوعة ت

نقل يهوديذة لنسذف بيوتهذا، ولمذا وصذل اليهذود إلى مشذارف القريذة أخذاوا          
يصرخون علينا ويطلبون منا الاستسلام. وبعد معركة قصيرة ي تفلاذير سذيارة   
مذذلأى بالألغذذام بطلقذذة حارقذذة، فكانذذت سذذببا ق تقهقذذر القذذوات اليهوديذذة   

نا مدفعية، بينما الاج فلار السيارة هي طلقة وانسحابها ظناً منهم أنو يوجد مع
 حارقة.

ومن فقوعة انتقل المناتلون إلى عرانة وي الاستيلان عليها ظهر يوم العاشر 
 من تموز.

وقام اليهود بثلاث هلامات معاكسة قاصذدين صذد المناتذلين والعذراقيين     
صذندلة  شلوا، ونجحنا ق تقدمنا، وي اسذترداد قريذة   وإعاقة زحفهم، إلا أنهم ف

 والجلمة ق الساعة الرابعة من صباح اليوم الحادج عشر من تموز.
وغنمنا من اليهود عند استرداد هاتين القريتين غنذائم كذثيرة بينهذا مذدفعان     

ملم وم ذة بندقيذة تشيكوسذلوفاكية وأربعذة رشاشذات وهلاهذة        17هاون عيار 
 مدافل ذوات عقدتين وأعتدة كثيرة.

دوا قذرى عربونذة وديذر غمالذة ومقيبلذة،      وتقدّم العرأ بعذد ذلذ  واسذتر   
ووصلوا مشارف زرعين، وكادت الممار تقل ق أيديهم، وق تل المذمار اسذتولى   
العرأ على جهاز لا سلكي ورشاشين من طراز برن وعشرين بندقية وأربعذة  
رشاشات من طراز ستن وسذتين معطفذاً وسذتين بطانيذة ومقذادير كذبيرة مذن        

 الألغام.
ود ق هاه الجولة م ة وخمسين قتيلًا، وأما خسائر وبلغت خسائر اليه

العرأ فقد بلغت هلاهين شهيداً: سبعة عشر فلسطينياً وهلاهة عشر عراقياً، 
 ا الجرحى فعددهم واحدذوأم ((ة النسورذسري))ة ذة الثالثذن السريذلهم مذك
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 .(7)وأربعون: ثمانية وعشرون عراقيا، والباقون من الفلسطينيين
: عندما وصل المناتذلون قريذة مقيبلذة،    (2)ذ عبد الرحيم جراريقول الأستا

وصل إليها ق نفس الوقت الملازمين الفخريين سامي الأحمذد ونجيذب الأحمذد    
ا مجموعذة مذن المناتذلين مذن قذرى رمانذة واليذامون وسذيلة الحارهيذة          مومعه

ت وشاركوا ق احتلال القرية، وبعدها اتجو المناتلون نحو قرية المذمار، وتقذدم  
فرقة بقيادة الملازم ممد مثقال جرار واحتلت القرية، ولكن المدفعيذة العراقيذة   
قصفتها ظانة أنها متلة من اليهود، فاتذطر المناتذلون إلى الانسذحاأ منهذا،     

 وسقط بع  الشهدان وجرح قائد الفرقة.
 ويتابل المناتل ممد مثقال جرار كلامو فيقول:

ق أف ذدة اليهذود، فارتذدوا إلى الذوران     بعد استرداد هاه القرى دأّ الذاعر  
ماعورين، وقام المناتلون بمهاجمة المستعمرات والقوافل اليهودية ق مرج ابذن  

وراح النذاس يترقبذون أن    ((عين حارود، ومشمارهاعيم ، وعذين دور ))عامر 
تنحدر قوات جيش الإنقاذ المرابطذة ق الناصذرة بقيذادة فذوزج القذاوقلاي إلى      

قوتان العربيتان، ولو ي ذل  لسقطت تل  المنطقة كلها بيذد  السهل، فتتصل ال
 العرأ.

وقد وجّو قائد القوات العراقية ق فلسطين اللوان نذور الذدين ممذود باشذا     
كلمة شكر بالراديو مشيداً ببسالة المناتلين الفلسذطينيين وسذرعة حذركتهم ق    

 احتلال هاه القرى.
عراقذي عمذر علذي بالانتقذال إلى     وق تل  الأهنان صدرت الأوامر للقائد ال

قرية حواره شرقي نابلس ليكون بعيداً عن خطو  التماس مذل اليهذود، لأنذو    
هو وبع  زملائو من الضبا  كانوا وران المناتلين ق زحفهم الأخير لتحرير 

 هاه القرى.

                                                 

 .045 -014، ص 3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
 .7414( مقابلة مل الأستاذ عبد الرحيم جرار ق عمان عام 2)
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وبينمذا كذان المناتذلون الفلسذطينيون     )): (7)يقول الأستاذ عذارف العذارف  
داد الممار وزرعين، وتقدم زهان أربعمائة مناتذل مذنهم   يرسمون ازطط لاستر

، حتى أصبحوا قاأ قوسين أو أدنى من 7491ق مسان الحادج عشر من تموز 
زرعذذين، وكذذان يقذذودهم فذذوزج جذذرار، رأوا أن العذذراقيين ينسذذحبون. ولمذذا   
استطلعوا ازبر قيل لهم أن الأمر يقضي بانسحابهم إلى نابلس. وسحب القائد 

غذير عذابئ برجذان عيذون الذبلاد وسذكان        –من جنين تنفيااً للأوامر قطاعاتو 
جنين، وكان القائد العراقي نور الدين ممود باشا، الاج وصل والمعركة قائمة 
وأصذذدر أوامذذر بوقذذف القتذذال، فوقذذف الفلسذذطينيون ينظذذرون إلى إخذذوانهم  

 المنسحبين وق قلوبهم حسرات وق مذقيهم عبرات.
تل  المعركة، وهم كثيرون، أن الجذيش العراقذي لذو    ويحدّث الاين شهدوا 

هابر ق زحفو يوم ا وق تعضيده للفلسطينيين لاحتل العذرأ العفولذة وسذائر    
المستعمرات اليهودية الكائنة ق مرج ابن عامر، ولقطعوا كل اتصال كذان بذين   

المستعمرات، وأخواتها المنتشرات ق غور بيسان، تل  المسذتعمرات الذ  دأّ    
 عب ق قلوأ سكانها، فراحوا يرحلون صوأ البحر زرافات ووحدانا.الر

واسترد العرأ ق هاه المعركة قرى جنين السبل بالاتفاا مل العقيد 
الركن صالح زكي دون علم القيادة، فعوقب بعد انسحاأ الجيش من 
فلسطين لأنو هو الاج أخا على عاتقة مهاجمة اليهود ق معركة جنين 

أقسم بشرق ))لأبنان جنين الاين راحوا يحثونو على مؤازرتهم: الثانية قائلًا 
. وقد استعاد جمناً كبيراً منها، )2(((العسكرج، وبعرتي لأستعيدن قراكم

وكان باستطاعتو أن يستعيد القرى الأخرى لولا الأوامر ال  أعطيها من 
لدن رؤسائو، وبل  عدد المناتلين الاين اشتركوا ق المراحل الأخيرة 

 عركة هلاهون، ومن العراقيين سبذعةلقتال ألفا. وقد سقط منهم ق هاه المل

                                                 

 .042 -045، ص3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
 ( كان المفروض أن يقسم بالله سبحانو وتعالى.2)
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وعشرون. وبقيت زرعين والممار ونورس من قضان جنين بيد اليهذود، وبقيذت   
القرى ال  حررت بيت العرأ إلى أن تمت الهدنة الثانيذة، وق معاهذدة رودس   

 سلام بعضها لليهود.
قول: قبل أن وتم هاا الفصل عن ويواصل المؤرخ عارف العارف كلامو في

معارك جنين نرى من الإنصاف أن ناكر أن المناتلين من أبنان جنين والقذرى  
المجاورة لها قد أبلوا فيها بلانح حسنا. ول ن نسينا فلا ولن ننسذى فذوزج الجذرار    
الاج قاد المناتلين، وعبد الغني سنان الاج كان يتقدم الصفوف وينفذق علذى   

لو ازاص، وقذد اطلعذت علذى رسذائل الثنذان والتقذدير الذ         المناتلين من ما
 .(7)أرسلها إليو العقيد الركن طاهر المبيدج وفوزج القاوقلاي

 

 شهداء معارك جنين من المجاهدين الفلسطينيين:
 

 هم: 7491حميران  3شهدان المعركة الكبرى ق 
 من برقين  الحاج ممد مصطفى جرار )أبو حفيظة( -7

 من برقين    رارنظمي ممود يوسف ج -2

 من برقين     أحمد توفيق جرار -3

 من برقين     أحمد سليم جرار -9

 من برقين     نايف ممد عبيده -0

 من برقين     الحاج أحمد الشلبي -4

 من جنين   أحمد يوسف الحاج إبراهيم جرار -1

 من جنين     داوود الحوراني -1

 من جنين     عبد الله البشبيشي -4

                                                 

 .042، ص3( العارف، عارف: نكبة بيت المقدس، ج7)
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 نينمن ج     الحاج يوسف الصالح -75

 من الجديدة     صادا سعيد جرّار -77

 من جبل    ممد ناصر داوود جرار -72

 من كفر قود    ممد أمين الحاج ممود جرار -73

 من اليامون     فيصل سعيد الشامي -79

 من قباطية    عبد الرحيم أسعد فيصل -70

 من عرابة     بهلات عبد الهادج -74

 من العرقة    ممد الشيخ ممود الأحمد -71

 من العرقة     مصطفى سليمان عودة -71

 من العرقة    عبد الرحمن مصطفى السليمان -74

 من العرقة    صالح مصطفى السليمان -25

 شهدان معركة جنين الثانية:
فيما يلي قائمة بأسمان الشهدان من المجاهدين الفلسطينيين الاين استشهدوا 

 ق أهنان استرجاا القرى السبل اال جنين:
 مكان بلدتو الاسم 

 الاستشهاد
7 
2 
3 
9 
0 
4  
1 

 عبد اللطيف قاسم عبد الرحمن علاونة
 ممد سعيد الطايش

 توفيق حمدان النعيرج
 عبد الرؤوف عبد الهادج

 أحمد الحاج ياسين
 أحمد مسعود المصلح

 عبد السلام حسين عبد ازالق

 جبل
 جبل
 جبل
 عرابة
 برقين
 جبل

 اليامون

 فقوعة
 فقوعة
 فقوعة
 فقوعة
 الممار
 الممار
 الممار
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 مكان بلدتو سمالإ 
 الاستشهاد

1 
4 

75 
77 
72 
73 
79 
70 
74 

 كمال الحاج علي
 رفيق صادا رزا
 الحاج سعيد المين

 أمين النمر أبو وعر
 عبد الحليم أحمد

 ممود أحمد عبد الرازا
 يوسف سليمان حسين

 مصفطى سعيد عابد
 ممود ممد داود العمر

 فحمة
 قباطية
 قباطية

 قباطية 
 مسلية
 ميثلون

 ارهيةسيلة الح
 برقين

 اليامون

 الممار
 الممار
 الممار
 الممار
 الممار

 الجلمة
 الجلمة
 زرعين
 مقيبلة

 أما باقي الشهدان فلم أعثر على أسمائهم حتى أقوم بتسلايلها.
 

 الاحتفال بيوم الشهداء:

بالتعاون مذل بلديذة جذنين     –قبل انسحابة من جنين  –أقام الجيش العراقي 
 –الأولى والثانيذة   –ط المدينة، لشهدان معركة جنين نصباً تاكارياً متواتعاً وس

 لا يمال قائماً حتى الآن.
وي الاحتفال بإزاحة الستار عن النصب التاكارج، حيع ألقذى أحذد كبذار    
تبا  الجيش العراقي ق ذل  الوقذت المقذدم ممذود شذيت خطذاأ قصذيدة       

 لها بالكلمات التالية: مرائعة، وقدّ
ة مكان، وما المطالبة بذالحق إذا لم تدعمذو القذوة    ليس للضعيف ق هاه الحيا

إلا ترأ من المحال، لو لم يستشهد هؤلان الأبطال دفاعاً عن جنين لبقيت بيذد  
 اليهود ولسكت العالم عنها اعترافاً بالأمر الواقل.

 إن هؤلان الشهدان الاين نحتفل باكراهم قد علامونا أبل  درس ليفيدنا ق



 313 

ان وحدها كفيلة أن تعيذد الحذق المهضذوم، إن إحيذان     المستقبل، وهو أن الدم
ذكراهم يكون بالأخا بثاراتهم والمحافظة على الأرض ال  تضرجت بدمائهم، 

 وإلا فستنته  رفاتهم ولو بعد حين.
يا لثارات الشهدان! يا لثارات الدم المسفوح! يا لثارات الأرامذل والأيتذام!   

م يا قذادة العذرأ والمسذلمين، فهذل مذن      يا لثارات الكرامة المهانة! إنها تناديك
 سيمل؟ وهل من مجيب؟
 قصيدة: معركة جنين

 للشاعر اللوان الركن/ ممود شيت خطااأ
 هذذاج قُبذذورُ ازالذذدينق فقذذد قضقذذو ا  

 

 شُذذذذهدانق حتذذذذى يُنقذذذذاوا الأوطانذذذذا 
 

 قد جالَدوا الأعدانق حتذى استُشذهدوا  
 

 مذذذاتوا بسذذذاحات الذذذوغى شُذذذلاعانا   
 

 اض دُنّسذذت مذذاتوا دفاعذذاً عذذن حيذذ  
 

 بذذذذذذأحقطا خلذذذذذذقن الله ق دُنيانذذذذذذا   
 

 الُمخلصذذذذون تسقذذذذربلوقا بقبذذذذورهم 
 

 وازذذذذذذائنون تسذذذذذذنّموا البنيانذذذذذذا  
 

 أجذذنيُن إنّذذ  قذذد شذذهد ت  جهادنذذا   
 

 وعقلمذذذت كيذذذف تسذذذاقطت  قتلانذذذا   
 

 ورقأي ذذذت  معركذذذة يفذذذوزُ ب نقص ذذذرنها  
 

 جذذيشُ العذذراا وتُهذذمقمُ ))الهاجانذذا((    
 

* * * 
 

 بُطولذذذة حيّذذذةً أجذذذنيُن لا أنسذذذى ال 
 

 ل بقنيذذذذ   حتّذذذذى أرتذذذذدج الأكفانذذذذا   
 

 إنّذذذي لَأش ذذذهدُ أن أهلَذذذ  كذذذافحوا 
 

 غَذذذم وق اليهذذذود وصذذذارعوا العُذذذدوانا   
 

 فذذذإذا نُكب ذذذت  فلس ذذذت  أولق صذذذارم  
 

 بقهقظت ذذذذذوُ أعبذذذذذانُ الجهذذذذذاد فَلانذذذذذا  
 

 أجذذذنيُن يذذذا بقلذذذدق الكذذذرام تجلاذذذدج 
 

 مذذذذا مذذذذات هذذذذأرد تذذذذرّجقت وُ دمانذذذذا 
 

 اليهذذذود بُعيّذذذدقنا لا تذذذأمقني غذذذد رق  
 

 جُبلذذذوا علذذذى لُذذذؤ م الطبذذذاان زقمانذذذا   
 

 المجذذذذدُ للبلذذذذد الُمنات ذذذذل صذذذذابراً 
 

 حتذذذذى ولذذذذو ذاا الذذذذردى ألوانذذذذا   
 

 لا تعذذذالُوا جذذذيش العذذذراا وأهلذذذو
 

 بقلْواكُمذذذذو ليسذذذذت سذذذذوى بلْوانذذذذا  
 

 إنّ السّذذذنان يكذذذونُ عنذذذد مُكَبّذذذل    
 

 بالقي ذذذذد  ق رنج ليذذذذو  لذذذذيس سقذذذذنانا   
 

* * * 

 عذذامرق تذذرّجت وُ دماؤُنذذا   مقذذر جُ ابذذن 
 

 أيكذذذذونُ مُلكذذذذاً لليهذذذذود مُهانذذذذا!!   
 

 المسذذذلادُ الأقصذذذى يُنذذذادج أُمذذذذةً   
 

 تقرقكَت ذذذوُ أت ذذذعقفق مذذذا يكذذذونُ مكانذذذا   
 

 إنّذذذذي لَذذذذأع لَم  أنّ ديذذذذنق مُحقمذذذذد 
 

 لا يقر تضذذذذذي للمسذذذذذلمينق هوانذذذذذا   
 

 إنّ ازُلذذذودق لمذذذن يمذذذوتُ مُلااهذذذداً  

 

 لذذذيس ازُلذذذودُ لمذذذن يعذذذيشُ جبانذذذا   
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أقام الجيش العراقي نصباً تاكارياً آخر لشهدان العراا ق المعركة، عنذد  كما 
 .)7(((نابلس –قباطية  –جنين ))مفرا طريق 

 

 ذكريات اللواء الركن محمود شيت خطاب عن معركة جنين:

اللوان الركن ممود شيت خطاأ كان تابط ركذن جحفذل اللذوان الرابذل     
فمكع فيها سنة كاملذة، تذولى    ،7491الاج كان ق مدينة جنين خلال حرأ 

خلالها منصب الحاكم العسكرج لمدينة جنين بالإتذافة إلى منصذبو ق حلافذل    
 اللوان.

 :(2)7444يقول اللوان الركن ممود شيت خطاأ عام 
لم أكن غريباً على أهل فلسطين عندما قدمتها مل الجذيش العراقذي الذاج    ))

. ولكذنني بعذد مكذوهي    ((جنين –طولكرم  –نابلس ))استقر ق المثلع العربي: 
خاصة أهل جنين الكذرام   –فيها سنة كاملة، ازددت علماً بها، فربطتني بأهلها 

روابط من الصداقة والثقة المتبادلة والحب الصادا، تلذ  الذروابط الذ  لا     –
 تمداد مل الأيام إلا قوة ومتانة.

وحذة  يرعذون العذراقيين رعايذة لا توصذف: بيذوتهم متف      ((جنين))كان أهل 
لللاميل، يتلقونهم فيها بالأحضان، ويغدقون عليهم مذن كذرمهم وأريحيذتهم،    
فكانوا بحق أهلهم بعد أهلهم، وقد أنسوهم بما بالوه مذن كذرم ولطذف أنهذم     

 بعيدون عن وطنهم، وأشعروهم بأنهم بين ذويهم الأقربين.
بلدج، ولا أزال حتى اليذوم ألسذر علذى     ((جنين))لقد كانوا أهلي، وكانت 

وما يقال عني،  ((جنين))  الأيام ال  قضيتها بين أهلي أهل جنين وق بلدج تل
 يقال عن العراقيين الآخرين.

فمذاذا عذن    ((جذنين ))تل  هي لمحات من إنسانية أهل فلسذطين صثلذة بأهذل    
 جهادهم الاج لمستو فيهم يوم كنت مل الجيش العراقي ق الأراتي المقدسة؟

                                                 

 .05القسم الثاني، ص –( الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين، الجمن الثالع 7)
 .1-9( بويصير، صالح مسعود: مقدمة كتاأ ))جهاد شعب فلسطين((، ص2)



 310 

أفواج الفلسطينيين تتقاطر علذى المقذرات    منا حللت أرض فلسطين، كانت
العسكرية تطالب بالسلاح وبالتذدريب العسذكرج وبإلقذان مهمذات عسذكرية      

 على عاتقها للنهوض بها.
، فاسذتطاا  7491ق شذهر حميذران    ((جذنين ))وكانت إسرائيل قد احتلذت  

 جنين( بمعاونة المتطوعين الفلسطينيين.))الجيش العراقي طرد الصهاينة من 
جرت معارك طاحنة بين جيش إسذرائيل والجذيش العراقذي لاسذتعادة     وقد 

، وكذان  ((جذنين ))مذن قذرى    ((صذندلة ))وقريذة   ((عرعذرة ))وقريذة   ((عارة))قرية 
للمتطذذوعين الفلسذذطينيين أهذذر ق انتصذذار الجذذيش العراقذذي علذذى القذذوات     

 الإسرائيلية، واستعادة هاه القرى وغيرها إلى العرأ.
ق منطقتو أربعذة أفذواج مذن الفلسذطينيين أطلذق       وقد نظم الجيش العراقي

عليها اسم: المناتلين الفلسطينيين، وكان لهؤلان جهاد مشرف ق قطذاا جذنين   
 وقطاا طولكرم.

وقد اور  ق فوج صلاح الدين، وفوج خالد بن الوليد، وفذوج الكرمذل،   
وفوج سعد، رجال دين وأساتاة ووجهان وطلاأ جامعات وفلاحون وعمال 

فأتقنوا التدريب العسكرج وفنون القتال ق فترة قصيرة، ووصذلوا إلى   وكسبة،
درجة عالية من الضبط والنظام والتدريب والتنظيم، لقد اسذتطاعوا أن يتقنذوا   
التدريب العسكرج بمدة لا تتلااوز هلاهة أشهر، وكذان مذنهج تذدريبهم يطبذق     

 على غيرهم من العرأ خلال سنتين.
لتذدريب العسذكرج للفلسذطينيين فخذوراً بهذم      إنني أسلال هاا التفوا ق ا

معتذذماً بمقذذدرتهم العقليذذة وقذذابليتهم العسذذكرية. ولسذذت أنسذذى يذذوم جذذرى  
للمناتلين الفلسطينيين، وكان ذلذ  ق شذهر    ((جنين))استعراض عسكرج ق 

، هم أعقبو تمرين تعبوج بالعتاد الحي ق منطقذة معسذكر   7491أيلول من عام 
ستعراض باهراً حقاً، وكان التمذرين متميذماً ناجحذاً    فقد كان ذل  الا ((حلبة))

 إلى أبعد الحدود.
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وأشهد أن الفلسطينيين كانوا جنوداً بكل ما ق الجندية مذن معذاني الضذبط    
والنظذذام، والتضذذحية والفذذدان، وكذذانوا مذذلن العذذين قذذدراً وجذذلالا، وبطولذذة 

 لى حد سوان.وشلااعة، لقد كانوا رجالًا ق مماياهم الإنسانية والعسكرية ع
ولست أنسى ما حييت منظر المجاهدين الفلسطينيين، وهم يطذاردون فلذول   

البطلة وعن قراها العربيذة، لقذد كذانوا     ((جنين))الصهاينة المنسحبين عن مدينة 
يسابقون رجال الجيش العراقي ق مطاردة شديدة جذداً للعذدو، ويومهذا كذان     

 هتافهم يتعالى:
 (7)لله منصوريننحن با سيف الدين الحاج أمين

وكان ق نيّة قطاعات جنين العسكرية من الجيش العراقذي، القيذام بهلاذوم    
، وكان العراقيون يريذدون  7491ق شهر تشرين الأول  ((العفولة))ليلى باتجاه 

 خمسماية مناتل فلسطيني للتعاون مل الجيش العراقي المهاجم.
، إلا وتوافذدوا علذى   وما كاد الفلسطينيون يتسامعون بخطة الهلاوم العراقيذة 

مقر جحفل اللوان الرابل بأعداد تخمة بلغت خلال ساعتين فقط مذا لا يقذل   
عن هلاهة آلاف مقاتل، كان من بينهم شيوخ يميد عمرهم على السبعين سذنة،  

 .(2)وكان من بينهم شباأ لم يبلغوا الحلم، وكان من بينهم سيدات وآنسات
والنسذان وهذم يصذرون إصذراراً     ولقد بكيت يومها لمنظر الشيوخ والشباأ 

 عنيداً على الجهاد ق ازطو  الأمامية، لقد كان منظرهم لا ينسى أبداً.
 :(3)ويتابل اللوان الركن ممود شيت خطاأ كلامو فيقول

ليس عربياً من يضل العراقيل ق طريق شعب فلسطين، وليس مسذلماً مذن   
سلماً من لا يمج بكل لا يؤيد شعب فلسطين ق جهاده المقدس، وليس عربياً م

 طاقاتو المادية والمعنوية لتأييد شعب فلسطين.

                                                 

 ( الحاج أمين: هو سماحة مف  فلسطين الأكبر الحاج أمين الحسيني.7)
 ( لم تنفاا ازطة ق اللحظة الأخيرة لتدخل السياسة ق القضايا العكسرية.2)
 .75 -4ين، ص( بويصير، صالح مسعود: جهاد شعب فلسط3)
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إن نجذذاح هذذورة أهذذل فلسذذطين، هذذو نجذذاح للعذذرأ مذذن المحذذيط إلى ازلذذيط 
 وللمسلمين من المحيط إلى المحيط.

وإسرائيل لا تفهم غير لغة واحدة، هذي لغذة القذوة وحذدها، وكذل ادّعذان       
 يخالف ذل  هران.

 يغار علذى المسذلاد الأقصذى أن ترتفذل عليذو أعذلام       إن الله سبحانو وتعالى
 إسرائيل، ويغار على مسرى النبي صلى الله عليو وسلم أن تنته  حرماتو.

والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على سيدج ومذولاج رسذول   
الله، إمام المجاهدين الصادقين وخاي الأنبيذان والمرسذلين، وعلذى آلذو وصذحبو      

 الطاهرين. الطيبين
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 الفصل الخامس

 معارك المنطقة الشمالية

 

 تقديم 

   4918نيسان )أبريل(  49  معركة مدينة طبريا في 

 4918نيسان )أبريل(  22  معركة مدينة حيفا في 

 4918أيار )مايو(  44  معركة مدينة صفد في 

 4918أيار )مايو(  42  معركة مدينة بيسان في 

   4918ر )مايو( أيا 41  معركة مدينة عكا في 

 (49/7/4918إلى  41/1/4918)   معارك الشجرة 

 4918تموز )يوليو(  41في   معركة مدينة الناصرة 
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 معارك المنطقة الشمالية

 

 تقديم:

المنطقة الشمالية تشمل عدداً من مدن فلسطين هي: حيفا، عكذا، الناصذرة،   
، قذوات  7491صفد، طبريا، بيسان، وقد انتشرت ق هاه المدن وقراهذا عذام   

لللاهاد المقدس، وقوات لجيش الإنقاذ، وقوات لللايش السورج، ووقعذت ق  
هاه المنطقة معارك كثيرة انتصر المجاهدون ق عذدد منهذا، وخاصذة ق معذارك     
الطيرة والياجور وبلد الشيخ ومسذتعمرات مذرج ابذن عذامر، ومعذارك لوبيذة       

وطبريذا، وكبّذدوا    وترشيحا وصفد والمغار، وكافحوا القوات اليهودية ق حيفا
الأعدان خسائر فادحة، وحفظوا الاراتي والممتلكات ق تلذ  المنذاطق إلى أن   

الاج ألفتذو الجامعذة العربيذة، ودخلذت إليهذا قذوات        ((جيش الإنقاذ))تسلامها 
لللايوش العربية، وكانت النتيلاة أن خسذر العذرأ جميذل مذدن هذاه المنطقذة       

 وقراها.
 

 معركة مدينة طبريا

د ق أهنان الانتداأ البريطاني من أن يصبحوا الأكثرية من سكان تمكن اليهو
مدينة طبريا، وأقاموا أحيانهم الجديدة ق المرتفعذات المشذرفة عليهذا، وكانذت     

ولم يكن للعرأ قذوات مسذلحة    –الهاغانا وغيرها  –لديهم قواتهم العسكرية 
 .(7)ولا كانت لديهم أسلحة

ون ويتنظمذون بشذكل سذريل مرتجذل.     وعندما بدأ القتال بدأ العرأ يتسلح
وكانذذت حاميذذة طبريذذا تعتمذذد ق أسذذلحتها علذذى الللانذذة العسذذكرية، إلا أن  
الأسلحة كانت لا تكفذي للصذمود، واحتذدم القتذال ق طبريذا أربعذة أيذام ق        

 منتصف آذار )مارس(، هم تهادن الفريقان.

                                                 

 .31، ص7445، عام 40العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
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اهذدين ق  عاد اليهود إلى القتال ق نيسان )أبريذل(، فاسذتنلادت طبريذا بالمج   
الناصرة فأنجدوها، وعلى الرغم من قلة السلاح وقلة عذدد المجاهذدين العذرأ    
بالنسبة إلى مقاتلي اليهود، فقد كان زمام الموقف بيذد العذرأ حتذى منتصذف     

 نيسان )أبريل(.
نيسان هلام اليهود بأربعم ة مسلح بالأسذلحة المتطذورة    74 -70وق ليلة 

لم تين، وقبل الهلاوم المكثف كان الإنجليم قذد  وكان عدد المدافعين لا يميد عن ا
أخلوا رعاياهم من المدينة، وأغلقوا المستشفى الاسذكتلندج وراحذوا يراقبذون    
المعركة. وقد قاوم العرأ ببسالة إلا أن الانجليم تدخلوا صذباح السذابل عشذر    
من نيسان وفرتوا هدنة لثلاهة أيام. وق التاسل عشر من نيسذان وهذو اليذوم    

للهدنة هلام اليهود بأعداد غفيرة واحتلوا البنايات الكذبرى، ولم يكذن    الثالع
مل العرأ من الاخيرة ما يسمح لهم بالصمود إلا قليلا، وقد صمدوا بالفعذل  

 نصف الساعة فقط.وساعة 
وسقطت طبريا، ورحل جميل سذكانها البذال  عذددهم خمسذة آلاف نسذمة،      

، وصا سذعد علذى   (7)الرحيل بتأهير الجيش البريطاني الاج شلال السكان على
رحيل السكان وقوا مجمرة قرية )ناصر الدين( قبل الهلاوم على طبريذا بأيذام،   
حيع قام اليهود ق هاه القرية بملامرة تشبو مجمرة دير ياسين، وبسقو  طبريذا  

 سقطت بلدة سمخ القريبة منها.
 :(2)أما الرواية الإسرائيلية الرسمية لحرأ طبريا فقد ورد فيها ما يلي

بالسيطرة على مدن البلد المختلطة.  ((للخطة د))بدأت الهاغانا وفقاً ))
 كانذة بين السذليذعرأ فيها أقذا ال  كان الذوكانت الأولى ق القائمة طبري

                                                 

 .250 -252، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .944)الرواية الإسرائيلية الرسمية(، ص  7491 – 7491( حرأ فلسطين 2)
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يهودج(، وكان يسودها هدون مشذوأ بذالتوتر. وق    4055ق مقابل  2555)
السوا، أطلق عيار بينما كان العرأ واليهود يتلاولون ق شارا  1/3/7491

نارج من موقل عربي، وعلى الفور أطلقت النذار مذن جميذل المواقذل اليهوديذة      
 والعربية المجاورة، هم ي اتفاا لوقف إطلاا النار.

، أنهى العمل بالهدنة بعد معركة جديذدة، سذقط خلالهذا    1/9/7491وق 
واحتلذت  عدة تحايا من الطرفين. وبدأت فوراً المعركة النهائية علذى طبريذا.   

العصابات العربية مواقل لها على أسوار البلدة القديمة وق فندا طبريا، وكذان  
صعباً وتل الحي اليهودج الصغير ق البلدة القديمة، فأخرج منو جميل المذدنيين  

 اليهود، ودخلتو جماعتان من لوان )غولاني(.
يخ بدأت فصيلتان تابعتان للكتيبة بالهلاوم على تلة الش 77/9/7491وق 

وقرية ناصذر الذدين، وبذال  عملذت طبريذا عذن        طبرياقدومي الواقعة غربي 
 حليفتها لوبية.

انضذذمت إلى المقذذاتلين سذذرية بالمذذاخ تابعذذة للذذوان  72/9/7491وق يذذوم 
)يفتاح( وبدأت عمليذة كذان الهذدف منهذا فذتح الطريذق إلى الجليذل الأعلذى،         

 واختراا الحصار المضروأ حول البلدة القديمة.
أعلنت القوات البريطانية فرض منل التلاول ق المدينة،  74/9/7491وق 

وق الليل تجددت المعارك، واحتلت وحدة بالماخ فندا طبريا وقسذمت البلذدة   
القديمة إلى نصفين، وبدأت وحدات قوة الميذدان بذالتلامل لمواصذلة القتذال ق     

لبريطذاني  اليوم التالي، لكن اتضح لها أن العرأ طلبوا مساعدة مذن الجذيش ا  
 أعلن قائذد الهاغانذا   74/9/7491لللالان عن المدينة فاستلااأ لطلبهم. وق 

 ل ق المدينة.ق المدينة إقامة حكم عبرج مستق
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 معركة مدينة حيفا

تعتبر معركة حيفا من أهم المعارك ال  خاتها الشعب الفلسطيني ببسالة ق 
 وجو القوى ال  تذمرت عليو.

ر المنذاطق الفلسذطينية إذ كانذت المسذتعمرات     كانت منطقة حيفذا مذن أخطذ   
اليهودية المحصنة والمسلحة ليط بها وتهدد طذرا مواصذلاتها، هذاا عذدا عذن      
خطورة الوتل داخل المدينة نفسها، إذ أن معظذم الأحيذان اليهوديذة المواجهذة     
للأحيان العربية كانت مقامة على سفح جبل الكرمل المشرف على جميل أحيان 

 حيفا.
د اليهود ق حيفا عند نهاية الانتداأ أكثر من نصف سذكان المدينذة   كان عد

( ألذف نسذمة. وكانذت    795بقليل، وكان مجموا سكان المدينذة يميذد علذى )   
سلطات الانتداأ البريطاني قد منحت اليهود معظم أراتي تل  المنطقة دون 
 مقابل وبأثمان رممية، وساعدتهم على تشييدها لتكون حصذوناً منيعذة عنذدما   

 يحين وقت المعركة ال  خططوا لها.
ومل ذل  كلو فإن هاا الوتذل المتفذوا لصذالح اليهذود لم يحذل دون قيذام       
المجاهدين البواسل بسلسلة هلامات موفقة لاحذتلال تلذ  الأحيذان اليهوديذة     
لولا تدخل الجيش البريطاني المستمر لحماية اليهود والوقوف بجانبهم ق وجذو  

 .(7)ةالهلامات العربية الباسل
تعاقذدت مذل     تألفت بإشراف لجنتهذا القوميذة الذ    وكانت حامية حيفا قد

تابطين من الجيش العربي الرئيس ممذد حمذد والمذلازم أول ممذد الحنيطذي      
لشؤون التذدريب والقيذادة. ويضذاف إلى هذاه المجموعذة مجاهذدون مسذتقلون        

 .((صغيرأبو إبراهيم ال))وآخرون من قبل الهي ة العربية العليا بقيادة 
كان واتحاً منا إعلان التقسيم تصميم اليهود على الاست ثار بحيفا، 

 تذبقذوهاا ما جعل المدينة هوض قتالًا دامياً طيلة الأشهر ازمسة ال  س

                                                 

 .343( مارديني، زهير: فلسطين والحاج أمين الحسيني، ص 7)
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سقوطها، ولم يكن عدد المجاهدين فيها يميد ق أج يوم عذن الأربعم ذة مقاتذل،    
رف ها وموقعهذا ومواصذلاتها   مل أن مدينة صناعية مهمة كحيفا، مدينة كبرى بم

كانت تستحق الأولوية من اهتمام القيادة العسكرية، وخاصة أن سكانها كانوا 
 .(7)خليطاً من العرأ واليهود

ولم يكن الحصول على السلاح أمراً سهلًا، ولا وجو للمقارنة بذين أسذلحة   
رأ اليهود ال  كانت تمتلئ بها سراديب البنايات المرتفعذة، وبذين أسذلحة العذ    

 تعاني من نقص ق الكمية ومن فساد ق النوعية وسون ق التوزيل. ال  كانت
إلى الذاهاأ   المسذ ولون ومن أجل الحصذول علذى السذلاح اتذطر القذادة      

بأنفسهم مذراراً للإشذراف علذى نقلذو. وقذد استشذهد القائذد ممذد الحنيطذي          
، وهذي  ومساعده سرور برهم عندما هاجم اليهود شاحنتهما المحملذة بالسذلاح  

. حيع وقعت المعركة بين عكا وحيفا ق الساعة (2)ق طريقها من عكا إلى حيفا
، وفلاعذذت حيفذذا خاصذذة 71/3/7491الثالثذذة مذذن بعذذد ظهذذر الأربعذذان ق 

 وفلسطين عامة بهاه الكارهة، وي نقل جثع الشهدان إلى حيفا.
وكانت قبل هاه المعركة قد وقعت ق حيفا ومنطقتها معارك كذثيرة، حيذع   
بادر اليهود بمهاجمة القرى والضواحي المحيطة بحيفذا قبذل أن تسذتعد وتتسذلح.     

هاجموا قريذة   74/72/7491هاجموا قرية الطيرة، وق  73/72/7491ففي 
قامت منظمة الأرغون بهلاوم بالقنابل على  35/72/7491شفا عمرو، وق 

 .(3)العمال العرأ ق مصفاة البترول قرأ حيفا
اوت الكبير ق السلاح والمسلحين فقد قاتل أبطال وعلى الرغم من التف

حيفا مدة خمسة أشهر أظهروا فيها بطولات خارقة، ودامت آخر معركة 
 حادج والعشرين حتىذتواصلة ق اليوم الذ( ساعة م15بينهم وبين اليهود )

                                                 

 .421يان: القيادات والمؤسسات السياسية ق فلسطين، ص ( الحوت، ب7)
 .795( ازطيب، ممد نمر: أحداث النكبة، ص 2)
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، اسذتخدم فيهذا اليهذود مذدافل المذورتر      7491الثالع والعشرين مذن نيسذان   
اذفات الألغذام والمذدافل الصذاروخية. وكذان للإنجليذم دور      ومدافل الميدان وق

رئيسي ق هاه المعركة حيع صدّوا جميل النلادات الذ  جذانت للمدينذة مذن     
نيسان ق اجتماا حضره صثلون عذن   22القرى العربية المجاورة، وحاولوا يوم 

العرأ واليهود فرض شرو  استسلام على العذرأ، فرتذفها العذرأ لأنهذا     
طاً مالة تقضي بتسليم جميل أسلحة العرأ لليهود وتسليم المقاتلين كانت شرو

 غير الفلسطينيين، وبالتالي تسليم المدينة لليهود بقيادة الهاغانا.
نيسان أج قبل انتهان الانتداأ بثلاهة أسابيل انسحب الإنجليذم   23وق يوم 

وي ذل  بشذكل  من المدينة وتجمعوا ق منطقة المرفأ المحاطة بالأسلاك الشائكة، 
مفاجئ للعرأ سذاعد اليهذود علذى احذتلال المدينذة، لا سذيما وأنذو لم تصذل         
للملااهدين العرأ ق أهنان المعارك الأخيرة أية نجدة من جيش الإنقذاذ أو أيذة   

 إمدادات بالاخيرة والسلاح.
هكاا دخل اليهود الأحيان العربية وأمعنوا ق العرأ تقتيلًا ونهبوا جميل مذا  

ل والمتاجر، ونسفوا عدداً من المنازل، وسقطت حيفا وغادرها سذكانها  ق المناز
ق ظروف مأساوية عن طريق البحر، ووصف اليهود انسذحاأ الإنجليذم قبذل    

 .)7(((عمل رائل))انتهان الانتداأ بثلاهة أسابيل بأنو 
 :(2)يقول الشيخ ممد نمر ازطيب عن الفاجعة الكبرى بسقو  حيفا

نعيش ونسمل كيف سذقطت دُرّة الذدنيا وعروسذة العذالم،     لقد قدّر لنا أن ))
 وهغر فلسطين وأمل الشرا، حيفا الجميلة.

لقد كان أهل حيفا، كأهل فلسطين يرتقبذون ذلذ  اليذوم المشذهود والأمذل      
المعهود، ويعدون الثواني، ويستبط ون الممن، ليشهدوا ذلذ  اليذوم الأبذي ،    

 .7491يوم ازامس عشر من أيار من عام 
  ات القتلى قذل ذل  اليوم، والاج بعده، ليشاهدوا بأم أعينهم مذوح

                                                 

 .34 -31، ص7445، عام 40العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
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شوارا حيفذا، لا أذدون مذن يذودعهم الذوداا الأخذير، ولا مذن يضذعهم ق         
القبور، جانت الأيام البي ، ولكن كانت سذودان حالكذة، إذ كانذت البنذات     

تمعن الأبكار، ينادين بالويل والثبور، ولا أدن معتصماً سوى ذل  المينان، أذ 
 فيو ليركبن البحر من حيفا إلى عكا، أو إلى أقرأ مينان من موانئ لبنان.

ل  الله يا حيفا! لقد أتاعوك  وكأن  لم تكوني منبذت الأبطذال، ولا غيذل    
الآساد والأشبال، كأن لم تكوني مُطلقة أول رصاصة عرفتها فلسطين ق سبيل 

وبلد الغر الميامين، ل  الله الحرية والاستقلال، كأن لم تكون مدرسة عم الدين، 
 .((أيتها الابيحة الشهيدة

 :(7)أما الرواية الإسرائيلية الرسمية لحرأ مدينة حيفا فقد ورد فيها ما يلي
كانت الثانية ق القائمة حيفا، المينذان الكذبير، والمركذم الصذناعي المهذم ق      ))

لمدينذة واتذحاً   ة ق هذاه ا البلد. كان تفاوا القوة اليهودية علذى القذوة العربيذ   
 . وكان البريطانيون هم الاين حالوا دون استيلان اليهود على المدينة.ومعروفاً

وقد حسمت هميمة قافلة النلادة المرسلة إلى عذرأ حيفذا ق آذار )مذارس(    
مصير المدينة. لقد أحضر القائد الجديد أمين عذم الذدين معذو عصذابة مسذلحة      

ئذد حيفذا البريطذاني، اليهذود     أخطذر قا  27/9/7491كبيرة من بيروت. وق 
والعرأ بأن قواتو سوف تترك المدينة وأنها سذتتلامل ق الكرمذل الغربذي وق    

 المينان.
( شخصاً لاحتلال مقر 35وبدأت الهاغانا المعركة بإرسال فصيلة من )

لجنة الأحيان الشرقية )بيت النلاادة( ق شارا صلاح الدين الاج كان مشرفاً 
كان من شأنو أن يعرقل حركة المواصلات من  على جسر روايا، والاج

 حيفا إلى الجليل والمروج، ووصل الرجال إلى المكان ق مصفحات واحتلوه ق

                                                 

 .941)الرواية الإسرائيلية الرسمية(، ص 7491 -7491( حرأ فلسطين 7)
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معركة دارت وجهاً لوجو، ولكنهم تعرتوا لنيران قوية وعملوا عذن القذوات   
 اليهودية لأكثر من يوم.

اتجذاه   وق منتصف الليل شنت سرية هلاوماً على حي الحلايصذة العربذي ق  
 المبنى المحاصر وي احتلال الحي بأسره.

بدأ هلاوم من هلاهة رؤوس علذى حيفذا    22/9/7491وبعد منتصف ليل 
العربية: الأول نحو الحليصة، والثاني ق اتجاه شارا البرج والوسذط التلاذارج،   
والثالع انطلق من الوسط التلاارج الجديذد ق اتجذاه شذارا سذتانتون، ومهذد      

على الأحيان العربيذة، وبعذد ذلذ  انذدفل أفذراد سذرية        للهلاوم بقصف مركم
المينذذان التابعذذة للبالمذذاخ ق منطقذذة الوسذذط التلاذذارج القذذديم، وانحذذدر سذذرايا  

ازمس من جبل الكرمذل. ودارت ق غذرأ المدينذة معركذة عنيفذة       ((كرملي))
للاستيلان على مبنى مكاتب إدارة سكة الحديد الاج تمركذم فيذو القناصذة ولم    

وا إلا بعد إترام النار ق المبنى. وعند الظهر التقت القوة المنحدرة من يستسلم
الكرمل بالقوة الصاعدة من المدينة وانشطرت المدينة إلى قسمين. ودأ الذاعر  
ق أف دة السكان العرأ. وخرج قائد المدينة أمين عم الدين ق ساعات الصباح 

دة من الرجال والأسلحة، ق قارأ متلاهاً إلى عكا بحلاة أنو ذاهب لإحضار نج
ولم يرجل، وانهارت القيادة العربية كلياً. وأرسلت قيادة الهاغانا سيارات لمل 

 مكبرات الصوت تدعو العرأ إلى إلقان السلاح.
وق صباح ذل  اليوم انتشرت شذائعة بذأن الجذيش البريطذاني مسذتعد لأن      

وبذدأ انذدفاا    ينقل إلى خارج مدينة حيفا كل شخص يصل إلى منطقذة المينذان،  
روى عضذو الللانذة القوميذة ق حيفذا نمذر       –ماعور ق اتجذاه بوابذات المينذان    

وداس الرجذذل أخذذاه، والمذذرأة أولادهذذا. وامذذتلأت  )) –ازطيذذب ق ماكراتذذو 
 .((القوارأ ق المينان بسرعة بحمولتها البشرية

 لانرالذة الذواسطذباح نفسو اتصل الوجهان العرأ باليهود بذي الصذوف
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كويل وطلبوا السماح لهم بازروج من المدينة فسمح لهم شر  ألا يخرجوا ستو
 سلاحهم معهم.

من رجال الهاغانا بينهم نائب قائد كتيبذة   71عملية احتلال حيفا  قوسقط 
 قوة الميدان.

قيام حكم  ((كرملي))أعلن قائد لوان  23/9/7491وق مسان عيد الفصح 
 .((عبرج مستقل ق مدينة حيفا

 اسلة:قرى ب
جبذل، إجذمم، عذين    ))كان على مقربة من مدينة حيفا هلاث قرى باسلة هي 

، وقد صمدت هاه القرى ق وجذو اليهذود فذترة طويلذة، ودافذل عنهذا       ((غمال
أبناؤها المجاهدون دفاا الأبطال حتى نفات ذخيرتهم بل حتذى آخذر رصاصذة    

 بقيت معهم.
 :(7)ا الأبطاليقول الشيخ ممد نمر ازطيب عن هاه القرى وأبنائه

ال  فعلت ما علاذمت عنذو    ((جبل، اجمم، عين غمال))هاه القرى الباسلة ))
الدول السبل مجتمعة، فقد قاومت اليهود شهرين متتاليين، على رغم أن اليهود 
قد أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم، وكانت أغلبية مدن فلسطين بعد حيفذا  

 ساقطة بيد اليهود على التوالي.
ليهذود يضذربون هذاه القذرى الذثلاث مذن الجبذال والبّذر والبحذر،          وكان ا

واستمروا ق قتالهم طيلة هاه المدة إلى آخر رصاصة معهم، وقد استغاهوا مراراً 
وتكراراً بالجيوش العربية، ولكن لم يلبهم أحد، وكانت النتيلاة أن هام النذاس  

 .((نارعلى وجوههم طعمة للوحوش، وبقي من بقي منهم طعمة للابح وال
وعلى مقربة من هاه القرى الثلاث كانت قرية الطيرة الباسلة ال  

 هم ق معاركذبكت معذصمدت ق وجو القوات اليهودية المحيطة بها، واشت

                                                 

مقابلذة ق عمذان عذام     –والأستاذ طاهر أحمد حسين  252( ازطيب، ممد نمر: أحداث النكبة، ص 7)
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عديدة وغنمت منهم عدداً مذن الذدبابات وأرسذلتها إلى قائذد جذيش الإنقذاذ       
دير مدرسذتها  ، وبقي أبنان هاه القريذة البواسذل بقيذادة مذ    ((فوزج القاوقلاي))

يدافعون عن قريتهم ويصذدون هلامذات اليهذود حتذى نفذات ذخيرتهذم ولم       
 يصلهم أج عون، فاتطروا لمغادرة القرية.

 

 معركة مدينة صفد

( ألذف نسذمة مذنهم    72كان عدد سكان صفد ق أواخذر أيذام الانتذداأ )   
( من اليهود ولال  ظلت قوات المجاهدين مذن أهذل المدينذة مسذيطرة     2955)

ولتل القلعة والأمذاكن المرتفعذة الأخذرى ق المدينذة،      العسكرجوقف على الم
ولكنها لم تتمكن من احتلال الحي اليهذودج بسذبب مقاومذة اليهذود وتذدخل      

 .(7)الإنجليم كلما تأزم الموقف
ولما دخل جيش الإنقاذ إلى اال فلسطين أصبحت مهمة الدفاا عن صفد 

الشمالية الذ  تذولى قيادتهذا الذرئيس      منوطة بجيش الإنقاذ، فهي تقل ق المنطقة
قسذم  ميذة المدينذة مذن جذيش الإنقذاذ ق ال     أديب الشيشكلي، لال  تألفت حا

الأكبر منها، بالإتافة إلى شباأ البلدة المجاهدين والمقاتلين الأردنيين، وقد بل  
عدد المقاتلين إجمالًا سذتم ة مقاتذل، إلا أن عذدد المقذاتلين اليهذود كذان أكذبر،        

 بعد سقو  حيفا.وخاصة 
ق السادس عشر من نيسان انسحب الإنجليم نهائياً من صفد، فبادر العرأ 
بهلاوم مكثف واحتلوا المواقل الهامة كلها. هم تعذمزت الحاميذة عنذدما أرسذل     
قائد المنطقة ق السابل عشر مذن نيسذان فصذيلين بقيذادة المذلازم عبذد الحميذد        

ل مائذة مقاتذل مذن الأردن قذام     السراج، والملازم هشام العظم. وعنذدما وصذ  
القائد بتعيين الرئيس سارج الفنيش قائداً للحامية، وإميل جميعان مساعداً لذو،  

 .(2)وكلاهما من تبا  الجيش الأردني الاين انضموا إلى جيش الإنقاذ

                                                 

 .97ص  ،7445، عام 40العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 7)
 .352، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج2)
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ابتدأ القتال العنيف منا الأول من أيار، وقد ركم اليهود نيرانهم على المدينة 
ا، فسقطت قرية عين الميتون وقرية بيريا، وقذد رفذ  قائذد    والقرى المحيطة به

الحامية إنجاد عين الميتذون بحلاذة إنهذا لا تذدخل تذمن اختصاصذو، فمهمتذو        
الدفاا عن المدينة وحدها، وإهر سقو  القريتين بدأ الموقف يتغير، وكانذت قذد   
سقطت عدة قرى ومنهذا الجاعونذة، وبذرعم، والطباعذو، والمنذار، والمنصذورة،       

بحت صفد مطوقة من الشرا والجنوأ صا أهر علذى معنويذات العذرأ.    وأص
وق نفس الوقت بدأت تصل إلى اليهود نجذدات مذن جنذود البالمذاخ. وجذرت      

أيذار نجذدات    4و  0المعارك ازطيرة الحاسمة حيع وصلت لليهذود ق يذومي   
جذيش الإنقذاذ ينسذحبون. وسذافر الشيشذكلي إلى       أخرى كبيرة، وراح جنذود 

أيار قبل  75و  4سحب سارج الفنيش وإميل جميعان وقواتهما يوم دمشق وان
المعركة، وانهارت معنويات الأهلين فبدأوا بالرحيل عن المدينة ق ليلة شذديدة  
المطر، ووقف شباأ صفد أمام اليهود وحدهم، ولكن اليهذود اسذتولوا علذى    

 ( أيار سيطروا على جميل المدينة.77القلعة، وق يوم )
خ عارف العارف: إن اليهود بقوا مشدوهين ليومين كاملين وهم يقول المؤر

 .(7)لا يصدقون أن صفد قد سقطت
 

 معركة مدينة بيسان

أيذار( لسذقو  صذفد     72تعرتت بيسان إلى هلاوم غادر ق اليوم التذالي ) 
مباشرة، فقذد هاجمهذا م ذات مذن اليهذود المسذلحين بالرشاشذات والأسذلحة         

بيسان من المجاهدين الفلسذطينيين والأردنذيين   الأوتوماتيكية، وسارعت حامية 
 إلى التصدج للهلاوم، غير أنها لم تصمد أكثر من هلاث ساعات.

 لى شر  أن يسلمواذم عذهذدتذسمح اليهود لسكان بيسان بالبقان ق بل

                                                 

 .354، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .7414مقابلة ق الدوحة عام  –والدكتور عدنان النحوج 
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أسلحتهم. وبعد شهر واحد تراجل اليهود عن موقفهم، وأخاوا يعملون على 
فريقذاً مذنهم إلى الناصذرة، وفريقذاً آخذر إلى      ترحيل السكان بذالقوة، فأرسذلوا   

الحدود السورية، وفريقاً هالثاً إلى الأردن عن طريق جسذر الشذيخ حسذين، ولم    
 .(7)يبقوا ق بيسان عربياً واحدا

 

 معركة مدينة عكا

كانت حامية عكا ق الأشهر الأولى قليلة العذدد وتذعيفة، واكتفذى سذكان     
  حالة ازطر.المدينة بدور الدفاا عن مدينتهم ق

ولما سقطت مدينة حيفا ولجأ عدد من سكانها إلى عكا، تفرغذت لهذا قذوات    
يهودية كبيرة. وكان المجاهدون الفلسذطينيون وحذدهم يذدافعون عذن عكذا ولم      

( رجلًا. 35يكن معهم من جيش الإنقاذ سوى فصيل من فوج اليرموك عدد )
لاج ذون وحذدهم   ( أيذار وبقذي أهذل عكذا وال    77وحتى هؤلان انسحبوا ق )

 .(2)يقاتلون اليهود ماولين وقف المحف اليهودج
نيسان واحتلذوا تذل نذابليون شذرا      20وكان اليهود قد بدأوا هلاومهم ق 

المدينة، هم استمر القتال متقطعاً عشذرين يومذاً والحاميذة تعذاني بالإتذافة إلى      
سذكرية  النقص ق عدد المقاتلين وقلة السلاح، من انعذدام تجذاوأ الللانذة الع   

والسياسيين إلى أبعد الحدود. كما تعاني من الانسحاأ المتواصل لقادتهذا مذن   
أيار معلناً ق دار  77ساحة المعركة، فقد انسحب آمر حاميتها خليل كلااس ق 

البلدية بأنو تلقى الأمر بالانسحاأ من القائد أديذب الشيشذكلي، هذم اعذترف     
قبل سقو  صفد بأربعذة أيذام،    بعد ذل  أن الأمر قد صدر من القائد الأعلى

 وهو يقضي بانسحابو وتسليم القيادة إلى أمين عم الدين.
 بذريذاولا تهذولما ح انسحب أمين عم الدين ويونس نفاا ارذأي 73ي ذوف

                                                 

 .7410مقابلة ق عمان عام  –، والشيخ فريم جرار 372، ص 7( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .92، ص7445، عام 40العدد  –( ماكرات بهلات أبو غربية: مجلة القدس الشريف 2)
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السلاح مل رجالهما بحذراً، أطلذق شذباأ المدينذة علذيهم النذار، وتمكنذوا مذن         
 استرجاا بع  الأسلحة.

سياسية وأرسلوا وفوداً إلى عمان وبيروت وفشلوا  وقام رجال المدينة بجهود
قائذد   –ق الحصول على أج دعم عربي، ولما قابذل الوفذد أديذب الشيشذكلي     

جبيذذل، قذذال لهذذم الشيشذذكلي:  بنذذتق  –جذذيش الإنقذذاذ ق اذذال فلسذذطين 
، هم غير رأيو وأرسل مجموعذة بقيذادة أبذو    ((لتسقط عكا، فسنردها عمّا قريب))

ولمذا وصذل الصذفورج وإخوانذو      –وهو أحد القسّذاميين   –ممود الصفورج 
واكتشفوا سون الأوتاا ق المدينة، انسحبوا ق اليوم التذالي. وكانذت عكذا ق    
أهنان ذل  تعاني من انتشار التيفوئيد بعذد تلويذع اليهذود لميذاه الشذرأ وقذد       

 علامت الللانة القومية عن توفير المصل للتطعيم.
أيار ينتظرون وصذول الجيذوش العربيذة     70وظل أبنان عكا صامدين حتى 

ال  كانت قد ابتدأت تدخل فلسطين، إلا أن النلادة لم تصل أبذداً، والجيذوش   
العربية كانت تتحرك ببطن لاهاذ مواقعهذا وفقذاً للخطذة المرسذومة، وهذي لا      

 تلتفت إلى عكا الصامدة بلا ذخيرة وبلا طعام.
بهلاوم معاكس فاستردوا منهم  ولما اشتد حصار اليهود لعكا، قام أبنان عكا

مطة سكة الحديد ومواقل أخرى، وسقط من اليهذود عذدد كذبير مذن القتلذى      
واستمر القتال الليل بطولو لت وابل من القصف اليهودج بمدافل المورتر، هم 

 انسحب المجاهدون بعد أن أفرغوا كل ما لديهم من ذخيرة وعتاد.
م وصول الجيوش العربية ولنفذاذ  أيار انهارت المعنويات لعد 74وق صباح 

الاخيرة. وسقطت المدينة، ولم يراا اليهود حرمة القوانين الدولية فقذد أقذدموا   
على قتل واحد وتسعين عربياً من الشيوخ والأطفال والنسان، كما سارعوا إلى 

 ( قتيلًا.105اعتقال الشباأ. وذكر اليهود أنهم خسروا ق احتلال عكا )
 ازريطة الإسرائيلية بالعنف والعدوان، كما تمت وهكاا تُمت عكا إلى
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من قبلها يافا وصفد، وهاه المدن كلها كانت تقل وفقاً زريطة التقسيم نفسذها  
 .(7)ق المنطقة العربية

 

 معارك الشجرة

الشلارة قرية عربية تقل إلى الغرأ من طبرية بين قري  كفركما ولوبيا، ولها 
 ين العفولة جنوباً والمغار االًا.موقل جيد على الطريق الواصلة ب

ليط بهاه القرية التلال من الجهتين الشذمالية الغربيذة والجنوبيذة الشذرقية،     
وهترا تل  التلال مجموعة من الأودية المنحدرة باتجذاه الشذرا وقذد دمُذرت     

 وتشرد أهلها. 7491الشلارة إهر النكبة 
ظمذذت القذذدرة ، تعا4/1/7491حتذذى  77/4ق فذذترة الهدنذذة الأولى مذذن 

العسكرية الصهيونية، بوصول إمدادات تخمة، حتى بل  عذدد أفذراد العذدو    
ألف مقاتل، وأمكن بذال  تنظذيم عذدد مذن الألويذة الجديذدة        45الصهيوني 

المدعمة بمختلف صنوف الأسلحة. وقذد ي زج جذيش الإنقذاذ بقيذادة فذوزج      
لقذت عليهذا قذوات    القاوقلاي ق قطاا الجبهة اللبنانية ق هاه الفذترة الذ  أط  

. وقذد قذام اللذوان الإسذرائيلي     ((هلاوم الأيام العشذرة ))العدو الصهيوني اسم 
خلالها بتنفيا عدد كبير من العمليات ال  كانذت تسذتهدف تجميذد     ((غولاني))

أكبر عدد مذن القذوات العربيذة. وكانذت عمليذة الشذلارة مذن أصذعب هذاه          
ويذة لللاذانبين العربذي    العمليات، إذ كانت هاه القريذة عقذدة مواصذلات حي   

 والصهيوني.
بدأت قوات العدو عملياتها بالإغارة على قري  لوبيا ومجد الكروم 
لاحتلال أكبر مساحة من القرى والأرض العربية. وتطور الهلاوم ق ليل 

 لادل والناصرة ولوبيا ومسكنة، إلا أن قوات جيشذليشمل الم 4/4/7491

                                                 

. عن عذارف العذارف: النكبذة    431( الحوت، بيان: القيادات والمؤسسات السياسية ق فلسطين، ص 7)
 .929 -974، ص 7ج
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ا اتذطر القذوات الصذهيونية إلى    الإنقاذ نجحت ق إحبذا  هذاه الهلامذات صذ    
الهلاوم هانية، فانسحبت أمامها القوة العربية، واحتل اليهود المواقذل الحساسذة   
على طرا الناصرة المؤدية إلى الغرأ كلها. وقامت قوات أخرى بقطل الطريق 

 المؤدج إلى الشرا عند قرية الشلارة، فأصبحت الناصرة بال  معمولة.
فصيلتين إلى لوبيا وفصيلتين إلى مجذد الكذروم،    وأرسلت قيادة جيش الإنقاذ

واستطاعت هذاه القذوات دعذم المجاهذدين الفلسذطينيين، كمذا أرسذلت قذوة         
الرامة، فذأمكن تذأمين    –صغيرةمن جيش الإنقاذ إلى فراتية على طريق صفد 

ماور العمليات. وقام قائد جيش الإنقاذ بتلاهيم فوج حطين وسذريتين وأربذل   
حميران ق اتجاه لوبيا  4فعية، واندفل بهاه القوة صباح مصفحات وبطارية مد

الناصرة، قاصداً القضان على القوات الصهيونية ق منطقة الشلارة، وتطهير  –
حميذران اهذات هذاه القذوات      75التلال المشذرفة علذى الناصذرة. وق ليذل     

مواقعها للهلاوم على القوات المعادية المتمركمة االي الشلارة. وقد صدرت 
حميذران،   75وامر بالهلاوم على الشلارة ق السذاعة ازامسذة مذن صذباح     الأ

فاندفل المشاة تساندهم المدفعية، ولميهم المصفحات، نحو التلال ال  تفصلهم 
عنها أراض منبسطة مكشوفة معرتة لنيران القوات الصهيونية، وكانت نتيلاة 

الهلاوم عمليذة   ذل  أن تكبدت القوات العربية خسائر كبيرة. وقد رافقت هاا
هلاوم أخرى انطلقت من قرية لوبيا، اشذترك فيهذا عذدد كذبير مذن المجاهذدين       
الفلسطينيين، وتميم الهلاوم بعنفو وسرعتو، ق حين كانت المدفعية تمداد شدة ق 

 إطلاا نيرانها.
بدأت القوات الصهيونية ق الساعة السابعة تنسحب على طول خط النار 

القوات العربية بمطاردتها، ولولت نيران المدفعية  باتجاه قرية الشلارة، وقامت
لتقصف مستعمرة الشلارة ذاتها. ووصل المقاتلون العرأ إلى جدران 

 نيران ق الساعة الثامنة. ودخلت سرية منذنها الذدلعت مذمستعمرة ال  انذال
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المجاهذذذدين الناصذذذرة، وق 
هاه الأهنان توقف إطذلاا  

نذة  النار تنفيااً لاتفاقية الهد
الأولى. وأصذذبحت قذذوات 
جيش الإنقاذ تنتشذر علذى   
خط لا يبعد عذن العفولذة   

كيلذو مذترات،    1أكثر مذن  
كيلذذذذو  4وعذذذذن عكذذذذا 

 .(7)مترات
لم تلتذذذذذمم القذذذذذوات  
الصهيونية كعادتها بالهدنة، 
فحاولذذذت الإفذذذادة منهذذذا 

لتحسين وتعها على حساأ جيش الإنقاذ، الاج لم تعد قوتذو تتلاذاوز هلاهذة    
امت بالاعتدان على العرأ ق قرية الشذلارة، ومهاجمذة قذري     آلاف مقاتل. فق

شفا عمرو والبروة، ولكن قوات جيش الإنقذاذ أحبطذت الأعمذال العدوانيذة     
، هم قام الإسذرائيليون بذالهلاوم علذى قريذة     77/4/7491الصهيونية ق يوم 

حميذران، ولكذن    25خربة رأس علي القريبة من شفا عمذرو فاحتلوهذا يذوم    
 نقاذ نجحت ق طردهم منها.قوات جيش الإ

أكملت القوات الصهيونية استعدادها مل انتهان الهدنة، فانطلقت بهلاوم 
، واحتدمت المعركة ق 1/1/7491قوج ق الساعة الثانية من صباح 

الشلارة، وامتدت ساحة العمليات إلى بقية أنحان الجبهة. وظهرت لأول مرة 
ف ذصذلى قذإسرائيلية عملت ع يةذربذمنا قيام الحرأ ق فلسطين طائرات ح

 قيلة قذهرت للمرة الأولى أيضاً المدفعية الثذترشيحا قصفاً شديداً، كما ظ

                                                 

 . عن ماكرات فوزج القاوقلاي.427المجلد الثاني، ص –( الموسوعة الفلسطينية 7)
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تمذوز   75جبهة الشلارة. وقامت قوات العدوان الصهيوني بهلاوم آخذر يذوم   
على تل كيسان، تدعمو دبابات هقيلة من نوا تشرشل وتشيرمان ظهرت للمرة 

ذل  استطاعت قوات جيش الإنقاذ، بالتعذاون  الأولى أيضاً، وعلى الرغم من 
 مل المجاهدين الفلسطينيين صد الهلامات ق قطاا الشلارة.

استمرت المعركة بدون انقطاا، وبدأت الاخائر تتناقص بسرعة بذين أيذدج   
القوات العربية، ق حين أخات قوات العدو تصعد شدة القتذال علذى جبهذة    

وات العربية المشرفة علذى الشذلارة،   الشلارة، وتبال جهوداً مستميتة لطرد الق
 وترسل النلادات وقوات الدعم بدون توقف.

ارتفل عدد القتلى والجرحى، وأدى نفاذ الذاخائر إلى سذحب المصذفحات،    
وإلى احتمال سحب القوات العربية من الشلارة، إلا أن ذل  كان سذيؤدج إلى  

بتنظيم هلاذوم  سقو  الناصرة. لهاا ي الإقدام على تنفيا عملية يائسة، وذل  
على قاعدة الشلارة ذاتها، للإفادة صا يتوافر فيها من المؤن والذاخائر. وزج ق  

 هاا الهلاوم بكل ما ق القطاعات الأخرى من أسلحة.
تمذوز، وأظهذرت القذوات العربيذة المشذتركة ق       73بدأ هاا الهلاوم ق ليل 

صذراعها   العملية شلااعة نادرة، بالرغم من أنها كانذت مسذتنمفة القذوى بعذد    
المستمر طوال سذتة أيذام بلياليهذا، وأمكذن رد القذوات الصذهيونية وتشذتيتها،        
والتقدم حتى الشذلارة وسذط كثافذة ناريذة غميذرة مذن المدفعيذة والرشاشذات         

 والبنادا المعادية.
ي النصر للعرأ واسذتولوا علذى الشذلارة، لكذن      73/1/7491وق يوم 

كذبيرة، مذن بينهذا إصذابة      قوات فوج حطين من جيش الإنقاذ تكبدت خسائر
قائد الفوج بجراح بالغة واستشهاد أحد معاونيو وجذرح الثذاني، بالإتذافة إلى    
إصابة أكثر قادة السرايا بجراح بالغة، وكان بين هذؤلان الشذهدان الشذهيد عبذد     

 الرحيم ممود رحمو الله.
 وما لبثت قوات العدو الصهيوني ان أعادت تنظيمها، فقامت مسان يوم
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بحشد كذبير ق كفذر سذبت بذالقرأ مذن مسذتعمرة الشذلارة،         73/1/7491
وأخات مدافعها الثقيلة تقصف مواقل جيش الإنقاذ بكثافذة عاليذة، فتمايذدت    
أعداد القتلى والجرحى العذرأ. وبذالرغم مذن ذلذ  فقذد خاتذت القذوات        

، وأصذبح  70/1/7491العربية معركة شديدة، واسترجعت تذل الذتين يذوم    
 رة أمينا وكبدت قوات العدو خسائر فادحة.الناص –طريق لوبيا 

لكن مدفعية العدو تابعت قصف مواقل الشلارة، وق الوقذت ذاتذو قامذت    
قواتو بتطوير هلاومها على بقيذة القطاعذات فاسذتولت علذى شذفا عمذر. وق       

تموز قام رتذل مذن الذدبابات الصذهيونية بتطويذق       74الساعة السابعة من يوم 
ليوم ذاتو، وانتقذل الصذراا إلى أبذواأ الناصذرة.     صفورية. واستولى عليها ق ا

وبدأت عملية هلارة كبيرة من الناصرة وصفورية وبقية المواقل ال  سقطت ق 
قبضة العذدو، ولم تلبذع الناصذرة أن سذقطت ق قبضذة القذوات الصذهيونية،        
وأصبحت قوات جذيش الإنقذاذ ق الشذلارة مهذددة بذالتطويق والإبذادة. وق       

لقوات تنسحب من الشذلارة بمفذارز صذغيرة، هذم أخذات      الوقت ذاتو بدأت ا
تمذوز.   71السريتان البدوية واليمنية تنسحبان إلى أن تمت هاه العملية ق ليذل  

وتمركمت قوات جيش الإنقاذ على خط دفاعي جديذد لا يبعذد عذن الشذلارة     
أكثر من أربعة كيلو مترات، وقامت القوات الصهيونية بهلاوم كثيف على هاا 

أن تسذتقر القذوات العربيذة ق مواقعهذا، فحذدهت معركذة عنيفذة        ازط، قبذل  
تموز. ونجحت القوات العربية ق إحبذا  الهلامذات    74و  71استمرت يومي 

ق الهدنذة الثانيذة،    74/1/7491كلها، إلى أن توقف إطلاا النار مسذان يذوم   
 .(7)ال  لولت فيما بعد إلى هدنة دائمة

 

                                                 

 .422( الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، ص7)



 951 

 معركة مدينة الناصرة

 ة الناصرة ق وسط منطقة الجليل، وكان فيها قبل سقوطها بيدل مدينذتق
( منهم تابعون لجذيش الإنقذاذ يؤلفذون فذوج     40( مقاتلًا عربياً )743اليهود )

حطين، وكانوا بقيادة اهنين من العراقيين هما الرئيس مدلول عباس، والذرئيس  
إبذراهيم  ( من رجال الجهاد المقدس يقودهم توفيق إبراهيم )أبذو  21عامر، و )

( مجاهد من سكان الناصرة وقراها بقيادة عبد اللطيذف بذن   755الصغير(، و )
الشيخ قاسم الفاهوم مف  الناصرة، وهاه القوى كلها )جهذاد وإنقذاذ( كانذت    

 تأتمر بأوامر القاوقلاي قائد جيش الإنقاذ.
وقد قدّر ازبران عدد اليهود الاين هاجموا الناصرة واحتلوها بخمسم ة مذن  

اة، ممودين بثلاث عشرة دبابة وخمسين سذيارة جيذب وبعذدد مذن المذدافل      المش
الثقيلة، وحلقت ق مسذان الناصذرة سذاعة احتلالهذا هذلاث طذائرات يهوديذة،        

 وكانت القوات اليهودية بقيادة أمريكي مسيحي برتبة زعيم.
، مذن هذلاث   7491تمذوز   74ق  ةزحفت القوات اليهوديذة علذى الناصذر   

 االها الغربي، ومذن كفارهذا حذوريش علذى طريذق      جهات: من صفورية ق
حيفا إلى الغرأ من الناصرة، ومن مرج ابن عامر جنوأ الناصذرة، والقذوات   

 ال  تقدمت من ناحية صفورية هي ال  احتلتها.
وكان الجنود اليهود الاين دخلوا الناصرة يرتذدون هيابذاً عربيذة ولمذا رآهذم      

 ؤوا لإنقاذ الناصرة.الأهلون فرحوا، إذ ظنوا أنهم عرأ جا
رجلًا بعضهم من المدنيين والبع  الآخر مذن   13وقتل من العرأ ق الناصرة 

 المجاهدين وبسقو  الناصرة تبعثر جيش الإنقاذ، بعد أن تكبد خسائر فادحة.
 :(7)يقول المؤرخ عارف العارف

                                                 

 .424، ص3، عارف: النكبة ج( العارف7)
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وكان ق فترة القتال قاتياً ق  –حدهني الشيخ سعد الدين العلمي 
أنو كان للناصرة حاميتان: إحداهما تابعة لجيش الإنقاذ يقودها  –الناصرة 

 . وأنلعليا يقودها أبو إبراهيم الصغيرمدلول عباس، والثانية للهي ة العربية ا
قائد جيش الإنقاذ فوزج القاوقلاي لم يدخل الناصرة إلا ق اليوم الحادج عشر 

كثا فيها هلاهة أيذام،  من حميران وكان يوم ا يرافقو الأمير مجيد أرسلان وقد م
وأن جيش الإنقاذ لم يدخل ق أية معركة مل اليهذود ق الناصذرة. وأن قائذدج    
الحاميتين غادرا المدينة قبل وصول اليهود إليهذا، وبعذد أن أيقنذا أنذو لا فائذدة      

رة عن سذت  ترجى من الدفاا، وأن القوة ال  جانت لإنقاذ المدينة، كانت عبا
 خرة.مصفحات ومدفعين وصلت متأ

واشتب  الفريقان ق معركة لا نسذتطيل أن نصذفها بالحاميذة، إذ أن اليهذود     
كانوا من السرعة بحيع تمكنوا من احتلال الهضاأ المحيطة بالمدينة، وكانوا أكثر 
عدداً وسلاحاً وأقوى معنوية. وكانت خسائر العرأ ق ذل  الاشتباك القصير 

احترا ق المصفحة، والثذاني  عبارة عن مصفحتين ومدفعين وجنديين أحدهما 
 استشهد وهو يقاتل على الهضبة.

وواصل اليهود زحفهذم إلى أن احتلذوا الهضذبة المطلذة علذى الناصذرة مذن        
الناحية الشرقية على طريق طبريا، هم احتلوا عمارة البوليس على طريق حيفا، 

 ودار الحكومة ق وسط المدينة.
لم يروا مقاومة أوقفوا إطذلاا  وحلقت ق سمان الناصرة هلاث طائرات ولما 

النار، وطلبوا حضور رجالات المدينة، فحضر رئيس البلديذة ورئذيس الللانذة    
 القومية ونائبو وعدد من رؤسان الطوائف المسيحية.

فرض القائد  7491تموز  74وق تمام الساعة التاسعة من مسان يوم الجمعة 
دون قيذد أو شذر ،   اليهودج شرو  التسليم، وكانت تقضذي بتسذليم المدينذة    

وتعهدت إسذرائيل بالمحافظذة علذى الأهذالي وكنائسذهم وأديذرتهم، ولم تذاكر        
 المساجد ق الاتفاقية.
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ورغم هاا التعهد فقد دخل الجنود الإسرائيليون دير يسوا فنمعوا الصلبان 
 والصور ال  كانت فيو وداسوها بأقدامهم.

 ي وسوريين، لم يغادرواواعقتل اليهود هلاهة من أفراد جيش الإنقاذ، عراق
المدينة، وقتلوهم بالرصاص، واقتحموا المنذازل بحلاذة البحذع عذن السذلاح،      

 وسرقوا ونهبوا أموال الناس. وصادروا ألف بندقية وجدوها ق المنازل.
وما كادت الناصرة تسقط بيد اليهود حتى سقطت القرى القريبة منها سيما 

حيفا. ومن القرى ال  سذقطت بأيذديهم   ال  تقل بينها وبين طبريا وبينها وبين 
نسمة كلهم مسلمون. وما كاد  155ويسكنها  ((عيلو ))على طريق حيفا قرية 

اليهود يحتلونها حتى جمعوا سكانها كلذهم ق سذاحة المسذلاد واختذاروا مذنهم      
عشرين شاباً، صفوهم على حائط المسلاد وأطلقوا عليهم الرصاص، فقتلوهم 

م، وأمروا باقي السكان بمغادرة القرية، فغادروها على مرأى من أهلهم وذويه
 فوراً دون أن يتمكنوا من دفن موتاهم، أو العودة إلى منازلهم ليأخاوا هيابهم.

وقد دأّ الرعذب ق قلذوأ السذكان إهذر سذقو  الناصذرة، فذراح النذاس         
 ينهممون من قراهم ميمنين شطر لبنان القريب منهم.
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  41/1/4918في  معركة دير البلح الثانية 

 23/41/4918في     معارك بئر السبع -

 23/42/4918في     81ة معركة التّبّ -

 معارك ضارية وبطولات خارقة: -

 استرداد العسلوج 

 حماية الجيش المصري في مرحلة الانسحاب. 

 (.21/2/4919إلى  42/3/4918معارك الفالوجة ) -

 .41/3/4919 معركة وادي عربة والمرشرش -
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 معارك المنطقة الجنوبية

 

 تقديم:

المنطقة الجنوبية لفلسطين تشمل منطقة غذمة ومنطقذة ب ذر السذبل وجنذوأ      
ازليل وكان فيها مجموعات من المجاهدين الفلسطينيين من أبنان تلذ  المنطقذة،   

 رهم إلى قوات الجهاد المقدس.ينتمي أكث
وتميمت هاه المنطقة بدخول كتائب الإخوان المسلمين المصذريين إليهذا منذا    

 بداية القتال مل اليهود.
وعندما دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين دخلت إليها قوات من الجذيش  

 المصرج.
 حدث ق هاه المنطقة كثير من المعارك كان ق مقدمتها معذارك ديذر الذبلح،   

، ومعركة 14ومعارك ب ر السبل ومعارك المجدل وبيت دراس والفالوجة والتبة 
 وادج عربة والمرشرش وغيرها.

 أما أهم هاه المعارك فهي:
 

 معارك دير البلح

، ((كفذذار ديذذروم))أو معذذارك  ((ديذذر الذذبلح))هذذاه المعمذذارك تسذذمى معذذارك 
م بهذا الإخذوان   المستعمرة المجاورة لدير البلح، وقد كانذت معذارك تذارية قذا    

المسلون تد القوات اليهودية، وسلالوا فيها مذثلًا عليذا للبطولذة والتضذحية،     
أعادت للأذهان صوراً حية من جهاد الرعيذل الأول مذن صذحابة رسذول الله     

 صلى الله عليو وسلم.
 (1441أبريل  14معركة كفارديرو  الأولى: )في 

ها كانت مصنة ومقامة مستعمرة صغيرة الحلام إلا أن ((كفار ديروم))كانت 
 قذريذلى طذقل عذحدود المصرية، فهي تذق مكان بال  الأهمية بالقرأ من ال
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المواصلات الرئيسي الاج يربط مصر بفلسطين، وكان ق استطاعة حراسها أن 
ن يقطعوا هاا الطريق ق أج وقذت يشذاؤون وهذم    قبوا الداخل وازارج وأيرا

ن يتعرتوا لشين من الأذى، لال  كلو يختفون خلف أبراجهم المسلحة دون أ
اهتمت القيادة اليهودية بهاه المستعمرة وبالغذت ق لصذينها وإقامذة الأبذراج     
الشاهقة حولها، وإحاطتها بحقول كثيفة من الألغام والموانل السلكية الشذائكة،  

 .(7)هم زودتها بعدد كبير من وبة رجال الهاغانا، وفرا فدائية من البالماخ
عركة كفار ديروم أول معركة للإخوان ق فلسطين، قادها الشذهيد  وكانت م

يوسذذف طلعذذت، وبعذذد إصذذابتو وإخلائذذو مذذن الميذذدان تذذولى قيادتهذذا كامذذل   
 .(2)الشريف

 :(3)يقول الأستاذ كامل الشريف عن هاه المعركة
كان الإخوان ق الفترة الأولى من الحذرأ أهلذون المسذتعمرات اليهوديذة     ))

د كانت إدارة مخابرات الجيش المصرج قد هونت من شذأن  وطرا لصينها، فق
التحصينات اليهودية وقلالت من أهميتها، وأبلغت وحداتها العسكرية الماحفة 
أنها ذاهبة ق نمهة عسكرية إلى تل أبيب..... فظن الإخذوان أن ق مقذدورهم   
مهاجمة المستعمرة واحتلالهذا رغذم مذا كذانوا يعذانون مذن نقذص ق الأسذلحة         

 عدات.والم
، فتلقوا على يديذو درسذاً   تطهير هاا الموقل ازطر واحتلالوخوان حاول الا

خطذتهم وصذرفتهم    تقاسياً، وكانت هاه المعركة هي نقطة التحول الذ  غذير  
عن معاودة الهلاوم على المسذتعمرات دون أن يملكذوا المعذدات اللازمذة لهذاا      

 .((النوا من القتال

                                                 

 .45( الشريف، كامل: الأخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص 7)
 .05، ص7414العدد الأربعون،  –( مجلة الدعوة المصرية 2)
 .44( الشريف، كامل: الأخوان المسلون ق حرأ فلسطين، ص3)
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 79الساعة الثانية من صباح يوم حاولة الأولى ق ذمت المذد تذلق
، وكان الغرض منها احتلال المستعمرة. وقبل المحاولة أراد 7491أبريل

الإخوان أن يعرفوا قوة المستعمرة فعملوا رسماً هطيطياً لها، وقبل أن يبدأوا 
صلاة الجنازة على أنفسهم  صلاواالهلاوم اغتسلوا، هم صلوا ركعتين، هم 

حوا ق المرور خلال حقول الألغام عبر صرات أعدوها . ونج(7)وابتدأوا الهلاوم
طوال الأسبوا الاج سبق المعركة، واجتازا عوائق الأسلاك الشائكة، كل هاا 
ي بدقة وسرعة دون أن ينتبو حراس المستعمرة لما أرج حولهم ولم يفيقوا إلا 
على صوت انفلاار هائل أطاح بأحد مراكم الحراسة، هم بدأت المعركة داخل 
ازنادا وعلى أبواأ الأبراج والدّشم، وأبدى الإخوان ق هاه المرحلة من 

 تروأ البطولة والفدائية ما لا يمكن حصره ولا تصويره.
واستطاا اليهود أن يسذدوا الثغذرات الذ  أحذدهها المجاهذدون ق دفاعذات       
المستعمرة هم حاصروا القذوة الصذغيرة الذ  نجحذت ق التسذلل إلى أوكذارهم       

 صدونها ببنادقهم ورشاشاتهم.ومضوا يح
خوان يحملون شهدانهم وجرحاهم كاافشلت المحاولة الأولى ومضى الاوه

وكان عددهم يربو على العشرين، وانتهت المعركة على هاه الصذورة المؤسذفة   
 .(2)ولكنها ظلت مثلًا فريداً للبطولة والتضحية

الق يوسذف،  وكان من بين الشهدان: عبد الرحيم عبد الحي، ممد عبد ازذ 
 عبد الرحمن عبد ازالق، ممد سلطان، عمر عبد الرؤوف.

 

 من بطولات هذه المعركة:

كانت هاه المعركة هي المعركة الليلية الوحيدة ال  شهدتها معارك 
عال ق التدريب الجنوأ، وتمت ق خفة وهدون يدلان على مستوى 

                                                 

 .05، ص 7414العدد الأربعون  –( مجلة الدعوة المصرية 7)
 .42ل: الأخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص ( الشريف، كام2)
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العليا ال  سلالها  خوان طوال فترة الحرأ يتااكرون المثلوالمقدرة، وظل الا
 ان صوراً حية من جهاد الصدرذى الأذهذادت إلذيها، وال  أعذلااهدون فذالم

من مجاهدج الشرقية يمحذف   ((ممد سلطان))الأول، فهاا أحدهم وهو المجاهد 
على بطنو حاملًا لغماً هائلًا وهدفو أحد مراكم الحراسة ق المستعمرة.... ينتبذو  

ت من هدفو فيطلقون عليو رصاصذات تصذيبو ق   إليو الحراس وهو قيد خطوا
ذراعو وتعلامه عذن المضذي ق زحفذو، ولكنذو يتحامذل علذى نفسذو ويمحذف         
بصعوبة والدمان تنمف من جراحو والرصاص يتناهر من حولذو ويظذل أاهذد    
بعناد حتى يقترأ من هدفو فيشعل اللغم ويدمر مركم الحراسة ويُقضذى علذى   

 .البطل ويمضي ليلاقي ربو شهيداً
يقود إحذدى جماعذات الاقتحذام ق     ((عبد الرحمن عبد ازالق))وهاا المجاهد 

المعركة ويستمر ق قتالو الرائل رغم أوامر الانسحاأ ال  صدرت إليو فيقول: 
يذا  ))كيف ننسحب وإخواننا ق داخل المستعمرة؟ هم ياكار من معو بقولو تعالى 

ويظل يقاتل  ((فلا تولوهم الأدبار أيها الاين آمنوا إذا لقيتم الاين كفروا زحفاً
 بشدة حتى تصيبو رصاصة قاتلة ق رأسو لتضل اسمو ق عداد الشهدان.

تصذيبو رصاصذة ق صذدره فتبذدوا      ((عمر عبد الذرؤوف ))وهاا مجاهد آخر 
، هم يقول: هاه ((أترون ما أرى))على وجهو ابتسامة مشرقة ويهتف بمن حولو 

 .)7(شم رائحتها. هم يلفظ أنفاسو الطاهرةهي الجنة.... إنني أراها.... وأ
 

 ما استفاده الإخوان من المعركة:

خرج الإخوان من هاه المعركة بنتيلاة واحدة، فهموها وظلوا يعملون على 
أساسها طوال الفترة ال  قضوها ق فلسطين، فهموا أن مهاجمة المستعمرات 

تحار مقق، اليهودية بهاا النقص الواتح من الأسلحة والمعدات هو ان
 رأ عصابات ينملون فيها الضربات علىذن ينلاحوا إلا ق حذوفهموا أنهم ل

                                                 

 .971، ص 7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
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 خصومهم خارج هاه المستعمرات دون التعرض لحصونهم واستحكاماتهم.
وبدأ الإخوان يغيرون على قوافل اليهود ويضطروهم إلى قتالهم ق الأرض 

بات صذغيرة  المكشوفة، وعلى هاه الطريقذة بذدأوا ينظمذون أنفسذهم ق عصذا     
ترابط على طرا المواصلات وتهاجم شبكات الميذاه ومراكذم التمذوين، حتذى     
اتطر اليهود إلى إخذراج كذثير مذن قذواتهم لحراسذة المواصذلات والقوافذل،        
فاستطاا الأخوان بال  أن يوقعوا بهم تربات حاسمذة سذريعة وأن يغنمذوا    

 منهم كميات كبيرة من العتاد والسلاح.
 

 جمة اليهود:أ لوب جديد في مها

حدث مرة أن قامت قوة من الإخوان بقيادة المجاهد حسني عبد الغني 
وأباحت أنابيب  ((أتكوما))و  ((بيرج))بتدمير شبكات المياه بين مستعمرتي 

المياه لأعراأ المنطقة ينتمعونها من الأرض لت حراستهم، حتى نمعت من 
العدو من  الأنابيب مساحات شاسعة، هم رابطت ق المنطقة لتمنل

إصلاحها. وصبر اليهود يومين عساها تنصرف لشأنها ولكن القوة العنيدة 
ظلت تواصل تدمير الأنابيب ونمعها والتعرض للمصفحات والقوافل ال  
لاول إصلاحها، فلم تجد القيادة الإسرائيلية بداً من الدخول ق معركة 

اطت القوة حوأن المصفحات ق جميل المستعمرات مباشرة. فلامعت عدداً م
ت، وأخات تقترأ منها على أمل أن تظفر بها، الصغيرة ق جميل الجها

وصمد الإخوان صموداً علايباً، وأوقعوا ق اليهود عدداً من القتلى قبل أن 
يبعثوا ق طلب النلادات مل معسكراتهم. وجانت مصفحات الإخوان 

نفسو  وأقامت نطاقاً حول مصفحات العدو الاج أسقط ق يده حين رأى
مصوراً بين نارين، فاتطر إلى طلب نجدات أخرى من المستعمرات القريبة، 
وامتلأ ميدان المعركة بقوات كبيرة من الجانبين واشتد القتال بين الفريقين شدة 

 اذأخذوقعهم، فذلم يسبق لها مثيل حتى ي س العدو من زحمحة الإخوان عن م
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 يطلق سحباً من الدخان ليستر انسحابو.
كادت أطباا الدخان تنلااأ عن ميدان المعركة حتى سذارا الإخذوان   وما 

 أمعون غنائمهم من السلاح ويعودون لتدمير الأنابيب من جديد.
وأيقن اليهود أنو لا قبل لهم بمواجهة هاه القوات المتفانية ق حرأ شذريفة،  

من فللاأوا إلى أسلحة الغدر وازيانة، وحاولوا تسميم آبار يستعملها الإخوان 
ولكن عين الله المبصرة ويقظة الاخوان مكنتهم مذن اكتشذاف    ((خماعة))منطقة 

الجريمة قبل وقوعهذا... وذلذ  أنهذم لمحذوا رجلذين يرتذديان الملابذس العربيذة         
ويتظاهران باستلالاأ المان، وكان منظرهمذا يذدعو إلى الرّيبذة، فطلبذوا منهمذا      

نهما قافا على الإخذوان عذدداً   الوقوف فلاذا بالفرار، فتعقبوهما ولما اقتربوا م
 من القنابل اليدوية، فأطلقوا عليهما النار فأردوهما قتيلين.

، ولم يتمكنذوا  ((خماعذة ))وحين جّن الليل هاجم اليهود مواقل الإخذوان ق  
من زحمحة الاخوان، وإن كانوا قذد نجحذوا ق قتذل أحذد المجاهذدين الأبذرار       

 الشهيد عيسى إسماعيل من إخوان الشرقية.
وهكاا نجحت ازطة الجديدة، ولم يعد الإخوان ق حاجة إلى الهلاذوم علذى   
المستعمرات المحصنة والتعرض لنيرانهذا، ذلذ  لأن اليهذود قذد اتذطروا إزان      
هلامات الإخوان الموفقة على قوافلهم وطرا مواصلاتهم إلى تعيين دوريذات  

وحمايتها أمذام   ميكانيكية وقوات كبيرة من المشاة لحراسة تل  الطرا والمنشذت
تل  الهلامات. ولم يكذن الإخذوان ليضذيعوا تلذ  الفرصذة الثمنيذة فأخذاوا        
يغيرون على هاه القوات ويرغمونها على القتال إرغامذاً حتذى لولذت تلذ      
المنطقة إلى ساحة حرأ قوية، ولم يكن يمر يوم ق تلذ  الفذترة دون أن تنشذب    

دو، وتذدمير عذدد مذن    معركة عنيفة تنتهي حتمذاً بقتذل عذدد مذن جنذود العذ      
 مركباتهم ومدرعاتهم.

وحاولت القيادة اليهودية أكثر من مرة القضان على هاه العصابات، 
 فكانت ترسل عدداً كبيراً من قواتها، فيستدرجهم الإخوان إلى المناطق الوعرة
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 ويحاصرونهم ق الشعاأ والوديان.
سذذتطيعون وقذذد وصذذل الإخذذوان ق هذذاه الفذذترة إلى نتيلاذذتين لم يكونذذوا ي 

الوصول إليهما بدون هاه الأعمال، فالنتيلاة الأولى هذي خذروج اليهذود مذن     
مستعمراتهم وحصونهم لمقاومة عصذابات خفيفذة مصذنة ق بطذون الشذعاأ      
والوديان. والنتيلاة الثانيذة أن الإخذوان اسذتطاعوا الحصذول علذى كذثير مذن        

مة والأسذلحة  الغنائم والمعدات ال  لم يكونذوا يملكونهذا كالمصذفحات الضذخ    
الرشاشة البعيدة المرمى، هاا عدا أنواا مختلفذة وكميذات كذبيرة مذن الذاخائر      

 .(7)والقنابل
أما عن مستعمرة كفارديروم فقد ألممناها )): (2)يقول الأستاذ كامل الشريف

بحصار مكم وإزعاج مستمر طيلة بضعة شهور، ولست أشذ  ق أن سذكانها   
الآلام ولكذنهم صذمدوا بشذلااعة حتذى     قد تعرتوا لأنواا شتى من الضيق و

، وكذان ذلذ  نجاحذاً    7491اتطروا لإخلان المستعمرة ق منتصف يوليو عام 
بارزاً زطتنا ال  تقوم على الحصار من ناحية والاستدراج لذلأرض المكشذوفة   

 .((من ناحية أخرى
 

 (41/1/4918معركة دير البلح الثانية: )في 

تبا  الجيش المصرج الراغبين عندما سمحت الحكومة المصرية لبع  
ق التطوا للقتال ق فلسطين بتحقيق رغبتهم بأن قبلت طلبات أحالتهم 
للاستيداا وفتحت لهم مخازن الجيش المصرج يتسلحون بما يشاؤون من 
أسلحتو، انضم هؤلان الضبا  بقيادة البكباشي أحمد عبد العميم إلى 

ي وقد وعة على النحو التالم قيادة المجمالمتطوعين من الإخوان وي تنظي
 خ ممد فرغلي والقائد ممود عبدهذد الشيذهيذتماا الشذاا الاجذضر هذح

                                                 

 .974، ص7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
 .41( الشريف، كامل: الأخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص 2)
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 .(7)والصاغ ممود لبيب
البكباشي أحمد عبذد العميذم قائذداً للقذوات، اليوزباشذي عبذد المذنعم عبذد         
الرؤوف أركان حرأ، الملازم أول معروف الحضذرج مسذاعد أركذان حذرأ     

كريا الورداني أركان حرأ إمدادات وتموين، ملازم أول العمليات، بكباشي ز
حمدج ناصف مساعد أركان حرأ إمدادات وتموين، يوزباشذي كمذال الذدين    

بوصة، ملازم هان خالد فوزج مساعداً لقائد  3.1حسين قائداً لمدفعية الهاوزر 
 المدفعية المضادة للمصفحات.

مبيهم كما كان جميذل  وكان معظم هؤلان الضبا  من الإخوان المسلمين أو 
 المقاتلين معهم من متطوعي الإخوان المسلمين.

وقد مهدت المجموعة لدخول معركة ديذر الذبلح الثانيذة بمسذح شذامل لهذاه       
المستعمرة قام بو اليوزباشي عبد المنعم عبد الرؤوف، وعملية استكشذاف قذام   

ون بها المجاهد لبيب الترجمذان والمجاهذد معذروف الحضذرج يسذاعدهم متطوعذ      
آخرون مثل عبد المنعم أبو النصر، وحسين حلاازج، وممد عبذد الغفذار. وي   
وتل خطة المعركة على أساس هاه المعلومات واختيار الجنود الاين تقذرر أن  

 يشتركوا فيها.
خذوان للتطذوا   الجنود مهمة عسيرة حيذع يتسذابق الا  وكانت مهمة اختيار 

 سبيل الله صا اتذطر القيذادة إلى   بالجهاد ق المعركة حرصاً على نيل الشهادة ق
الاقتراا بينهم مل تقديم البشرى للباقين ق قذول رسذول الله صذلى الله عليذو     

عينان لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله وعين باتذت لذرس ق   ))وسلم: 
 .((سبيل الله

 ر بقيادة المجاهد إسماعيل الفرماوجذة النسف والتدميذلاموعذأعدت م

                                                 

 .1، ص7411أبريل  21، ق 741العدد  –( جريدة ))المسلمون(( 7)
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البناجلور لاستعمالها ق فتح الثغذرات لذدخول المقذتحمين، وهذاا      طوربيدات
 735الطوربيد عبارة عن ماسورة من الحديد قطرها خمسة سنتمترات وطولهذا  

 سم معبأة بمادة الجنلالايت الشديدة الإنفلاار.
هم تقذرر تنفيذا خطذة الهلاذوم علذى المسذتعمرة، وي الهلاذوم مذن شذرقها،          

مذل اسذتعمال الذوادج الواقذل ق الجنذوأ       وجنوبها واالها ق وقذت واحذد  
كساتر للوصول إلى المستعمرة، هاجمها من الجنوأ اليوزباشي عبد المذنعم عبذد   
الرؤوف، ومن الشمال الملازم الأول عمر البقيلي التونسي، ومن الشرا أحمذد  

 .(7)لبيب الترجمان
واستشهد ق هذاه المعركذة المجاهذد أحمذد السذيد، وجذرح المجاهذد معذروف         

لحضرج وهو على أسلاك المستعمرة. وقد اشتدت المعركذة مذل ازذيط الأول    ا
للفلار واستمرت حتى الظهر حيع ي الانسحاأ إلى الوادج ومن هنذاك نقذل   
الجرحى والشهدان إلى المستشفى. وإذا كان عذدد الشذهدان والجرحذى ق هذاه     

 المعركة كبيراً، إلا أن أحداً منهم لم تكن إصابتو من ازلف.
قرأ مطة دير الذبلح انتصذر الشذيخ ممذد      –وادج السلقة  –الوادج وق 

( مصفحة وكانت ملي ذة بالذاخائر فقذد    72فرغلي على اليهود واستولى على )
بندقية ألمانية وق هانية هلاهة أطنان ونصف مذن الطلقذات    345كان ق إحداها 

 .(2)وكان أعظم نصر نالو الإخوان ق هاه المعركة
 معركة دير البلح الثانية كالآتي:وكان الجرحى ق 

 بكباشي معروف الحضرج. -7
 كمال عممي. -2

 سالم حسن سالم. -3

 ممد فؤاد إبراهيم. -9

 عبد الحميد غالي -0
                                                 

 .955، ص 2( العارف، عارف: النكبة ج7)
 .952، ص2( العارف، عارف: النكبة ج2)
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 ملازم مصطفى ميرة. -4

 :(7)وأما الشهدان فكانوا كما يلي
 

 ممد ممد كرم حسين -3 ممد أنور عبد الرحمن -2 نور الدين الغمالي -7
 ممد حسن العناني -4 مود عبدالجوادم -0 رشاد ممد موسى -9
 جميل أنور الأعسر -4 حسن مصطفى العمازج -1 الوكيل حسن العنانيعبد-1

 هارون عبد العميم -72 ممد عثمان عبدالله -77 ممد عثمان بدر -75
 السيد فرج السيد -70 ممد كامل بيومي -79 ممود إبراهيم السيد -73
 ممد حسن علي -71 دالعميم إسماعيلعب -71 علي متولي خليل -74
 عبد الوكيل حسين علي -27 حسن صالح أبو عيسى -25 فتحي ممود مراد -74
 عبد الظاهر سليمان -29 عبد الحميد حسنين -23 ممد عبد الجليل -22
 مصطفى عبد المطلب -21 مصطفى حسن الممين -24 سيد ممد منصور -20
 عدلي ممود شيش -35 د شعبانممو -24 مكاوج ممد مصطفى -21
 أمين ممود سليمان -33 جابر عبد الجواد -32 زين العابد عوض الله -37
 مصطفى شديد -34 علي حسن بركات -30 جمال الدين أحمد -39
 عبد الرزاا أبو السعود -34 رفعت ممد عثمان -31 ممد مختار حممة -31
 أحمد ممد السيد -92 يلعبد السميل قند -97 ممد إبراهيم رتية -95
   الحاج عيسى إسماعيل -93

 
دة شهور حتى اتطر خوان ق حصار مستعمرة كفارديروم عوقد استمر الا

، وكان ذل  نجاحذاً  7491ا ق منتصف شهر يوليو )تموز( عام اليهود لإخلائه
يذة والاسذتدراج لذلأرض    حبارزاً زطذتهم الذ  قامذت علذى الحصذار مذن نا      

 حية أخرى.المكشوفة من نا

                                                 

 .1، ص7411أبريل  21، ق 741العدد  –( جريدة تخالمسلمونتخ 7)
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 معارك بئر السبع

عندما أعلن الإنجليم عممهم على الانسحاأ من فلسطين، تكونذت ق ب ذر   
 :(7)السبل حامية للدفاا عنها، وكانت مؤلفة من

أفراد البوليس الوطني والهلاانة من أبنان قطاا ب ر السذبل، وكذانوا عبذارة     -
 عن ستين رجلًا من بدو وحضر.

رة عذن م ذة، يقذودهم    اتنادوا لللاهاد، وكانوا عبذ مجموعة من أبنان المدينة -
رأفت سالم التركماني، وممود الحاج حمد ازطيب، ويوسف الشرفا، وإسحاا 
بسيسذذو، وقذذد درأ هذذؤلان علذذى القتذذال مذذدة شذذهرين ق مدرسذذة العذذريش  
العسكرية على يد تبا  مصريين، وكانت أسلحتهم بنذادا إنجليميذة، وبضذل    

لللانة القومية من مختلف الأنواا، وبضل بنادا أخرى بنادا اعتيادية اشترتها ا
اشتراها الناس بأموالهم. ولم تكن هاه الأسلحة من حيع الكم والكيف بحيع 

 تدفل عادية كبيرة على البلاد.
مجموعة أسموها )جبهة الشباأ( ألفهذا قائمقذام ب ذر السذبل ممذد عبذد        -

 ن من أبنان البدو.الهادج، وقد انضم إليها عدد من شباأ المدينة وآخرو
وكان قائد حركة الجهاد ق ب ر السبل كلها عبد الله أبو ستو، وي ذل  بقرار مذن  
الهي ة العربية العليا ق مصر. وأتبل بلوان سليمان عبد الواحد المصرج الذاج عينتذو   

 الجامعة العربية قائداً عاماً لللابهة الجنوبية )ب ر السبل وغمة وازليل(.
( لتشرف علذى شذؤون الذدفاا عذن المدينذة،      ةيينة )لجنة قوموتألفت ق المد

وكانت مؤلفة من شفيق مشتها رئيس البلدية ومن أعضان البلدية وعذدد آخذر   
من رجال المدينة. وعملت الللانة جهدها لإنجاح حركة الكفاح ق المدينذة وق  
 سائر أنحان القضان. وجان إليهم خمسة من الألمان ازذبيرين ق صذنل الأسذلحة   

 وانضموا إلى المجاهدين، وتكنى هؤلان بأسمان عربية.

                                                 

 .123 -125، ص 3( العارف، عارف: النكبة ج7)
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وقامت الللانة بجمل الإعانات من الأهلذين، كذل حسذب طاقتذو وراحذت      
تشترج بها السلاح، وأوفدت سكرتيرها رشاد السّقا مل السيد ممد الرمذادج  
إلى مصر واشترى بواسطة الهي ة العربية العليا عدداً مذن البنذادا، ولكنذو كذان     

 الصنل وليس لو عتاد.إيطالي 
واستنلاد القوم بالجيش العربي وأرسلوا إلى عمان وفداً من أعضان الللانذة  

كل منهم بندقية من بنادا الجذيش   ية، وتمت مساعدتهم بخمسين شابا ملالقوم
العربي لقان راتب معين لكل منهم. ولم يمكع هؤلان ق ب ر السبل سذوى فذترة   

 قليلة هم انسحبوا.
إيفاد رشاد السّقا إلى المف  الحاج أمين الحسيني ليبحع معذو  وقامت الللانة ب

الأمر، وبعد اتصالات أجراها المف  أرسل المصريون إلى ب ر السذبل عذدداً مذن    
الإخوان المسلمين بقيادة أحمد عبد العميذم. وبهذاا تقذوت معنويذات الأهلذين      

 والمجاهدين.
يطذانيين وقعذت   وحتى انسذحاأ البر  7491وابتدان من شهر كانون الأول 

 بين المجاهدين واليهود أحداث كثيرة ق قطاا ب ر السبل.
وعندما غادر البريطانيون مدينة ب ر السبل ق الرابذل عشذر مذن شذهر أيذار      

كان بيد المجاهدين من حماة المدينة حذوالي مذ   قطعذة سذلاح، بنذادا       7491
فل مقاومذة  اعتيادية ومدفعين صغيرين هاون وخمس رشاشات برن وثمانية مدا

للدبابات وأربل مدافل مورتر وبطارية ألغام حديثة، وزهان مليون من الطلقات 
)الإنجليمية والألمانية والإيطالية( أخا منها الجيش المصذرج عنذد مجي ذة إلى ب ذر     

 السبل أربعم ة ألف طلقة.
وبينما كان البريطانيون ينسحبون من قطاا ب ر السبل، كان اليهود يبسذطون  

ق البقاا الممتد بين ب ر السبل وبين المذدن المجذاورة لهذا، مذن الغذرأ      سيطرتهم 
)خان يونس( والشمال الغربي )غمة( والجنوأ )العوجا(، وقد استولوا علذى  

 الطرا ال  تربطها بالمدن المتقدم ذكرها.
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أيار لسيارة عربية كبيرة كانت آتية من خذان يذونس    70وتصدى اليهود ق 
تسعة من ركابها، وكمنوا لسيارة شحن آتية مذن العوجذا   لمل خضاراً فقتلوا 

أيار قتل اليهذود ثمانيذة    74( عربياً من ركابها. وق يوم 20فحرقوها وقتلوا )
 أشخاص من البدو. قتلوهم بين ازلصة وبير السبل.

 

 أحمد عبد العزيز في بئر السبع:

هم صذحران  جمل أحمد عبد العميم قواتو واخترا ب ((كفارديروم))بعد معركة 
مذايو )أيذار(،    71النقب ماراً بمستعمرة )العمارة( حيذع تذربها بمدفعيتذو ق    

ودخل ب ر السذبل علذى رأس حذوالي م ذتين وخمسذين مجاهذداً مذن الإخذوان         
المسلمين المصريين والليبيين، منهم عدد من الجامعيين، واهنا عشر منهم تبا . 

أيار ونملوا ق مدرسة  71 وجان هؤلان من ناحية خان يونس ودخلوها ليلًا ق
 ب ر السبل. حيع قابلهم السكان مقابلة رائعة.

تمركمت المدافل المصرية على الطريق العام الذ  تذربط    71/0/7491وق 
ب ر السبل بازليل، علذى مقربذة مذن الكرنتينذا. ورابذط المشذاة مذن الإخذوان         

خط يقل على حافة  المسلمين المصريين ومن معهم من أبنان المدينة المجاهدين ق
 )وادج السبل( عند الطريق ال  كان يمر فيها ازط الحديدج العثماني القديم.

أيار أصدر أحمذد عبذد العميذم أوامذره بالتقذدم صذوأ        23وق يوم الجمعة 
، وراحذت المذدافل المصذرية وعذددها اهنذان تضذرأ       ((بيذت ايشذل  ))مستعمرة 

  احترقت، واستمر الضرأ المستعمرة، حتى أصابت برجها وبع  مبانيها ال
 زهان ساعة توقف بعدها.

هم شرا ق توزيل قواتو على هاه المنطقة، فأرسل جذمناً بقيذادة البكباشذي    
ليحتل العوجو والعسلوج العربيتين. وأبقى جمناً آخر بقيادة  ((زكريا الورداني))

 .)7(اليوزباشي ممود عبده ليتولى الدفاا عن مدينة ب ر السبل ومنطقتها
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أما هو فقد اها قيادتو ق المدينة وأخا يرسم ازطط لمهاجمة اليهذود ق كذل   
 مكان من الصحران.

مذايو )أيذار( وقابذل أحمذد عبذد العميذم        74وجان وفد من مدينة ازليل ق 
والتمس منو إرسال جمن من قواتو للاشتراك مل الجيش الأردني ق الدفاا عن 

 ليل.ازليل وبيت لحم. فقرر المحف إلى از
مايو زحف أحمد عبد العميم على رأس قوة صغيرة إلى ازليل،  25وق يوم 

لليوزباشذي ممذود عبذده     تاركاً مهمة الدفاا عن مدينة ب ذر السذبل ومنطقتهذا   
 خوان المسلمين ال  تعمل لت قيادتو.وفصائل الا

قرر ممود عبده ماصرة المستعمرات وإنهاك قوة العدو بالغارات المتواصلة 
لى مواصلاتو ومراكمه، وأخا يبعع بالدوريات المسلحة لتلاذوأ الصذحران   ع

وتعترض طرا القوافل وترغمها على الفرار تاركة خلفها الكثير من الأسلحة 
 ومعدات الحرأ.

وحاول اليهود توصيل بع  المؤن إلى مستعمراتهم المحصورة، وكان الطريق 
العميقة. فقذرر الإخذوان    الاج يسلكونو يمر فوا جسر مقام على أحد الوديان

نسف هاا الجسر حين مرور القافلة فوقو. وفعلًا قامذت قذوة مذن ب ذر السذبل      
وبثت الألغام لذت الجسذر. ولمذا تقذدمت قافلذة       ((علي صديق))بقيادة المجاهد 

العدو وتوسطت الجسر انفلارت الألغام وتطذايرت أجذمان الجسذر ق الهذوان،     
سحيق. وأسفرت المعركة عن قتل عدد وانقلبت مصفحات العدو ق الوادج ال

 .)7(من جنود العدو، وأسر عدد من مصفحاتو
وعندما وصلت إلى المنطقة قوات من الجيش المصرج، انتقذل ممذود عبذده    

 ومعظم إخوانو إلى منطقة بيت لحم واها مقر قيادتو ق صور باهر.
وكذذان النذذاس ق ب ذذر السذذبل يتوقعذذون أن يحتذذل الجذذيش المصذذرج جميذذل    

 وخاصة بعد أن قام اليهود ((ب ر السبل –غمة ))ستعمرات الواقعة على طريق الم
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بإغلاا هاا الطريق. ولكن الجيش اكتفى بضذربها مذن بعيذد، وتركهذا خلذف      
 خطوطو، بينما راح يمحف إلى الأمام.

شذنّ اليهذود هلاومذاً علذى إسذدود والمجذدل        7491تشرين الأول  79وق 
كين ورانهم الفالوجة بعد أن تربوا نطاقذاً  فاحتلوهما، ومضوا ق زحفهم تار

 حولها. فاحتلوا عراا سويدان وبربرة والقرى الكائنة بين الفالوجة وغمة.
وق تشرين الأول بدأ اليهود هلاومهم على ب ر السبل، بعد أن شنوا عليهذا  

 حرأ عصابات. وراحت الطائرات المقاتلة تقافها من الجو قافاً شديداً.
الصاغ إبراهيم شعيب يلح ق طلب السذلاح مذن القيذادة     وراح آمر الحامية

المصرية العامة )المواوج ق المجدل(، وبدلًا من أن تعطيو هاه مذا يطلذب أمرتذو    
أن يرسل إليها المدافل الثمانية ال  كانت لديو من طراز فيكرز، كمذا أمرتذو ان   

لم يبذق ق  يرسل إليها المدافل الستة ال  كانت لديذو مذن عيذار سذتة أرطذال. و     
المدينة سوى مدفعين من هاا العيار وبنادا اعتيادية هي ال  كانت بيد المشذاة،  

 وبضعة برنات.
وقدّر عدد اليهود الذاين هذاجموا ب ذر السذبل يوم ذا بخمسذة آلاف مقاتذل،        
وكذذانوا مذذمودين بالمصذذفحات والمذذدافل الثقيلذذة وراجمذذات الألغذذام. وكانذذت  

ة، وكان معظم المقاتلين من يهذود فرنسذا،   أسلحتهم متنوعة بين روسية وفرنسي
وكان يقودهم جنرال من يهود ألمانيا اسمو شنتهايم، يساعده عدد مذن اليهذود   
المدربين على القتال من بينهم موشو دايان وميخائيل نقذبي. وكذان اليهذود قذد     
مهدوا لهلاومهم هاا بغارات جوية دامت خمس ليال، كانت تنطلق مذن مطذار   

 عشرة أميال من ب ر السبل.أنشأوه على بعد 
ثماني قاائف،  25/75/7491قاف اليهود ق الليلة الأولى مسان 

فتهدم من جران ذل  عشرة منازل، وقتل سبعة أشخاص. وقبل أن يمحف 
 المشاة كانت المدافل اليهودية )الهاون والمورتر( تقصف المدينة بشدة. وقابلهم
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 مقربة من مطة السكة الحديدية. المصريون بنيران مدافعهم ال  نصبوها على
ولم يكتف اليهود بهاا، بذل راحذو يقذافون المدينذة براجمذات الألغذام الذ         
نصبوها على طريق العمارة، وعلى تل )أم صميدا( إلى الجنوأ الغربذي مذن   

 المدينة. وراح المشاة يمحفون صوأ المدينة.
دد كذبير مذن   وكانوا عند البدن ألف مقاتل هم تبعهم كذثيرون جذانوا ق عذ   

السيارات من طراز )جيب( وق بعضها مدافل من طراز برن، ومدافل مقاومذة  
 للطائرات.

وقد صُدّ هاا الهلاوم بسهولة، وهبت أنو كان مصطنعاً القصد منو التضليل. 
إذ ما كادت راجمات الألغام تسكت حتى بذدأ الهلاذوم الحقيقذي مذن الشذمال      

اص. وعبثاً حاولت حاميذة المدينذة   والشمال الغربي حيع المطار وتربة الشرب
الاستنلااد بالقيادة المصرية، فلم تأتها أية نجدة، هاا رغم البرقيات ال  تلقاهذا  

 .(7)آمر الحامية من المواوج بالمجدل بأن النلادة آتية والطائرات المصرية قادمة
ودأّ الرعب ق قلوأ الأهلين، وأرادوا ترحيل النسذان والأطفذال، إلا أن   

لمصرج لم يسمح لهم بال . وفيما كان الناس ق حيرة من أمرهم كان الجيش ا
اليهود يتابعون قصف المدينة من البر والجو. واشتد القصف فأصيب عدد غير 
قليل من الجنود والسكان، وانتشرت الفوتى ق المدينة وراح النذاس شذيوخاً   

 ونسان وأطفالًا يرحلون.
قنبلة كان أعنفها القنابل  201ة وق قول أن اليهود ألقوا ق تل  الليل

السبل الاخيرة. وراح اليهود بعدئا يمحفون صوأ المدينة الساعة الواحدة 
(. فريق منهم جان من 27/75/7491والنصف من بعد منتصف الليل) 

 ناحية الفالوجة وآخرون من طريق غمة، تدعمهم م ة مصفحة. ولقد أحاطوا
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لجنوأ والغرأ، وجان بعد منتصذف  بالمدينة من هلاث جهات: من الشمال وا
الليل بقليل عدد من المصفحات من مسذتعمرات بيذت ايشذل )السذر( ووادج     
الحمام إلى الشرا من المدينة، فاكتمل الحصذار، وأصذبحت ب ذر السذبل ماطذة      

 بالأعدان من أربل جهات. وبل  عدد اليهود هلاهة آلاف.
 755مصذريون و   774مقاتلًا من العرأ:  274ولم يكن فيها يوم ا سوى 

فلسطينيون. أما الجنود النظاميون من المصريين فكانوا من الناحية الغربية، وأما 
المتطوعون من المصريين والليبيين وفكانوا ق شرا المدينة واالها على طريذق  
ازليل، وأما المجاهدون الفلسطينيون فكانوا ق اال المدينذة وجنوبهذا. وكذان    

 فل لم يكن بينها مدفل واحد لمقاومة الطيران.مل المصريين أربعة مدا
ودام تبذذذادل الذذذنيران الليذذذل باكملذذذو. وق السذذذاعة الثانيذذذة صذذذباحاً     

( تقدمت دبابة يهودية من طراز شذيرمان مذن ناحيذة خربذة     27/75/7491)
الشرباص، كما تقدم عدد كبير من المصذفحات مذن طريذق ازليذل، ودخلذوا      

المدينة هم المستشفى. ومل بموغ الفلار كذان  سوا الحيوانات، هم احتلوا مقبرة 
اليهذذود قذذد احتلذذوا النصذذف الشذذمالي للمدينذذة. وق تمذذام السذذاعة السادسذذة  
والنصف احتلوا مدرسة الإناث والمسلاد. ونصبوا ق ساحة المسلاد مدفعا من 
مدافل الميدان. واستفاد اليهود من المدافل المصذرية فاسذتعملوها لإخضذاا مذا     

وراحوا يقاتلون بقية الحامية الذ  لصذنت ق مركذم البذوليس      تبقى من المدينة
)تيلاارت(، وهبتت حامية المركم وقاتلت قتالًا عنيفاً، وكانت مؤلفة مذن هلاهذة   
وخمسين مقاتلًا )بعضهم مصريون وسودانيون متطوعون، والبع  الآخر مذن  

قذدس  رجال البوليس الفلسطيني، وبينهم أحد عشر مجاهداً من فرا الجهذاد الم 
كانوا قد سلانوا هناك بأمر من الجيش المصرج الاج ارتاأ ق أمرهم، ولما جدّ 

 الجدّ اشتركوا ق القتال وأبلوا بلان حسنا(.
 وظلت حامية المدينة ال  انكمشت ق مركم البوليس تقاتل الأعدان حتى
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نفا كل ما لديها من ذخذيرة. وأنذار اليهذود رجذال الحاميذة العربيذة ق مركذم        
ليس كي يستسلموا، وأمهلوهم ربذل سذاعة. واختلذف رجذال الحاميذة ق      البو

الأمر، فمنهم من انصاا للإناار، ومنهم من رف  وفرّ مذن العمذارة، ومذنهم    
من قاوم حتى النفس الأخير، والاين فرّوا تعرتوا لنيران اليهود فقتذل مذنهم   

د ق هلاهون بعضهم مصريون وبعضهم فلسذطينيون. ولمذا انتهذى الوقذت المحذد     
الإناار ولم يأت جواأ قصف اليهود البرج بمدفعهم فهدم، وبهاا انهارت قوة 

 الدفاا، واحتل اليهود المركم.
 10ويؤكد ممد عبد الهادج أن حاميذة المدينذة أرسذلت إلى القيذادة العامذة      

 برقية ولم تتلق جواباً إلا على الأخيرة منها، وقد قال المواوج:
. وهكذاا لم  ((ل مكان، لا يمكن إرسال نجذدة ازط مشغول، والضرأ ق ك))

 .)7(يكن بد من التسليم، فسقطت ب ر السبل بيد الأعدان
ولا يعرف بالضبط كم عدد الاين نالوا الشهادة ق معارك ب ر السبل لا من 
المجاهدين ولا من الأهلين. وإن كان أحد الذاين شذهدوا الواقعذة بنفسذو يذوم      

بعون منهم عشرة قتلوا مذن ناحيذة واحذدة.    الاحتلال ذكر أن عدد الشهدان أر
 وقيل أن عدد الشهدان العرأ يوم سقو  ب ر السبل ناف على السبعين.

وأن اليهود رشّوا رجال الحامية عند استسلامهم بمذدفل مذن طذراز )تذومي     
غن(، فقتلوا أربعة منهم وجرحوا سذبعة. رشذوهم رغذم أنهذم كذانوا رافعذين       

دم عذدد كذبير مذن منذازل المدينذة ق أهنذان       أيديهم علامة للاستسلام. وقد هذ 
 القتال.

جمعوا سذكان المدينذة مذن رجذال      22/75/7491 التاليوق صباح اليوم 
ونسان ق ساحة السرايا، داخل السذل  الشذائ ، وكذان عذددهم يقذرأ مذن       

 الألف، معظمهم فلسطينيون وبينهم عدد لا يميد على الم ة من المصريين.
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سبل قبل أن يحتلها اليهود ستة آلاف وسبعماية نسذمة،  وكان يقطن مدينة ب ر ال
 نمح معظمهم عندما اشتد القتال.

رجلًا وكان بينهم جنود مصريون ومجاهدون من سذكان   030وأسر اليهود 
المدينة، ونقلوهم إلى معتقل الأسذرى ق )جليذل( اذال يافذا. وحمذل اليهذود       

قلوهم إلى مستعمرة )بذيرون  ل الاين بقوا ق المدينة وناالشيوخ والنسان والأطف
ل شين من أمتعتهم. ومذن  مإسحاا( القريبة من غمة، دون أن يسمحوا لهم بح

 .(7)هناك اخاهم المصريون إلى غمة
 وبسقو  ب ر السبل تمكن اليهود من الاستيلان على جنوأ فلسطين.

 

 81معركة التّبّة 

 تقديم:

صذر، الذاج صذدر    بعد حل جماعة الإخوان ق م ((14التبة ))جرت معركة: 
، واسذذتمر الإخذذوان ق جهذذادهم بنذذان علذذى تعليمذذات  7491ديسذذمبر  1ق 

مرشدهم الإمام حسن البنا، وجرى تعاون كامل بينهم وبذين الجذيش ق هذاه    
 المعركة.

كان المجاهد الشيخ ممد فرغلي قائد قوات الإخذوان   14وقبل معركة التبة 
اهذدين عائذداً إلى مصذر    المسلمين ق جنذوأ فلسذطين، قذد غذادر إخوانذو المج     

لإحضار مميد من متطوعي الإخوان وذل  بنان على طلب مذن قذادة الجذيش    
المصرج الاج سان موقفو ومني بهذمائم متتاليذة أتذعفت الذروح المعنويذة بذين       

 صفوفو.
وتأخر الشيخ ممد فرغلي طويلًا هم وصلت أخبار بأنو قد اعقتل مل قذادة  

وان ق حيرة من أمذرهم عنذد سمذاا هذاه     الإخوان ق مصر، وبينما كان الإخ
 الأخبار، جانهم خطاأ عاجل من المرشد الإمام حسن البنا جان فيو:
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أيها الإخوان لا يهمكم ما أرج ق مصر فإن مهمتكم هي مقاتلة اليهود، ))
. وختم خطابو بتوصذية  ((وما دام ق فلسطين يهودج واحد فإن مهمتكم لم تنتو

والمحافظة على العلاقات الطيبة والتعاون الصذادا مذل   الإخوان بالتمام الهدون 
 أبنان الجيش المصرج.

ونتيلاة للظروف السياسية أُمر الإخوان بالانسحاأ من مذواقعهم الحاكمذة   
ليحل ملهم الجيش المصرج، ونتيلاة لال  تمكن اليهود مذن الاسذتيلان علذى    

الموقل يعذني عذمل    الهام جداً، وكان نجاحهم ق احتلال هاا ((14التبة ))مرتفل 
مرة أخرى. ولقد ظهذرت أهذدافهم مذن     ((الفالوجة))حامية غمة وتمثيل مأساة 

إلى جنود الجبهة الجنوبية يذوم   ((اأال آلون))هاه المعركة ق الأمر الاج أصدره 
هذو مذن أجذل القضذان      14، أن خطتهم من احتلال التبذة  7491ديسمبر  22

قطذل شذريان المواصذلات للقذوات     النهائي على جذيش مصذر، إذ باحتلالهذا ي   
 المصرية ويطوقها تماماً ويقضي عليها.

 14ولما استعان الجيش المصرج بالإخوان المسذلمين، خاتذوا معركذة التبذة     
وكان عددهم فيها لا يتلاذاوز خمسذة وهلاهيذة مقذاتلًا، وقذاموا بذدور أساسذي        

ميذة  بالتعاون مل الجذيش المصذرج وهممذوا اليهذود واسذتردوا التبذة ذات الأه      
 الاستراتيلاية، ويرجل ذل  إلى تربيتهم على الفدان والإخلاص.

 

 الموقع وأهميته:

تمن ازذط الذدفاعي الرئيسذي الذاج كانذت لتلذو الكتيبذة         14تقل التبة 
العاشرة مشاة بقطاا دير البلح. وهاه التبذة تبعذد حذوالي كيلذومترين شذرقي      

قذدماً،   45والي الطريق الرئيس بين غمة ورفح، وترتفل عن سذطح البحذر حذ   
وتعتبر أشهر تبة ق المنطقة تتحكم ق الطريق الرئيس العام والذ  تكذون خذط    

 الدفاا الرئيسي للقوات المصرية.
 ونظراً لتحكم هاه التبة ق الطريق الرئيسي والسكة الحديدية الرئيسية فإن
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استيلان العدو عليها يمكنو من قطل خطو  مواصلات القوات المصذرية ومنذل   
ل أج إمداد إليها. وبعد تثبيت قواتو ق هاه الثغرة يمكنو الإندفاا بقواتذو  وصو

الرئيسية وتطويق القوات المصرية من غذمة إلى ديذر الذبلح اذالًا ومذن خذان       
 يونس إلى رفح جنوباً.

من وجهة نظر القوات المصرية مفتاح الموقل الدفاعي الاج  14وتعتبر التبة 
شاة للدفاا عن منطقة دير البلح فإنها تذتحكم ق  كانت لتلو الكتيبة العاشرة م

جميل الطرا الآتية من الشرا وال  قد يستعملها العدو عند ماولة اقترابو مذن  
مواقل الدفاا المصرية. ونظراً لأن ميدان العمليذات أمامهذا مكشذوف فذإن أج     
ماولة من العدو للهلاوم سوان بالمشاة أو بالقوات الميكانيكيذة سذتعرض هذاه    

 .(7)لقوات للإبادةا
 

 :81د على التبة واستيلاء اليه

انتهم اليهود فرصة الهدنة وفاجأوا القوات المصرية بهلاوم عنيف على التبذة  
، وبدأوا هلاومهم بضرأ التبة ترباً مركذماً  7491ديسمبر  22مسان يوم  14

بمدفعية الميدان والهاونات بقصذد إزعذاج القذوات المصذرية والتمهيذد لقذوات       
. وتمكنذذت قذذوات العذذدو مذذن مفاجذذأة أحذذد المواقذذل الدفاعيذذة بالتبذذة الهلاذذوم

والإستيلان عليو، هم بدأت ق توسيل الثغرة بقصد احتلال التبة كلها. ولم يأت 
 ديسمبر إلا وكان قد ي احتلالها تقريباً. 23فلار 

وقررت القيادة القيام بهلاوم مضاد لاسذترداد التبذة، وقذد تمكنذت السذرية      
كتيبة السابعة المشاة من تثبيت العدو ق أماكنذو باحتلالهذا الجانذب    الثانية من ال

ل إلى الطريذق الرئيسذي. كمذا تمكنذت     والغربي من التبة لمنعو من التدفق للوص
 وحدات الكتيبة العاشرة مشاة من منل العدو من الانتشار االًا وجنوباً.

 ومذلح. وق اليذوبدأ أسطول العدو يقاف نيراناً من البحر على بلدة دير الب

                                                 

 .341( أحمد، د. رفعت السيد: وهائق حرأ فلسطين، ص7)
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قامذذت طذذائرات العذذدو بضذذرأ معسذذكرات    7491ديسذذمبر  22نفسذذو 
اللاج ين ق البريج ودير البلح لإأذاد حالذة ارتبذاك خلذف خطذو  القذوات       

 .(7)المصرية
وأحيط بالجيش المصرج من كل جانب. فالمدفعية تصليو بنيرانها، والقناصذة  

 لموقف شديد السون.تتصيد الجنود والضبا ، والمصفحات تطوقو، وكان ا
 

 الجيش المصري يستعين بالإخوان المسلمين:

ديسمبر اتصلت قيادة القوات المصرية بالأسذتاذ كامذل الشذريف     23قبيل فلار 
قائد معسكر الإخوان المسلمين ق البريج بذالقرأ مذن ديذر الذبلح، وطلبذت منذو       

لإخذوان،  التوجو فوراً إلى قيادة القطاا ومعو كذل مذا يمكذن حشذده مذن مقذاتلي ا      
حيذع   –كانت كل قوة الإخوان بالبريج ق ذل  الوقت تتكون من أربذل فصذائل   

 –كانت قواتهم الرئيسية تعمل ق قطاا القدس لت قيذادة المجاهذد ممذود عبذده     
 وكانت هاه الفصائل الأربل تتبادل ازدمة على النحو التالي:

ليهذود ق  القرأ مذن مسذتعمرات ا   ةفصيلتان لتلان مواقل خارجية شديد
المنطقة وطرا مواصلاتو، تشذن منهذا الغذارات بصذفة مسذتمرة علذى قوافلذو        

 وتلتحم مل دورياتو.
وفصذذيلتان كقذذوة احتيذذا  تذذاربة بالإتذذافة إلى قيامهمذذا بواجبذذات حمايذذة 

 المعسكر.
وكانت فصيلتا الاحتيذا  ق ذلذ  اليذوم فصذيلة يقودهذا المجاهذد حسذن دوح،        

ادج ناصف، وقد توافر منهما بعد تجنيد الحد الأدنذى  وفصيلة يقودها المجاهد عبد اله
اللازم للدفاا عن المعسكر خمسة وهلاهون مقاتلًا توجهوا فوراً إلى قيادة دير الذبلح.  
فاستقبلهم قائد القطذاا الأمذير ألاج ممذود رأفذت وأركذان حربذو وأفذراد قواتذو         

 م ق القتال.مستبشرين خيراً آملين ق النصر باشتراك خيرة أبنان الشعب معه

                                                 

 .244( أحمد، د. رفعت السيد: وهائق حرأ فلسطين، 7)
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وبملارد أن وصلت قوة الإخوان المسلمين إلى دير البلح تقدّم قائدها حسذن  
دوح إلى قائد القطاا العسكرج ليتلقى منو الأوامر بينمذا أخذا بقيذة الإخذوان     
يتلون على أبنان الجيش ما حفظوه من آيات القتال مذن كتذاأ الله ويتذاكرون    

 الله.أحاديع الرسول ق فضل الشهادة ق سبيل 
 :(7)يقول الأستاذ كامل الشريف عن استعانة الجيش بالإخوان

قائد قطاا دير البلح بالتلفون ق  ((ممود ب  رفعت))لقد لدث إليّ آلاج ))
ديسذمبر وأخبرنذي أن العذدو قذد نجذح ق اخذتراا        23ساعة متأخرة من ليلة 

لاين أذهلذتهم  خطوطنا الأمامية ق دير البلح وانتما المرتفل من أيدج جنودنا ا
المفاجأة، وقواتو تتلامل الآن ولاول الوصول إلى طريق المواصلات الرئيسذي،  
ولكن قوات الجيش لاول حصره فوا المرتفل حتى الصباح حيذع يمكننذا أن   
نقوم بهلامات مضادة لاسذترداده وتطهذيره. هذم صذارحني بذأن الموقذف جذدّ        

النتيلاذة العامذة للحذرأ.    خطير، وأن هاه المعركة سوف يكون لها أهر بال  ق 
وختم حديثو طالباً أن يستعد الإخوان ليكونوا آخر )ورقة( نقاف بها ق وجذو  

 اليهود.
فألقيت سماعة التلفون وخرجت من المكتب وكانت أصوات الانفلاذارات  
العنيفة تسمل عن بعد ق جبهذة القتذال، فذأمرت بصذفارة الإنذاار فتلامعذت       

لاشذتراك ق هذاه المعركذة، فتهافذت     قوات الإخوان، وطلبذت تجهيذم سذرية ل   
الجميل، فلما وقل الاختيذار علذى الفصذائل الذثلاث اللازمذة، هلذل أفرادهذا        

ومضذوا   ((هُذبي ريذح الجنذة هُذبي    ))وكبروا وأخاوا يهتفون من أعماا قلوبهم: 
يعدون أسلحتهم ويستعدون لمنازلة العدو. وبعد ساعة لركت السيارات بمذن  

 .((ض المعركةفيها لترابط قريباً من أر

                                                 

 .935، ص7، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج( عبد الحليم7)
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 :18معركة ا ترداد التبة 

من أيدج اليهذود ق السذاعة السادسذة مذن      14بدأت معركة استرداد التبة 
ديسمبر حينما تقدمت سذريتان مذن الكتيبذة الثالثذة مشذاة تعاونهذا        23صباح 

 الدبابات ازفيفة لتطويق التبة من الجنوأ.
لتطويذق التبذة مذن     هم تقدمت السرية الرابعذة مذن الكتيبذة السذابعة مشذاة     

الشمال. واستمر التراشق بالنيران حتى الساعة العاشذرة دون نتيلاذة تذاكر إذ    
كان العدو قد عمز مواقعو ق التبة وحفر خنادا واحتمى بهذا وصذار يذتحكم    
فيها وأصبحت مدافعو ونيرانو تسيطر علذى أرض المعركذة المكشذوفة، ولم يبذق     

القليلذة العذدد، القويذة الإيمذان لتقذوم       أمام القيادة إلا قوة الإخوان المسذلمين 
 بعملية الاقتحام.

وق الساعة العاشرة والنصف بدأ الإخوان المسلمون ق اقتحام التبة وكذان  
تسليحهم مكوناً من المدافل الرشاشة والقنابذل اليدويذة بالإتذافة إلى مذدفعي     

حسن إلى مجموعتين اتجهت أحداهما بقيادة  واملم. وانقسم 17هاون من عيار 
دوح لاقتحام خنادا اال التبة تتقدمها هلاث دبابات خفيفذة بينمذا تقذدمت    
المجموعة الثانية بقيادة عبد الهادج ناصف لاقتحام خنادا جنوأ التبذة. وكذان   

 الإخوان المسلمون يسترون تقدمهم بإطلاا قنابل الدخان.
لت وبدأت المعركة على هاا الأساس، وانطلق الإخوان إلى أهدافهم وقد ع
 وجوههم إشراقة الإيمان القوج وكانوا ينشدون بحماس نشيدهم المعروف:

 هذذو الحذذق يحشذذد أجنذذاده 
 

 ويعتذذذد للموقذذذف الفاصذذذل 
 

 فصذذفوا الكتائذذب آسذذاده  
 

 ودكاذذذوا بذذذو دولذذذة الباطذذذل  
 

وأمس  الضبا  والجنود أنفاسهم وهم ينظذرون إلى هذاا الشذباأ المذؤمن     
والقنابذل عذن التقذدم. لقذد آمذن      يتواهب ق هبات وقوة ولا يثنيذو الرصذاص   

 الضبا  والجنود أن هناك نتيلاتين لا هالع لهما: إما أن ينتصر هؤلان الشباأ
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أو يموتذذوا جميعذذاً لأن الانسذذحاأ والتراجذذل لا يذذدخل ق برنذذامجهم إطلاقذذاً،  
 .(7)وخاصة ق مثل هاا الموقف الحرج ازطير

موعة عبد الهذادج  وقد نجحت المجموعتان ق لقيق هدفهما حيع تمكنت مج
ناصف من الوصول إلى جنوأ التبة واحذتلال بعذ  خنادقهذا، كمذا نجحذت      
مجموعذذة حسذذن دوح ق احذذتلال بعذذ  خنذذادا التبذذة الشذذمالية ولكذذن بعذذد 

 استشهاد بع  أفراده.
وكان احتلال الإخوان المسلمين لبع  خنادا التبذة لطمذة شذديدة للعذدو     

كررة ال  بذالها العذدو لمحذمحتهم    وخاصة أنهم صمدوا لجميل المحاولات المت
عن مواقعهم، وكان نجاح الإخذوان ق اقتحذام التبذة هذو الذاج مهذد لنلاذاح        

 الهلاوم المضاد الرئيسي الاج قام بو الجيش.
وقد بدأ الجيش المصرج هلاومة الشامل على التبة ق السذاعة الثالثذة بعذد ظهذر     

شذذاة يتقذذدمها مجموعتذذا ديسذذمبر بالسذذرية الثالثذذة مذذن الكتيبذذة السذذابعة م 23يذذوم 
الإخوان، وقد استخدم الجيش لأول مرة قاذفات اللهب ونجذح الهلاذوم ق اقتحذام    
التبة وخاصة بعد تدعيمو بالسرية الرابعة من الكتيبة السابعة مشاة، وأخا العدو ق 
التراجل بعد أن تساقط قتلاه بالعشذرات. وتقذدم الإخذوان المسذلمون إلى ازنذادا      

السونكي ق بندقيتو واستعدوا بالقنابل اليدوية ق أيديهم، بعد وقد ركب كل منهم 
 أن أسكتوا نيران العدو تماماً ارتفعت أصواتهم بالتهليل والتكبير.

وي اقتحام التبة من جميل الجهات. وقد تبين من الوهذائق الذ  أخذات مذن     
العدو بعد طرده من الموقل أن قواتذو كانذت عبذارة عذن هذلاث كتائذب مشذاة        

 يبة مصفحات وأسلحة معاونة أخرى.وكت
وتعتبر هاه المعركة مقبرة لليهود ق فلسطين إذ بل  مجمذوا قذتلاهم الذاين    

 .(2)قتيل 055ما يقرأ من  ى التبة أو ق ازورتركت جثثهم ملقاة عل

                                                 

 .932، ص 7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
 .313، 244( أحمد، د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين، ص 2)
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ووجد بين القتلى عدد من كبار الضبا  وقائد المعركة وهذو كولونيذل روسذي    
 الإسرائيلي.يحتل مركماً هاماً ق الجيش 

 

 شهداء وجرح  الإخوان في المعركة:

فقد الإخذوان المسذلمون ق المعركذة شذهيدين همذا: الشذهيد عبذد الحميذد         
خطااأ، والشهيد سيد منصور، كما جرح آخرون من بينهم المجاهد عيسى عبد 
الوهاأ، وسيد عيد، فقد أصيب أحدهما بثماني رصاصذات والآخذر بذأربل،    

ل أج من أخوانهم بذإخلائهم إلى ازطذو  ازلفيذة    ومل ذل  رفضوا أن ينشغ
ويترك موقعو القتالي، وظلوا حوالي سبل ساعات راقذدين لذت وابذل المطذر     

 والقنابل تنمف جراحهم البالغة.
، كيفيذة  )7(((شذهدان علذى الطريذق   ))ويصف الأستاذ حسذن دوح ق كتابذو   

ج لم يكذن  استشهاد أبطال الإخوان عبد الحميد خطاأ الطالب الأزهذرج الذا  
قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وسيد منصور الاج كان خبيراً لا أذارى ق  
الألغام يقسم وقتو بين مهامو القتالية تمن صفوف فصيلتو وبين تدريب فرا 
الألغام بالجيش، فقد شعر العدو بازطر المتحرك لتقدم الذدبابات الذثلاث مذل    

فأصذابت إحذدى الذدبابات    مجموعة حسن دوح فسدد عليهذا جميذل أسذلحتو،    
واستشهد قائدها اليوزباشي نهاد شوقي، وتدحرجت الدبابة إلى الوران وسقط 
الرجان لتها، فاعتصرت جسد الشهيد عبد الحميد خطاأ وتوق على الفور، 
بينما تغطت الدبابة بتروسها على النصف الأسفل من الشهيد سذيد منصذور   

 فعلانتو ق الطين.
اقتربت من الشهيد سيد منصور ولسست )): يقول الأستاذ حسن دوح

جسده فإذا بنب  خافت ينبئ عن بقية من حياة، وفتح الرجل عينيو 
 ةذارات، فظننتو يملي وصايذعبذم بذليو فتمتذوأدارهما ق وجهي، فانحنيت ع

                                                 

 .04 -01( دوح، حسن: شهدان على الطريق، ص7)
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لأبنائو الستة وزوجتو، فأرهفت السذمل فذإذا بذو يذردد عبذارة واحذدة وهذي:        
وأسرعت بطلب سيارة إسذعاف،   ((للهم بارك مرشدنااللهم انصر دعوتنا... ا))

 .((ولكن روح الشهيد فاتت إلى بارئها
وأما الجيش المصرج فقد سقط عدد كبير من الجرحى والشهدان من أفذراده  

 ق معارك التبة.
الأمذير آلاج ممذود رأفذت قائذد      14وبعد انتهان المعركذة حضذر إلى التبذة    

ح حيع تسلم الموقل بنفسو وشكر الإخذوان  القوات المصرية ق منطقة دير البل
 المسلمين فرداً فرداً على ما قاموا بو من بطولات.

وق اليوم التالي زار التبة اللوان فؤاد صذادا القائذد العذام لللاذيش حيذع      
استمل من قادة الجيش أنفسهم إلى بع  بطولات الإخوان وكيف أن الجذيش  

ملذم وصذناديق    17فل الهذاون  لم يستطل أن يوفر للإخوان حمالات لحمل مذدا 
قنابلها الثقيلة فما كذان مذنهم، إلا أن حملوهذا علذى أكتذافهم ق تقذدمهم مذن        
ازطو  ازلفية إلى التبة، وظلوا طوال فترة الاشتباك وهم يتناوبون قطل هذاه  
المسافة والعودة بإمداد جديد من صناديق القنابل مل شدة هقلذها. وقذد طلذب    

بأسمان الإخوان المسلمين الاين اشذتركوا ق المعركذة    اللوان فؤاد صادا كشفاً
لمنحهم أوسمة ونياشين ولكنهم رفضوا ذل  لأنهم بجهادهم لا يطلبون جاهذاً  

 ولا دنيا، ولكنهم يبغون إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة.
وأصر القائد العام على طلبو وتقدم للحكومة المصرية طالباً الإنعام علذيهم  

طلبو تعذبيراً عذن موقفهذا مذن الإخذوان، فهذدّد بالاسذتقالة         فرفضت الحكومة
 واتطرت حكومة السعديين إلى ازضوا أمام إصراره.

ن المسلمين ق حذرأ فلسذطين قذد    ومن الغريب أن كثيراً من أبطال الإخوا
بهم ق ظلمات السلاون بعد ذل ، سوان ق عهد حكومة الملذ  فذاروا    ألقي

 كأنها المكافأة لهم.أو ق عهد الثورة بعد فاروا، و
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 معارك ضارية وبطولات خارقة

 ا ترداد العسلوج:

فرتت سياسة الحكومة المصرية على الجيش المصرج ق فلسطين بقبولها الهذدنتين  
الأولى والثانية الوتل الاج يكون فيو ولكن كان لابد لتأمين انسحابو من الاحتفذاظ  

 ر الجيش معرتاً للفنان.بمواقل معينة إذا فقدها فشلت خطة الانسحاأ وصا
الذ  احتلذها اليهذود ق أول أيذام      ((العسلوج))ومن هاه المواقل الهامة بلدة 

الهدنة. وكان لهاا البلد أهمية كبرى بالنسبة زطو  المواصلات، وكانت رئاسة 
 الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاا هاا البلد.

 :(7)يقول الأستاذ كامل الشريف
وج يعني قطذل مواصذلات الجذيش المصذرج ق الجبهذة      كان احتلال العسل))

الشرقية، صا دعا القيادة العامة إلى تنظيم خطة لاسذتردادها. وق اليذوم التذالي    
المدرعذة،  لركت قوة كبيرة من الجيش النظامي تعاونهذا المدفعيذة والسذيارات    

 من القرية لاستماتة العدو ق الدفاا عنها. ولكنها فشلت ق الاقتراأ
نلادت القيادة العامة بالبكباشي أحمد عبذد العميذم الذاج وكذل الأمذر      فاست

ليتولى إرسذال قذوة مذن     ((صور باهر))لليوزباشي ممود عبده قائد الإخوان ق 
 .((رجالو تسترد هاا الموقل

ويصف اللوان أحمد علي المواوج القائد العذام للقذوات المصذرية ق حذرأ     
المصذرج ق إحذدى قضذايا الإخذوان     فلسطين، ق شهادة لو بين يدج القضذان  

 المسلمين، هاه العملية عندما وجو إليو الدفاا هاا السؤال:
 هل كلفتم المتطوعين بعمل عسكرج خاص عند مهاجمتكم العسلوج؟

العسلوج هاه البلدة تقل على الطريق الشرقي واستولى )): (2)فيلايب
 خطو ذبالنسبة ل عليها اليهود أول يوم هدنة، ولهاا البلد أهمية كبيرة جداً

                                                 
 .924، ص 7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
، ق 744 –. وجريدة المسلمون العدد 924، ص 7ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج ( عبد الحليم،2)
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المواصلات. وكانت رئاسة الجيش تهتم كل الاهتمذام باسذترجاا هذاا البلذد،     
حتى أن رئيس هي ة أركان الحرأ أرسل لي إشارة هامة يقول فيها: )لا بد من 
استرجاا العسلوج بأج ثمن(، فكلفت المرحوم أحمد عبد العميم ب   بإرسذال  

بقيادة ملازم، وأرسلت قوة كبيرة  ةقوة من الشرا من المتطوعين وكانت صغير
من الغرأ تعاونها جميل الأسلحة. ولكن القوة الصغيرة هي ال  تمكنذت مذن   

 .((دخول القرية والاستيلان عليها
القذوة  ))ولما سألو المحامون عذن السذبب ق تغلذب القذوة الصذغيرة أجذاأ:       

دير الغربية كانت من الرديف وتعفت روحهم المعنوية بالرغم مذن وجذود مذ   
العمليات الحربية فيها إلا أن المسألة ليست مسألة تبا . المسألة مسذألة روح،  
إذا كانت الروح طيبة يمكن للضابط أن يعمل ما يشان. لابد من وجود الذروح  

 .((المعنوية
عدة مل سذرأ  صدرت الأوامر إلى كتيبة من الجيش المصرج بأسلحتها المسا

لتتحذذرك لمهاجمذذة عسذذلوج  71/1/7491ق  جرمذذن سذذلاح الطذذيران المصذذ 
والاستيلان عليها، وأخا سلاح الطيران ق ترأ موقل العدو هم تلاه سذلاح  

 المدفعية، ولما جان دور المشاة تعار عليهم دخولها.
واستنلادت القيادة العامة بقوات المتطوعين، واتصلت بالمرحوم أحمذد عبذد   

تلالها. واتصذل هذو   العميم لإرسال قوة تقتحم القرية، وتمهد لقوات الجيش اح
. ((صذور بذاهر  ))بدوره بقائد الإخوان المسلمين اليوزباشي ممود عبذده بموقذل   

باختيار فصيلة للقيام  ((يحيى عبد الحليم))فكلف اليوزباشي ممود عبده المجاهد 
بهاه المهمة ازطيرة فاختار عشرين أخاً. وبملارد أن شذعر الإخذوان أن هنذاك    

افل الجميل واقتحمذوا مكتذب قائذد القذوة وكذل      مهمة فدائية حتى تسابق وتد
 منهم يريد أن ينال شرف الشهادة ويحصل على إحدى الحسنيين.

والتقى المجاهد يحيى عبد الحليم بالقائد أحمد عبد العميم وشرح لو دقائق 
 العملية بالتفصيل، وكان توجيو القائد صلوناً بالصدا والنصائح القيمة مل
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للقذان. ولركذت الفصذيلة لذيلًا حتذى وصذلت أرض       التوصية بالثبذات عنذد ا  
العسلوج وكانت أرتاً مسطحة مكشوفة ليس بهذا سذواتر بينمذا كذان العذدو      
مستتراً ق داو المحصنة، ويغطي أرض المعركة ال  بينو وبين المهاجمين بالنيران 

 الكثيفة.
وكان على هاه القوة أن تضل خطة سريعة خاطفة لتخطذي هذاه العقبذات    

ائر. فقررت التقدم السريل ق قفمات سريعة متعرجة، وانبطاح حتذى  دون خس
تقترأ من الدشم. واجتمل المجاهد يحيذى عبذد الحلذيم بذأفراد الفصذيلة ووزا      
على كل منهم دوره بدقة، وأفهمو البدائل حين تكون مفاجذذت غذير منتظذرة،    
والحيم الاج أذب أن يتصذرف فيذو حذين ينقطذل الاتصذال بينذو وبذين قائذده          

 القريب.
وتكونت هاه المجموعة المتقدمة من يحيى عبد الحلذيم وعبذد الكذريم السذيد     
وإسماعيل عبد النبي وهاه هي مجموعة القلب. كما كانذت هنذاك مجموعذة ق    
الميمنة ومجموعة ق الميسرة ومجموعة تعميم من ازلذف تتذابل التقذدم وتراقذب     

 بدقة المجموعات الأمامية.
الفصيلة تدك مواقل العدو وداو، ولمذا سذكتت    وبعد دقائق بدأت مدفعية

 المدافل كان سكوتها هو كلمة السر لبدن الهلاوم.
ب ق سرعة ماهلة، وما أن اقتربذت مذن العذدو حتذى     لتقدمت مجموعة الق

هلام ممد إسماعيل عبد النبي على الموقل وطهذره، ودخذل الجميذل الداذة     
تقدمت باقي المجموعات، فوجدوا فيها هلاث جثع لليهود. ومن هاه الداة 

وي استرداد قرية العسلوج ق سرعة خاطفذة حيذع فذرّ اليهذود منهذا تذاركين       
 ورائهم سيارات ومعدات وأسلحة كثيرة وعدداً كبيراً من صناديق الاخيرة.

على يد قوة صغيرة من الإخوان بقيادة تابط  ((العسلوج))وهكاا لررت 
 سائر الإخوان فكانت صغيرة جداًملازم. وكانت خسائر العدو كبيرة، أما خ
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يحيذذى عبذذد ))لا تتلاذذاوز عذذدداً مذذن الجرحذذى مذذن بيذذنهم قائذذد القذذوة المجاهذذد 
 .)7(((الحليم

 

 حماية الجيش المصري في مرحلة الانسحاب:

كان الإخوان ق معسكراتهم يمارسون التدريب ويستعدون للمعارك المقبلة. 
بأعمال الذدوريات علذى طذول     وتطلبهم قيادة الجيش بين حين وآخر، ليقوموا

 الجبهة، ويقوموا بوتل الكمائن ق الوديان والجبال للإيقاا بالعدو.
وما بعده، قام اليهود بهلامات كذبيرة، ونجحذوا ق    7491وق شهر أكتوبر 

انتماا منطقة كبيرة من الجيش، واتطر الجيش المصرج أمذام هلامذات العذدو    
ود والمجدل، وما ترتب على ذل  مذن  المفاج ة إلى إخلان مناطق واسعة ق اسد

إغفال مجموعة لوان الفالوجة، صا نتج عنذو تذياا مدينذة ب ذر السذبل وسذقو        
الجمن الشمالي من النقب ق يد اليهود. وظل اليهود ق ب ر السبل ومذا حولهذا   
بينما ظلت القوات المصرية لتل بع  المواقل على الطريذق الذاج يذربط ب ذر     

على حدود مصر الشرقية. وبال  أصبحت قوات الجيش السبل بقرية العوجا 
 المصرج موزعة على النحو التالي:

 رفح، وفيها القيادة العامة. –القوات الرئيسية المتلامعة ق منطقة غمة  -7
قوات مختلطة تقدر ق مجموعها بلوان لتل بع  المواقل على طريق ب ر  -2

 العوجا، وآخر مراكمها عسلوج. –السبل 

 والإخوان المسلمين، وهي القذوات الذ  عملذت بعذد     قوات المتطوعين -3
كارهة الفالوجا، وظلت تدافل عن ازليذل وبيذت لحذم وصذور بذاهر،      

 .)2(وتقوم بتموين قوات الفالوجا المحصورة

 وق مرحلة انسحاأ الجيش المصرج بعد الهدنة الثانية حاول الجيش تثبيت 

                                                 

 .921، ص7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
 .294 -291( الشريف، كامل: الأخوان المسلون ق حرأ فلسطين، ص2)
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 الانسحاأ.أقدامو ق منطقة غمة، وجمل قواتو المبعثرة بعد 
يقول الأستاذ كامل الشريف: والعدو الماكر يأبى إعطذان قذوات جيشذنا فرصذة     
التفكير ق امرها بما يقوم بو من هلامذات علذى غذمة ومذن غذارات جبذارة علذى        
مراكم الجيش بها، ويميد ق إشغالها بالمناورات البحرية ال  تقوم بها قطل أسذطولو  

 و القوات ق انسحابها من المجدل.ولاول قطل الطريق الساحلي الاج تسلك
ولم تكن هناك خطة منظمة للدفاا عن هاه المناطق إذ كان الجيش مشذغولًا  
ق عمليات الانسحاأ. ولم يكن ق هاه المنطقة كلها حتذى ذلذ  الحذين غذير     
عدة سرايا من الإخوان المسلمين، ووجد هؤلان أنفسهم أمام حقيقة واقعة هي 

ر وحمايتو من أج عدوان يحركذو اليهذود ق هذاه    عبن المحافظة على جيش مص
المنطقة، ولا يستطيل أحد أن يتكهن بفداحة الكارهة ال  كانت وشيكة الوقذوا  

 لولا وجود هاه الف ة المؤمنة المجاهدة ق ذل  الحين.
قدّمت مشروعاً إلى القيادة العامة بينّذت  )): (7)ويقول الأستاذ كامل الشريف

ل  يمكن أن تقل لو فكار اليهود ق مهاجمذة هذاه المنذاطق    فيو الأخطار الكبيرة ا
وقطل خط الرجعة على الجذيش، وطالبذت بذإطلاا يذد الإخذوان وإعطذائهم       
العتاد اللازم والترخيص لهم بإحضار قوات أخذرى مذن مصذر حتذى يمكذنهم      

 تنفيا المشروا.
حذول كذل مسذتعمرة مذن      ((حاكمذة ))وكان المشروا يقضي باحتلال مواقل 

مرات الكبيرة وماصرتها وعدم إعطائها أية فرصة للتكتذل حتذى يفذرغ    المستع
 الجيش من تنظيم خطوطو الدفاعية.

ووافقت القيادة العامة على تفاصيل ازطة وتنفياها، ووعدني اللوان 
المواوج بكتابة خطاأ إلى الأمانة العامة لللاامعة العربية وإلى رياسة أركان 

 الهمذعام وإرسذن طريق المركم الذالإخوان ع الحرأ يطلب فيو تجنيد كتيبة من

                                                 

 .924، ص7( عبد الحليم، ممود: أحداث صنعت التاريخ، ج7)
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 فوراً إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على الموقف.
وقد ذهبذت مذن فذورج إلى فضذيلة الأسذتاذ الشذيخ ممذد فرغلذي رئذيس          
الإخوان ق حذرأ فلسذطين وعضذو مكتذب الإرشذاد العذام وأطلعتذو علذى         

م هاا العذدد الكذبير   تفاصيل ازطة، فسافر من فوره إلى مصر ليعمل على تجهي
 وعمل الترتيبات اللازمة نحو ترحيلهم إلى الميدان.

ومضيت إلى المعسكر لأعدّ العدة وأبدأ العمل. وجمعت الإخذوان ق سذاحة   
التدريب بالمعسكر وقلت لهذم إن الله قذد فذتح لهذم بابذاً جديذداً لللاهذاد وإن        

تذو، وإنذو   الظروف قد ألقت على كواهلهم عبن المحافظة علذى الجذيش وكرام  
ة اح ما قبلت أدان هاه المهمذة الشذاق  لولا هق  ق قوة إيمانهم ورغبتهم ق الكف

ال  أعلم فداحتها وخطرها. ولن أسذتطيل أن أصذور شذعور الإخذوان وهذم      
يستمعون لهاه الأنبان، كانوا يقبلون علي ق ابتهاج واتح وكأنهم يذدعون إلى  

 و من المشقة وازطر ما فيو.حفلة عرس أو نمهة خلوية لا لميدان قتال في
وخذذرج الإخذذوان المسذذؤولون ق استكشذذاف حذذول المسذذتعمرات، وعذذاينوا 

ليحتذل بهذا    ((فصذيلتو ))المواقل ال  رأوا احتلالها هم عاد كل واحد منهم يعذد  
مواقعو. وأقيمت المواقل الجديدة حذول المسذتعمرات ولم تكذن سذيارة يهوديذة      

علذى   ((الكمذائن ))ى إذ أقذام الإخذوان   تجرؤ على التنقل بين مسذتعمرة وأخذر  
الطريق وملأوا الأرض بالألغام، وأخات دورياتهم المصفحة تجوأ الصحران 

 نفسها. ((ب ر السبل))الواسعة، وتصل ق طوافها حتى مدينة 
ولكي أصور أهمية هاه الحركة وأهرها يمكن أن أقول إن خمس عشرة 

من بدن العمل، عدا  سيارة مصفحة ودبابة قد دمرت خلال أسبوا واحد
أنابيب المياه ال  كانت تدمر كل يوم صا اتطر اليهود إلى ملاقاة الإخوان 
وجهاً لوجو، فنشبت معارك رهيبة سقط فيها بع  الإخوان ولكنها جانت 

 وى وأبلغوا مراقبيذرك الثمرات، ولقد تج اليهود بالشكذبأحسن النتائج وأب
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لقذت مطذة إسذذرائيل علذى هذذاه    الهدنذة احتلااجذاتهم أكثذذر مذن مذذرة، وع   
الحركات وهددت باست ناف القتال تد الجيش إن لم تكف عصابات الإخذوان  
عن نشاطها ق هاه المنطقة، وهكاا تمت عمليذات الإنسذحاأ، وبذدأ الجذيش     

 .((يستقر ق المواقل الجديدة ال  اختارها
 

 معارك الفالوجة

شمال الشذرقي مذن مدينذة    الفالوجة قرية كبيرة أو مدينة صغيرة، تقل إلى ال
زهذان سذبعة    7493غمة، وتبعد عنها أربعين كيلو متراً، وكان يعيش فيها سنة 

 آلاف نسمة كلهم عرأ مسلمون.
يصذل سذهول غذمة والمجذدل      وتقل هاه المدينة على الدرأ السلطاني الاج

يل، وعلذى الطريذق الذ  تصذل اذال فلسذطين بجنوبهذا وبالقطذاا         بجبل ازل
لسبل. وهي من هاه الناحية ذات أهمية عسكرية، هاا بالإتافة المعروف بب ر ا

إلى أهميتها التلاارية. ولهاا بال اليهود جهوداً كبيرة من أجل الاستيلان عليها، 
واهتم العرأ كثيراً من أجل الاحتفاظ بها، ولقد بقيت عربية طيلة فترة القتال 

ن أمضيت اتفاقية إلى أ 24/77/7491من اليوم الاج صدر فيو قرار التقسيم 
، وبعبذارة أخذرى إلى أن غادرهذا    29/2/7494الهدنة بين مصر وإسرائيل ق 

 .24/2/7494المصريون ق 
ولما لم أد اليهود سبيلًا للوصول إليها ق أهنان القتذال، حاصذروها، فصذمد    

 لهم حماتها صموداً يستحق الإعلااأ والتقدير.
شر بنادا، ولكن ما كاد لم يكن ق الفالوجة عند بدن القتال، سوى ع

القتال يشتد حتى تكتل رجال المدينة وراحوا يعملون يداً واحدة لدرن الشر 
عن مدينتهم. فتألفت لجنة قومية من أعضان المجلس البلدج والقرى 
المجاورة، واشترى هؤلان بأموال البلدية وبمبال  جمعوها عن طريق التبرا 

 م ة وخمسون بندقية، كما اشترواعدداً من البنادا من مصر، فأصبح لديهم 
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أربعة مدافل من طراز برن ومذدفعين )لذويم( مضذادين للذدبابات ومسدسذين      
للإشارة وبع  الأعتدة. وكان ق الفالوجة خمسة وأربعون من رجال البوليس 

 البلدج، وكانوا مسلحين بالبنادا الاعتيادية.
 7491آذار وحدهت عدة اشتباكات بين العرأ واليهود ق شهرج شذبا  و 

 وكان النصر فيها سلاالًا. وكان يقود المجاهدين طارا الإفريقي.
جان اليهود ق أربل عشرة سيارة وهاجموا بلدة كراتيذا،   7491آذار  72وق 

فخف أبنان الفالوجة لنلادتهم، فراح فريق آخر من اليهود يهذاجم الفالوجذة،   
ا دار البلديذة.  وقد جانوا ق سذت سذيارات كذبيرة، فذاقتحموا البلذدة ونسذفو      

وتمكن أبنان كراتيا وعراا المنشية والفالوجة مذن صذد اليهذود وإرجذاعهم إلى     
 الوران.

بعد نسف دار البلدية حصّن أبنان الفالوجة بلدتهم فأنشأوا حولهذا ازنذادا   
وأقاموا الأسلاك الشائكة، وراح حماة المدينذة يصذدون كذل طذارا أو مذار ق      

إنجليمية مؤلفة من ست مصذفحات أرادت أن  بلدتهم، حتى أن قافلة عسكرية 
 تمر من هناك لتنلاد قافلة كفار عصيون فتصدوا لها ومنعوها من المرور.

ولما كانت الفالوجة ماطة بالمستعمرات، وكان هاا العدد الذاج تملكذو مذن    
 السلاح والعتاد لا يكفي لدرن الشر عنها، فقد طلبت النلادة من عمذان فقيذل  

 70ن يفعذل شذي اً قبذل انتهذان الانتذداأ ق      لا يستطيل أ لها أن الجيش العربي
 أيار،  وكل ما حصلت عليو هو صندوقين من الرصاص.

إلى العريش حيع قابل الأمير آلاج أركان  7491أيار  7وأرسلت وفداً ق 
حرأ ممد نجيب القائد الثاني للقوات المصرية ال  كانت ترابط على الحدود، 

أن يعمل على احتلال الفالوجة وعراا سويدان قبل أن  واستنلاد بو طالباً إليو
يحتلها اليهود. فكلف بع  قوات المتطوعين بقيادة أحمد عبد العميم بالاستيلان 
علي عراا سويدان وعلى القطذاا المجذاور لذو، صذا كذان لذو أحسذن الأهذر ق         

 الاحتفاظ بهاه المواقل الهامة.
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دة المجاهذدين ق الفالوجذة قائذد    وعندما جان المتطوعون المصريون تذولى قيذا  
مصرج يدعى )حسين عرفو(. ولما اجتاز الجيش المصذرج النظذامي الحذدود ق    

أيذار يقودهذا الأمذير آلاج     22أيار، وصلت إلى الفالوجة قذوة مصذرية ق    70
 .)7(فاهاها هاا مقراً لقيادتو ((السيد طو))

الفالوجذة   الكتيبة الأولى وحطذت رحلذها ق   تجان 7491حميران  2وق 
 وتولى قيادة الحامية البكباشي ممد أحمد عفيفي.

تشذرين   79وظلت الفالوجة ق مأمن إلى أن بدأت معارك النقب الأولى ق 
 ، وبدأ حصار الفالوجة.7491الأول 

 

 حصار الفالوجة:

ودام الحصذار   7491تشذرين الأولذي    79بدأ حصار اليهذود للفالوجذة ق   
( بدأ الهلاذوم اليهذودج وكانذت    79/75/7491يوماً. ففي هاا اليوم ) 735

قوتهم عبارة عن هلاهة آلاف مقاتل معظمهذم مذن رجذال البالمذاخ، وهذم مذن       
المشذذاة قذذدموا إلى فلسذذطين مذذن تشيكوسذذلوفاكيا وإيطاليذذا وألمانيذذا، تؤيذذدهم  
الطائرات والدبابات والمدافل من مختلذف العيذارات ومذدافل الهذاون وبرنذات      

 .((ستيلا))ى. وكانوا بقيادة الجنرال وأسلحة أتوماتيكية أخر
هاجم اليهود الفالوجذة وعذراا المنشذية وبيذت عفذا       74/75/7491وق 

وعراا سويدان، ولكنهم ارتدوا تذاركين ورانهذم خسذائر كذثيرة، منهذا سذبل       
 دبابات تشيكية.

احتل اليهود مدرسة عراا المنشية، ولكنهم فشلوا  71/75/7491وق 
ية، إذ قاومهم المصريون بمدافعهم فردوهم إلى ق الوصول إلى قلب القر

الوران، واشتبكت ف تان من الفريقين بالسلاح الأبي : ف ة سودانية وأخرى 
 ريين،ذيهودية، اشتبكا على الدرأ السلطاني وكان النصر للسودانيين والمص

                                                 

 .7410مقابلة ق الدوحة عام  –ويوسف العطار  173 -177، ص 9لعارف: عارف: النكبة ج( ا7)
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 وبل  عدد قتلى اليهود ق هاه المعركة م تين.
ذل  الوقت عبارة عن لوان، هو اللوان  وكانت قوة المصريين ق الفالوجة ق

. وقد سمي هاا اللوان )لوان الفالوجذة( وكانذت   ((سيد طو))الرابل يقوده ألاج 
كل كتيبة من كتائبو الثلاث )الأولى والثانية والسادسة( عبارة عن ألذف ومذ     
جندج، هلثاهم ماربون والثلع الآخذر كُتذاأ وطهذاة وجنذود غذير مذاربين.       

اه القوة قبل رفل الحصار قوة أخرى فأصبح عدد المصذريين ق  وانضمت إلى ه
الفالوجة وعراا المنشية خمسة آلاف. قائدهم الأمير آلاج السذيد ممذود طذو،    

 وقد لُقب بعدئا بذ)الضبل الأسود( لشلااعتو وجسارتو وهباتو ق القتال.
جذة  ومن الضبا  المصريين الاين كانوا معو يقودون القوة المصرية ق الفالو

 وعراا المنشية ق أهنان حصارهما:
الأمذذير آلاج حسذذين كامذذل )ق عذذراا المنشذذية(، القائمقذذام عميذذم حيذذدر،  
القائمقام مفيد رزا الله، القائمقام أحمد توفيق ق )بيت عفا(، البكباشي ممذد  
أحمد عفيفي، الصاغ زكريا مي الدين، الصاغ جمال عبد الناصر، الصاغ غذالي  

ين الحمماوج، اليوزباشي صذلاح سذالم، اليوزباشذي أمذين     مسيحة، الصاغ ياس
أحمد، اليوزباشي ممود كش ، اليوزباشي ممود الملاحي، اليوزباشي صذلاح  
بدر، اليوزباشي إسماعيل فريد، اليوزباشي إبراهم البغدادج، اليوزباشي ممد 
وحيذذد الذذدين، والمذذلازم أول اذذس الذذدين بذذدران، المذذلازم أول مصذذطفى   

 .(7)حافظ
أكتوبر )تشرين الأول( أفادت رئاسة القوات أن القوة  29وق يوم 

الموجودة ق منطقة الفالوجا قد قطعت مواصلاتها من الشرا ومن الغرأ 
وأن العدو احتل موقعاً ق بيت لاهيا قرأ بيت حانون وبال  سيطر على 

 اً غرأذعذوقذالطريق الرئيس من الشرا ومن الغرأ، وأن قواتنا احتلت م

                                                 

 .174، ص 9( العارف، عارف: النكبة ج7)
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ات العدو لمنعو من الوصول للمدا السذاحلي الذاج تسذتعملو قواتنذا الآن     قو
 بدلًا من الطريق الرئيس. كما هاجم العدو بيت جبرين.

ازليذل عنذد    –أكتوبر نسف العدو الكوبرج على طريق بير السبل  20وق 
 ، وزاد نشاطو الجوج والبرج ق منطقة الظاهرية.44الكيلو 

مركم بوليس عذراا سذويدان، وألقذت عليذو     وأغارت طائرات العدو على 
 قنابل مسيلة للدموا كما احتلت مواقل جديدة جنوأ عراا سويدان.

بقي الموقف دون تغيير والعدو مستمر ق اعتداناتذو ليضذمن عذدم اتصذال     
خطو  قواتنا ببعضها، كما أن موقف قوات الفالوجة لم يتغير بل ابتدأ العذدو  

تذاعت الفرصذة للانسذحاأ علذى تلذ       ق قفل الطريق من الشرا وبال  
 القوات.
أكتوبر انسحبت قوة بيت جبرين إلى ازليل ولم يصل إلى الفالوجذة   21وق 

تموين من الجو. وبانسحاأ قوات بيت جذبرين إلى ازليذل قطعذت الفالوجذة     
نهائياً من جهة الشرا، ونتج عن تأخير انسحاأ قذوات الفالوجذة أن أصذبح    

ماصرة مذن جميذل الجهذات. وبذدأت قيذادة قذوة       موقفها حرجاً فقد أصبحت 
 .(7)الفالوجة تنظيم دفاعاتها من جميل الجهات

أحا  اليهود بالفالوجة ومضوا يرسلون عليها النيران لتنذدفل إلى التسذليم.   
ولكن قوات الفالوجة بقيادة قائدها البطل سيد طو استمرت ق معركة الحصار 

 اجهت قلة السلاح ونفاذ التموين.هاه ما يقرأ من م ة وهلاهين يوماً. وو
وكان اليهود يمطذرون قذوات الفالوجذة باسذتمرار بذنيران المدفعيذة وقنابذل        

 الطائرات.
وقف القتال تنفيااً لقرار مجلس الأمن.  7491تشرين الثاني  9وق 

 دان قذميذوا إلى الذملذام ونذة أيذلاهذم بعد هذهدهذولكن اليهود نكثوا ع

                                                 

 .249( أحمد، د. رفعت سيد: وهائق حرأ فلسطين، ص7)
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بيرة من ماربيهم قذدرها بعضذهم بأحذد عشذر ألفذاً،      بأعداد ك 1/77/7491
ممودين بالأسلحة الضخمة، منها سبل وعشرون دبابة هقيلذة وخمذس طذائرات    
كبيرة فهاجموا الفالوجة وعراا سويدان وبيت عفا، واستمر هلاومهم يذومين.  
فسقط مركم البوليس ق عراا سويدان وأسر اليهود قائده اليوزباشذي صذلاح   

 بدر.
نذوفمبر وكذان شذديداً. وكذان      4أ اليهود لهاه القذرى حتذى   واستمر تر

، وانسذحب  211نصيب الفالوجة وحدها من القنابل المحرقذة ق تلذ  الليلذة    
 .75/77/7491المصريون من عراا سويدان ومن بيت عفا المجاورة لها ق 

 ((كذوهين ))جان إلى عراا المنشية يهذودج يذدعى    77/77/7491وق يوم 
اً أبي ، ودعا قائد الحامية السيد طو لمقابلة القائذد برنشذتين ق   رافعاً بيده علم

مستعمرة )غات( اليهودية القريبة منو. فلبى السيد طذو الذدعوة وذهذب إليذو.     
ولكن الشرو  ال  فرتها اليهود للتسليم رفضها السيد طو، كما رف  الأمر 

 الفالوجة.الاج وجّو إليو قبل ذل  بثلاهة أسابيل من قبل رؤسائو ليغادر 
قام اليهود بهلاوم عام على المصريين ق طول  7491كانون الأول  22وق 

الجبهة من غمة إلى دير البلح فخان يونس ورفح. وظهر بعد قليل أن هلاومهم 
هناك كان بقصد التغطية إذ ما كاد المصريون يرسلون إلى تل  الجهة جمناً من 

كانون الأول بهلاوم على  21ق قواتهم ليبعدوا عنها اليهود حتى قام اليهود 
جبهة الفالوجة فخرقوا الحصار ودخلوا عراا المنشية ليلًا. وكانوا قد مهدوا 
لهلاومهم هاا بقصف القرية ثماني وأربعين ساعة، من البر والجو وقتلوا 

عشر سودانياً من رجال حاميتها. وما كاد اليهود يدخلونها، حتى  مسةذخ
ادت ذمنشية وأبذفالوجة، فطوقت عراا الانت قوة مصرية من ناحية الذج

 مسين مسلحاً، لمذكل من كان فيها من اليهود. وقدر عددهم يوم ا بم تين وخ
ينج منهم سوى خمسة أشخاص وقعوا ق الأسر وغنم المصريون ما كان مل 
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اليهود من بنادا وبرنات ومدافل هاون، كما غنموا سبل دبابات تركها اليهود 
لب اليهود من المصريين التسليم فرفضوا، واستمر ق أرض المعركة. وط

 القتال.
إن هاا النصر الاج نالو المصريون ق عراا المنشية لم ينقاهم مذن الحصذار،   

 فقد ظلوا مصورين فيها وق الفالوجة.
وكان مل القوات المصرية ق الفالوجة مدافل كثيرة، خمسة منهذا مذن العيذار    

كيلذو مذتراً، وكذثيراً مذا قصذفت المواقذل        71الثقيل، تصيب الهدف من مسافة 
رطذل إنجليذمج. كمذا كذان      750اليهودية ق بيت جبرين. وبعضها مذن عيذار   

لديها مدافل مقاومة للطائرات. بيد أنو ما كان بإمكان المصريين أن يفيدوا مذن  
مدافعهم هاه ق ترأ المواقل اليهودية لأسباأ فنية هي قصر المسافة بينهما، 

إلى أن عتادها كان قليلًا، وإن كانوا قذد أفذادوا منهذا ق تذرأ      هاا بالإتافة
 الطائرات، وأسقطوا واحدة منها ق إحدى الغارات.

وكان التعاون بين المصريين وأبنان الفالوجة علذى أتمذو، وكذان ق الفالوجذة     
يوم ا هلاهة آلاف نسمة بذين ذكذور وإنذاث، وكانذت المذؤن ق بدايذة الحصذار        

الفالوجة مطحنة كبيرة يطحنون فيهذا الحنطذة، فأغذار عليهذا     متوفرة، وكان ق 
اليهود بطائراتهم أربعين مرة، إلى أن تمكنوا من تدميرها، فاسذتعاض الأهلذون   

 ، والقمح المحمص بالنار.مح المسلواوالجنود عن الدقيق بالق
وكان اليهود يمطرون البلذد بذأوراا ومناشذير كتبذت بلغذة عربيذة ركيكذة،        

قوات المحصورة إلى الاستسلام. ولكن المحصورين مذن مصذريين   يدعون فيها ال
وفلسطينيين لم يستسلموا، هاا رغم أن الطائرات اليهودية كانت تقوم بغذارات  
يومية عليهم. وقتل منهم حوالي ستم ة شخص: هلثاهم من المذدنيين والثلذع   

 الآخر من الجنود النظاميين.
 ة الأولى طلب قادتو من عبدوعندما لرّج وتل الجيش المصرج بعد الهدن
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الرحمن عمام أمين الجامعة العربية والمسؤول عن حرأ فلسطين، أن يطلب من 
المرشد العام عدداً كبيراً من متطوعي الإخوان لترجح كفذة الحذرأ، وفعذلًا ي    

وال  تكون لوان كاملًا بقيذادة   –إعداد هاا العدد لإنقاذ قوات موقل الفالوجة 
لذون هلذع الجذيش المصذرج. وبلذ  خذبر إعذداد متطذوعي         وهم يمث –سيد طو 

الإخوان النقراشي، فهاج وماج وأمر بإلغان هاا الموتوا إذ كان يخطذط لحذل   
 جماعة الإخوان المسلمين.

أكتذوبر   71وكانت قذوات الفالوجذة تعذاني مذرارة الحصذار الذاج بذدأ ق        
 ، ورف  اللوان سيد طو أج فكرة للتسليم.7491

من قيادة القوات ازفيفة ق بيت لحم بضرورة اقتحام  وطلبت قيادة الجيش
زمذة، ورأت قيذادة   الحصار بأج ثمن لإمداد الجيش المصرج المحاصر بالمؤن اللا

ن خير من يقوم بهاا العمل هم متطوعو الإخوان المسذلمين.  القوات ازفيفة أ
 كيلو متراً من بيذت  10وقامت مجموعة من الإخوان برحلة طويلة تبل  مسافة 

لحم إلى الفالوجة. واستطاعت هاه المجموعة إيصال المؤن إلى القوات المحصورة 
صا أدى إلى صمود الجيش ق جميل الهلامات حتى انسحب وبكامل أسلحتو ق 

. يقول الأسذتاذ كامذل   (7)بعد حصار استمر أكثر من أربعة أشهر 7494فبراير 
 :(2)الشريف عن هاه العملية

عبر الصحارج الواسعة ال  يسيطر عليها  –وان الإخ –وتسللت قوافلهم ))
العدو، لمل المؤن للقوات المصرية المحصذورة، وتتعذرض ق طريقهذا الطويذل     
لكثير من المذزا والأخطار. وكم مذن مذرة اصذطدمت القوافذل مذل دوريذات       
اليهود واشتبكت معها ق معارك دامية، ونتج عذن ذلذ  كذثير مذن ازسذائر،      

نوا يحسبون للموت حساباً ما دام ذل  ق سبيل وطذنهم  ولكن الإخوان لم يكو
 وكرامة جيشهم.

 وذام بذوإذا ذكر هاا النشا  الرائل فلا يمكن أن نغفل الدور ازطير الاج ق
                                                 

 .74العدد  –( مجلة الدعوة القاهرية 7)
 .719( الشريف، كامل: الإخوان المسلمون ق حرأ فلسطين، ص2)
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اليوزباشي )معروف الحضرج( حين قاد جماعات الإخوان المسلمين ق تسذللها  
ود بذو ق إحذدى   إلى الفالوجة. وظل يؤدج واجبو بإيمان وهبات حتى ظفر اليه

العمليات، ونقلوه إلى خطوطهم ازلفية حيذع ظذل يقاسذي مذرارة الأسذر ق      
معسذذكراتهم حتذذى مذذنّ الله عليذذو بالنلاذذاة، حذذين انتهذذت الحذذرأ وي تبذذادل  

 .((الأسرى
وهكاا ظلت الفالوجة صامدة بجهود المجاهذدين الأبطذال وتضذحياتهم، إلى    

 اليهذود والمصذريين، ق اليذوم    أن عقدت إتفاقية الهدنة الدائمذة ق رودس بذين  
 .7494الرابل والعشرين من شهر شبا  

فقد قضت المادة الثالثة لتل  الاتفاقية، بانسحاأ القوات المصرية المسذلحة  
من الفالوجة إلى ما وران الحدود المصرية الفلسطينية عملًا بقرار مجلذس الأمذن   

لأول لتل  ، ونص الملحق ا74/77/7491و  9/77/7491الصادر بتاريخ 
وينتهي ق غضون خمسة  24/2/7494الإتفاقية على أن يبدأ الانسحاأ يوم 

أيام، وأن يتم ذل  لت إشراف المراقبيين الدوليين. فانسحب المصذريون منهذا   
 .(7)غمة رفح –بربره  –عن طريق عراا سويدان 

منحت المذدنيين مذن    –ال  تمت برعاية الأمم المتحدة  –ورغم أن الاتفاقية 
سكان الفالوجة وعراا المنشذية حذق البقذان ق ديذارهم أو مغذادرة الذديار ق       
الوقت الاج تغادر فيو القذوات المصذرية، كيذف يشذاؤون، فالذاين يغذادرون       
منازلهم منحوا حق التوجو صذوأ منطقذة ازليذل، علذى أن يذتم ذلذ  لذت        

إسذرائيل   إشراف المراقبيين الدوليين. وأما الاين يختارون البقان فقد احتفظذت 
لنفسها بحق اعتبارهم )أسرى حرأ(. وق كذلا الحذالين يكونذون آمذنين علذى      

 أرواحهم وأملاكهم ومنازلهم وامتعتهم الشخصية.
هاا ما جان ق الاتفاقية، ولكنو بقي حبراً على ورا، إذ آهر معظم أبنان 

 رذل الاحتلال الإسرائيلي، وآهذالفالوجة مغادرة الديار، على أن يعيشوا ق ظ
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فريق غير قليل منهم البقان ق منازلهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا. ولكن 
اليهود بوسائلهم الشيطانية ومضذايقاتهم المسذتمرة أرغمذوهم علذى مغادرتهذا      

 فغادروها. ولم يبق ق الفالوجة أحد من أبنائها.
هاه قصة بلدة مجاهدة ق أرض الربا  بفلسطين. ترأ فيها أهل الفالوجة 

ذلذ    ((سيد طو))روا آيات البطولة، وهبت فيها أبنان مصر بقيادة الأمير آلاج أ
القائد المؤمن الصلب الشلااا الاج علام أفراد لوائو دروساً عمليذة ق الثبذات   

 والصمود ق وجو الأعدان.
ومذا   –ومن المؤسف حقاً أن هاه البطولة النادرة قد جيّرها مميفو التذاريخ  

ونسبوها لجمال عبذد الناصذر بعذد أن أصذبح رئيسذاً       – أكثرهم ق هاا الممن
مذل أنذو كذان تذابطاً برتبذة       ((بطل الفالوجة))لللامهورية، وأطلقوا عليو لقب 

صاغ بين مجموعة كبيرة من الضبا  الاين كذانوا يعملذون لذت إمذرة القائذد      
ق الفالوجة، ولم يتميم عن أحدهم بشين ياكر. أما بطل الفالوجذة   ((سيد طو))

 قيقي فلم يعد لإسمو ذكر ق قاموس أدعيان التاريخ المميف.الح
وكان لشباأ الإخوان المسذلمين دور كذبير ق صذمود الجذيش المصذرج ق      
الفالوجة. وكان جمان هؤلان الشباأ بعد الحرأ القب  علذيهم ونقلذهم مذن    

 ساحة القتال ق فلسطين إلى السلان الحربي ق القاهرة.
 

 شمعركة وادي عربة والمرشر

يقل وادج عربي بين جبال الأردن من الشرا وفلسطين من الغرأ، 
ويمتد من البحر الميت ق الشمال إلى خليج العقبة جنوباً. وهو واد علايب 
مخيف، طولو م ة وعشرون كيلو متراً وعرتو يتراوح بين خمسة كيلو 
مترات واهني عشر كيلو متراً. وهاا الوادج ما  بجبال شاهقة يعسر 

ا إلا من مسال  معدودة ومعابر منيعة يسمى البدو كل واحد منها اجتيازه
 حتل أجذوهناك هلاهون نقباً تطل على الوادج، وق استطاعة من ي ((نقب))
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 .(7)نقب منها أن يصد العدو الاج لدّهو نفسو بالمجين إليو مهما كان عدده
 ق كان لليهود موقل ق جنوأ البحر الميت بين جبل اصدم وغذور الصذاق  

 أواخر أيام الانتداأ، وكان لهم فيو حوالي ألف وخمسمائة مقاتل.
، وانسذحاأ  7491تشرين الأول  22وبعد سقو  ب ر السبل بيد اليهود ق 

الجيش المصرج من ذل  القطاا، اتصل اليهذود بذإخوانهم ق موتذل يسذمى     
)الحصب( وهو واقل ق الجمن الشذمالي مذن وادج عربذة، وراحذوا يتحينذون      

 رص للمحف صوأ العقبة والاستيلان على القسم الجنوبي من فلسطين.الف
راحوا يمحفون ولكن بشين من الحذار والكتمذان،    7494وق شهر شبا  

 ((بذانش ))ولكن الحكومة الأردنية اطلعت على حركاتهم وأرسلت إلى الدكتور 
القائم بأعمال الوساطة ق رودس برقية لاسلكية احتلات فيهذا علذى الجذيش    

 ((بذانش ))سرائيلي وعلى حركاتو ق الجمن الشمالي من وادج عربذة. وكذان   الإ
يوم ا ق رودس، فأجابهم بأن الجنرال رايلي صثذل الأمذم المتحذدة ق القذدس     
بحع الشكوى الأردنية بحثاً دقيقاً، وأنذو بعذد أن قذام بتفتذيش واسذل ق وادج      

 عربة لم يشاهد أية حركة لللايش الإسرائيلي.
شذبا  تلقذى برقيذة مذن      21الوفد الأردني إلى رودوس ق  وبعد أن وصل
إن حركات الجيش الإسذرائيلي ق وادج عربذة لم تنقطذل،    ))حكومتو جان فيها 

وان قطعات من هاا الجيش تتلامل الآن ق جنذوأ الذوادج إلى الشذمال مذن     
. وطلبت الحكومة الأردنية مذن وفذدها أن يبلذ  شذكواها إلى     ((المواقل الأردنية

ور بانش، فكان جواأ بانش أن الإسرائيليين ينكرون وجود أية لركات الدكت
 لجيشهم ق تل  المنطقة.

اعذذترف المراقبذذون الذذدوليون لذذلأردن أنهذذم علذذى علذذم  7494آذار  2وق 
الوتذل   بحركات الجيش الإسرائيلي هنذاك وأنهذم أخذبروا رؤسذانهم بحقيقذة     

 مر لاهاذ أج إجران.ولكنهم لم يتلقوا بعد أج أ
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وفيما كانت الحكومذة الأردنيذة تنتظذر نتيلاذة الإجذرانات الذ  سذيتخاها        
 المراقبون الدوليون كان الجيش الإسرائيلي مثابراً على زحفو صوأ الجنوأ.

وأبرقت الحكومة مرة أخرى إلى وفدها ق رودس هذبره بخطذورة الوتذل.    
الجذيش  آذار بهلاوم على  1وبدلًا من انسحاأ الجيش الإسرائيلي فقد قام ق 

العربي المرابط هناك، وكان غلذوأ باشذا رئذيس الأركذان علذى علذم بجميذل        
لركات الجيش الإسرائيلي ولم يفعل شي اً لوقفها. وأبرقت الحكومذة للذدكتور   

 بانش مرة أخرى.
وبعد أن كان اليهود ينكذرون وجذود أيذة حركذة لجيشذهم ق تلذ  المنطقذة        

تذين الأردنذيين، الجالسذين معهذم ق     وظلوا يخاتلون المراقبين الدوليين والمفاو
رودس حتى أنهم تمكنوا من تأجيل التوقيل على الاتفاا القائل بوقف إطلاا 
النار خمسة أيام، وراحذوا بذاليوم العاشذر مذن آذار يصذارحون أعضذان الوفذد        

طقذذة الواقعذذة ق وادج عربذذة نق رودس بقذذولهم: أنهذذم يعتذذبرون المالأردنذذي 
منطقة يهودية. خصصت لليهذود ق قذرار التقسذيم     والممتدة حتى خليج العقبة

، ولهاا فقد قرروا احتلالها كلها بما فيها القسم الواقل على شذاطئ  7491عام 
 ازليج من أرض فلسطين.

وقرنوا قولهم هاا بالفعل، فراح جيشهم يواصل زحفو حتذى اسذتولى علذى    
سرية أردنية ، وكان ق المنطقة 7494آذار  75ذل  الجمن من شاطئ العقبة ق 

قليلة العدد، واتصل قائدها بالفريق غلوأ باشا يستشيره فيما أذب أن يفعذل   
. ولم أد قائد السرية مناصاً مذن  ((ل  ازيار ق أن تفعل ما تشان))فأجابو قائلًا 

الانسحاأ بسبب قلة ما لديو من جند وعتاد وانعمالو عن العالم ق تل  البقعة 
 .)7(النائية من الأرض، فانسحب
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